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سورة آل عمران 

الت ئلا إِنهإلَاهَْاليٌ القلوم ل ) رمن كَالحِتَب يلق مُصَيَع لما بين يديه وَل 
رم وَالإجلَ (2) ون جل شدى نايس وَأر1 الكنٍن يعدا يعات أفو هر مَدَاتٌ كيب كمه 
عي نماو (ن) إنَّأم لاي ميو كن ف الأرضٍ وكافي التسمل (ن) مُوَالرى يُسَوْيْكُمْ في 
اليم كنت بن ل إله إلا مْوَالتيدٌ اركب (2) © [آل عمران: 1 - 5]. 

«ال» الل لا إِله إلا هو الْحَيٌ الْقَبُومُ4 [آل عمران:1- 2]: والإشارة في الآية: إن 
الله تعالى بعد أن أظهر إلرهيته المودعة في #السم» [آل عمران:1]» بقوله: «الله لا له إلا 
هُوٌ الح الْقَبُومُ4 [آل عمران:2]: أظهر ألطاف ربوبيته المكنونة في أستار العزة وأعطاف 
محبته [المخبثة] نحت قباب الغيرة مع سيد الأولين والآخرين؛ وحبيب رب العالان محمد 
رسول الله و وخخاتم النبيين. أبد الآبدين ودهر الداهرين: بقوله تعالى: لنَرْلَ عَلَبِكَ 
الكِتَابَ بِالْحَقٌ مُصَدًّا يِابْنَ يده [آل عمران: ١13‏ أي: نزل حقائق القرآن وأنواره على 
قلبك بالحقيقة؛ لتجليه لترك حقائقه لا صورة ألفاظه مكتوبة على الألواح؛ أحجار مقروءة 
كل قارئ سريانية وعبرانية دليله فوله تعالى: ٍنَزْلَ عَلَيِكَ4 [آل عمران:3]؛ قوله تعال: 
وهبالْحَقٌ4 [آل عمران:3] نزل؛ يعني: بالحقيقة نزل؛ وفوله تعالى: لَالرَْمَن» عَلّم 
القُرْآنَ» [الرحن:2-1]. وقوله تعالى: لعَلْمَةُ البيَانَ» [الرحمن:4]: وقوله تعالى: ما 
كُنتَ تَذْرِي ما الكِتّابُ» [الشورى:52]! يعني: ما كنت تعلم حقيقة الكتاب .وإلا كان 
يعلم ما صورة الكتاب. 

ثم أخبر عن حقيقة الكتاب فقال تعالى: لوكين جَمَلْاهُ ورا مبدِي به من نْشاءُ يِنْ 
عَِاوِنَا» [الشورى:2 5]. 

ثم اعلم أن تعليم الرحمن القرآن بأن يتجلى بنور صفة الذي؛ هو حقيقة القرآن على 
قلب من شاء من عباده. ومن علمه الرحمن القرآن ببذا التعليم يكون عليه من الله فضلاً 
عظيرّاه فمن ذلك الفضل العظبم عليه بعد أن ينزل على قلبه حقيقة القرآن. علمه مالم يكن 
يعلم من أسرار الإلوهية المكنونة في «السم» [آل عمران:1]. بتعليم تمل أنرار صفاته 
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على قلبه» فعلم سر وحدته؛ «افه لا لاهو و حي القيُوم4 [آل عمران :2]؛ يدل عليه 
قوله تعالى: 9نَاهلَمْ أنه لاله إلا الله4 [محمد:19], وصار 9مُصَدٌّقَالابْنَ َيه [البقرة: 
ا ل ا 
والم» [آل عمران:1]؛ وهو الذي ؤٍبَيْنّ بن يدي الله [الحجرات:1 ]؛ ذلا إِله إلا هُوَ 
الح القَيُومْ» [آل عمران:2]: فصار مصدقًا تصديق تحقيق لا تصديق تقليد. فافهم 
جيداء إذ لا تعلم ولا تعلم إنك لا تفهم؛ لأنه منطق الطير وأنت بعد بيضة لا من الطائرين 
ولا من السائرين. 

ثم فال تعالى تأكيدًا لهذه العاني وتشييدًا هذه المباني: لوَآنْرَلَ التورَاة الإأجيز» 
[آل عمران:3]. ين قَبْلُ هُدَى لِلئّاسٍ وَأَْرَلَ الْمُرفَانَ4 [آل عمران:4]؛ يعني: لا نظن 
يا محمد إن إنزال الكتب الأخرى على الأنبياء: كتنزيل القرآن بالحقيقة قلبك 5 عند 
تجل أنواره بأسرارهء وحفائق بيني وبينك لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإنما 
أنزل الكتاب على الأنبياء والأمم: كقوله: لهُدَّى لُلئَّاسِ» [آل عمران:4]: عمهم فيه 
وكنت مخصوصًا بافداية عند تجلي أنوار القرآن في التنزيل على قلبك. كما قال تعالى: 
لوَلكِن جََلَاهُ ورا مُندِي به من نشاءٌ ِنْ عِبَانَا [الشورى:52], وقال تعالى: 
َرَعَلّمَكَ ما تكن تَْلَمُ» [النساء:113]: خصصك ببداه وعلمه. 

ثم قال تعالى مؤكدًا معناه ومؤيدًا لفحواه: 9وََئْرَلَ الْفُرْقَانَ4 [آل عمران:4]؛ 
يعني: وأنزل الفرقان عليك فرقانًاء يفرق بين تنزيله على قلبك وبين إنزال الكتب صورة 
عل الأولياء؛ ويفرق بين تعلمك القرآن وبين تعلمهم الكتب؛ وإنهم كانوا يندارسون 
الكتب وأنت تتخلق بالقرآن وتفرق بين ما أفاد لهم الحكمة, فقد أفاد لك أن أوتيت 
جوامع الكلم وبه فضلت عل الأنبياء» وبالخمسة الأخرى من إفادة القرآن. كقوله كل: 
«فضلت عل الأنياء بست»” ‏ ويفرق بين تصرف التنزيل على قلبك وبين تصرف الإنزال 


)010 أخر جه ملم (20. رقم 2503 والترمذدي (123/4: رقم 3) وفال: حسن صحيح. 
وأخخرجه أيضًا: وأبو عوانة (1/ 330؛ رقم 9 © وأبو يعلى (11/ 377 رفم 6491). وابن حبان 
(6/ 87 رقم (231). 
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عليهم؛ فإن كانت الكتب المنزلة عليهم تصرف فيهم بأن يكون الكتاب مع أحدهم نورًا 
من الله يجيء به إلى قومه؛ ليكون هدى لهم؛ كما قال تعالى: لَالكتَابٌ الذي جَاءَ بو مُوسَى 
ثوراً وَهُدّى ّنا س4 [الأنعام:1 9]» فإن نصرف تنزيل نور القرآن على قلبك جعلك نورًا 
من الله تجيء الأمة ومعك القرآن. كما قال تعالى: طقَدْ جَاءَكُم مّنَ الله نُورٌ» [المائدة:15]؛ 
وهو محمد يكبن ( وَكِنَابٌ مين [المائدة:15]؛ وهو القرآن. / 

فشتان بين نبي يجيء ويكون وهو بذانه نور ومعه كتاب. وبين نبي يجيء ومعه نور 
من الكتاب» ويفرق بين ما شرفت به من |كرام الحق وبين ما شرفوا به. فقال نعالى تشريف 
لموسى نقتلا: (رَكَتبَْا له في الألوَاح يمن كُلّ َيْءِ موْمِظَة وَتَفْصِيلاً لُكل نَيِْ» [الأعراف: 
5 وقال تشريًا لك: لفَأوْعى إلى عَبْد ما أَوْحَى4 [النجم:10]. وفال تشريقًا 
لامتك: <كَتَبَ في قُلُويِمُ الإيانَ» [المجادلة:22]. 

فشتان بين نبي يشرف بكتابة الموعظة في الألواح» وبين نبي تشرف أمته بكتابة 
الإيران لهم في قلويهم. إن الِْينَ كمَرُوا بآَاتٍ الله» [آل عمران:4]؛ أي: يسترون 
بحجب الفضلات وتتبع الشهوات قلوبهم. تعميك عن مشاهدة هذه الآيات البيئات 
والدلائل الواضحات. والأنوار اللامعات. والبراهين القاطعات» ظهُمْ هَذَّابٌ شّدِيدٌ» 
[آل عمران:4]. من هذا العمى والحرمان؛ وهم في الخسران المبين بالركون إلى النقصان 
وئرك العاجلة بطريق المتابعة 9رَالله عَزِيرٌ ذو انِقَام4 [آل عمران:4]: يعز أهل الكرام بنيل 
المرام؛ ويذل اللثام أهل الستر بشدة الانتقام: فينتقم منهم بتعززه بحجاب العزة» ويعذيهم 
بتحجبهم عنه بنقاب العزة. 

ثم أخبر عن فضله وكرمه العشام مع سائر الأنام بأن صوره في الأرحام بقوله 
تعالى: لإنَّ اله لا يخْمَى عَلَبه عَيْءٌ في الْأرْض ولا في السَماءِ» [آل عمران:5]؛ والإشارة 
فيها: إن الله هو الذي قدر المقادير في الأزل كيف يشاءء ودبر الأحوال على ما يشاء؛ ثم 
خلق الأرض والسماء وبث فيهها كل ما يشاء؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشباء لا في 
الأرض ولا في السماء؛ هُوَ الّدِي يُصَوُرُكُمْ في الَْرْحَامٍ» [آل عمران:6] في الظلمة 
الغلاث» 9كَيْفَ يَشَاءُ» [آل عمران:6]؛ أي: كيف ما يشاء في الأزل حين قدر الخلق 
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والرزق والأجل؛ فإذا لم يخف عليه شيء ما في الأزل. ولا ني نصويركم في الأرحام في 
الظلمات كيف تخفى عليه ما هو في الخارج. ثم قال تعالى: 9لا إِلَهَ إلا هُوّ» [آل عمران: 
6]؛ يعني : ليس له آخرء فيخلق شيئًا يكون مخفيًا عليه أم بتعقب كلمة وقضاؤه بالنقص 
أو بعارض بتقديرانه وتدبيراته في كل شيء من الأشياء بالإهمال والرفض, «لَا له إل 
هُوّ4 [آل عمران:6]؛ المقدر والمدبر طالْعَزِير4 [آل عمران:6] عن نقض الأحكام 
«الحيم» [آل عمران: 16]. فيما بجري من الأزل إلى الأبد؛ وجفت به الأقلام. 

وفيه إشارة أخرى وهي: إن الله تعالى يصور الجنين بصورة الإنسانية على نطفة 
سقطت في الرحم بتدبير الأربعينيات» فكذلك إذا سقطت من صلب ولاية الرجل رجاله 
نطفة إرادة في رحم قلب مريد صادقء والمريد ليستسلم لتصرفات ولاية الشيخ؛ وهي 
بمثابة ملك الأرحام, فافهم جيدًا. 

ويضبط المريد أحواله ظاهره وباطنه على وفق أمر الشيخ. ويختار الخلوة والعزلة 
لئلا يصدر منه حركة عليفة أو بجد رائحة غريبة» يلزم منه سقوط النطفة وفسادها ويقعد 
بأمر الشيخ وتدبيره فالله تعالى يتصرف ولاية الشيخ المؤيد بتأييد الحن بمرور كل أربعين 
عليه بشرائطهاء يحوها من حال إلى حال. وينقلها من مقام إلى مقام إلى أن يرجع إلى حظائر 
القدس ورياض الأنس. التي منها صدر إلى عالم الأنس يقدم الأربعينيات الأولى: فل) 
وصل إلى مقامه الأول أيضًا بقدم الأربعنيات كما جاء. ثم خلق الجنين في رحم القلب؛؟ 
وهي طفل خليفة الله ني أرضه؛ فيستحق الآن أن ينفخ فيه الروح المخصوص بأنبيائه 
وأوليائه؛ وهي روح القدس الذي هو متولي إلقائه؛ كقوله تعالى:ليُلْقِي الوح منْ أمره 
عَل من يَشَاءُ مِنْ عاد [غافر:15]. 

وفال تعالى: «كُتّبَ في لويم الإِعَانَ وَأيَدَهُم برح ننه [المجادلة:22]؛ وهذه 
الفائدة العظيمة والنعمة الجسيمة؛ أهبط الروح من أعللى عليين القرب إلى أسفل سافلين 
البعد: كما قال تعالى: ظاهطُو ِنّْها يبعا َإمًابيَكُم مني هُدّى فَمَن تع هُدَايَ فَلآحَوْفٌ 
عَلَْهِمْ وَلاَ هُمْ يمْرَنُونْ» [البقرة:38]. فإذا نفخ في الروح يكون آدم وقته فيسجد له 
بالخلافة الملائكة كلهم أجمعون, تفهم إنشاء الله تعالى وتنبه. 
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<( خالزع يل كه الكتب ونه يدك نتن من مالكب ولد مهد كنز فى 
يوز نا بي ين ية ب نايك تأبية: لام ةف 
ْمل يصون هنا يو عل من نل زا وما 61د له ورا الأ/كي (2) 4 [آل عمران: 7] 

م أخبر عن آبات بينات أنها محكبات ومتشابهات بقوله تعالى: هُوَ الِْي أنْرَلَ 
عَلَيِكَ جنات نه آيَاثٌ كات من أم اتاب وَأتَر متشَايَاتٌ4 [آل عمران:7] إشارة 
في تحقيق الآبة: إن الله تعالى أنزل الكتاب عل قسمين: 

قسم منه: «آيَاتٌ مُحَكَيَاتٌ هد هن أ الجتاب» [آل عمران:7)]؛ أي: ظاهر واضحء 
تنزيله فيه مشرب الخواص والعوام؛ لبسط الشرع والاهتداء» وقسم: :ل مُتَشَاببَاتٌ» [1 [آل 
عمران:7]: غامض مشكل تأويله فيه مشرب الخفواص وخواص الفواص؛ لاختفاء 
الأسرار عن الأغيار للابتلاء؛ هن الْذِينَ في ويم زَبْغْ4 [آل عمران:7]» الست 
قلوبهم غطاء الربب وحرموا أنوار الغيب؛ وهم أهل افراة والبدع؛ عون مَا تَشَابَ 
ابتَغاءَ الْفثئة» [آل عمران:7)؛ ليضلوا بأهوائهم» «وَابِيْعَاءَ أَِلِِ» [آل عمران 7 
ليضلوا الئاس بآرائهم. «والفتنة أكبر من القتل6. وأما الذين أيدوا بأنوار الفضل 
وجردوا عن أطبار الجهل هم: «وَالرَاِيِكُونَ لي اليلم» [آل عمران:7]: فيلقون السمع 
بحضور نفسه فيها يسئح لفهومهم من لوائح التعريفات بلوامع أنوار الحق؛ 9وَمَا يَعْلّمُ 
أرب إلا الله وَائرٌ اسِحُونَ في الِْلْم َقولونَ آمنًا بو» [آل عمران:17. في نحقيق التأويل 
9كُلٌ من عِنْدِ 4 [آل عمران:7]؛ التعريف للتحقيق؛ والتفهيم للتأويل؛ لما بذك 
إلا لا أوثو الألباب» [آل عمران:7]: ففي التذكير إشارة إلى: إن العلوم التي تحصل 
للراسخين في العلم من تأويل القرآن وغيره؛ إنيا هي من تعليم الله لهم في عهده الميئاق؛ إذا 
نجل بصفة الربوبية للذات. 

ؤِرَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنفْسِهِمْ4 [الأعراف:172] بشواهد الربوبية «الَستُ بِرَبَكُمْ» 
[الأعراف:172]: فشهدواء وتلك الشهادة ركزت في جبلة الذرات علم التوحيد فيه 
ؤقَالُوا بَلَ4 [الأعراف:172] ف: فتعلمت النفوس علم التوحيد ونطقت به في ذلك العهد. 
والعلوم كلها مدرجة في علم التوحيد. كما قال تعالى: ووَعَلّم آدَمَ الأسياءَ كُلْهَا» [البقرة: 
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1 فلما ردت الذرات إلى الأصلاب وأصبحت بصفات البشرية؛ ثم نقلت إلى الأرواح 
وحبست فيها نسعة أشهره ففي كل أربعين تمر عليها تنقل من حال إلى حال؛ ومن مقام إلى 
مقام من مقامات البعد عن حضرة الحق. إلى أن كملت عليها سبعة أطوار كمل الطفل: 
ووضع الحمل فرده النفس العاملة بعلم التوحيد الناطقة بها مع الذرة إلى أسفل سافلين 
القالب. حجبة بحجب البشرية وأطوار السبعة ناسية تلك العلوم التي تنطق بباء ثم أبواه 
يذكر أنه تلك العلوم بالرموز والإشارات وينطقانه بها بالتدريج؛ حتى يتذكر بعض تلك 
العلوم من وراء حجب البشرية أستار أطوار؛ وينطق بها باللسان الأبوين؛ ولا بلسان 
الذي أجاب الرب وقال: بل؛ فإن ذلك اللسان كان نب هذا اللسان وهذا فشر ذلك. 
فكذلك جميم وجود ظاهر الإنسان وباطنه قشور لباب ذلك الوجود المسمع المجيب في 
الميئاق: فسمعه قشر ذلك السمع الذي خاطب الحق وبصره. قشر ذلك البصر الذي أبصر 
جمال الحق وقلبه؛ قشر ذلك القلب الذي قصه خطاب الحق وعقله؛ قشر ذلك العفل الذي 
عقل بها معنى خطاب الحق ونفسه؛ قشر تلك النفس التي أدرك خطاب الح وتمكنت 
لجوابه وعلومه؛ قشرتك العلوم التي تعلمت من الحق. فكما أن أبويه كانا يذكران الطفل 
من تلك العلوم وينطقان بها من وراء الحجب والقشور. فالنبي وَنههٌ إنا بعث لتذكرة 
حقيقة تلك العلوم؛ كا قال تعالى: لفَذَكْرْ ما آَنتَ مُذَكُرٌ4 [الغاشية: 1 وقال تعالز 
كر هم ايام لله [إبراهيم: 5] فالتذكير عام؛ ولكن التذكير خاص. لوَمَا يذ إلا 
أوْنُوا الأبّاب» [آل آل عمران:7] وقال تعالى: إمّ) تدك لوا الأبَاب» [الرعد:19]. 
وهم الذين أخرجوا في متابعة النبي يألا من ظلمات قشور وجودهم النفسانٍ إلى نور 
وجودهم الروحان؛ وهم الراسخون في فشور العلوم الواصلون إلى حقائق لباب العلوم 
الدينبة؛ التي تعلم من لدن خبير بلا واسطة؛ كما قال تعالى؛ «الرّحْمَنٌ» عَلْمَ القرْآنَ» 
[الرحمن:12-1., فافهم جِيدا؛ وما أراك أن تفهم وأنت محبوس في قشر الوجود المجازي؛ 
والله اعلم. 


2 رين لايخ وبا بد د هَدَيْنَا وب ل من لدع مذ نك أت الْومّابُ‎ ١ 
جسايخ اناس لوم لريب فِمهِ إرك مه لا يلف الومعحاة 0ن الذمت كنروا تهج‎ 
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ولي يلة تدهم مِنَّ أثر مَيْها هلك هم وَْهُ كار () مدأ مال يمون لين ين 

يوز كلبًا ,كينا كلدم أله بويأ واه حَهبدُ اليك (0) فل ليت كتروا ستفلبوت 
وتُعترورت تروك إل جَهَكمٌ و سَالوهَاهُ (3) 4 [آل عمران: 8 -12] 

كَ أخبر عن طلب الهداية لآية التأويلات بالدرابة رَبَنَا لا تُرْمْ فُلُوبَ41 [آل 
عمران: 8]: إشارة في التحفيق الآيتين: إن الله تعالى بعد أن ذكر الراسخين في العلم وتذكر 
أولوا الألباب. ذكر وظيفة حاهم شكر المنعم وحفظا للنعمة؛ وأهم لزيد النعمة بقوله 
تعالى: 9رَبنَا لاثم قبا بَعْدَ د هَدَبْتَنَا4 [آل عمران:8]: هذا ا حال لمن هدى إلى صراط 
مستقيم. ظرَيْنَا4 [آل عمران:8]! أي: خالقنا ومربينا وهديناء ولا نرم فُلُوبم» [آل 
با اا ا 
وبَعْد دَ إِذْ هَدَيْتتَا» [آل عمران:8]ءإلى حضرة جلالك ونورت قلوبنا بأنرار جمالك؛ حتى 
سمعنا بلب التنزيل» وانصرنا بلب أنصارنا لب التأويل» وتذكرنا بلب عقولنا لب علوم 
علمتناء ىا أزغت قلوبنا بعد إذ هديئنا في الميثاق إلى شهود شواهد جمالك؛ واستماع مقالك 
وحسن إجابة سؤالك. وجبت علينا من سجال نوالك وفيض فضلك وأفضالك. مجيئنا 


بشهودنا عن شهودك؛ ووجودك وبوجودنا عن وجودك؛ وبتفقدنا عن تفقدك؛ وغيبتنا بنا 
عنك بأوصافنا عن أرصافك؛ وبذواتنا عن ذاتك, لوَهَبْ لا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَُ إِنْكَ أَنْتَ 

الْوَهَاتُ» [آل عمران:8]: تجذبنا عن لَدْنا إلى لدنك عناء [وتقربنا] بك بصفاتك عن 
صفاتناء وبذاتك عن ذوائناء وهذا وظيفة الحال لأرباب هذه الأحوال أن لا يسكنوا ولا 
بقفوا مع حال. وإن يعلموا أن لا نهاية لمواهبه؛ ولا غاية مطالب طالبه فيكونوا إلى الأأبد 
طلابا. كها كان الله تعالى من الأزل إلى الأبد وما باقي قوله تعالى: وِرَبنا إِنْكَ جَايِعٌ الشاس 
يوم ار رَيْبّ فِبو» [آل عمران: 9]. إشارة إلى: إن بعد هذه الدار دارًا وهي دار القرار؛ وإن 
النعم للابراره وإن الجحيم للفجار» وإن مكسب البر والفجور هذه الداره وإن أجر البر 
والفاجر يوم لَارَيْبَ فيه [آل عمران:9]؛ وفذا يجمعهم ليوفيهم أجورهم التي كسبوا 
من الخير والشر باللثواب والعقاب؛ كقوله تعالى: نكيف إذا ماهم لوم لأريْبَ فيه 

وَوْيْثْ كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآيُظْلَمُونَ4 [آل عمران 5 فلا تسكنوا عن الطلب 
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ونجهدوا بالنصب». وتزودوا للمعاد. وتزودوا في التعب». فإن حصول الأرب بقدر رعاية 
الأدب في الطب ومفاساة التعب والنصب. وتزودوا للمعاد من زاد التقوى فإنها خير 
الزاده (إِنَّ الله لا ججُلِفَ الْمِيمَاد4 [آل عمران:9]. 


ثم أخبر عن قوم لم بتزودراء وأزيد الزاد للمعاد ولا يفنى عنهم الأموال والأولاد 
بقوله تعالى؛ إن الِْينَ كََرُوا لَنْ تُننيّ َ نهم واه َلَّا أولَادمُْ مِنَ لله شَبْئه [آل 
عمران:10]. إشارة في نحقيق الآيتين: إن الّْذِينَ كمرُوا» [آل عمران:10]) أي: ستروا 
أنوار روحانيتهم بظلمات الصفات» نفسانيتهم من جحود الحق وإنكاره وإتباع ال وى إلى 
الشهرات. «مِنّ النْسَاءِ وَالْمينَ وَالْقتَاطِرٍ لتر 2 اذهب رَالْفِضَةِ [آل عمران: 
14 ٍَالأنمَامٍ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَنَامُ الحمياة الدنيا» [آل آل عمران 1؛؛ وهي الطاغوت 
التي قال الله تعالى 9وَالِْينَ كَمَرّوا أَوْليَاوُهُمْ الطَّاهُوتُ جومم مُنَ ُو إلى الظأئهاتٍ» 
[البقرة:257]: «الن تُنْنِيَ عَنْهُمْ أَنوَاه م ولا أَوؤلادُهُم مْنَ الله سا4 [آل عمران:116]؛ 
يعني : من أنوار الله التي حجبوا عنها وشواهد الربوبية. كما قال تعاى: «كلاًيم عَن رم 
َيِل لْحْجُويُونَ4 [المطففين :5 رولك هه ُو اثار» [آل عمران :16 07 يعني: 
09 النفسانية واستيفاء لذاتهم الشهوانية وأفعالهم الجمسانية «وَقُودُ انار © [آل 
عمران:10]. الفرقة والقطيعة. 
واعلم أن النار: نار الله ونار الجحيم؛ وأما نار الله: فهي نار القطيعة عن الله. فيها 
يعذب فلوب المحجوبين عن الله تعالى» كفرله ثَارٌ الله الُوقدَُ* التي تَطَلِعُ عل الألْئِنَة» 
[الهمزة:17-6].؛ وأما نار الجحيم: فهي نار الشهوات والمعاملات على الغفلات من 
المخالفات؛ فهي تحرق قشور الجلود كما قال الله: «كُّ نَضِحَثْ جُلُودُهمْ يَدلْتَاهُمْ جُلُودا 
َبْرَهَا لِيَنُوهُوا العَلَابَ إِنّْ لله كان يرا حكي» [النساء:56]: ولا تخلص هذه النار إلى 
لب القلوب؛ فإن عذاب حرقة الجلود بالنسبة إلى عذاب فرقة القلوب؛ كنسيم الحياة 
وسموم المات؛ ففي فؤاد الحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردهاء «كدأب آل فِرْعَوْنَ 
وَالَْذِينَ سن قَبلِهِمْ» ال عمران:11]؛ يعني: دأب جميع الكفار وواحد من المتقدمين 
والمتأخرين؛ فداب من في عهدك يا محمد 9اكَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ4 [آل عمران 1 الذين 


كانوا في عهد موسىء لوَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ4 [آل عمران:11], كائوا في عهد إبراهيم 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام. 

ثم أخبروا بهم وفال تعالى: 9كََّبُوا بان[ [آل عمران:11]؟ يعني: كل فوم من 
هؤلاء لما ستروا روحانيتهم بأستار ظلمات نفسانيتهم ظعَمُوا رَصَمُوا؟ [المائدة:21]؛ فا 
شهدوا شواهد أنوارنا وما كاشفوا بحقائق أمرارنا فحرموا عن شهود آثار آياتناء وإذا 
تليت عليهم كبوا باينا َأَحَدْهُمُ الله بلَنُويم» [آل عمران:11]» وطردهم عن 
القرب وأبعدهم «والله شَِبدٌ اليقاب» [آل عمران:11]؟ أي: شديد عقاب فراقه 
وبعده. أليم عذاب الحرمان عن جواره وقربه. 

ثم أخبر عن حاصل أمرهم يوم حشرهم بقوله تعالى: «قُل لِلِْينَ كمَرُوا سَتْْلبُونَ 
وَنحْدَوُونَ ِل بجَهَمَ وَبنْسَ الْمِهَادُ» [آل عمران:12] إشارة في الآية: إن المبتلي بالكفر 
مغلوب حكم الأزلي بالشقاوة؛ لقوله: ظَغَلْبَتْ عَلَْنَا شِقَونا4 [المزمنون:106]: ثم 
الهدى والنفس والشيطان ولذة الدنياء فغلبات الهوى والنفس ترد إلى أسفل سافلين 
الطبيعة فبعيش فيهاء ثم يموت عل ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه في قعر 9بََهَْمَ 
وَينْسَ الهَادُ» [آل عمران:12] ومعاده وأنه مهده في معاشه. 

١‏ قد كاد لم ةف يقتت العا فق تعَنولُ ف كيبل امو نيه كاير 
يدهم مدْبئِمْ تأت المنيا تاه يَهَدُ ينيو من بككة بك فى كهلك 24 لأنبف 
الأفصر ©) ذُيْنَ ذكايس حُبُ التّهَونِ يرت الإصك التزن والقتوطر الْممَطرَز يرت 
ألمب والإككز راكب الشسوّمة زالاسكم والحزيبُ كيلك تصيخ الكيزز الذنا زأفةونكة. 
تك الهاي (2) * قل لايك بت من لطم إِلنِيَ القزا د رَيْهِمْ جَتّدكٌ جد ين 
ها الْتْهَرُ يدن مها ونوج سه وَرضورث يت أو لله بسب لجار 
© المح يولي تبك إن مك كاير كنا ربكا وَهكا عَدَابَ أل (8) التصبيً 
لكؤت تالقدروك رالشززرت تالكئبيت والأنعار (3) © [ال عمراذ: 19 - 
727 ]. 

ثم أخبر عن برهان ما ادعى من الأمر فيم| غلبوا يوم بدر بقوله تعالى: 9قَدُ كَانَلَكُمْ 
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لا وم 


آبهٌ في غ3 تن الَْقنَا فَِه تُقَئِل في سيل الله [آل عمران:13]. إشارة في الآية 00 
فتن 4[آل عمران :3. في الظاهر من المؤمن والكافر. وفئئين في الباطن من 

وصفاته الحميدة» وَوَأغْرَى كَافِرَة» [آل عمران:13]؛ وهي النفس الأمارة 00 
وصفاتها الذميمة» وهم الحرب والالتقاء على الدوام؛ وهو الجهاد الأكبرء فتارة يؤيد الله 
تعالى فثة القلب بالنصر ويريهم في أعين فئة النفس كثبر, ظيرَوْتبم ْم أي اَن [آل 
عمران:13]. وتارة يؤيد فئة النفس بالنصر فيرمهم في أعين فئة القلب كثيرّاء يَرَوهُمْ 
ديهم رَأيَ لم4 [آل عمران:13]: فيولون وينهزمون. 9وَالل يبد ضر من بد * 
[آل عمران:113]) من القلب وجنوده وهم: الروح والسر والأوصاف الحميدة والملائكة: 
ومن النفس وأعوانها وهم: الهوى والدنيا والأوصاف الذميمة والشياطين و «آبةٌ في فِتنانٍ 
التَتَا » [آل عمران:113]؛ أن لو كان المنصور فيه القلب والمغلوب فيه النفس. لاسَبْهُرَمُ 
الجممُ وَبُولُونَ البرك [القمر:45].لا ترى النفس في فنتها إلا قليلء ينهزم الشيطان 
والدنيا وافرى فلا يبقى مع النفس من جنودها وأعواناء إلا بعض أوصافهاء فينظرون 
إلى جنود القلب مجتمعين نائيين يقاتلون في سبيل الله ( كا 0 نهم بنمَانَ مَرْصُوص 4 [الصف: 
4 9يرَوْتُمْ نيهم رَأَيَ لعن » [آل عمران:13].: ولو كان المنصور فئة النفس 
والمغلوب فئة القلب. لا يرى القلب من فئة إلا قليلاً من أوصافه؛ فبنظرون إلى أعوان 
النفس» يرتم لهم رأ المَنِ» [آل عمران:13)؛ لآن الهوى والدنيا والشياطين 
أوصاف النفس, 9يَرَوْيمْ يهم َ يّ الْمَئن 4 [آل عمران:13]؛ لأن الحوى والدنيا 
والشياطين أوصاف النفس مجتمعون ثابتون مع النفس في قتال القلب. إن الله تعالى 
وقضائه 9وَّلَوْ شَاءَ الله ما الْتتَلُوا» [البقرة:253] وفق المشميئة 9وَلَكِنَ الله يَفمَلُ ما يُرِيدُ» 
[البفرة :31 (إنَ في ذَلِكَ هبر [آل عمران (» من رؤية الحق في الأحكام الأزلية 
وأجزائها على وفق المشيئة (لأربي الأبصَارِ» [آل عمران:13)., المؤيدة بصائرهم بأنوار 
<سَنُرمْ آبَايًا في الآنَانٍ في أَنمِهِمْ حَبَى بين شم آنه اَن © [فصلت 53]. 


ثم أخبر عن جنود الفتتين وأعران الفرقتين بقوله تعالى: #رءٌ بْنَ لئاس حُبٌ 
الشهَوَاتٍ ين الشّسَاءِ4 [آل عمران:14]. إشارة في الآيتين: إن الله تعالى خلق الخلق على 
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طبفات ثلاث: 

عوام وهم: أرباب النفوسء والغالب عليهم انفوى والشهوات, والخواص وهم: 
أرباب القلوب؛ والغالب عليهم الهدى والتقوى. وخواص الخواص وهم: أرياب 
الفلوب عليهم المحبة والشوق. وإن الله تعالى يذكر كل صنف منهم باسم يئاسب 
أحوالهم؛ فيذكر العوام باسم الناس» كقوله تعالى: 9بَا يجا اناس [الحجرات:13]: 
وفوله تعالى: لرْيّنَ إلئاس» [آل عمران:14]: والناس مشتق من النسيان» ويذكر 
الفواص باسم المؤمن يا بجا اَن آمنُوا» [آل عمران:100]. وقوله تعالى: والمؤمنون 
َرَالْمُؤْمنُونَ كُلْ آمَنَ بالله» [البقرة:5 0128 ويذكر خواص الخواص باسم الولي؛ كقوله 
تعالى: ألا إن أَوِْيَاءٌ الله لأَحَوْفٌ عَلَبْهمُ وَلآَهُمْ برَنُونَ4 [بونس:62]. 

ثم شرح أحوال العوام المردودين إلى أسفل دركات البعدء المطرودين من أعل 
الدرجات القرب بقوله تعالى: 9لِلئّاسِ حُبٌ الشهَوَاتٍ... 4 [آل عمران:14]) الآية. 

ثم اعلم أن لجهنم سبع دركات محفوفة» ى) قال وَلكِِ: ٠«حفت‏ النار بالشهوات"'. 
والشهرات سبع لكل دركة شهوة: فإذا ابتلي المرء بشهوة منها يكون من أهل دركه منهاء 
والشهرات السبع ما عده الله تعالى في هذه الآبة: إشارة بكل واحد منها إلى شهوة بقوله 
تعالى: « مِنّ النْسَاءِ» [آل عمران:14]» وهي شهرة الفرجء لَوَالْبينَ4 [آل عمران: 
4 وهي شهرة الطبيعة الحيوانية المائلة إلى الولد. 9وَالَْنَاطِرٍ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذمَب» 
[آل عمران:14], وهي شهرة الحرص عل جميع المال» 9رَالْفِضّةٍ» [آل عمران:14]: 
وهي شهوة الزيئة باحلي والأواني المتخذة منهاء 9وَالْخَيْلٍ الْحُسَوْمَةٍ4 [آل عمران:14]. 
وهي شهوة الجاه والرفعة بالركوب عليهاء (وَالْأَنْمَام» [آل عمران:14]؛ وهي شهرة 
الخيلاء بالتعايل بباء وَالْمِحَرْثٍِ [آل عمران:14]: وهي شهرة الحكم والأوامر 
(1) حديث أنس: أخرجه أحمد (254/3. رقم 13696). وعبدبن حميد (ص391: رقم 1311). 

والدارمي (2/ 437؛ رقم 3» والترمذي (4/ 593» رقم 2559)؛ وأبو يعلى (6/ 33. رفم 
95)), وأخرجه أيضًا: مسلم (1174/4. رقم 2822): وابن حبان (2/ 492 رقم 716). 


حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (2/ 380. رقم 8931)) ومسلم (2174/4. رقم 2823). وابن 
حبان (2/ 494. رقم 719) والقضاعى (32/1 3. رهم 567). 
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والنراهي عل الرعاباء فهذه سبع شهوات خفت سبع دركات النار بهاء لِذُلِكٌ مََاءٌ 
الحاو لدي [آل عمران يعني: ا 
أكُلُ الأنمَامُوَالتارٌ م مَنْوّى شُْ) [حمد 12]. 


ثم شرح أحوال الخواص وخواصهم المقبولين بقبول العناية المجذوبين عن 
شهرات نفوسهم. والطبائع الحيوانية بجذبات اداية الربانية والولابة بقوله تعالى: وَاللَهُ 
عِنْدَهُ حُنٌ الْمَآب» [آل عمران:14]. قل نكم بكر مِنْ ذَلِكُمْ» [آل عمران: 
ا قل لأرباب النفوس المتمتعين بالحياة الفانية أنبتكم بخير من ذلكم مما أنكم فيه 
9لِلّذِينَ القَوْاهُ [آل عمران:15]: حذروا واحترزوا من الشهرات والشبهات وما 
يشغلهم من الله تعالى؛ وهم اخراص طعِنْدَ رَيِمْ جنات تجري ين تمتها لأَنْارٌ حَالِدِينَ 
فيه وَأَرْوَاحٌ مُطَهُرَةٌ وَرِضُوَانٌ يِنَ الله4 [آل عمران:15]: فكما أن لأرباب النفوس. 
فعصيان الشهوات النفسانية سوه حظ من دركات الجحيم عاجلاء لم يصلوم ا 
كما فال تعالى: دوَإنّ الفْجا مجر َي جَحِبمٍ4 [الانفطار:14]! يعني : الآن عاجلاً. «وّمًا 
هَنًَْا بِعَائِينَ4 [الانفطار:16] اليوم؛ فكذلك لأرباب القلوب بغلبات 0 
الروحانية حسن حظ من درجات الجنات الود عن أجلاً: كيا قال 
تعالى: إن الأَبرَارَ َنِي نوم » [المطففين:22]؛ يعني: الآن عاجلاً النعيم الذي يتمتعون 
مي ل ل الإيهان بقوله 
تعالى: طرَبْنَا إننَا آمَنا [آل عمران:16]» والتقوى؛ لقوله تعالى:لوَالصاوِقِينَ4 [آل 
عمران:16]؛ والطاعة؛ لقوله تعالى: ©«وَالْقَانِينَ» [آل عمران:16]؛ أي: المطيعين. 
والإنفاق في طاعة الله؛ لقوله تعالى: «وَالْمُنفِقِينَ4 [آل عمران:16]. والاستغفار بقوله 
تعالى: «وَالْمُسْتَفْفِرِينَ بالأسْحَارٍ» [آل عمران:16]: والرضاء بالقضاء بقوله تعالى: 
لَوَرِضْوَانَ مُنَ الله4 [التوبة:72]: هذه جنات في قلوب الخواص هري ين تَميهَا 
الأَنبارٌ» [آل عمران :5 الألطاف واردات ترد على القلوب. فيسقي بها جنات 
الأخلاق الحنات درََرْرَجُ» [آل عمران:15]. من نظرات الحن. «مُطَهْرَة» [آل 
عمران:15]. من الحدوث من كل حدث. كا قال تعالى: 9وَسَفَاهُمْ رَيْجُمْ شَرَابا طَهُوراً» 
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[الإنسان:21]: فمن تلك الأزواج المطهرة تتولد الأخلاق المطهرة. 

ثم أشار إلى أحوال خواص الخواص. مستورة من نظر المخواص محفوظة من فهم 
العوام؛ لقوله تعالى: 9َوَال مِندَهُ خْسْنُ المآ ب» [آل عمران: 16]!؛ يعني: لأرباب الأرواح 
جذمهم عنهم بجذبات المحبة» فيا استحلوا هم الدنيا ليسكنوا فيهاء كما قال تعالى: «الله 
يجني إل من بََاءُ ويفدِي إَِيُو من مُنِيبٌُ4 [الشورى:13]» قال تعالى: لقَمَن نَاء اتحلَ إل 
رَبِّ مَآبأ» [النبأ:39]؛ طوالله بَصِررُ بِالْعبَادٍ» [آل عمران:15]! أي: بعوامّهم ومثراهم, 
وخواصهم ومأبهم» وخواص خواصهم ومآهم. ورجعتم كما قال تعالى: إن إِلْ رَبك 
الرَجْعَى» [العلى:8]. فافهم جيدًا. 

ثم أخبر عن أقواهم من نتائج أحوال بقوله تعالى: هالِْينَ يَفُولُونََبَْا ْنا آمنا 
فَاهْفِرُ لَنَا ذُوبنَا وَقِنَا َلَّابٌ انار [آل عمران:16 ] إشارة في الآيتين: إن «الّذِينَ بَُولُونَ 
رَبْنَا نا آمنا4 [آل عمران:16]؛ ما هم من(« بَقُولُونَ بأفْوَاِهم ما لبْسَ في فُلُويِمْ 4 [آل 
عمران:136] بل إنما هم من «الْذِنَ فَانُوا رَبْنَاه [فصلت:30] بأفوامهم؛ «ثُمْ 
استقامُوا» [فصلت:30], بقلوبهم على الإيمان. «الصَابرِينَ» [آل عمران:17]: عل 
حقوق الإييان وعن حظوظ الإنسان؛ «وَالصَاوِئِينَ4 [آل عمران:17]. بصدق اللسان 
والأركان والجنان طوَالْقَانئِنَ4 [آل عمران:17]. لله وبالله في كل زمان ومكان. 
ؤرَالْمُئفِقِينَ4 [آل عمران:117]) من وجودهم في الله بقدر الإمكان «وَالْمُسْتَفْفِرِينَ 
الْأسْحَارٍ4 [آل عمران:17] عا كان منهم كيف كان, لفَافْفرُ لَنا ذنُويَا4 [آل عمران: 
6 فأغفر بك عنا ذنوبنا لوَقِنَا عََابٌ الثارٍ» [آل عمران:16] إنابتنا الصابرين بك 
عناء «وَالصَاوِتِينَ4 [آل عمران:17].؛ فيك «وَالْقَائِنَ4 [آل عمران:17]. لك بك 
«وَالْمُئْفِقِنَ4 [آل عمران:17]. منا عليك؛ (وَالْمُسْتَفْفِينَ ِالْأسحَارٍ» [آل عمران: 
7 عنا عنك. 

< سود مه أكك ل إل إلا هو والمتتهكة وأؤثوا الولو قآيما بايسلا لآ إلَه إلا هو لير 
المحوكيم. (2) نزت ونة ْو الإممكد وما تلت الإيرت أوثوا الكتب إلا ينا بن ما 
جَآدَهُمُ الك بنج نتمم وص يكم يقايدت آمو فرك امه سبي امسا (1) ون لو مكل 
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نلك وميس وه ومن بصن وصل ذل أوثُوا الكتتب ولص «ألشلتش ين أنكموا مقو أفكدراً 
وت تَرلوا مَِكمَا ميلك اننا امه بسي ,اتاو 2 ,5 الخدت يلات امه وَيَفدُورت 
لبن بمَهْر حل وَيَفْدُلُوت الزرت يَأْمُوُوت بِالْقِسدٍ يرت ألاس مَيَدْرْضُم يصَدَابٍ 
ألم 50 أوتتيت الْدِيَ حيطت أَعمدئهم ف الذي والاتضرز وَمَا لهدم ين كلم 
9 14آل عمران: 18 -22] 
ثم أخير عن حقيقة الشهادة أنها له؛ ولنا العبادة بقوله تعالى: 9شَهدَالله نلا له إلا هو 
رَالْمَلَائِحَةُ وَأُونُو الهم ناي بالْقسسْطِ» [آل عمران:18]: إشارة في الآية: إن الشهادة 
الحقيقسية؛ هي شهادة الله بكلامه الأزلي؛ إنه الحق عن علمه [الأزلي] على ذاته الأحدي 
وكونه الصمدي. لَأَنّهُ لا إِنَة إلا مو [آل عمران:18)]؛ وهي شهادة الحق وبالحق أنه 
الحق. وهو منفرد مبذه الشهادة الأزلية لا يشاركه فيها أحد. وكما أن ذائه لا تشبه الذوات 
وصفاته لا تشبه الصفات؛ فشهادته لا تشابه الشهادات. إنه سبحانه شهد بجلال قدره 
على كمال عزه. حين لا حين. ولا عقل ولا جهلء. ولا كفر ولا شرك؛ ولا عرش ولا 
فرش. ولا جبنة ولا النار» ولا الإنس ولاالملائكة؛ ولا أولوا العلم ولا الإنكار ولا 
الإقرار. فأول من شهد على أنه الله؛ هو الله حين لم يكن إلا الله فأخبر بالذي كان كما كان؛ 
وهو «أآنْه لاله لامو [ال عمران:18] ثم أبدع الموجودات واخترع المخترعات كها 
شاء لما شاء؛ ففطر العقول مجرة على أنه واحد عزيز ما جد بإخباره إياهاء وخلق الذوات 
شاهدات على ربوبيته بإشهاده إياهاء وكل جزء من جميع ما فطر وخلق على ما شاء من 
الأعيان والأعراض [أظهر] وأنطق فهر برجوده مفصح؛ ولربوبيته موضح. وعلل قدرته 
شاهد. ولكن منبع ماء التوحيد؛ هو القدم. فجرى في ينبوع العدم في ماري أنها المحدئات 
إلى ظهر من عيون والملائكة وأولوا العلمء فإن الملائكة وإن كانوا مظهر ماء التوحيد. كما 
أن أولوا العلم ولكن اختص أولرا العلم منهم بمشربه؛ 9وَأَلرَمَهُمْ كَلِمَةٌ لتَْوَى وَكَانُوا 
َحَنٌّ با وَأْلَهَا4 [الفتح:26). 

شىء خصصت به من دونهم وحدي لي سسكرتان وللندمان واحسسدة 

فحقيقة معنى الآية «شَّهِدَ الله أنْهُ لآ إِلَه إلأَهْوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْنُوا للم قَان) 


سورة آل عمران 117 


بالقِساٍ» [آل عمران:18] عل أمور عباده حتى شهد على شهادته الملائكة وأولوا العلم؛ 
ثم فائدة التكرار بقوله تعالى: لا إِلَهَ إلا هُوَ اَْزِيرُالْحَكِيمٌ» [آل عمران:18]. إن 
الذّبِنَ عِنْدَ الله الإشلام» [آل عمران:19]: عائدة إلى أولوا العلم؛ الذين لهم شركة مع 
الملائكة في مظهر ماء التوحيد بالشهادة وهم اختصاص بلمشربية لماء التوحيد فشاهدوا 
حقيقة لا ِل إلا هُوَّالْمَرِيرُ4 [ آل عمران:18] الذي لا يشاهد عزته إلا عزته. الذي 
أغرهم ببذه العزة من بين البرية. 9الْحَكِيمْ4 [آل عمران:18] الذي بحكمته اختارهم 
هذه العزة من بين الخليمة. 

لم أخبر عن عزة اختلاف أهل العلم بحكمته بقوله تعالى: فرَمَا الْتلفَ الْذِبنَ 
ونوا الْكَِاب إِلَّا من بَهْدِ ما جاءَهُمُ الِْلمُ4 [آل عمران:19] إشارة في تحقيق الآية: إن 
اختلاف عالم الصورة من النتائج التناكر في عالم الأرواح؛ كما قال كه: «الأرواح جنود 
يجندة فما تعارف منها اثتلف. وما تناكر منها اختلف»", فالأرواح تلاقي بعضها بعضًا عند 
تشاهد الأشخاص. فا تعارف منها في الميثاق لتقارييم في الصف أو لتقابلهم في المنزل 
اتتلف. وما تناكر منها لتباعدهم في الصف أو لتدبرهم في المنزل اختلف. فإذا كان 
الاختلاف من ذلك التناكر 9لَرْ أَنتَفْتَ ما في الأزض بحيعاً ما أَلَفْتَ بَنَ كُلُويم» 
[الأنفال:63]؛ وإن كان اخئلاف بأسباب حادثة في الظاهر وذلك التعارف الأصلي ثابت 
في الباطن. فإذا التقى الشخصان نظر كل واحد منهما إلى سيم| الأخر؛ فتعرف روحه روح 
الآخر: والقلوب تشاهد فتأتلف. كها كان حال أوبس القرني-رضي الله عنه- لما رأى 


(1) حديث عائشة: أخرجه البخاري (1213/3» رقم 8).© وأبو بعل (7/ 344 رقم 6)4381 
والقضاعي (1/ 185 رقم 274). 
حديث أبى هريرة! أخرجه أحمد (2/ 295., رقم 2922). ومسلم (2031/4. رقم 2638).؛ وأبو 
ماود (4/ 260: رقم 4834). وابن حبان (14/ 42: رمم 168 6). 
حدبث علي: أورده العقبل (1/ 135؛ ترجمة ١66‏ أزهر بن عبد الله) وأبر نعيم في الحلية (4/ 110). 
حديث ابن مسعود: أخخرجه الطبراني (10/ 230: رقم 10557). قال الهيثمى (8/ 87): رجاله رجال 
الصحيح . 
حديث سللبإن: أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 98١)؛‏ والطحاكم (4/ 466: رقم 8296): وقال: 
صحيح الإسناد. والطبراني في الكبير (6/ 263: رقم 26169 وف اللأوسط (2/ 160 رقم 1577). 
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هرم بن حيان فقال: السلام عليك يا هرم؛ فقال: كيف عرفتني؟ فقال: عرفت روحي 
روحك. قال تعالى لنبيه كقْ: 9تَمْرِفهُم مم6 [البقرة:273]: فظهر أن الاختلاف من 
تناكر الأرواح؛ فلم| كان بين الأرواح المؤمنين تعارف روحاني» ناصرهم العداوة الجسمانية 
الحادثة؛ كقوله تعالى: إلا ين بَمْدِ ما جحاَهُمُ لعل بي به [آل عمران:19]: إشارة 
إلى' إن العلم مظنة الحسد. 

واعلم أن حسد أهل العلم فسمان: مذموم ومحمود. وقال 5: «لا حسد إلا في 
اثنين رجل أناه الله مالا فسلطه عل هلكته في حقء ورجل أنه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها:"؛ متف على صحته. رواه ابن مسعوده؛ فالمراد من الحسد هاهنا: الغبطة أن 
يتمنى الرجل أن يكون له مثل ما لأخيه فيعمل به مثل ما يعمل أخوه. فهذا النوع من 
الحسد محمود؛ والمذموم: أن يتمنى الرجل ما لأخيه وعلمه لنفسه وزواها لأخيه. «وَمَنٌ 
َكفْرْ بيات الله [آل عمران:19]. بكتاب الله تعالى ومعجزات النبي يَف والبراهين 
الواضحة والدلائل اللائحة بالحدء وطلب الجاه والرفعة في الدنيا وعلو المرتية عل 
الإخوان. 9فَِنْ الله سَرِبعٌ الْحِسَاب» [آل عمران:19]؛ أي: يحاسبه بالعقاب سريمًا في 
الدنيا عاجلاً بأن يعاقبه بقسوة القلب وسواده؛ والبعد عن الحق ونسيانه واستيلاء 
الشيطان وسلطانه؛ واستيلاء الدنيا والحرص عليها؛ ومتابعة النفس وهواهاء وآجلاً: بأن 
يعذبه بعذاب الحجاب وشدة العقاب. 

ثم أخبر عن شرط الإسلام إنه التسليم وليس عل النبي وق إلا التبليغ والتعليم 
بقوله تعالى: 9قَإِنْ حَاجُوكَ َل أَسْلّمْتُ وَجْهِيَ لله [آل عمران:20]: إشارة في الآبة: إن 
حفيقة الإسلام والدين هو الاستسلام بكلبة الوجود إلى الله تعالى» راضيًا بقضائه صابدًا 
على بلائه؛ شاكر! للنعماء به. منقادًا لأوامره. منزجرًا لنواهيه. محكومًا لأحكامه الأزلية: 
مريذا لإرادته القديمة؛ مفوضًا إليه أمر الدنيوية والآخروية» وببذا أمر النبي يقد وللن 


(1) أخرجه أحمد (2/. رقم 0) والبخاري (6/ ٠2737‏ رقم 2090 رمسلم(558/1: رفم 
215 والترمذي (330/4. رقم 6) وقال: حسمن صحيح. وابن ماجه (2/ 1408 رلم 
9 وابن حبان (332/1: رقم 125) . 
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اتبعه. 9قَقْلْ أَسْلَفتُ رَجْهِيَ لله رَمَِ الْبَعَنْ4 [آل عمران:20] ولا يصلح الاستسلام 
والمتابعة للعبد إلا بهذا الشرط. ببذا يصح الإفتداء وعلى هذا يكون الاهنداء؛ كما قال 
تعالى: ووَكُل لِلَدِنَ أُونُوا الْكِنَابٌ وَالْأَميَِ سل َنْ أَسْلَّمُوا» [آل عمران:20]: بهذا 
الشرائط لْقَدِ المتَدََا وَإنّْ توَلَوْابك [آل عمران:20]. عن هذه الشرائط هِقَِمَا مَلَيِكَ 
البكَامُ» [آل عمران:1520 أي: عليك التبليغ ببذه المعاني والشرائط إلى قلوبهم 
ؤِبِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحسَنَة4 [النحل:125]) وتصرفات النبوة ظاهرًا وباطنًا وله 
بَصِيرٌ بالِْبَاٍ4 [آل عمران:20]: من يستحق الهداية فيهديه؛ ومن يستحق الضلالة فيجد 
له في الضلالة. 

ثم أخبر عن غاية جهالة أهل الضلالة بقوله تعالى: (إنَّالْذِينَ يَكْفُرونَ بِأباتٍ الله 
ََفتُونَ الي مث حل ويَْلُونَالِْنَبَمْرُونَ بالط ين النَّس َبدُهُمْ بداب أَلِمٍ» 
[آل عمران:21]: إلإشارة في الآيتين: إن لقلب الإنسان في إبطال استعداد قبول فيض 
الحق مراتب منها: بالحجبة من الفيض؛ فإذا زال الحجاب رجع إلى صفائه؛ وهو المعامي 
يحجب القلب عن الفيض: كالسحاب محجب الأرض عن فيض الشمس. فإذا أزال 
السحاب رجع الفيض؛ كذلك إذا زال الحجاب المعاصي عن القلب بالتوبة؛ رجع إليه 
فيض اللمق. كما أشار إليه النبي يك بقوله: «التائب من الذنب كمن لا ذئب له1"”. ومنها: 
ما يزيل صفاء القلب فيخرجه عن قبول الفيض: كالصداء مع المراتب؛ وهو؛ الكفر 
والشرك؛ فيحتاج في إزالة صداع الكفر إلى مصغل كلمة التوحيد؛ كما قال 8 «إن لكل 


ع7 


(1) حديث أبى سعيد: ذكره الحكيم (2/ 349) . 
حديث ابن مسعود: أخخرجه ابن ماجه (2/ 1419. رقم 4250)؛ والطبرانى (150/10» رقم 
1 © وقال الحيثمى (10/ 200): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
والبييهقى (154/10. رئم 26.298 وأخرجه أيضًا: القضاعى (1/ 97. رم .)١08‏ قال المندرى 
(4/ 48): رواه أبن ماجه والطبرائى كلاهما من رواية أبى عبيدة ابن مسعود عن أبيه؛ ول يسمع منه؛ 
ورواة الطبراني رواة الصحيح. وقال المناوى (3/ 276): قال ابن حجر: حسن . 
حديث ابن عباس: أخرجه البيهقى (10/ 154: رقم 20350) وقال: هذا إسناد فيه ضعف . 


شيء صقالة؛ وصقالة القلوب ذكر الله1. وقال وَلقِةِ: «الإسلام يمحو ما قبله*”. ومنها: ما 
يحتل بالاستعداد الأصلي في فبرل الفيض ويوجب الحرمان: كالمرآت المنقطعة بطل 
استعدادها في قبرل العكس. إلا أن يطيع مرة أخرى ويضع كما كاناء فكذلك القلب إذا 
أبطل استعداده لا يقبل الفيض إلا أن تداركه العناية الأزلية سابق المشميئة؛ وهو #النفسَ 
التي حَرّم الله إلا ِالْحَنٌّ» [الإسراء:33]: كبا قال تعال: 9وَمَن بَفْثُلُ مُؤيناً متمَمدا 
ل 
والقاتل كما أبطل بنيان شخص المقتول وهدمه فقد أبطل استعداد الكمالية عن نفسه. 
ولكنه قابل ليتدارك بمشيئة الله تعالى فإن النبي يَف لما قرأ «نْجَرَاوهُ جَهُمُ حَالِداً فِيهَا» 
[النساء: 93]. قال: «إن جازاه؟”؟ يعني: جزاؤه الخلود إن شاء أن يجازيه فيخرجه. ومنها: 
ما يبطل الاستعداد الأصلي بالكلية فلا يقبل التدارك بمشيئته كها حكم في الازل. «سئةٌ 
الله ني كذ حَلتْ ين بل ون هد لسن لله تبلا [الفتح 23م وهو قتل الأنبياء ِ 
عليهم السلام - كا قال تعالى: رآ ليك الْذِينَ حَبِطَثْ أعَْاهُمْ في لديا َالْآخْرَة» [آل 
عمران:22]؛ أي: كل عمل روحاني حصل منهم في الباطل على وجه الاستكمال, وما 
هُمْ مِنْ نَاصرِبنَ4 [آل عمران:22]!؛ يعني: ليس من سنة الله أن ينصر من أبطل استعداده 
بالكلية بمثل هذا المعاملات في الدنيا والآخرة؛ في أصل الأمر إذ الإنسان خلق مستعدًا؛ 
لقيول فيض أحدى الصفتين إنما يكون بمعاملات الظاهر والباطن على وفق متابعة 
الأنيياء في قبول فيض اللطلف ل ليكون من خير البرية؛ 
ونقصان الإنسان في قبول فيض القهر بأن يقثل الأنبياء؛ ليكون شر البرية؛ وهذا 
الاختصاص في قبول كال القهرء أن لا يقبل توبة في الدنيا والآخرة» ويحتمل أن يرجى 
لإبليس النجاة ولا يرجى له أبد الآبدين. 


(1) رواء البيهقي في الدعرات الكبير (18). 

(2) رواء ملم ١112/1(‏ رقم 21) وابن خزيمة (131/4؛ رقم 2515). ابن منده في الإيان (29). 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (3/ 67). 

(3) رواه البيهفي في الشعب (1/ 329). 
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(أق قري ناقيس رذ اهاج السرهكب بلغزة بذ كتي اذ يتخ يتتهز ذية1 ؤي 
َنْمْرَمَهُم تُمرعثرن (5) ذَفِدَ نر الوا أن تمكعنا الك إلّة أياما عدوي وعم في ومنهم ما 
كارا فرك 9 ذُكَنَتَإدَا جَتنئهذ يزو لادب فيه وَوُِْيَتْ حكُلٌ نئٍ دا حكسَبَتْ دَهْمْ 
لايك لتئوت» (2) ل أطَهُمٌ م المفن من الشادك من كك وتنم شالك ومن كنال رومن 
كقة مَل عن لكأ ركه الك كك لكل كنم كيد (3) فاع البل ف تبكر دعي مرفي 
لد شيع الع ورب الببنن مَمذعُ البنت وت الي وتنك سن كقة يقث جك (©) 4 
لاما آل عمران: 23 - 27] 

ثم أخبر عن غرور أهل الخفلة والفتور بقوله تعالى: (َأَلَكرٌ إلى اللِنَ أُونُوا صب 
من اتاب مُدعَونَ ِل كتَابٍ لله ليحك بهم َم وَل بق مِْهُمْ وَهُمْ معْرِضُونَ» [آل 
عمران:23]. لدَلِكَ بِْبُْ انوا لَنْ مسا النارُ إلا أََامَا مَمدُودَاتٍ وَخَرّهُمْ في دنهم تا 
كَانُوا يَفْدَدُونَ4 [آل عمران:24]؛ إشارة في الآيات: إن من أوني نصيبًا إذا ادعي إلى حكم 
من أحكام الله أو يدعي إلى ترك الدنيا ومخالفة الهوى وشيء من الورع والتقوى والقربة 
إلى المولى؛ كها أنزل في كتاب الله أخذته الأنفة؛ ودعته العزة أن يقبل الحق وينقاد له ويثقل 
عليه الأسماع ويعرض في الاتباع» فهو مغرور في الدنيا بها يفتري الشيطان ويغويه ومني 
الأنفس وتستهويه. 

<ِتَكَبِفَ إِذا عَمنَاهُمْ» [آل عمران:25]: حال المغرور إذا جمعهم الله لِلِيَوْم لا 
رَيْبٌ فيه وَوْيْتْ كل نَفْس تا كَسَبَثْ» [آل عمران:25]؛ في مزرعة الدنيا من الدرجات 
العلا والدركات السفل؛ ؤِرَهْ لَابُظلَمُونَ» ([آل عمران:25]. بأن ينزل أهل الدرجات 
في الدركات. وأهل الدركات في الدرجات؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وإنما 
خص ٍالْذِينَ أُونُوا نَصِيبا 2 الْكِتَاب » [آل عمران:23] هذا الاختصاص؛ لأن أكثر ما 
أدنى نصيبًا من العلم الظاهر ولم يؤت نصيبًا من العلم الباطن؛ فإنهم أهل العزة بالله 
بالظاهر ويغفلون عن الأحوال الباطنة؛ فيستولي الشطيان على بواطنهم, ويزين لهم الدنيا 
وشهواتها وشكرهم بلذاتها ورفعة الدرجات؛ فتهلكهم في واد من أوديتها. 

ثم أخبر عن كبال عنابته مع أهل ولابته بقوله تعالى: قُلٍ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ 
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تُؤنٍ الْمُلْكَ مَنْ نَشَّاءُ وَتَْزِمُ الْمُلْكَ يمْنْ تَشَاُ4 [آل عمران:26]: إشارة في الآبتين: إن 
الله تعالى هو الملك في الحقيقة؛ ولا ملك ولا ملك إلا له؛ لأنه ملك له ملك العدم 
والوجود بالمالكية فإنه كان مالكّاء ولم يكن معه وجود ولا عدم فأبدع بالملكية» فإنه ملك 
الوجود في مراتب شتى: 

فمنها: وجود قابل الفناء والعدم؛ وهو عالم الكون والفساد. ومنها: وجود قابل 
البقاء غير فانيِ ولا عادم؛ وهو عالم يقبل الكون ولا يقبل الفسادء فكان مالك ملك 
الوجود والعدم بالمالكية؛ لإبداعه. فقوله: 9نُؤْنٍ الْمُلْكَ مَنْ نَتَاُ» [آل عمران:26]؛ 
يعني: تون ملك الوجود الباقي الذي لا يقبل الفناء همَنْ نَشَاهُ4 [آل عمران:26]!؛ 
يعني: الملكية والإنسان» فإن شخص الإنسان قابل للفناء: ولكن روحه لا تقبل الغناء: 
كالملائكة وعالم الأرواح والملكوت؛ وهو عالم الآخرة. 9وَتئْرِعٌ الْمُلكَ يمّنْ تَنَاهُ4 [آل 
عمران:26]! بعني: تنزع ملك الوجود الباقي من نشاء من الحيوانات وعالم الكون 
والفساد. 


- 


9وَنِر مَنْ تاه [آل عمران:26]؛ يعني: تعز بعزة الوجود الحقيفي. الذي لا 
يقبل الكون والفساد من تشاء من الأنبياء والأولياء. دليله قوله تعالى: «وَللَه العِرَةٌ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِنَ4 [المنافقون:8]. فافهم جيدًا. 

ؤِرَيِْلُ مَنْ ئََاهُ» [آل عمران:26]؛ يعني : تذل بذل الغضب والسحثت من تشاء 
من الكافرين والمنافقين» بأن تبطل استعدادهم عن قبول فيض الوجود الحقيقي» دليله 
قوله تعالى: وَصرِبَتْ عَلَبْهِمُ لله وَالْمَمْكَتَةُ وَبَاُوابقَضَب من الله...4 [البقرة:62]: 
وني قوله تعالى: ببَدِكَ الْكَيرُ إِنكَ هَل كُل شَيْءِ َ» [آل عمران:26]: تضمير 
الدعاء؛ يعني: اللهم مالك الملك نؤتي من تشاء أنت الذي بيدك الخير كله؛ فآتني الملك 
فيمن تشاء أن نؤنيه؛ وأعزني فيمن تشاء أن تعزه. إنك على شيء من الإيئاء والمنع والإعزاز 
والإذلال قدير. 

وفوله: «تُولِجٌ الَّيْلَ في النْهَار» [آل عمران:27]؛ أي: تولج ظلمانية البشرية 
النفانية في نبار أنوار الصفات الروحانية» 9رَتولِجُ التهَارٌ في للب [آل عمران:27]) 
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أنوار الروحانية في ظليات الصفات النفسانية, 9وَترِجُ4 [آل عمران:27] القلب 
ؤالْحَيّ4 [آل عمران:27]) بالحياة الحقيقية «مِنَّ» [آل عمران:27]. النفس طالْمَيْقٍ 
4 [آل عمران:27]. الفلب (الْمَيِْتِ» [آل عمران:27]: عن الحياة الحقيقية 
(ينَ4 [آل عمران:27]: النفس طالْحَيٌ4 [آل عمران:27]؛ بالحياة المجازية الحيوانية 
ؤوَتَرْرُقُ مَنْ تََاُ بم حِسَابٍ» [آل عمران:27]! أي: ترزقه من عالم الجود الحقيقي من 
النفس الميت» وتخرج الذي هو غير متناوه ولا يدخل نحت العدد والحساب. 

«( لامتجز المؤمترة الكحبنين أرئيسة ون ذون المؤمزون وس يَفْصَلْ كفن ف يرح موف 
تنو إل" آد كتكذرا يكز م ويْعَدْسهُم ل تند ديل ألو لصم (5) فل إن شغرا مَالى 
شفورصط أذ بثو بتلنة ةيكم مايل التنكون وما الأ أده َل سكل من كيت (5) 
ْم د كلذ اكت ين حر سكا وما موث ين شوو قو آذ ًابت مدا وج 
يرهم أنه مده قف ُو لمجاو (2) قل دشر شيب أله تين يتبتكم لله 
َو لخ زيف ولفة فد يمس 20 ل ألبموا أنه ُو جد وال لابب لخبي 
42 آل عمران: 28 -32]. 

ثم أخبر عن أهل العناية من حافظي الولاية بقوله تعالى: «لا بَتَخْلٍ الْمُؤْمِئُونَ 
الْكَافِرِينَ4 [آل عمران:28] الإشارة في الآيتين: لا يتخذ المومنون الكافرين (أُوْلَِاء مِنْ 
دُونٍ الْمُؤْمِيِنَ4 [آل عمران:28]؛ أي: من إمارة الإهان أن لا يمكن للمؤمن من 
سؤالات الكفار ومودتبم؛ لأنهم أوثق عدوى الإييان الحب في الله والبغض في الله. وإن 
مودة الكفار وموالاتهم كفرء كما أن الرضاء بالكفر كفرء والضدان لا بجتمعان, فلا يجتمع 
في قلب المؤمن حب الله ورسوله والمؤمنين وحب الكافرين أبدّا لقوله تعالى: وَمَنْ يَفْمَلُ 
ذلِكَ» [آل عمران:28]؛ يعني: من يتخذ الكافرين أولياء 9فَلِيِسَ مِنّ الله في نَيْءِ» [آل 
عمران:28]؛ أي: من محبة الله في شيء. وفيه إشارة أخرى: إن القلب المؤمن؛ هو الذي لا 
يتخل الكافرين من النفس الأمارة والشيطان واهوى والدنيا أولياء من دون المؤمنين؛ من 
الروح والسر وصفاتهماء 9وَمَنْ بَفْمَلْ ذَلِكَ4 [آل عمران:28]» قلب من القلوب؛ فليس 
ذلك القلب من الله من أنواره وألطافه ومواهبه ونظر عنايته ورحمته في شيء, إلا أنْ تَنْقُوا 
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ِنْهُمْ َقَاة4 [آل عمران:28]؛ يعني: إلا أن تخافوا من هلاك النفوس؛ هي مركب الروح؛ 
فرجوعها إلى الحضرة الربوبية نسير إلى الحق فيواسيها ويداريها؛ لئلا يعجز عن السير في 
الرجوع ومبلك ف العلريق من كثرة معادات القلسب ومخالفة هواها وشدة ارتياحهاء 
(وَيجَذْرَكُُ الله تَفْسَهُ4 [آل عمران:28]! أي: ذاته. والمراد منه: صفات قهره؛ لأن ذاته 
والإشارة فيها: إن موالاة النفس معاداة الحقء فمن كان حاله معاداة الحق فلا بد من 
المصير إليه؛ ففي يوم يكون لرَِلَ الله السمَصِر4 [آل عمران:28]. لا خفي من الله إلا 
القهر والعداوات» ولا يخملوء منه إلا بعذاب البعد وعقاب الهجران. 


وثل إن خْمُا مَا في صُدُرِرِكُمْ4 [آل عمران:29]. من معاداة الح في ضمن 
موالاة النفس بدعوى الإيان والإسلام وسلام محبته: «أو تبْدُوةُ» [آل عمران:29]. 
بمخالفات أوامره ونواهيه؛ وموافقات دواعي النفس وشهواتها ومتابعة هواهاء 9يَعْلَمَهُ 
الله» [آل عمران:29]؛ بالقليل والكثيرء والنفير والقطمير؛ 9وَبَعْلَمُ مَا في السَّمَارَاتِ» 
[آل عمران:29]؛ قلوبكم من موالاة النفس ومعاداة الحى لوَمَا في الْأَرْضِ وَالهُ مَل كُلّ 
شَيْءِ قَدِير» [آل عمران:29]. نفوسكم من مخالفات الحق وموافقات اللهوى؛ فيجازيكم 
على قدر الموالاة والمعاداة بقوله تعالى: 9يَوْم يجدُ كل نَفْس ما عَمِّتْ يِنْ حر محْضَرا» [آل 
عمران:30] ؛ إشارة في الآبة: إن يوم القبامة بوم جد كل نَفْس ما موث مِنْ حبر مرا 
وَمَا عَمِلّتْ مِنْ سُوءِ نَوَدُ لَوْ أَنّ بَيْتَهَا وَيَْنَهُ أَدًا بَعبدّاه [آل عمران:30]: أئره في ذاتها 
وصفاتبا. وكذلك ما عملت من شرء وذلك الأشر كان معها في الدنيا محضرًاء ولكن نظر 
النفس كان محجويًا بحجاب الغفلة؛ لم تكن تجده محضرًا معهاء فإذا كشف عنه الحجاب 
تجده حاضرًا معهاء ىا قال تعال:للَْقَد كُنتَ في غَفْلَةِ مُْنْ هذا نََسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ 
ُبَصَرٌكَ اليَومَ حَدِيدٌ4 [ق:22]. وقال تعالى: 9وَوَجَدُوا مَا عَمُِوا حَاضِراً» [الكهف: 
9 فمن عمل اليوم خيرًا يؤثر نور ذلك الخير في قلبه فيض وجه قلبه.» ومن عمل 
شرًا يؤثر ظلمة ذلك الشر في قلبه فيسود وجهه؛ «في خَفْلَةِ مُنْ هذاه [ق:22]. 
فيكرن وجوه أهل الخير بلون قلوبهم. كما قال تعال: 9يَومَ تَِيِضُ وُجُوهٌ 


وَنَسْوَةُ وجُوهُ6 [آل عمران:106] وجوه أهل الشر تكون بلون قلوبهمء كها قال تعالى: 
ََسْوَدُ وجو فَأما الِِْنَ اسْوَدْتْ وُجُوهُهُمْ أكَفَرتُْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ َلُوقُوا الْعَلَابَ با كنم 
َك ونَّ» [آل عمران:106]. فإن حية الكفر لدغتهم وهم في غفلة الناس نيام فلم 
يذوقوا عذابباء فلما ماتوا انتبهواء قيل لهم: لقَذُوقُوا العَذّاتَ4 [آل عمران:106]: لعلك 
تنتبه لوَبْجَذْرْكُمُ الله نَفْسَهُ وَالله رَعُوفَ بِالْعبَاِ4 [آل عمران:30]) فمن رأفته مع عباده 
يحذرهم نفسه؛ أي: يجذرهم أعمالاً وأحوالاً نمنعهم عن الوصول إليه. وينذرهم إكرامًا عن 
رأفته المخصوصة بعباده الواصلين إليه. 
ثم أخبر عن طريق الوصول إنه متابعة الرسول بقوله تعالى: «قُل إِنْ كتتمْ 
ف نَّ الله فَانَمِعُون بببْكُمُ الله [آل عمران:1 3]» والسر فيه: إن المؤمن من يكون أشد 
حبًا لله عما سواه والحسب عل قدر محبته يتبع النبي يلقي وعلى قدر إتباع المحبة يحبه الله؛ 
يعني: فالإتباع ثلاث درجات,. ولمحبة الله للمحب التابع على حسب الإتباع ثلاث 


درجات: 
فأمادرجات الاتباع الأولى: درجة العوام المؤمنين؛ وهي متابعة أفعاله فل 

والثانية: خواص المومنين؛ وهي متابعة أخلاقه وَل. 

والثالئة: أخنص الخواص؛ وهي متابعة أحواله 96. 

أما درجات محبة المحب: 

فالأولي: محبة العوام؛ وهي مطالعة المنة من رؤية الحسان المحسنء كقوله: 
«جبلت القذوب على حب من أحسن إليها»”'؛ وهذا حب يتغير بتغير الإحسان؛ وهو من 
باب الأفعال المتابع الأعمال؛ وهم يطمعون أجرًا على ما يحتملون من نتائج الحب. قال أبو 
الطيب ثم أخبر: 

ضعيف ا موى يرجى عليه واب وما أنا بالبافي على الحب رشوة 
والثائية: ححبة الخواص؛ وهي محبة تنشأ من مطالعة شواهد الكيال عند تجلي صفات 


(1) أخرجه أبر نعيم في الحلية (121/4). وأخرجه أيضًا: البيهقى في شعب الإيهان (481/6» رقم 
23 والقضاعى (350/1. رقم 599) والديلمى (111/2. رقم 2588). 
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الجلال والجهال. وهذه محبة المقربين يحبون إعظامًا وإجلالَا له؛ لاطلاعهم عل كمال جماله 
وعظمة صفات كراله وهذا حب التعظيم والإجلال لوجه الله تعالىء فذلك هو الباقي على 
الأبد لبقاء الصممات على السرمد. ويزيد بازدياد المعرفة. قالت رابعة العدوية: 

أحسبك بين حب افوى ‏ وح لان كأهمسلللاكا 


وهذه المحبة هي التي تبعث على إيثار الحق تعالى على غيره. لما يتجل له من معاني 
صفات في مدارج آياته؛ وهي لنبع أخلاقه د فيضبط هذا المحب في هذه الدرجة إلى 
|طراح ذكر غير الله عن قلبه. متقلبًا بين النظر إلى جماله مرة وإلى جلاله أخترى؛ هجا بلسانه 
بذكره موقوفة أعضاؤه عل تعبده إجلالا وإعظامّاء سأعبد الله لا أرجوا توبة لكن تعبد 
إعظام وإجلال. 

والثالثة: محبة أخص الخواص؛ وهي غاية القصوى للعبد ولا غاية لهاء رهي محبة 
حافظة تقطع العبارة وترفق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت. وهذا بخلاف المحبين الأولين إذ 
ليست هذه منشأة عن رزية النعم والإحسان التي من باب الأفعال ولا من رؤية الصفات 
من الجهال والجلال؛ بل جذبة من جذبات الحق المنشأة من المحبة القديمة في سر «كنت 
كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعر فء نخلقت الخلق؛ لأعرف”2 وأهل هذه المحبة هم: 
المستعدون لكيال المعرفة بسبق العناية: كما قال تعالى: (إنّ الِب سَبقَتْ هُم من الحشتى » 
[الأنبياء:101] وقد سمي الله تعالى محبته لهم في الأزل بلا علة بالحسنى منه في حقهم. 
وقال عمبرًا عن محبته الأزلية هم: يهم وَجبُونَهُ» [المائدة: 54]. إشارة متهم إلى: إنسم ما 
أحبوه حتى أحبهم هو أزلأء فمحبتهم له لمحبته هم وذلك أن ممبته لهم في الأزل من غبر 
علة. فلما استخرجهم من ظهر آدم تملت محبته عل قلوبهم؛ فجذبتها عنهم إليه وأفنتهم 
عن أنفسهم. فدخلوا الدنيا على ترك الصفة. 

فال بعضهم: غُذِينًا بالمحبة يوم قالت له الدنيا: <دأين طَائِعِنَ 4[نصلت:11). 

وحقيقة المحبة: أن تفني المحب بسطوتها وتبقي المحبة منه بلا هوء كما أن النار تنقي 
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الحطب بسطوتها وتبقى الثار بلا هوه فإن المحبة نار لا ُبْقِي وَل تَكْرٌ4[المدثر: 28]. وأما 
درجات محبة الله للعبد؛ فاعلم: أن كل صفة من صفات الله تعالى من العلم والقدرة 
والإرادة وغيرهاء وإن اتفقت في أسماء صفات خلقه فلا يشبه حقيقتها أوصاف الخلق 
البتة حتى الوجود الذي يعم الخالق والمخلوق جميمًا وذلك؛ لأن الوجود الخلق عن عدم . 
ووجود الخالق واجب لنفسه. ووجود كل ما سواه [مستمد] منه. ومن وفق النظر على أن 
ليس في الكون إلا الله وأفعاله حسنة وكأنه ليس في الوجود شيء ابت إلا هو وحده؛ قرأ 
القارئ بين يدي الشيخ أي سعيد بن أبي المخير - رحه الله - قوله تعالى: 9يحبهمْ وجوه 
[المائدة:54]؛ فقال: بحق يحبهم؛ لأنه لا يحب إلا نفسه؛ على معنى أن ليس في الكون إلا 
هو وما سواه فهر من صنعه. والصانع إذا مدح صنعه فقد مدح نفسه فإدً! لا تتجاوز المحبة 
نفسه قائمة بنفسهاء وما سواه قائم به فهو لا يحب إلا نفسه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن محبة 
الله تعالى للخلق عائدة إليه حقيقة, إلا أنه كان قمرها على المخلق فيجب تعلقها بالعام 
والخاصء وأخضر أنبت لكل صنف منهم سعادة يخطى بها عند مرورها عليه؛ إلا أن 
تتتهي إلى محلها الذي صدرت منه. فيكون المحبة والمحب والمحبوب. واحدًا نصدرت 
المحبة عن محل «كنث كثرًا محفيًا فأحبيت أن أعرف فمررت على فخلقت الخلق؛ 
لأعرف»”» فيا تعلقت إلا بأهل المعرفة؛ وهم المخصوصون بالأنعام. كما قال تعالى: 
تَأَوليِكَ مع الَِينَ أَنْمَمَ الله عَلَيِهم مَنَ البينَ وَالصُدُيقينَ وَالشُهَدَاء.. .4 [النساء:69). 
فتعلقت بالعام من أهل المعرفة بالرحمة ومشربهم الأعبال فقيل لهم: لقَائِمُونٍ [آل 
عمران:1 3]. بالأعمال الصالحة ٍبكُمُ الله» [آل عمران:1 3]. خصصكم الله بالرحمة 
«رَيَمْفِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» [آل عمران:31]. التي صدرت منكم على خلاف المتابعة وله 
طَفُورٌ4 [آل عمران:31]. لمن أطاعه لرَحِيةٌ» [آل عمران:31]: لمن يعصيه: وتعلقت 
بالخاص من أهل المعرفة بالفضل ومشربهم الأخلاق, فقيل: طفَائيمُوني» [آل عمران: 
1 بمكارم الأخلاق يجببكم بالفضل؛ يخفيكم بتجلي صفات الجمال والكمال. لوَيَمْفِْ 


(1) تقدم نخريجه. 


لح نوكم » [آل عمران:31]. يستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاتهء «وَالله فر 
رَحِيِم4 [آل عمران:31]: سئور بصفانه صفات أهل رحمة. وتعلقت بالأخص من أهل 
المعرفة بالجذبات الإهية ومشربهم الأحوال؛ فقيل هم: ؤتَائِعُون» [آل عمران:31]. 
ببذل الوجود ومجحييكم الله بجذبات المحبة الأزلية» يخصكم بتجل صفات الجلال 
ويجذبكم عنكم به الله 9وَيَفْفرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ4 [آل عمران:31]» ويستر بجوده ذنوب 
وجودكم؛ فبنجوكم عنكم ويثبتكم به؛ كا فال: «فإذا أحببنه. كنت له سممًا وبصرًا ولسانا 
ويذاء يّ بسمع وبي ببصرء وب يتعلق وبي يبطش"". ويكون العبد في هذا المقام مرآة كيال 
لطفه وقهره. فكما أن الرائي في المرآة يشاهد صفاته بصفاته وذاته بذاته. فيكون الرائي 
والرؤية والمرئي واحد. فكذلك يكون في هذا المقام المحب والمحبة والمحبوب واحد. 
والعارف والمعرفة والمعروف واحدء فهو المحب العارف والمحبوب المعروفة؛ أي: الذي 
أحب أن يعرف فأحب نفسه بمحبته. وعرف نفسه بمعرفته؛ لوَاللْه غَمُورٌ رَحِبِم4 [آل 
عمران:31]؛ ستور صذا مرآة المحبين والعارفين برحمته. فمن نظر به جمال صفاته و[من 
شهد] به جلال ذاته. «في كُلّ وَادِ بيمُونَ4 [الشعراء:225]؛ وكل بارقة يسيمون تدور 
رحى الحزن على دموعهم, وتفور نار الشوق بين ضلوعهم؛ فضلوا عن أنفسهم ببقاء 
المحبوب» وفقدوا طلبهم بوجدان المطلوبء فهم بين روض المحو وغدير الإثبات أموات 
غير أحياء؛ أحياء غير أموات؛ فطورًا يرونه فيطربون عند الكشف والتجلي وتارة يخشونه 
فيهربون عند الحجب والسترء فكيف الطرب ولا مطرب؟ إلى أين الهرب ولا مهرب؟ 

9ثُلْ أَطِيمُوا لله وَالرسُولٌ» [آل عمران:32]؛ ليكون مهربكم ومقربكم إلى الله في 
متابعة الرسول؛ فإن متابعته صورة جذبة الحق وصدق رد محبته لكم, لقَِنْ نولو [آل 
عمران:32] عن متابعة المحبوب لقَِنَ الله لا يحب الْكَافِرينَ4 [آل عمران:2 3]؛ يعني: لا 
يوجد ذرة محبة في صدق المخالفة: إلا في صدق المتابعة. 


١‏ © إذَّأهآمْطَين مادم وو وَحَالٌ يحم وَحَالعْرَدٌحَلَ العللبين (0) دري بتبًا مأ 
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بعرت كآطه هيع لد (5) إِذ الي أمرآثُ درن رَبَ إل َرَت لكك مَافي بتلنى محورا َمل مو إل 
نت أي اتيم () عنما وَسْمَْها فلت رب إل وَطنهئها لق وله أل بمَا وَصْصَتْ وَلِْسَ الاك 
الاق و سَعَهَا ميم دز يدها يلك زهان الجن اليو (©) بها دبا يبول 
سن وَأْمتَا ناا نس وها ني ما كل ليت وي المحزاب وَجَدحسعَاوئةا لمأن 
آلب كنذا كمون نأو إن أنه يدك ميق يبر ساب (2) 6 [آل عمران: 33 - 37]. 

« مكافك ما يكرا بده كَل دب عب لي ون نلك وَرَية وبا ذلك مع ْمل (3) 
تت لهك وه كيم بحسل فى لحرا أن لله مور يي مُصَوْنا بصق ون لفو سيدا 
وَحَصوًا يكاين ألصَلِحِينَ (5) © [آل عمران: 38 - 39]. 

ثم أخبر عن أهل الاصطفاء للمحبة والولاء بقوله تعالى: «إِنْ الله اصَطْفَى َم 
وَنُوحًا» [آل عمران:33]؛ إشارة في الآيتين: إن الله تعالى خلق العالم على سبعة أنواع 
مختلفة: من الجمادات. والمعادن. والتبات. والحيوان» والنفوسء والعقول. والأرواح: 
مظهر لآياته وصفاته ثم اصطفى آدم طعَل العَالِنَ4 [آل عمران:33]. وجمع فيه الأنواع 
المختلفة السبعة لا خصه باختصاص تأمن وهو تشريف إضافة؛ (وَنْمَحْتُ فيه ين 
رُوحِي » [الحجر:29]؛ ليكون مظهر لجميع وجودي صفاته تبارك وتعالى إلى هذا أشار 
بقوله: إن جَاعِلٌُ ني الأرْض حَلِيقَة4 [البقرة:30] وقد صرح النبي 25 بقوله: «إن الله 
خلق آدم على صورنه: أي: خلقه مرآة تظهر ذائه وصفاته فيه؛ لقوله تعال: لسَئْرِبهم 
آَاَنَا في الآقَات وَفي أَنَفْسِهِمْ» [فصلت:53]. وفال تعالى: «رَلي أَنفْسِكُمْ ألا بُبْصِرُونَ» 
[الذاريات:21]. وقال و: «إن خلق آدم فتجلى فبه». وبشير في قوله تعالى: 9إِنْ الله 
اصْطَمَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلّ إِبْرَاهِمَ وَآلّ صِمْرَانَ عَلَ الْمَالنَ4 [آل عمران:33]. إلى خواص 
أو لاد آدم اقه: الذين ثمرات شصرة الإنسانية؛ كبا سثل عنه النبي يول من آللك فقال؛ «آلي 
كل مؤمن نقي ونقي7”. 

قوله تعالى: 9دُرْيْةبَمْضْهَا مِنْبَنْضٍ »4 [آل عمران:34]؛ يعني: ورثة النبوة والعلم 


) تقدم خخ ريجه. (2) ذكره ححقي في التفسير (4/ 111). 
(3) ذكره المجلري في كشف الخفا(1/ 19). 
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والدين يأخذ بعضها من بعض بالوراثة الدينية؛ كقوله تعال: 9يَرِيِْي وَيَرتْ منْ آل 
يَعْقُوبَ4 [مريم:6]؛ وقال يت «العلباء ورثة الأثبياء. لم بورثوا دينار أولادهماء وإنما 
ورئوا العلم؛ فمن أخذه فقد أخل بحظ وافرء والله أعلم؟". 

واعلم: أن العالم با فيه كشجرة وثمرتها أهل المعرفة» فهم درة صدفة العالمين 
وخلاصة الكونين» وزبد اليقين» ولب قشر الوجود قلب شخص الموجود وستر: 
«فخلقت الخلق؛ لأعرف» طوَللَهُ سَمِيع» [آل عمران:34] لدعائهم واستدعائهم 
<َعَلِيم4 [آل عمران:34]. بأحوالهم وخصاهم بهم يمطرون وبهم يرزقون. 

ثم أخبر عن تحرير بنت عمران لرضاء الرحمن بقوله تعال: (إِذْ قَالَتِ ائرَأه 
عِمْرَانَ» [آل عمران:35]. إشارة في الآية: إن تعلم أن لله تعالى في كل ذرة من ذرات 
الموجودات حركة؛ ولحركتها أسرارًا لا يعلمها إلا الله. فبعضها يظهر بعضها لتغير فيه 
وتقيس الباقي عليه. مثل ما رأت حنة طائرًا بطعم فرحا فتحركت لذلك نفسها للولد 
وهي عجوزء فدعت الله تعالى أن يبب لها ولذا كما مر ذكره؛ فانظر ماذا خرج الله من 
الأسرار عن إطعام ذلك الطائر فرخه» وظهر من الآيات والمعجزات من تلك الساعة إلى 
يوم القيامة بواسطة مريم وعيسى - عليهما السلام - كقوله: 9وَجَعَلَا ابن مَريمَ وَأَمَه أب 
[المؤمنون:50]: فأول الآية منها أن حنة حملت بمريم مع كبر سنهاء ثم لثَالَتِ امرَاة 
مِمْرَانَ رَبُ إن نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطَني مراك [آل عمران:35]. فإن تحريها إياها ما كان 
إلا بإهام رباني؛ قالت: (تَتَقبْلُ ني إِنْكَ أَنْتَ التَمِيعٌُ الْمَليهُ» [آل عمران:35]. وما 
قالت فأقبل مني؟ لأن معنى القبول راجع إلى التحرير؟ أي: فاقبل مني حريرًا إياها 
وأعطني عليه الثواب؟ ومعنى التقبل راجع إلى المحرى؟ أي: تقبلها مني بأن تكفلها 
وتربيها تربية المحررينء بيانه قوله تعالى: 9فَتَقَبْلَّهَا رَبَا» [آل عمران:37]؛ أي: تقبل الله 
مريم أن يربيهاء ؤإِنْكَ أنْتَ السَحِبعُ4 [آل عمران:135]: الذي يسمع دعاء المضطرين؛ 
(1) أخرجه أحمد (5/ 196 رقم 21763). وأبو داود (3/ 317. رقم 3641). والترمذى (5/ 48: رقم 


2)؛» رابن ماجه ٠81/1(‏ رقم 223).: وابن حبان (1/ ١289‏ رقم 88). والبيهقى في شعب 
الإيهان (2/ 2 26؛ رقم 1696) . 
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وتحبيبهم العلم الذي يعلم ضمير الداعي قبل أن يدعوا به؛ ويعلم ما المحرر في بطنها ولا 
تعلم الحامل ما هرء ويعلم ما في بطن المحرر ما أودغ من كلمة وروح منه. وهي لا تعلم. 

«ندًا وَضَمَنَهَا فَالَثْ رب 91 وَضَعْنهَا» [آل عمران:36]؛ أي: أردت أن يكون 
المولود ذكرًا يصلح للتحريرء فكان أنثى على خلاف رؤيتي (أننّى4 [آل عمران:36]: 
فعاملها الله» (رَالله أَهْلمُ با وَضَّحَتْ وَلبْسَ الذّكرٌ كالأنتى وَِلْ سَمَينّهَا ميم وي يدها 
بك وَدْرَيتَهَ ين الشيْطَانٍ الرّجِيم» [آل عمران:36]: فعاملها الله لتََمَيلَهَا رجا [آل 
عمران:37] يعني مريم لبقبُولٍ حَسَن4 [آل عمران:37]؛ يعني: بقبول ذكرء وفيه 
معنى آخر؛ أي: تقبل الله مريم بدعاء حنة بقوها: لقَتَقبّلُ بي 4 [آل عمران: 35]: ورباها 
تربية التقبل والتكفل؛ ثم قبلها بقبول حسن؛ يعني: أخرج منها مثل عيسى اقللا ويحتمل 
أيضًا أن بقال: (وََبْمَهَا بَانَا حَسَنا» [آل عمران:37]؛ أي: أثبت ها نبانًا حسنًا؛ يعني: 
عيسى الققا. دليله فوله تعالى: َرَالل أَنببَكُم من | رض نناتاً» [نوح:17]؛ أي: أنبت 
لكم. 

ثم أخبر عن آبة أخرى من آباته الكبرى بقوله تعالى: «وَكَفْلَهَا زَكرِيًا4 [آل 
عمران:37].: إشارة في الآية: إن الله تعالى لم أراد أن يخرج عيسى الول من مريم بلا أب؛ 
فمن كمال حكمته جمل تكفل مريم إلى زكريا الكها؛ لئلا يدخل عليها غيره؛ فيكون أبعد 
من التهمة عند الخلق؛ طكُنا دَكَلَ عَلَيِها رَكَرِيًا الْمِحْرَابٌ وَجَدَ مِنْتَهَا رِرْنًاة [آل 
عمران:37]؛ إظهارًا لكرامتها لديه لتكون بريئة عن التهمة عند زكرياء فيقول لها: «قَالٌ 
يا مَرْيَمُ أنى لَك هَذًا قَالّتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله6 [آل عمران:37]! أي: بأي سبب وطاقة 
وجدت هذه الكرامة؟ قالت: ليس هذا بسبب من عندي؛ بل هو فضل من عند الله «إِنَّ 
لله يَرْرُقُ مَنْ يَشَّاهُ مر حِسَابٍ» [آل عمران:37] بغير سبب من الأسباب. وفيه معني 
آخرء وجد عندها رزقًا من فتوحات الغيب الذي يطعم الله به خواص عبادهء الذين يبيتون 
عنده لا عند أنفسهم ولا عند الخلن؛ كفولهوْكقِك: «أببت عند ري يطعمني ويسفيني:”. قال 


(1) رواه أبوداود (2376). والترمذي (783). 
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لي : «أنى لَكِ هَذًَا ثَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله© [آل عمران:37] فإن من يبيت عند الله يكون 
رزقه من عند الله؛ يعني: مما عند الله من فيض ألطافه: وحسن إعطائه فإنَّ الله يرق مَنْ 
يَشّاهُ4 [آل عمران:37] مريم «بمَبرِ حسَاب» [آل عمران:37]) بها لم يكن في حساببا 
من ولد عيسى فا بلا أب. وفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء بلا 
شجرة. والعلوم اللدئية بلا واسطة؛ والمعجزات بلا نبوة» نظيره قوله تعالى: 9وَمَن يق الله 
يجْمل لَه حرجا وَيَرِرُقْهُ مِنْ حَيْتُ لأَيتَيِسبُ» [الطلاق:3-2]. 


ثم أخبر عن آبانه بعد أخرى من آياته الكبرى بقوله تعالى: ْهُنَالِكَ دَعَا رَكَرِيا 
رَبَهُ» [آل عمران:38]. الإشارة في الآيتين: إن الله تعالى جعل بعض الأشياء سبب 
البعض؛ فكما أنه جعل إطعام الطائر فرخةء سبب تحريك قلب زكريا لطلب الولد. هنالك 
دعا زكريا ربه 9قَالَ رَ بْ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ دري ييه إِنْكَ سَدِيعُ اذا [آل عمران: 
8ه والإشارة في قوله: «مِنْ لَدَنِكَ [آل عمران:38]. إلى أن الأرواح التي هي جنود 
مجندة بعضها في الصف الأول؛ وهي أرواح الأنبياء - عليهم السلام - وخواص الأولياء 
ئيس بينا وبين الله حجاب .وبعضها في الصف الثان؛ وهي أرواح الأولياء وخواص 
المؤمئين؛ وبينها وبين الله حجاب الصف الأول. وبعضها في الصف الثالث؛ وهي أرواح 
المؤمنين وخواص المسلمين؛ وبينها وبين الله حجاب الصف الأول والصف الثاني» 
وبعضها في الصف الرابع؛ وهي أرواح المنافقين من مدعي الإسلام والكفار والمشركين. 
نقوله: «رَبٌ هب لي مِنْ لَدُنْكَ [آل عمران:38]! أي: من الصف الأول الذي لا 
واسطة بينه وبينك؛ لدُرَبَة طَيّبَة» [آل عمران:38]؟ أي: ولذًا يكون روحه من أهل 
الصف الأول مطهرًا من آل يعقوب الكَتا؛ يعني: النبوة كما وهبت لحنة مريم ولمريم رزق 
الجنة إِنّْكَ سَمِيعٌ الدّعَاءِ» [آل عمران:38]؛ أي: مجيب الدعاء؛ كما أجبت دعاء حنة. 


ص مه 


<لَنَادَنْهُ الْمَلَائِكَة وَهُوَ َاِمٌ يُصَلِ» [آل عمران:139]: سائرة سره في الملكوت. 
فسمع نداء الملائكة وهو محارب نفسه وهواء طفي الْحِحْرَابٍ أن لله شرك بيَحْمَي» [آل 
عمران:39]! أي: بغلام اسمه يحبىء وإنها سمي يحبى؛ لأنه منذ 0 بالمعصية؟ 
لئلا يموت القلب بالمعاصي كا مر ذكره. الحديث أنه ما هم بمعصية قط ولا بموت 
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الصورة؛ لأنه استشهد والشهداء لا يموتون هَبَلُ أَحْياءٌ مِندَ رَبِمْ يُْرَقُونَ» [آل عمران: 
9 فهو حي بحى في حال الدنيوي والاستفبال الأخروي 9مُصَد مُصَدّهًا بِكَلِمَةٍمِنَ الله» 
[آل عمران 3 وهي قوله: يا بى د التَابٌ بقَوةِ4 [مريم 1 لوَسيدًا» [آل 
عمران:39]؛ أي: حرًا من رق الكونين؛ بل سيدًا لرفعتي الكونين 9وَحَصُورًا» [آل 
عمران:39]: نفسه عن تعلق بالكونين؛ لوَنْبيًا مِنَّ الصَالنَ4 [آل عمران:39]! لقبول 
فيض الإلوهية بلا واسعلة؛ لأنه كان من أهل الأول. 

« كَدَيْ تان يون مذ لصوا انراق مَل كدونك انيلم 
© كلتب ا 4م16 له امس لا تق لو 1 . نادلا يبد 

كيرا واي و 0 مه أصطتك وَطْهرَلهِ 
تشع رصق عوك © متيل وو تانجرد قي تالهرت (©) 6ل 
أي لتيب جهو راق وتات 00 ه أبهم يَخْدلٌ مرَيمَ وَمَا حكنت 
هنر بتتسئرة (2) رذ كال النقيك يتين ا 500 نه لتب سه 
5ن تال )لين اليه (© مثا تند سه تي 

رديت (2) © [آل عمران: 40 - 146], 

ثم أخبر عن ظهور الآيات أنها موجبة لمزيد الطاعات بقوله تعالى؛ ؤدَال رَبٌ أنى 
بَكُونُ لي قُلَامُ» [آل عمران:40]. الإشارة في الآيتين: إن استبعاد زكريا انها الولد 
وتعجبه في قوله: وأنى بَكُونُ لي هُلَامْ4 [آل عمران :40]. ما كان من قبل قدرة الله تعالى. 
ولكن من قبل استحقاقه لنيل هذه الكرامة؛ يعني: بأي استحقاق يكون لي غلام «وَقَد 
بَلَمَىَ الث وَامرَأتي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ الله يَفعَلُ ما يَنَّاهُ4 [آل عمران:40] أي: هكذا 
يعي الله من بشاء لمن يشاء فضلاً منه ورحمة؛ لا استحقانًا ني شيء من الأشياء؛ كقوه 
تعالى : : 9ذَلِكَ قَصْلُ الله بؤْتِيهِ من : شَاةُ» [الحديد:21]. 

َال رب اْملْ لي آذ [آل عمران: 0 
تخصني بنيل هذه الكرامة من العالمين؛ لقال آبَئْكَ لا يحَلُم النّاصّ نقلة أيام إلا رَمْرَا» 
[آل عمران:41]. وإنما جعل آبته في احتباسه عن الكلام لغلبات السفات الروححانية 
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عليه؛ واستيلاء سلطان الحقيقة على قلبه؛ فإن النفس الناطقة تكون مغلوبة في تلك الحالة 
بشواهد الحق في الغيب. فلا تفرغ إلى جلاء عادتها في الشهادة في الكلام إلا رمرّاء وببذا 
يتقوى الروح الطبعي والروح الحيواني ونستمد منه القوى البشرية؛ فيحبي الله به الشهوة 
الميتة التي أححياها الله تعالى فيحياء والاستبقاء ببذه الحالة واستمرارها أمر في هذه الأيام 
الثلاثة بأن يستمد من كثره ذكر ربه» وإقامة المراقبة بالليل والنهارء وإقامة الصلاة لوَاذْكُرْ 
رَبك كيرا وَسَبَحْ بالْمَنِي وَالإبكَاٍ4 [آل عمران:41]. 
ثم أخبر عن الاصطفاء من النساء بقوله تعالى: 9وَإِذْ قَاَتِ الْسمَلَائِكَة يام مَرْيَم 4 [آل 
عمران:42] الإشارة في الآيات: إن المصطفى من الخليقة من اصطفاه تعالى فضلاً منه 
ورحمة لا استحقاقًا واستعدادًاء كما ظن إبليس أنه مستحق للخيرية ومستعد بقوله: «أنَا 
خَُْ مه حلفي من نَارٍ وَحَلَفْتهُ بن طن» [الأعراف:12]. واعلم أن الاصطفاء عل 
أنواع مختلفة منها: 
اصطفاء على غير الجنس: كاصطفاء آدم للقه: على غير جنسه من المخلوفات بقوله 
تعالى: إن الله اضطْفّى آدم4 [1 ل عمران:133]. ولم يكن له جنس حين خلقه. واصطفاه 
وأسجد له ملائكته. 
ومنها: اصطفاء على غير الس وغل الجئس: كاصطفاء محمد وك على جميع 
المكونات بقوله: «لولاك ما خلقت الأفلاك)". 
وقال يَفيقِ: « أنا حبيب الله ولا فخر. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة نحت آدم 
ومن دونه ولا فخرء وأنا أول شافع يشفع يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول من يقرع باب 
المنة فيفتح لي» فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين على 
الله ولا فخر»”. 
0 كاصطفاء مريم على نساء زماءها بقوله تعالى: ؤوَإِذْ قَالَتِ 
اكه ا مَريمُ إن الله اصطْمَاك رَطَهُرَكِ وَاصْطْنَاكِ مَل نِسَاءِ العَاِنَ4 [آل عمران 42] 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (2/ 164). 
(2)رواه الترمذي (3976), والدارمي (48). 
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ؤَاصَطْفَاةِ4 [آل عمران:42] لاصطفائك بك إياه لوَطَهْرَكِ [آل عمران:42] عن 
الالتفات لغيره. واصطفاك على نساء العالمين؛ لنيل درجة الكمال؛ فإنه ليس من شأن 
النساء؛ كما قال يَ: «كمل من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران؛ 
وآسبة بنت مزاحم امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء: كفضل الثريد على سائر 
الطعام»”. 


(1) حديث أنس: أخرجه أحمد (3/ 156: رفم 12619). والبخارى (3/ 1375ء رقم 3559): ومسلم 
(4/ 1895ء رقم 2446).؛ والترمذى (5/ 7206؛ رقم 3887) وقال: حسن, والنسائى (7/ 68) رقم 
89؛© ورابن ماجه (1092/2؛ رقم 3281). والدارمى (144/2؛ رقم 2069). وابن حبان 
(16/ 50: رقم 7113). وأخعرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (6/ 390: رم 32281). والطبرانى في 
الأرسط (2/ 369. رفم 2256). 
حديث أبى موسى؛ أخرجه النساتى (7/ 68» رقم 3947). 
حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 159, رقم 25299).؛ والنسائى (7/ 68) رقم 3948). وأخرجه 
أيضًا: إسحاق بن راهويه (2/ 486» رقم 1068).: وابن حبان (16/ 2 5: رقم 7115). 
حديث سعد: أخخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 25). وأعرجه أيضًا: الطبرائي في الأوسط (2/ 278 
رقم 1978). قال الهيثمى (9/ 243): رجاله رجال الصحيح . 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أخرجه الحاكم (3/ 677 رقم 6483).؛ والطبرانى (19/ 28. رقم 
0 قال الميشمى في مجمم الزوائد (9/ 243): إسناده حسن . 
ححديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه الطبرانى (42/23. رقم 108). قال الفيئمى (9/ 243): 
رجاله رجال الصحيم إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 
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ويا مَرْيمْ الي لِربُكِ وَاسْجدِي4 [آل عمران:43] وافتري لَوَارْكَيي» [آل 
عمران:43]: وانكسري من أنانيتك لنجدي أنانيتي» فإني أنا عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلي ومَعَ الرَاكِمِينَ» [آل عمران:43]؛ البالغين من الرجال درجة الكال 9ذْلِكَ» [آل 
عمران:144]: أحوال 9يِنْ أَْاِ الْميْب [آل عمران:44]. من الأحوال الغيبية على 
نواظر أهل الشهادة (ثوج - [آل عمران:44]. يا محمد بوحي البيان وكشف 
العيان 9رَمَا كُنْتَ لَدَبِمْ إِذ يلد قون أفلامَهه هم أيهم كفل مم4 [آل عمران:44]. وإن م 
تكن عندهم إذ يسعون بإلقاء . ليستعدون بكال مريم؛ ووَمَا كُنْتَ لَدَبهِمْ إِذ 
4 تحتَصِمُونَ4 [آل عمران:44]. على إدراك هذه السعادة. 

ل الاصطفاء ببشارتها بنبي من الأنبياء بقوله تعالى: «إِذْ قَالْتٍ 
الْمَلَائِكَةُ يا مَرْيمُ إن لله يشوك بكَلِمَةٍ نه [آل عمران: 45]: والإشارة في الآيتين: إن 
الله تعالى جعل المخلوفات كلمة مركبة من حروف تفيد معرفة ذاته وصفاته. فإن كل صفة 
لا عر ل ا را 
كنرًا محفيًا فأحبيت أن أعرف. ف: فخلقت الخلق؛ لأعرف5””, وكل صنف من أصناف العالم؛ 
فهو حرف من حروف كلمة المعرفة. ولكنه خلق نسخة العالم با فيه وركب من أصناف 
العام؛ فهو أيضًا كلمتة المعرفة: كالعال بها فيه» وليس للعالم ولا لصنف من أصنافه هذا 
الاستعداد. وكما أثبت الله تعالى للإنسان بقوله تعالى: «سَنْرِبِِمْ آيَاتنَا في الآقَانٍ وَفي 
أَنَفْسِهِمْ4 [نصلت:53]. وهذا مقام مخحصوص بالإنسان الكامل المزكي بتزكية الشريعة» 
المري بتربية أرباب الطريقة؛ وإنما خص الكَنها بهذا الاسم؛ أعني: الكلمة من بين سائر 
الأنبياء والأولياء لمعنيين: 

أحيدهما: أنه خلق مستعدًا هذا الكهال في بدء أمره وحال طفوليته من غير اححتياج إلى 
التربية» كقوله تعالى في المهد 9إِي عَبْدٌ عبد الله آثان اتات » [مريم:30]» فقد فهم من كلمة 
نفسه معرفة ربهء | قال46ة: من عرف نفسه عرف ربه6”. 


(2) تقدم نخريجه. 
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والثاني: إنه لما كان الله تعالى متولي إلقاء روح عيسى لقن: إلى مريم. كما قال تعالى: 
«لَتَمَخْنَا فيه من رُوحِنًا4 [التحريم:12]» ومتولي أمر تخليق طينة جده بإبداع كن من غير 
نطفة أب. كما قال تعالى: (إِنّ مَثل مِبسَى عند الله كَمَئلٍ آدَمْ حلَقَهُ ين تراب نم قال لَهُ كن 
فَيَكُونُ6 [آل عمران:59]: سهاه كلمة وشرفه بإضافة إلى نفسه. وقال تعالى: «كَلِمَمْهُ 
ألْقَاهَا إل مَرْم4 [النساء:171]؛ وبقوله تعالى: «إِنّ لله يبسرك بكَلِمٍَ مِنْه4 [آل عمران: 
45 طاسْمُهُ الْمَِبِحُ عِيسَى ابن مَرْيَم4 [آل عمران: 45]: فكان من اختصاصه بالكلمة 
أنه غلب الكلام؛ كما أخبر عنه 9وَيُكَلُمُ الّأس في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَِنَ الصَالينَ4 [آل 
عمران:46] لوَجِبهًا في الدّنيَا وَالْآرَةِ وَمنَ المُقرّيينَ4 [آل عمران:45]. حتى روى 
مجاهد قال: قالت مريم بنت عمران - صلوات الله عليها-: كنت إذا خلوت أنا وعيسى 
حدلته وحدثي؛ فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع؛ وسمي المسيح؛ لأنه 
مسح الله نعالمى ظهر آدم ققنة؛ فاستخرج منه ذرات ذرياته وأشهدهم عل أنفسهم 9آلَسْتٌ 
برَبَكُمْ قَانُوا بل [الأعراف:172]. جاء في الخبر إذن للذرات بالرجوع إلى ظهر آدم 
لتلا وحفظ ذرة عيسى القتك: وروحه عنده حتى ألقاها إلى مريم؛ فكان قد بقي عليه اسم 
المسيح إلى الممسوح» وقوله تعالى: لوَكَهْلُا وَمِنَ الصَاحِِينَ4 [آل عمران:46)؛ أي: حالة 
النبوة؛ لأن بلاغة الأنبياء - عليهم اللام - كان عند كهوليتهم. كقوله تعالى: لحَتَى إِذَا 
بَلَعْ شد وَبَلََ أربَعِينَ سَنَة» [الأحقاف:15]. لوَمِنَ الصّالِِنَ 4 [آل عمران: 46]؛ أي: 
صلاحية قبول الفيض بلا واسطة؛ كها هو حال جميع الأنبياء عليهم السلام. 

( الك رت أل ون ل كيتس تل سابل ءاقلإ ضع كنا وكا 
ينول له, كل مون (8) وَيْمَلِمَهُ الكتب وَالْسعسحمة والتورسة والإجيلٌ زه) وَرَسُولُا إل ب 
إنك يل أن كد جضت جاه من ريطم أله أنلقٌ لظم ورت اليلين كيه كو اتير نشم رد 
نيكزة علدا يإذي امه و2 الأحضمة والأبرصى وأني لمق يدن ام واكم يما تألم 
وما َنوُد لى يبط إاّ فى دَلِدَ لأ ل إن قشر ثؤويت (©) وَمْصَيْهًا ما منت يدق 
ممت اومدق وليل َحكُم بتدل الى حُوْم عبقَصطُم وبتك بقلي ين تَيْكمَ نانثا مه 
ايو (2) إن أن َف تبط ثرا كا يؤءآ شُسئقةٌ (2) 14آل عمراذ: 47 - 


,]5[ 
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لم أخبر عن تعجب مريم من أمر من بشرها بها بشرها ولم يمسها البشر بقوله تعالى؛ 
ولت رَبٌ أئى بَكُونٌ ني وَلَدّ» [آل عمران:47]: الإشارة: إن الله تعالى خلق إظهارًا 
للقدرة آدم من تراب بلا أب؛ وخلق حواء بلا أب ولا أم؛ وخلق عيسى ابن مريم بلا أب. 
حتى فالت: «رَبٌ أنى بَكُونُ لي وَلَدَ وَل يسني بَشَرٌ َال كَذَلِكِ الله يِخْلَقُ ما يَنَاهُ ذا 
فقى ث4 [آل عمران:97] يني: في الأزل تن قو كن يكو [آل عمراة: 
7؛ في الخال وقوله تعالى كلام أزلي يتعلق بالإرادة الأزلية على وفق الحكمة القديمة 
بالشي٠‏ عند التكوين؛ فيكون الشيء كما شاء متى شاءء كم| تعلق بعيسى الكظا لقوله تعالى: 
وإ ل وبتى جنذ لل عل آم ةن ثب لم قل له ُن ُو [آل عمراد: 
9و لوَيْمَلَمُهُ الكِتَابٌ وَالْحِكْمَةٌ 000 [آل عمران: 48]. «وَرَسُوَلَا إلى 
تي إشرئيل أ قذ تك يا من دبك أ لين طن كي مر نغ 
ليَكُونٌ طبرا بإذْنٍ الله َي الْأكمة وَالْأبْرضَ 0 خبي الْمَوْنى بذ الله رَأبكُمْ با أَكُلُونَ 
وَمَا درن في ييُويَكُمْ إن ني ذلك ابد لَكمْ إن كنثم 2 مُؤْيِنَ4 [آل عمران:49]: من غير 
واسطة, كما دحلم دم الأسّاة كُلّهَا» [البقرة:31]. 


واعلم أن الروح الإنساني؛ الذي هو خليفة الله في الأرض معلم من ربه واستخلفه 
العلم والحكمة والكتابة أو القراءة» بل هو قابل أنوار جميع الصفات خلافة عله. حتى 
الفدرة على الخلق والأحياء. والإبراء والإنباء؛ وغير ذلك من الآيات الني هي من نتائج 
القدرة؛ ثم إذا تعلق بالقالب المنشأ من العناصر الأربع؛ وحجب الظلمات المنشأ من 
شهوات الأبوين» احتجب عن القلوب أنوار الصفات إلى أن يخرجه مدد العناية بطريق 
اهداية؛ وإن كان الروح ردح انبي كله من حجب الظلمات إلى أنوار الصفات. كما قال 
تعال: لجر جهُم ئْنَّ الات إِلْ الثور» [البقرة:275]. فيصير في الخلافة قابل أنوار 
تلك الصمات بقوة الاستعداد الروحاني والجسمان؛ فيظهر عل النبي يكل آيات المعجزات 
وعل الولي آيات الكرامات؛ فلما كان روح عيسى القن: وذرة طينة السعي استخرجت من 
ظهر آدم الكته: محبته عند الله تعالى ولم ترد إل ظهره حتى ألقاها إلى مريم بتوليه من غير 
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شوب بظلمات شهوات الأبوين؛ ولهذا سمي - روح الله- لأنه كان قابل أنوار الصفات 
في بدء أمره وحالة طفوليته؛ ويكلم الناس في المهد وكهلاًء ويكتب ويقرأ التوراة والإنجيل 
من غير تعلم؛ ويخلق من الطين كهيثة الطيرء ويبرئ الأكمة والأبرص. ويحبي الموتى بإذن 
الله وكذلك جميع الآبات الظاهرة منه. كيا قال تعالل: «إنَّ في ذَّلِكَ لآيهٌ لَكُمْ إن كسم 
مُؤْمِيْنَ4 [آل عمران:49]: بأن الله هو مقدر هذه الأسباب ومدبرها ومسببهاء وكان 
عيسى فق بهذا الاستعداد (وَمُصَدَكًا با ين يدي من الَْرَِ وَأجِلَ لَكُمْ بَنْضَ الذي 
حم عَلَِكُمْ رَجِنَكُمْ بآيةِ مِنْ رَبَكُمْ فَانقُوا الله وَأَطِيمُونٍ4 [آل عمران:50]؛ ومحلاً لبني 
إسرائيل بعض الذي حرم عليهم وجاءهم الآيات الدالة على رسالته؛ وقال لهم: لقَائقُوا 
الله» [آل عمران:50]!؛ أي: اتقوا معاصيه؛ وأطيعوا أمري؛ إن الله رب » [آل عمران: 
1[ خلقني مستعدًا؛ لإظهار هذه الآيات 9وَرَبْكُ4 [آل عمران:51]: خلقكم 
عاجزون عنها 9َافْبُدُوهُ4 [آل عمران:51], بالوحدانية من غير الشرك به ِهَدًا صرَاط 
مُسْئْقِيم 4 [آل عمران:1 5]؛ نوصلكم الله إليه. 

(١‏ © فنا ككس مبسّى ينهم الكطذرٌ كال من أنمصارعة إل أل كلك المرارؤورب عَتنُ 
ناك قو مَامكا يأو وأشيسد يأذًا موت 60) يبنا :امكا هما أَرَتَ وَأنْبعمَا لرسُول 
تأصكينكا عَم التهررت (2) رَمَحكَرُوا رَسَحط رأف أنه حك لمكي (2) إذ كال أيه 
تمس إل مُتوَؤلك وََافله ل وموك يرت الِْيَ حكَاردا وجاول لذن ابوك موق الزبرت 
ددا إل يدم الولمة شم ل مزومحط لاحم يتخ فسا كد دمو تغتيئرة (2) ك0 زرا 
كَعيُوا لبهم عدا مكتديدا لى لئسا وَالأخسرة وَمَا لهم ين لَصِيِنَ '(2) © [آل عمران: 
2 - 56]. 

ثم أخبر عن إحساس عيسى لقنا لما كفر الناس بقوله تعالى: لها أَحَسٌ مِيسَى 
مِنْهُمُ الكُفرَ َال مَنْ أنصَارِي إِلّ الله» [آل عمران:2 5]. إشارة في الآية: إن عيسى الروح 
أحسن من النفس وصفاتها الكفر لقَالٌ مَنْ أنصَارِي إِلَ الله4 [آل عمران:52]. أعواني 
في الله طثَالَ الْحَوَارِيُونَ4 [آل عمران:52]! يعني: القلب وصفاته «نَحْنٌ أنْصَارٌ اله 
[آل عمران:52]؛ أي: أعوان الله في نصرة الحى «آمَنَا بالله» [آل عمران:52) أي: 
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بوحدانيته والتبري عن غيره 9وَاشْهَد بن مُسْلِمُونَ» [آل عمران:52]؛ أي: داهو 
لأحكامه. راغبون بقضائه» صابرون على بلاثه «رَينَا بنَا آنا بها نرت 4 [آل عمران:53]؛ 
من الحكم والأسرار واللطائف والحقائق 9وَانْبَعْنَا الّسُولَ» [آل عمران:53]؛ الوارد من 
نفخات ألطافك ومنحات إعطائك طقَاكْْبْنَة4 [آل عمران:53]) فاجعلنا 9مَمَ 
الشاهِدِينَ4 [آل عمران:53]. لذين يشهدون شواهد جلالك ويشاهدون أنوار جمالك 
لرَمَكَرُوا» [آل عمران:54]! يعني: النفس وصفاتها والشياطين وعنانها في هلاك الروح 
9رَمَكَرٌ الله [آل عمران:54]؛ بتجل صفات قهره في فناء النفس وصناتها «والله خَيْرُ 
الْماكِرِينَ» [آل عمران:54]؛ في قهر النفس وصفاتها بالسوء وإفناء صفاتهاء وقمع هواها 
وقلع شهواتها. 

ثم أخبر عن رفعه عيسى التهذ حبا وهو المتوى بقوله تعالى: فإِد قَالَ الله يا جِيسَى إن 
مُتوَفْيكٌ وَرَافِمُكَ 6" [آل عمران:55]) والإشارة في الآيات: إن الله فال لعيسى: أني 
متوفيك عن الصفات النفسانية والأوصاف الحبوانية» ورافعك إل بجذبات العناية. وهذا 
كما أسرى بعبده كذ إلى قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى» [النجم:9]: ومن خواص جذبة 
الربوبية: تطهير الصفات البشربة؛ يدل عليه قوله تعالى: 9وَمُطَهُرّكَ ِنَ الَِّينَ كمَرُوا» 


(1) قال سيدي سهل بن عبد الله التستري (1/ 455): فإنه إذا مات فينزع عنه لطيف نفس الروح النوري 
بن لت نيس الع ليقت المني ينكل الأحياء ويرى الرز! في الأكرت رإذانام ترع م الطيات 
لفن الطيع الخليف 9 لظيفت نفس الروع التوريء ف فيستفيق النائم نفساً لطيفاء وهو من لطيف نفس 
الروح الذي إذا زايله لم تكن له حركة. وكان مينا. ولنفس طبع الكثيف لطيفة» ولنفس الروح لطيفة؛ 
فحياة لطيف نفس | بع بنور لطيف نفس الروحء وحياة روح لطيف نفس الروح بالذكره كما قال: 
«أخيّاء مِندَ رَيِمْ يُْرَُونَ4 [آل عمران نأي يرزقون الذكر ما نالوا من لطيف نفس النوري؛ 
وحياة الطبع الكثيف بالأكل والشرب والتمتع؛ فمن لم يحسن الإصلاح بين هذين الضدينء أعني نفس 
الطبع وئفس الروح حتى يكون عبشهما جميعاً بالذكر والسعي بالذكر؛ فليس بعارف في الحقيقة. وقال 
عمر بن واصل: وكان المبرد النحوي يقول: الروح والئفس شَيئان متصلان لا يقوم أحودهما بدون 
الأخر. قال: فذكرت ذلك لسهل. فقال: أخطأء إن الروح بقوم بلطفه في ذاته بغير نفس الطبع الكثيف» 
ألا نرى أن الله تعالى خاطب الكل من الذر بنفس روح وفهم عقا قل وفطئة قلب وعلم لطيف بلا حضور 


طبع كثيف. 
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[آل عمران:55]؛ أي: ومطهرك من أخلاق الذين كفروا وأرصافهم 9وَجَاعِلٌ الَذِينَ 
البَمُوكَ» [آل عمران:55]. بالأعمال الظاهرة وهي الشريعة؛ والأحوال الباطنة وهي 
الطريقة. 9قَوْقٌ الْذِنَ كمَرُوا إِلَ بَوْم الْقِيَامَة4 [آل عمران:55]؛ في التحقيق بالعهد. 
والغلبة وانعزة والبرهان والحجة وهم أهل الإسلام؛ لأنهم الذين اتبعوا دينه وسنته؛ وما 
اتبعه حقيقة من دعاء ربًا وابن الله نُمٌ إلى مَرْجِعُكُمْ4 [آل عمران:55] باللطف والقهر 
والاختيار على قدم السلوك أو بالاضطرار عند نزع الروح؛ طلَأَحْكُم بتتكُمْ» [آل 
عمران:55] بالقبول والردء والثواب والعقاب. لفيا كُنتّمْ فيه تمتَلِفُونَ4 [آل عمران: 
55 من الحق والباطل» واتباع الهدى والهوى. 

<نَأمًا الّْذِينَ كَمَرُوا» [آل عمران:156]: ستروا الحق بالباطل واتبعوا ا حوى؛ فضلوا 
عن طريق الهدى دتمل هَذَّايًا شَدِيدًا في الدَّنْا» [آل عمران:56]؛ بحجاب الغفلة 
والاشتغال بغير الله تعالى» 9وَالْآخِرَة6 [آل عمران: 56]. بالقطيعة والبعد عن الله تعالى 
ؤَوَمَا هُمْ ِنْ َاصرِينَ4 [آل عمران:56] في الدنيا والآخرة على خلاصهم من العذاب. 

)2( داكا الست سا رصمو ليسي يفوم بم اهلاي بْالقروه‎ ١ 
رك كلوه سبلت وال العكهم (2) إرك مََلّعسَئ ند أئوكمَكَلِ ةم شين‎ 
اب شم َال له كل كيكخون (2) الحقُ ين وَيْكَ م تل ين المدتري ر) كمن حَجَكَ ؤمو مِْ بد ما‎ 
آهلك ب الاير ككل تنَئزا تنغ :3 وأبنةكر سأك ةك سه والشح ذم تجهل‎ 
.]15 ٠١ 57 فيصل لْمْدتَ أفوعَلَ الحكاذييبت (0) 4 [آل عمران:‎ 

ؤِوَأَنَا الْذِينَ آمَنُوا4 [آل عمران:57]: واختاروا الحق على الباطل لوَعَمِلُوا 
الصَّاجَاتِ4 [آل عمران:57]: اتبعوا عن طريق الحدى. ونبوا «النفْسَ عَنِ الَوَى» 
[النازعات:40]: لفَيُوَفْهِمْ أَجُورَهُمْ 4 [آل عمران:57] عن جنة المأوى: وتقربهم إلينا 
زلفى, لوَالله لَا يحب الظَالِينٌ4 [آل عمران:57]: الذين يظلمون أنفسهم بانقضاء العمر 
في طلب غير الله. 

ؤِذَلِكَ تَدْنُوهُ عَليْكَ4 [آل عمران:58]؟ أي: هذا نقص عليك من نبأ عيسى اكز 
وقومه لين الْآيَاتِ وَالذّكْر الْحَكيم» [آل عمران:58]. من عيسى لقتغا. وأن مثله 
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كمثله آدم بقوله تعالى: (إنَ متلَ مِيسى عِنْدَ لله كَمَئلٍ آم حَلْقَُ ين يراب ؟ م َال لَّهُ كنْ 


فَيَكُوِنٌ4 [آل عمران:59]. 

والْحَل ِنْ رَبْكَ فَلَائكُنْ ِنَ الْمُمْئرِينَ4 [آل عمران:60]ء بغير ازدواج أب وام 
واسطة نطفة وامشاج من لخلِنَ من ماءِ دَافق* بَخْوّجٌ مِنْ بن الصُلْبِ وَالرَايبٍ 4 
[العطارق:7-6].: كما جرت سنة الله تعالى وخبلقه الإنسان. وإلما كونه بتكوين أمر كن 
فكان؛ وهذه سئة جرت في تكوين الأرواح والملكوت لا ني الأجساد والملك؛ فالله تعالى 
أجرى هذه السنة في أدم وحواء وعيسى؛ إظهارًا لقدرته. وكذلك في ثعبان موسىء وناقة 
صالح. ٠‏ وكونها بأمر كن خرقًا للعادة؛ ليكون آية نبوتهماء ودلالة من ربك يا محمد لقَلا 
تكن الجدرد لْمَْمْرِينَ4 [آل عمران:60], في أمر عيسى أنه عبد الله؛ وشأن الحق أنه فاعل 
ختار فعال ما بريد ليس هذا نيا عن شك كان في النبي ف ولكنه : نمي الكينونة» قال: 

20 <فَلَائَكُنْ يِنَ الْمُمْرِينَ4 [آل عمران 0 قاله في الأزل: أنه أزلي فها كان من الممترين. 
ولا يكون إلى الأبد. 

1 فمَنْ حَاجِكٌ فِيهِ4 [آل عمران:1 6]. جاد لك في أم عيسى أنه ليس بعبد مخلوق 
لان بَمْدِ مَا جَاءَكٌ مِنَ الْعلْم» [آل عمران: 7 بحقيقة حال ؤفَقَل تعَالوا ندم بان 
وَأبْناءكُمْ وَنِسَاءَنا وَنْسَاءَكُمْ وَنْفْسيَ وَأنْفْكُمْ م بَعَهلُ ف َتجْمَل َتَجْمَل لَمْنَهَ الله عَلَ الْكَاذِيينَ» 
[آل عمران:1 15]. وحياً وكشفاً فادعهم إلى المباهلة. فإ . حجة قاضية بالحق مميزة بين 
الصادقين والكاذيين» فكانت دعواه إياهم إلى المباهلة؛ وامتناعهم عنها مظهر حقيقة دعواه 
وبطلان دعوأهم. 

إن دمتعي لحل ماين ب لا نوك لف هر التي العكيم () مدق 0 
له تدا ,الشفموما 7ط مل لكب تافو ملم سوم يبتكا تق ألا تنبة | 
ةبد كي و1 كي تك بك نا ىه ل 1 رلا رداك 
مُسَيمُورت () 4 [آل عمران: 62 - 64]. 

ون قا هُوَ لقص الْحَقٌ4 [آل عمران :2 . وما دونه الباطل وما يِنْ َه 
(آل عمران:2 5]: خالق إلا الله» [آل عمران 62 يلق ما يشاء كا يشاء أجزاء على 
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السئة. أو على إظهار القدرة؛ إلا الله» [آل عمران:2 6). الذي 9هُوٌ حَالِقٌ 0 شيْءِ» 
[الأنعام:102]. ولا خالق له ٍَوَإنَ الله هُوَ الْعَزير» [آل عمران:52]؛ ليس له ضد ولا 
ند 9الْحَكِيمْ4 [آل عمران:162] فيا يخلق ويحكم؛ ولا عبث في خلقه وحكمه لفَإِنْ 
َولْوْا [آل عمران:63]: عن حكم من أحكامه واعرضوا عنه ظقَإِنْ الله غَلِيمٌ 
بِالْمُفْسِدِينَ» [آل عمران:163» الذين شهد عليهم الملائكة بالفساد في قوله: «أتحِمَلَ 
فِيهَا من يُفَيِدٌ فِيهًا» [البقرة:30]: فأجابهم بقوله تعالى: إني أعلم المصلح منهم والمفسد. 
ولا تعلمون منهم إلا المفسد؛ كقوله تعالى: 9وَاَهِ يعْلَمُ اميد ين المضلح» [البقرة: 
0ه فيجعل المفسد فداء المصلح. كبا قال النبي يَقِقه: «إذا كان يوم القيامة لم ببق أحد 
منكم: إلا أعطى يبوديّء فقيل: هذا فداؤك من النار»”'؛ صحيح أخرجه مسلم. 

ثم أخبر عن جواب أهل الاعراض بقوله تعالى: با أل الْكتَابٍ تَعَالًَا ِل كلم 
سوا ََا يكم امب ا له انمره مي [آل صمران:64]» إشارة في الآيات: 
إن الله تعالى أشار بقوله: 9قُلُ با أل الْكِتَاب َعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ باوب تكُمْ» دك 
عمران:64]؛ إلى أن أصول الأديان كلهاء إخخلاص العبودية ةي التوحيد» 00 يدوا إلا 
لِيَمْيْدُوا الله تخلِصِينَ لَه الذّبنَ4 [البينة: 5]. وقال: آلا تَمْيدَ لا لله» [آل عمران:64]: لا 
نطلب منه غيره ولا بَتخِلٌ بَعْضْنًا بَعضًا أو بَابا ِنْ دُونِ الله» [آل عمران:1654]؛ في طلب 
الرزق ورؤية الأمور من الوسائط؛ 9فَإِنَ ولواب [آل عمران:64]؛ يعني: من أعرض عن 
هذا الأصل لنَقُونُوا اشْْهَدُوا» [آل عمران:64]: أنتم لنا «بأنا مُسْلِمُونَ» [آل عمران: 
64 مستسلمرن لا دعانا الله إليه من التوحيد والإخلاص في العبودية» ونفي الشرك 
والسر في الإشهاد على الإسلام؛ ليشهد الكفار لهم يوم القيامة على الإسلام والتوحيد ى) 
شهد هم المسلمون كما قال يق لبي سعيد المخدري #: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاق. فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى 


صوت المؤذن جن وإنس ولا شىء. إلا شهد له يوم القيامة». وفي رواية أخرى ١لا‏ يسمع 


(1) رواه مسلم (7522)) بنحوه. 
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صوتك شجر ولا حجر. ولاجن ولا إنس. إلا شهد لك" وفي رواية أبي هريرة 4ه «فإن 
المؤذن يغفر له مدى صونه؛ وشهد له كل رطب ويابس6”. وليكون شهادة الكفار لهم 
بالتوحيد يوم القيامة. حجة على أنفسهم والله أعلم. 
« تمل السوكتب يم تُسآجورت وززاهم وما ألو ارده لانيل لاا مدو 
ألا نهارت (2) عدادم كنال حَجَعْثر وما كم بو علقم علد ذمما دس لمم بر ولأ 
أله ينك وأنشز لاتوت (؟ ناكد إرنهعمُ بثو كمركا وكات حديكًا سما ومن 
م ارك © إك أن أثاس بزتليمم كليم اكه وكا اننا واليت حموا تلن مَل 
ألمؤمني (8) وَدّت طَِمَة ين مي لكك لبك دَمَا يلوت ل أنشسَهُْ وما مروت 
© يتلم الكتب يم تَكُثُورت يتايدي أفو وَأدمُفْهَدُرت (©) © 1آل عمران: 65 - 70]. 
وقوله تعالى: يا أل لتاب اجون ف إَاهِيمَ وما أت التوَاة وليل إل 
مِنْ بَْدِهِ أَكَلَا تَمْقِلُونَ» [آل عمران:165]. وتزعمون أنه على دينكم؛ وليس لكم به علم 
ولا حجة فيا أنزل عليكم من التوراة والإنجيل في نعته وصفته. اها أَنتُمْ مَؤُلَاء 
حَاجَجتَْ4 [آل عمران:166]. بالباطل «فيما لَكُمْ به مِلْم فلم نُحَاجُونَ فيا لبس لَكُمْ به 
عِلْمُ4 [آل عمران:6 16]: حقيقة نبوة محمد يكل فلا تعملون با تعلمون؛ وتحاجون فيها لا 
تعلمون طوالله يَعْلمُ» [آل عمران:66]. ما تعملون ٍوَانتم لا تَعْلَمُونَ» [آل عمران: 
6 ما تعملون جهلاً منكم. 
ثم أخبر عن إبراهيم القنقا؛ وما هو عليه من الدين القويم بقوله تعالى: «إمَا كَانَّ 
إبَرَاهِيم يبُودِبًا وَلَا نَصْرَاتي 4 [آل عمران:67]. إشارة في الآية إن الله تعالى نزه إبرأهيم 
(1) أخرجه عبد الرزاق (484/1: رقم 1863). وأحمد (411/2. رقم 7) وأبو دارد (142/1: 
رقم 15 4)5 والنسائى (2/ ٠١12‏ رقم 645)) رابن ماجه (240/1. رقم 724). وابن حبان (4/ 
1[» رهم 1666)» والبيهقى في شعب الإيهان (3/ 118 رقم 3056). وأخرجه أيضًا: الطيالسي 
(ص 331 رقم 2542) وابن خزيمة (1/ 204. رقم 390).؛ والبيهقي (1/ 397. رقم 1728). 
(2) أخرجه مالك (1/ 69. رقم 151).: والشافعى (1/ 33). وأحمد (43/3: رقم 11411). وعيد بن 


حميد (ص 306 رقم 993)؛ والبخارى (221/1؛ رقم 584). والنسائى (12/2؛ رقم 644) وابن 
ماجه (1/ 239 رقم 23 2): وابن حبان (4/ 546, رقم 1661) . 
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نظا عن الهودية والتصرائية براءة له عن الشرلك؛ لأن أهل الملتين كانوا مشركين؛ وغفذا 
قال تعالى: «وَمًا كا َانَ ِنَ المْشْرِئنَ» [آل عمران :67 وقال تعالى: «وَلَكِنْ كَانَّ حَنِيًا 
مُسْلًِا وما كَانَّ مِنّ الْمُشْركِينَ4 [آل عمران:167]. لحَنِيفًا» [آل عمران:68]! يعني: 
ع و ا 0 (أسْلَمتُ وَجْهِيَّ لله» [آل عمران: 
0 قوله تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنٌ دبناً نَنْ أَسْلّم و رَجْهَهُ لله4 [النساء:125]؛ يعني: لا 
يلتفت إلى غير الله في الطلب. ولا يشرك به شيمًا. 

9إِنْ أولى الثاس بإ؛ بُرَاهِيم» [آل عمران:68]؟ يعني: في الإيثار له لَلَذِينَ الْبعُوه» 
[آل عمران :8 اقتداءً به في الصورة والمعنى لوَهَدًا الم وَالَِينَ آمَئوا» [آل عمران: 
8 يعني: الذين اتبعوه؟ أنه 335 والدين أمنواءهعة امتبعون ملئة صورة ومغتى! لقوله 
تعالى: «مُلَةٌ يكم رام هُوٌ سََاكُمُ المشلِورنَ» [الحج:78]. وملته الحقيقية هي الخلة: 
كا قال تعالى: وات اله إ: بُرَاهِيمَ خَلِيلاً» [النساء :(]ء وكان النبي ين أولى الناس بهء 
حين قال: لو كنث متخلا خليلاً لانحات إبراهيم خليلاً» ولكن أبي بكر أخي وصاحبي. 
ولقد انخذ الله صاحبكم خليلاً" ثم المؤمنين كانوا أولى الناس به؛ لقوله تعالى: لوَاللهُ وَيُ 
مؤي [آل عمران:64] والولي: هو الخليل. ١‏ 

ود طَاقةِنْ أل لتاب لو يُلوكُمْ 4 [آل عمران :6 عن ملة إبراهيم 
لقيه: وهي: الخلة والإسلام؛ ؤِوَما بُضِلُونَ إلا ا نَفْسَهُمْ » [آل عمران:69]., ببذه المودة 
مودة الإضلال. هوَمَا يَشْعَرُونَ4 [آل عمران:59].: أن مودة إضلال أهل الله كفر فإن 
الرضاء بالكفر كفر. 

ثم أخبر عن كفر أهل الكتاب في أن لخطاب بقوله تعالى: يا أهل اتاب 4 
َكْفُرُونَ بأبَاتٍ الله وَننم تَشْهَدُونَ4 [آل عمران:70]) والإشارة في الآيتين: إن الله فك 
يظهر أن الهداية منه تبارك وتعالى لا من قراءة الكتب. وتفهم ألفاظها شهادة اللسان 
وإقراره وإنما هي بشهود القلب عند ظهور شواهد الحق؛ فقال تعالى: با أَهْل الْكتَابٍ» 


(1) رواه أبو نعيم في المعرفة (248 5) بتحقيقنا. 
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[آل عمران:70]! يعني: الذين يظنون أنككم اهتديتم إلى الحق بالكتاب وأنتم تشهدون هل 
أنفسكم بالهداية» فإن كنا كما تزعمون لا تكفرون بأيات الله ببراهيئه وحججه الظاهرة 
الدالة على نبوة محمد يفل. 

< مان الكت بن شرت الع يل تخي الل وز قكئية ©) زاك كيت 
نأل الكتب عوذا أي أرلعَلَ السك ممغا مه انها عبس 5 
لاملا يس تون ووتكر فل 5 الت هدَى أم أ يوق لع يذل ما أرب كر و ند 
تك فلإ التتشل يد أئويؤيهو من ونويع ليد (2) يقش شيو من بكم أله 
نض المي (2) »© [آل عمران: 71 - 74]. 

(يَا أهل الْكتَابٍ ل تَلْيِسُونَ لحل بالْبَاطِلٍ4 [آل عمران:71]. وهو ما يدعوكم 
9 محمد يَف بالباطل وأهوائكم وأرائكم الفاسدة؛ وهذا تنبيه من الله تعالى لعبادهظهُدَى 

هُوَّ اهُدَى» [البقرة 7 من هدي فلا مضل له و «من يُضَِلٍ الله فلا ادي لهُ4 
00 :6ه ثم قال تعالى: 9وَتَكْتَمُونَ الْحَلَّ وَأَنتم م تَعْلَمُونَ [آل عمران:71)؛ 
يعني: لا يمكن أن نكتموا الحق وأنتم تعلمون حقيقة؛ لأن ظهور الحق يقنفي زهوق 
الباطل؛ كما قال تعالى: وَقُلُ جا امن وَرَنَّالبَاطِلُ إن البَاطِلَ كان رهُوقً» [الإسراء: 
1 


ثم أخير عن فساد اعتقادهم بقوله تعال: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ من هلي الْكِنّاب آمنوا 
الذي 7 عَلَ الّذِينَ آمنوا» [آل عمران:72]؛ الإشارة في الآيات: إن الحسد وإن كان 
مركوزًا في جبلة الإنسان ولكن له اختصاص بعالم يتعلم العلم؛ ليهاري به السفهاء ويباهي 
به العلماء. ويجعله وسيلة لجمع المال ولحصول الجاه والقبول عند أرباب الدنياء فيحسد 
عل كل عالم أناه الله تعالى حكمة فهو ينشرها ويفيد الخلق. كما قال بَكلذ: دلا حسد إلا في 
اثنتين: رجل أناه الله تعالى مالأء فسلطه على هلكته في الحق. ورجل أناه الله تعالى حكمة, 
فهو يقضي با ويعلمها*' أي: لا حسد كحسد الحاسد على هذين الرجلين» وكان حسد 


(1) تقدم خخر يجه. 
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أحبار اليهود عل النبي ## من هذا القبيل: حتى قالت طائفة من أهل الكتاب وهي 
أخبارهم لأتباعهم: «آيئوا الي أل عَلَ الْذِينَ أمثوا© [آل عمران:72): لوَجْهَ 
النهَارٍ» [آل عمران:72]؛ مكرًا وخداعًا 9وَاكْمُرٌ وا آ+ ره لَعَلْهِمْ يَرْجِعُونَ4 [آل عمران: 
2 يعني: المؤمنين على النبي يق وعن دينه حسدًا على ما أتاه الله من نضلهء وقالوا هذا 
المعنيين: 
أحدهما: نشكيك المإمنين في أمر النبي يل ودينهم. 
والثاني: تثبيت اليهود على دينهم ومتابعة أخبارهم؛ يدل عليه قوله تعالى: لوَّلَا 
ُؤْمِنُوا إلا ين تَبعَ ِبتكُم4 [آل عمران:72]؛ أرادوا به: أنفسهم ولا يصدقوا غيرهم ولا 
تتبعوا لهم حسدًا من عند أنفسهم؛ فقال تعالى زعًا لا فهمأ وردًا على قرهم: قل يا محمد 
لمعاشر المؤمنين: «قل إن الْهُدَى هُدَى الله» [آل آل عمران:172؛ إن افدى الحقيقي بالذي 
لا ضلال بعده هو المدى من الله فضلاً ورحمة. كي هداكم به. وما (أن ين أَحَدّ» [آل 
عمران:72]؛ من أهل الملل والأديان مِثْلَ ما أو غ4 [آل عمران:72]: كما قال تعالى: 
9كُمَمْ بر حَرَ أو أَحْرِجَثْ لِلئّاسِ» [آل عمران:110]؛ «أْ ياجو كُمْ مِنْدَ رَيَكُمْ4 [آل 
0 :2 وإن يحاجوكم فيه| آناكم الله من عنده «فل إِنّْ المَضْلَ ببَدِ الله يُؤْئِهِ مَنْ 
شَاهُ» [آل عمران:72]: يا محمد «والله ب ا و0 
11136 سجس غطالده رامن رست ( للش بر رَحْمَتهِ مَنْ يَشَاءُ4”' [آل عمران: 
4 مشينة أزلية (وَاله ُو َل م4 [آل عمران 0 
بتعينك. كا قال لوَكَانَ َل الل علَيِكَ َظِيراً» [النساء :113)]. 


© وَيِنْآمْلٍالكتّب من إن كأمئْه يوار يدوو إليْكَ وَئهُمنْ إن تأمئة ييار لا ووو 


(1) يقال: خخمصه بالشيء واختصه به إذا أفرده به درن غيره ومفعول من يشاء محذوف. والرحمة النبوة 
والوحي والحكمة والنصرة. والمعنى يفرد برحمنه من يشاء أفراده بها ويجعلها مقصررة عليه لاستحقاقه 
الذاتي الفالس عليه بحسب إرادته عز وجل لا تتعداه إلى غيره لا يهب عليه شيء وليس لأحد عليه حق 
وما وقع في عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء انه واجب في الحكمة يعنون به انه ثابت متحقق لا ممالة 
في الوجود لا ينصور ألا يكون لا أنه يجب ذلك بإيجاب موجب. 
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لَك إلا مامت عدو ويم كك انم تلوأ لبش على الا سبي يذ 0-١‏ 
تك 6ق تدر نلق لخي ليه © نلق جد 
مهم كن ميا أزتهلق 9 ا يمكلمهم أنهو م 
بع وياب 70 عاب اليم (0 وَإِنَّ و 5 دم ود كبو تتش لبتي 
إتحمسبوة بن العوكئني هروك الككقب ثرت ميجن أل مَأ هو مِنْ نر أله 
وَيقُولونَ عَلَ أوالْكيْبَ وَهُمْ يملمون () مَاكانَ مشر أن رديه أله الكتب والحكم والدبرة 
1 ول لكايس ونوا سانا لى من دون أو ولك كوو ويم يتفمو لكب ويمًا 
7 دون (2) ولا يام أن توا التوكة وَالبيِنَ أب أيأمثم الكتر بعد إِذ أنتم 
تُسَيِمُودٌ زيي؟ 4 [آل عمران: 75 - 80]. 

ثم أخير عن بعض أهل الكتاب بالأمانة؛ وبعضهم بالخيانة بقوله تعالى: 9وَيِنْ 
هل الكيتَابٍ من إن َأمَنْهُ يقِنْطَار يود إلَبِكَ [آل عمران:75]: إشارة ني الآبتين: إن من 
أهل القصة من تأمنه امتحانًا بكثير من الدنيا يؤده إليك بالخروج عن عهدته؛ وعدم 
الالتفات به إلبه وقطع النظر عنه. لوهم من إنْ مار لامو ك4 [آل عمران: 
5 التمكن] الحرص. وغلبة الهوى. وخسة النفس. وركاكة العقل؛ ودناءة اهمة؛ إلا 
مَا دمت هَلَيْهِ نَايّا4 [آل عمران:75]. بمطالبة الحقوق منه إخبارًا ودَينَ بأ ْم الوا 
[آل عمران:175]. بسوء النفس وإلقاء الشيطان «لَيْسَ عَلَيْنَا لي العينَ 0 [آل 
عمران:75]. من مباشرة الدنيا ومعاشرة الخلق. خرج ولا يحجبنا عن الله تعالى هذا 
التصرف والالتفات 9وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ» [آل عمران:75]. بهذه المقالة ِوَهُمْ 
بَعَلَةُ نّ4 [آل عمران:175]؛ عن أنفسهم هذه المحالة» ويجترون عل الله ويفترون. 

دبل مَنْ أؤق ِعَهِدو4 [آل عمران:76]. من الله الذي دهاهم في الميثاق بأن لا 
يعبدوا إلا الله؛ ولا يطلبوا منه إلا هوء 9وَانْقَى 4 [آل عمران:76]: عن غير الله بالله لقَإِنّ 
لله يحب الْمُتَقِينَ4 [آل عمران:76] به عن غيره. 

واعلم أن أعل الكثاب الحقيقي في الحقيقة هم أهل هذه القصةء كيا قال تعالى ْءثم 
َو رَئْنَا الكِتَابٌ الّذِينَ اطِطْنَيًا مِنْ عِبَادِنَا4 [فاطر:32]. «وَإِنُمْ عِندَنَا بن المضطنَنَ 
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الأخيَا »6 [ص:47]» فافهم جيدًا. 

ثم أخبر عن اشتراء أهل الاجتراء بقوله تعالى: إن الْذِينَ ب يَشْرَدُونَ بِعَهْدٍ الله 
وَآمّ: ينلع ليلا 4 [آل عمران. 7 إشارة في الآيتين: إن الذين يشترون بعهد الله الذي 
عاهدهم الله يوم الميثاى في التوحيد وطلب الوحدة: وإبمانجم التي بخلقون بها هاهنا ثمنا 
فليلاً من متاع الدنيا وزخحارفهاء ما يلائم الحواس الخمس والصفات النفسانية ٍأُولَيِكَ لَا 
خلاو حَلَاقَ هُمْ في الْآخِرَة» [آل عمران:77]. الروحائية من نسيم روائح الأخلاق الربانية 
ؤِوَلَا بُكَلْمْهُمُ الله» [آل عمران:77] تقريبًا وتكريً) وتفهيً) وَل بَنْظَرٌ إِلَهُمْ يوم 
الِْيَامَة4 [آل عمران:77]. بنظر العناية والرحمة فيرحمهم (وَلَا يُرَكْبِهِمْ4 [آل 0 
7 عن الصفات التي يستحقون بها دركات جهنم؛ ولا بزكيهم عن الصفات الذميمة 
التي هي وقود النار إلى الأبدء فلا يتخلصون منها أبدًا (وَهُمْ مَذَابٌ ب أَلِيمٌ4 [آل عمران: 
7 في| لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم. 

لوَإِنَ مِنْهُمْ4 [آل عمران:78]. من مدعي أهل المعرفة للَمَربَا يَْوُونَ ألينهُمْ 

بِالْكِتّاب » [آل عمران :8 بكليات أهل المعرفة «الِسَحْسَبْوه مِنَ الْكِتَاب» [آل عمران: 
8 أي: من أهل المعرفة 00 مِنَ الْكِتَاب» [آل عمران:78]: الذي كتب الله في 
قلوب العارفين: لوَيَفُوُونَ هُوَ مِنْ صِنْدِ الله وَمَا هُوَّمِنْ عند لله ويَُولُونَ َل الله الْكَبَ 4 
[آل عمران ا المعاني 9وَهُمْ يَمْلَمُو / يَعْلَّمُونَ4 [آل عمران :08 
ولا يعلمون. 9وَأَئُّم بَقُونُونَ ما لأَبَفْعَلُونَ4 [الشعراء:226]. 

ثم أخبر عن صدق صديقهم بقوله تعال: اما كَانَ لِبَّر أَنْ يُؤْيَهُ الله الْكِتَابَ 
لحك 4 [آل عمران :9 إشارة في الآيتين: إن ليس من شأن بشر أن يؤتيه اه 
الكتاب حقيقيًا من أهل القصة. كما قال تعالى: لدم أوْرَنْنَا الكِتَابُ الَّذِينَ اططَفبًْا مِنْ 
عِبَاوِنَا» [فاطر:32]. والحكم؛ يعني: الحكمة التي هي من نتائج إيتاء الكتاب» والنبوة؛ 
أى أداء النبوة ْنم يَقُو لئاس كُونُوا مادا في مِنْ دُونٍ الله» [آل عمران ] أن هذه 
المقالة من صفات البشر ورعونة النفس وشرهاء «وَمَن يُؤْتَ الكمَة فَقَدْ أو حيرا 
كيرا» [البقرة:269]. فالخير الكثير مزيل صفات البشر ورعونة النفس وشرهاء وصدك 
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ها بالصفات الروحانية والأخلاق الربانية؛ 9وَّلَكِنْ» [آل عمران:79]: يقول لهم 
9كُونُوا رَبئيينَ4 [آل عمران:79]؛ يعني: من داب القوم وهجراهم تربية الإتباع 
والمريدين؛ ليكونوا ربانيين متخلقين بأخلاق الروحانية عالمين «بَا كم تَُلُمُونَ الْكتَابَ 
وبا كُْتَمْ َدْرْسُونَ» [آل عمران:79]. من العلوم؛ ولا يطلبون عن دراستهاء ولا يفترون 
بمقالات أخذوها من أفواه القوم؛ وفيه إشارة أخرى وهي: أن بعض مدعي هذا الشأن 
الذين غلبت عليهم أهواءهم وصفات بشريتهم. يدعون الشيخوخة من رعونة النفس 
قبل أوانهاء ويخدعون الخلق بأنواع الحيل؛ ويستتبعون بعض الجهلة؛ ويعبدونهم بكلمات 
أخذوها من الأفواف ويمكرون بعض أهل الصدق من الطلبة ويقيدونهم بالإرادة: 
ويقطعون علبهم طريق الحق بأن منعوا من صحبة أهل ومشايخ الطريق؛ ويأمرونهم 
بالتسليم والرضا فيها يعاملونهم؛ ولا يعرفون غيرهم فيعبدون من دون الله كما هو دأب 
أكثر أهالي مشايخ زماننا هذاء فإنه ليس من دأب من يؤت الحكمة والكتاب والنبوة. 

ثم قال: ٍوَّلا امرك » [آل عمران:80]! يعني: من يؤت الكتاب والحكمة 
والنبوة «أنْ تَنُخِرُوا الْمََائِكَةَ وَالييّنَ أَْبابَ!4 [آل عمران:80]: نضلاً عن أنفسهم 
<أبايدئ بِالْكُفْرٍ4 [آل عمران:80]؛ وهو التثبت بها يصدكم عن السبيل 9بَعْدَ إِذ نشم 
مُسْلِمُونَ4 [آل عمران:80] لرب العالمين في الطلب. 

« وَأ د سكي الب لمآ اتَنمحكُم ين تي وَحِكْمَوْ در جآحكُمْ سول 
تُصَرْقٌ دا متك يكن بو. َكتَسْرُلة َل مأؤْررشز وََدْمٌ مل تلك سرف 06ر1 أفرزئا 6ل 
برا وا متك من طروي (©) مي كول سد كبلك مأرتهلك مم التسؤرت (6) 
َف وين هه يَبِموْس و4 سكم ص فى ألسموات وَالْأرض ا وما رَصكَرَهًا وَإْكَو 
مورت 97 قن امكها بهو وما نل مَلِئا وَمَ أثلَ مك إبكهيم وَإِسْمَنوِلَ وَسْحَققَ 
وينشوست وَالأسبايا وَمآ أوق' موس ويس وَالبيوٌرك من رَبَهِمْ لالد بن كر مَنْهُمْ 
وَتحَنُ لك مُسَلِمُونَ (نه) © [آل عمران: 81 - 84]. 

ثم أخبر عن أخذ الميثاق لنصرة أهل الوفاق بقوله تعالى: وَإدْ أل اله اق النبينَ 
ا آتبدكُمْ ينْ كتَابٍ وَحَكْمَة لم ججاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقَ يا مَعَكُمْ 4 [آل عمران:1 8]: إشارة 
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في الآيات: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم القنها من صابه كما أخذ الميثاق عليهم بالوحدانية 
لنفسه؛ فكذلك أخذ الميثاق عليهم بالرسالة لمحمد يق فاستوى فيه الأنبياء والأمم؛ وإن 
قال: ٍَتَإدْ أَخَيلٌ الله مياق لين 4 [آل عمران:1 8] فإن الخطاب مع الأنبياء وأئمهم يدل 
عليه قوله: 9قَمَن وَل بَعْدَ ذَلِكَ4 [آل عمران:82]: بعض الامم َتَأوْليَِ هُمُ 
الفَاسِفُونَ» [آل عمران:82]. وفي قوله تعالى: تُعّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ يا معَكُم 
تومن به وَلَنْصْوْنُ» [آل عمران:81]) فالخطاب مع أمة النبي بالإيهان به والنصر له؛ 
وإن ناصر كل نبي أمته بالإيهان والنصر له بأن يؤمنوا به وإن لم يدركوا زمانه ويواصوا 
أولادهم بأن يؤمنوا به؛ إن أدركوه فإن لم يدركوه فينصروئه نية في الغيبة والحضررء كقوله 
تعالى: 9رَوَصى با إبْرَاهِمُ بيه وَيَعْقُوبُ» [البقرة:132]؛ فلما أخذ الله تعالى على جميعهم 
الميئاق لمحمد يكل ثَال أآلْرَرُْمْ وَأَحَذْنُمْ عَلَ ذَكُمْ إِضري قَالُوا4 [آل عمران:81]؛ 
يعني: الأنبياء والأمم <َأقْرَرْنا» [آل عمران:1 8]؛ يعني للأنبياء على أنفسكم وعل 
بعضكم بعضًا وعل الأمم كلها وهذه الأمة خاصة وعل الناس كافة» وللنبي كو ألتم 
شهداء لله في أرضه «ثَال فَاشْهَدُوا وَأنّ مَعَكُمْ ص الشاهِدِينَ» [آل عمران:1 8]؛ يعني : 
مع كل طائفة منكم في كل زمان من الحاضرين معكم؛ أسمع وأرى ما تقولون فيه 
وتفطنون معه. لقَمَنْ وَل بَعْدَ ك4 [آل عمران:82]؛ يعني: عن الإيهان» والنصر له 
منكم معاشر الأمم لَنَأُوليِكَ هُمُ الْمَايِقُونَ4 [آل عمران:82]: الخارجون عن عهدي 
والناكنون لأكَمَبرَ وين الله يَبُْونَ4 [آل عمران:83]؛ يعني: الذين يتولون عن الإيهان 
بمحمد وَل وعن - الإسلام: فإن دينه هو دين الله كقوله تعالى: (إن الدينَ عِندَ الله 
الإسْلامُ» [آل عمران:0]19 فمن تمسك بغير متابعة محمد في فقد ضل عن طريق الحق 
وابتغى غير دين الله. فإن الدين هو الإيهان برسالة محمد يقد مع الإسلام لله تعالى 
بالوحدانية 9وَلَهُ آَسْلّمَ مَنْ في السَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْهًا رَكَرْهَاع [آل عمران:83] يوم 
الميئاق. فمن شاهد الجمال أسلم له طومًاء ومن شاهد الجلال أسلم له كرمّاء فليس 
الاعتبار بذلك الإسلام الفطريء بل الاعتبار بهذا الإسلام الكسبي في متابعة النبي كه 


ور صم م# 


طوعًا وكرمّاء كما قال تعالى: فلا وَرَبّكَ لأَبُؤْمُِونَ حَنّى بُحَكْمُولكَ ليما شَجَرَ بَبَهُمْ ثُمْ لآ 
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يدوا ني نميهم حرجا ما نَمَبْتَ وَيُسَلْمُوا تَسلي)» [النساء:65]. قال تعالى: (وَإلَيْه 
ُرَجَعونَ4 [آل عمران:83]! يعني: الكافر والمؤمن برجع إلى الله تعالى طوعًا وكرمّاء فإن 
الذي يرجع إلبه طوعا؛ فهو الذي يتمسك بمتابعة محمد بكلة. 

ثم أخبر عن سريرته ل لتتمسك بسيرته بقوله تعالى: لثُل آم به وما أل 
عَلَبَْاغ [آل عمران إشارة في الآيات : إن الله تعالى قال للنبي : قل يا محمد مالك 
وإن لم يعة يعتبر الحال بالقال؟ ليقتدوا بك وليعرفوا دينك أمنا بالله ليلة المعراج إيهانًا عيانيًا 
لبياتن» وما أنزل علينا حين تأ إل بم ع4 [النجم:10]. لوم ِل ل 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَامِيلٌ وَإِسْحَاقٌ رَيَمْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ» [آل عمران:84]. وأتاني هوَمَا أو 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنِييُونَ مِنْ رَيِم4 [آل عمران:84]. إيتاة حقيقيًا حتى فضلت عل 
الأنبياء بها أوتيت جوامع الكلام وما أدني أحد بلي اَن حم [آل عمران: 
4 أي: الا نفرق بين أحد أنا وأمني (ينهم هُمُ» [آل عمران 4 من الأنبياء بالإيهان هم 
«وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران:84]؛ أي: مستسلمون لجميع أوامره ونواهيه 
وأحكامه وقضائه في الدنيا والآخرة. 

(١‏ وص يب م انا وما ل بس ينه مَل ارو الي (2) كيت 
فى هه رما كدرو 00 وَسْهِد أن لول حَق وََادهُمْ ايت هه لا وى 
لْمَوَمَ 000 دهم أنْ عليه لمئسة أله وال كاي َجْمَوِينَ (دا 
ليها لا بَقْتٌ عَنَهم الاب وََاهُم يروك (م) إلا الي كبوا ابر َهِقَ وَأضْكمُوا 
4 نويد وو 

وَعَنْ يبت هب السام دِنًا» [آل عمران:85] أي: غير الاستسلام الذي هو 
سير النبي #كهوْ ودينه في المنشط والمكرهء وغير تفويضه وتسليمه إلى الله تعالى في حلو 
قضائه وأمره. طقَلَنْ يُقْبَلَ نه رَهُوَ في الآخْرَةٍ مِنّ الْكَاسِرينَ» [آل عمران:85). 
الذين خسروا دولة متابعته؛ لينالوا بها مقام المحبوبية تدرا إل الله به #كَيِف يبي 
الله نَوْما كَمْرُوا بَعْدَ انيم 4 [آل عمران:86]؛ قد احتجبوا بالصنفات ليان والطبائع 
الحبوانية عن الأخلاق الربانية بعد أن أمنوا بالله «رَشَهدوا أنَّ الرّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ 
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الْبَينَاتُ 6 [آل عمران: 86]: إيانهم الدلالات الواضحات؛ وشاهدوا الآيات المعجزات: 
وكفروا بهذه المنعم» وما عرفوا قدرها وما قاموا بحن شكرها لوَللَهُ لا يدي الْقَومَ 
الظَالينَ» [آل عمران:86]: الذين أعرضوا عنه وأقبلوا على أهوائهم أُونَيكَ جَرَاؤّهُمْ 
أن عَلَبْهِمْ لَْنَهٌ لله» [آل عمران:187]: الطرد والبعد 9وَالْمَلَائِكَة4: الطعن فيهم؛ كما 
قالرا: طأَتَمِمَلُ فِيهَا من بُفْيِدٌ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَا6 [البقرة:30]. [آل عمران:87]. 
ولعئة «النّاس» [آل عمران:87]: نفرتهم وتباعدهم وتقريعهم ولومهم لأَجْمَمنَ4 [آل 
عمران:87] لخَالِدِينَ فِيهَا لا يف عَنْهُمُ الْعََابُ4 [آل عمران:88]؛ أي: عذاب 
العلرد والبعد واللعن لوَّلَا هُمْ يُنَظَرَونَ4 [آل عمران:88]: لحظة من لمحة من العذاب 
إلا الْذِينَ تابُوا مِنْ بَمْدِ ذَّلِكَ» [آل عمران:89]؛ راجعوا إلى الله وأقبلوا بكليتهم إليه 
وأعرضرا عما سواه هيِنْ بَمْدِ ذَلِكَ4 [آل عمران:189: الظلم على أنفسهم. 
لوَأَصْلْحُواك [آل عمران:89]. أعمالهم وأحواهم مع الله تعالى لقَإِنَ الله خَفُورٌ رَحِيم4 
[آل عمران:189]. يغفر هم ذنومهم ويمحوا عنهم خطاياهم ويستر به عنهم بر حمته وكرمه. 

< دلوي كدرو بن إيكنيوم شر أزمَامُوا كط أن تقل تَربمْمُرْوأوْكهِكَ هم الطمالون 
إِنَالْنينَ كمروا ومائوا وهم عدا قن بمْبسلٌ مِنْ وهم يِل الأرض ذَهبَا ولو أفتدن يوء 
تبه بت ماف ليد نالك نير © ل كال دحل فاون بست ونافيشهأوه 
عَيْرِتَِنٌ أله ىه علد ) © [آل عمران: 90 - 92]. 

ثم أخبر عن الإمعان في الكفر بعد الإيان بقوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا بَعْدَ 
يام َم ارَْادُوا كُفْرًا ل قْبَلَتَوْبهُمْ وَأُوليكَ هُمُ الَالُونَ4 [آل عمران:90]. إشارة 
في الآيتين: إن الذين ستروا أنوار الأرواح بأستار الصفات البشرية» وحجب الأوصاف 
الحبوائية بعد إيهانهم بإقرار التوحيد عند الميثاق؛ إذا قال: الست بِرَبَكُمْ كَالُوا بَى» 
[الأعراف:172]: ظ ثم اْدَانُوا كفْرَا4 [آل عمران:90]. بمتابعة الهوى وعمالفة الشرع 
والحق. وتربية الصفات السبعية والشيطانية» « لَنْ تُقبَلَ تَوْبَنَهُمْ» [آل عمران:90]. 
الصادرة منهم باللسان دون إنابة القلب وسلامته من أوصاف الكفر؛ وهي من أحب 
الدنيا وإتباع الهوى والإقبال عل شهوات النفس والإعراض عن الحق. (رَأُولَِكَ هم 
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لضَالُونَ4 [آل عمران:90] في نية البهيمية والأخلاق السبعية حالة التوبة: ولا بييمون 
أن يمخرجوا منها بقدم الأنانية. 

9 إن الَّذِينَ كَمَرُوا4 [آل عمران:91]. وضلوا في هذا النية ل«وَمَانُوا4 [آل عمران: 
1 أي: مانت فلويهم لوَهُمْ كُنَادٌ قَلَنْ يُقَبَلَ من أَحَدِمِمْ يله الْأَرْضٍ ذَهيًا وَلَو افْتَدَى 
بو [آل عمران:91]؛ أي: بملء الأرض ذهيًا من عذاب موث القلب (أر 00 7 
عَذَابٌ ألِيمْ» [آل عمران:1 9]: بموت القلب وفقد المعرفة وما هُمْ مِنْ نَاصِرِبنَ4 [آل 
عمران:1 9]؛ على إحياء القلب بنور المعرفة. كما أحيى الله تعالى قلب المؤمن بنور المعرفة 
كقوله تعالى: أو من كَانَ مدا ََخيبَاه وَجَعَلْنا لَه و6 [الأنعام:122]. 

ثم أخبر عن نبل البر وإنه من إنفاق ما أحب إلى البر بقوله تعالى: للَنْ تَانُوا ال 
حب ُيِفُوا ينا بون ما ِْقُوا نْ كَيْءِ قن اله به عَلِيمٌ4 [آل عمران:92]. إشارة في 
الآية: إنكم للَنْ تَانُوا ال45 [آل عمران:92]. والبار هو صفته؛ ١حَتَى‏ تُنقِقُوا يما 
بون [آل عمران:92]؛ أي: من أنفسكم؛ وهي أحب الأشياء إلى الخلق. وَمَا ُنْفِقُوا 
من شَيْءِ إن الله به عَلِيم 4 آل عمران:92]! يعني : أنفسكم في الله ؤَفَإِنَ الله به مَلِيم4 
[آل عمران:92]: فبقدر ما تكونون له يكون لكم. كما قال: ؛من كان لله كان الله له»*. إن 
الفراش ما نال من بر الشمع وهو شعلة حتى أنفق مما أحبه؛ وهو نفسه؛ فافهم جيذا. 

< + كلما كان ِلآ بت ]ويل إلَاماحَرَمَ سيل عل ذو ينبل أن يرل 
ألتورنة قل مَأوُا التق كاوها إن حم صقرت 77 من أمْرَكَ عل ألو آلكَذِبٌ يرأ بد 
يك لهك ليبسو () فل سَدَقَأفة تيور ]هم حَنِيهًارم561 بنَالتنركيَ (0 إدّ 


() أي: بملء الأرض ذهباء فإن قيل نفي قبول الافتداء بوهم أن الكافر يملك يوم القبامة من الذهب ما 
يفتدى به وهو لا يملك فيه نقيرا ولا قطميرًا فضلا عن أن يملك ملء الأرض ذهباء قلنا الكلام وارد 
على سبيل الفرضص والتقدير فالذهب كناية عن أعز الأشياء وكونه ملء الأرض كناية عن كونه في غاية 
الكثرة والتقدير لو أن الكافر يوم القيامة قدر عل أعز الأشياء بالعًا إلى غاية الكثرة وقدر على بذله لنيل 
أعز المطالب لا يقدر عل أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله تعالى المقصود بيان أنهم 
أبسون من تخليص أنفسهم من العقاب. تفسير حقي (2/ 234). 

(2) ذكره الشيخ حفي (1/ 106). 
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دل يمو وضع كا للك + سََةَ مارك وهدى إِلْعلوي () نو “ليله يندلت مام وَهِيِم ومن 
دَحَلْكانّ مكار تووم لكاي جح الست تي سطع بولا ردك م1 أن 2 ين عن ألْمَلمِينَ 
© فُلْيدأهلَ الكت يم تحرو بتابلث فو هبد ل مَاتدَمَُونَ () قل يُتأهْل الكوتب لم 
توت عن سبل أله سن ءامن توا اوم هس آدوما هبمل نا مون ( 4 [آل 
عمران: 98 - 99]. 

ثم أخبر عما كان حلالاً من بني إسرائيل وميزه من الحرام بقوله تعالى: 9 كُ الطمام 


كان لا يي َال إلا ا عَرّمَ إسْرَائِيلُ عَلّ نَفسه من قَبلٍ أَنْ تل الوا قل فأُوا 
بالتَور رَاِ فَائلُوهَا ِنْ كُنكّمْ صَاوِقِينَ4 [آل عمران:93]؛ إشارة في الآية: إن الله تعالى خلق 
الخلق على ثلاثة أصناف: 

صنف منها: الملك الروحاني العلوي اللطيف النوراني» وجمل غذازهم من 
جنسهم الذكر وخلقهم للعبادة. 

وصنف منها: الحيواني الجسماني السفل الكثيف الظلماني» وجعل غذاؤهم من 
جنسهم الطعام وخلقهم للعبرة والخدمة. 

وصنف منها: الإنسان المركب من الملك الروحاني والحيواني الحسماني» وجعل 
غذاءهم من جنسهم لروحانيتهم الذكرء ولجسانيتهم الطعام. وخلقهم للعبادة والمعرفة 
والخلافة: وهم على ثلاثة أصناف: 

نمنهم ظالم لنفسه: وهو الذي غلبت حيوائيته على روحانيته: فالغ في غذاء 
خياب وقصر ني غذاء روحائيته حتى مات روحه واستولت نفسهء لَأُوْلَِكَ كالأعام 
بل م هُمْ اضَلٌ» [الأعراف:179]: ومنهم مقتصد: وهو الذي تساوت روحانيته 
وحميوانيته؛ ومنهم سابق بالفيرات: وهو الذي غلبت روحانيته عل حيرانيته فبالغ في غذاء 
روحانيته؛ وهو الذكر: وقصر في غذاء حيوانيته وهو العلعام حتى ماتت نفسه وأسر في قوة 
روح لأْوْلَيِكَ هُمْ حَيْدْ الرَيد [البينة:7]؛ فكان كل الطعام حلاً كما كان حلالاً 
للحيوان؛ إلا ما حرم الإنسان السابق على نفسه؛ لموت النفس وحياة القلب واستيلاء 
الروح من قبل أن ينزل عليه الوحي والإلهام. كما قيل: المجاهدات تورث المشاهدات. 


وقال تعالى: ؤرَالَذِينَ جَامَدُوا فنا لََهْدِبَتَهُمْ سنا سُبُلَنَا4 [العتكبوت:69]. 

من الترى ل الل كِب من بَمِْ ك4 [آل عمران:94]. بأن بيندي إلى الحق 
من غير جهاد النفس «قَأُولَّيَ م هم الظابُونَ» [آل عمران:94].؛ الذين يضعون 00 
غير موضعه. وقد قال تعالى: لَوَجَامِدُرا في الله حَقّ جِهَادِ دو» [الحج: :78 «فل صَدَ 
الله» [آل عمران: 5 9]. فيه) قال: «لّن ئْنَا قر انر على تور .4 لال خرد 00 92]. 
<تَائِمُوا لَه إرَاِمَ حَيفً © [آل عمران:95]. وكان ملته إنفاق المال على الضيفان» 
وبذل الروح عند الامتحان وتسليم القربانء وهذه ملة الخلة؛ وما كَانَّ مِنَ الْمْثْ ركنَ» 
[آل عمران: 95]. من الذين يتخذون مع الله إِهَا أخرًا ويجعلون الشركة في الخلة. 

ثم أخبر عن أول بيت وضع للناس مأمنًا لأهل الإفلاس بقوله تعالى: إن أَوّلَ 
بيت وُضِعَ لِلنّاس لَنَذِي بك مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْمَاينَ4" [آل عمران:196]: لا لله فإنه 
لغني عن البيوت وعن العلمين. وإن كل ما لق الله في العالم خلق نموذجًا منه في 
الإنسان؛ وإن نموذج بيت الله فيه القلب الذي هو أول بيت وضع بمكة صدر الإنسان 
مباركًا عليه وهدى بهدي به جميع أجزاء وجوهه إلى الله بجوده؛ فإن النور الإلحي إذا وقع في 
القلب انفسح له وانسع حتى به يسمع وبه يبصرء وبه يعقل وبه ينطق وبه يبطش وبه 
يمشي؛ وبه يتحرك وبه يسكن. «فِيه آَيَاتٌ بَبْنَاتّ 4 [آل عمران:97]. دلالات واضحات 
يستدل بها الطالب إلى مطلوبه؛ والقاصد إلى مقصرده؛ منها: لمَقَامُ إْرَاهِيمَ4 [آل عمران: 
7 وهي: الخلقة» وهي التي توصل الخليل إلى خليله لوَّمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آيًا4'” [آل 


(1) يقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا نصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز والمتاهات فكيف 
تطمع أن تصل إلى رب البيث با هون دون تحمل المشقات ومفارقة الراحات؟!1 
ويقال: لا تُعِلّقَ قلبك بأول ببتٍ وضع لَك ولكن أَفْرِذ يوك لأرل حبيب آثرك؛ وبقال: شان بين عبد 
اعتكف عند أول بيتٍ وضع له وبين عبد لازم حضرة أول عزيز كان له ويقال: ازدحام الفقراه 
بهممهم حول البيت ليس بأقل من ازدحام الطائفين بِقَدَمِهم فالأغنياء يزورون البيث. ويطوفون 
بِقَدّمِهم والفقراء يبقون عنه فيطوفون حوله بهممهم. انظر: تفسير القشيري (1/ 357). 

(2) فكان في الجاهلية كل من فعل جربمة. ثم لجأ إليه لا تاج ولا يعاقب ما دام به. وأما في الإسلام فإن 
الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص. وقال أبو حنيفة: الحكم باق وإن من وجب عليه حند أو 
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عمران:97]؛ يعني: من دخل مقام إبراهيم؛ وهي: الخلة. الهاء في قوله دخله: كناية عن 
المقام؛ ودخحوفا ببذل النفس وامال والولد في رحمتي خخليله كان أمنًا من نار القطيعة كها 
كان حال إبراهيم القنغة مع النار؛ وكان عليه بَرْدا وَسَلاماً» [الأنبياء: 69]. 

ومنها: شهود الحق. وخخلوه بالخروج عن نفسه كان أمثا من عذاب العجاب. 

ثم أخبر عن وجوب زبارة البيت الخليل إن استطاع إليه سبيلاً بقوله 9وَلْه هَل 
النّاسِ حِيجٌ الْيْتِ» [آل عمران:197]؛ إشارة في الآية: إن الله تعالى جعل البيت والحج 
إليه وأركان الحج والمناسك كلها إشارات إلى السلوك وشرائط السير إلى الله وآدابه؛ فمن 
أركانه: 

الإحرام: وهو إشارة إلى الخروج من الرسوم؛ وترك المألوف والتجرد عن الدنيا 
وما فيها التطهير عن الأخلاق» وعقد إحرام العبودية بصحة التوجه. 

ومنها: الوقوف بعرفة: وهو إشارة إلى الوقوف بعرفان المعرفة؛ والعكوف على عتبة 
جبل الرحمة بصدق الالتجاء وحسن العهد والوفاء. 

ومنها الطواف: وهو إشارة إلى الخروج عن الأطوار البشرية السبعية بالطواف 
السبعة حول كعبة الربوبية. 

ومنها السعي: وهو إشارة إلى السبر بين صفات ومروة الذات. 

ومنها الخلق: وهو إشارة إلى محو آثار العبودية بمرسى الأنوار الإلوهية وعل هذا 
فقس المناسك كلهاء هذا البيت هادها إلى الله وفضله وطلبه بخلاف سائر أركان الإسلام؛ 
فإن قيل كل ركن منه يشير إلى طرف استعداد الطلب والقصد إلى الله فالله خاطب العباد 
بقوله تعالى: ؤوَه َل الثاس ججٌ الي مَنِ اسْتطاع إل سيلا [آل عمران:97]. وما قال 
في شيء أخر من الأركان والواجبات وَل 7 الثاس » [آل عمران:97].: وفائدته إن 
المقصود المشار إليه من احج هو الله تعالى» وفي سائر العبادات المقصود هو النجاة 


قصاص فدخل الحرم لا يهاج. ولكن يضي عليه فلا يطعم ولا بباع له حتى بخرج. انظر: البحر المديد 
(2))10). 
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والدرجات والقربات والمقامات والكرامات والاستطاعة في قوله تعالى: من استَطاع 
ِلَبْهِ سيا [آل عمران 7 هي جذبة الحق التي نوازي عمل الثقلين ولا يمكن السير 
إلى الله والوصول إليه إلا مباء 9وََنْ كَمَرَّ4 [آل عمران:97]) أي: لا يؤمن بوجدان الحق. 
ولا يتعرض لنفحات ألطافه؛ ولا يترقب لحذبات الإلوهية كها يشير إليها أركان الحج. 
ٍفَإِنَ الله غَنيّ م هَنٍ الْعَمِنَ» [آل عمران:97]؛ بأن يستكمل بهم وإنها الاستكمال للعالمين 
' 10 
أل الْكِتّاب4 [آل عمران:98]؛ إشارة في الآيات أن ظاهر الخطاب مع أهل الكتاب. 
وباطنه من علماء السوء الذين يتبعون الدين بالدنيا وما يعملون. 

9 تَكْفْرُونَ4 [آل عمران:98]؛ يعني: من طريق المعاملة #بآبَاتٍ الله» [آل 
عمران:98]؛ أي: بها جاء به القرآن من الزهد في الدنيا والورع والتقوى ونبي النفس عن 
افوى. وإيثار ما يبقى على ما يفني؛ والإعراض عن الخلق والتوجه إلى الحق وبذل الوجود 
لنيل المقصود. 9وَاللهُ سَهِيدٌ هيد عل ما تَعْمَلونَ [آل عمران:198]. حاضر معكم ناظر إلى 
ناتكم في أعول الخ ويجازيكم با ثلا أفل الكتَابٍ4 [آل عمران :9 أي: علماء 
السوء زم تَصٌدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ آمنَ4 [آل عمران:99] أي: ل نصرفون بحرصكم 
عن الدنيا وإتباعكم افورى المؤمنين الذين يتبعونكم بحسن الظن؛ ويحسبون أن أعمالكم 
وأحوالكم على قاعدة الشريعة ومنهاج الطريفة عن سبيل الله وطريق الدين. أمر الأنبياء 
بدعوة الخلق إليه كها قال تعالى: لادْمُ إلى سَمِبلٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الَسَةِ» 
[النحل:125]؛ والحكمة هي: الدعوة بطريق المعاملة وسلوك سبيل الله ليتخلق التابع 
بإتباع المتبوع» «تَبْعُوتا عِوَجاك [آل عمران:99] أي: وتطلبون اعوجاج طريق الحن 
بالسير في طريق الباطل 9وَنتُمْ شهَدَاةُ [آل عمران:99] تعلمون فساد أحوالكم ما 
لكم فيها تعملون لاوما الله بقَائِلٍ هن تَعْمَلُونَ» [آل عمران:99] بعلمه ىما تعلمون وهو 
الذي تضى عليكم به في البداية ويجازيكم عليه في النهاية. 

( يما لزب مامثو أن سوا زا نأي را لكتب يدوق صمو كني (5) 
وَكَيِفَ تُحعُرونَ وَأسْم تل عَلَيح +اينث ألو وحص رمو نيدتم يطو مد مدي كَل صر 
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تيم زن) يامب ألينَ مامَنُوا أكنوا الله َل قله ولا مو لاوم لدينوة (3) وَآمْتِمُوا 
عل أل جه لمكأ ينمت ال ملا با أغئة د 
يفيو )زج ع تلا ختر زع أكار نقد يها ماب يوا له 41 توبور تال 
جدود 9 وَل ودع أث دمن إل اخخثر اموت بللروي ينود من لكر ولك هُم 
لمُعْلِسُوتَ (3) 6 [آل عمران: 104-0]. 

ثم وصى الله المؤمنين وقال تعالى: ايا يجا الَِينَ آمَُوا إِنْ تطِيمُوا قرِيًا من الي 
أُونُوا الْكِتَابٌ 4 [آل عمران: ؛ يعني: علماء السوء متابعي المرى 9يْر ذُوَكُم» [آل 
عمران:100].: عن طريق الهداية لبَعْدَ إيَانِكُمْ كَافِرِينَ4 [آل عمران:100]؛ أي: من 
بعد إيهانكم وطلبتم منهم طريق الحق فأضلوكم بسيرتكم وإتباعكم ال هوى عن سبيل الله 
كما «ضَلُوا يمن َبْلُ وَأَصْلُوا كثيراً وَضَلُوا من سَوَاءِ الييلٍ» [المائدة:77] ثم في صيغة 
التعجب 9وَكَبْفَ تَكْفْرُونَ4 [آل عمران:6101. بالله وكنتم أمواثًا ولا تؤمنون 9وَأنتمُ 
عل عَلَيِكُمْ آيَاتُ ن الله» [آل عمران:101)].؛ إن من خواص تلاوة آياث الله أن تزيد في 
إعانكم كما قال تعالى: وَوَإِذًا نُلِيَثْ عَلَبْهِمْ آبائة رَادَئجُمْ إبنانا وَعَل رَبْهِمْ ينو يتوَكُلُونَ» 
[الأنفال:2]: لوَفِيكُمْ رم راك الشراة ارين عام ل رعاو 71 
قال تعالى: ا 5؛ يعني: الرسول يكو لوَكِتَابٌ م مين » 
[المائدة: 15]؛ يعني: القرآن «يندي به الله من انب صوق ميل الثلام» [المائدة:16)؛ 
يعني : يهدي الله بالرسول المؤمنين سبيلاً وهو السلام. ا 

ثم فال تعالى: وَوَمَنْ يَعْنصِمْ بالله4 [آل عمران:101]! يعني: ومن كان اعتصامه 
وتمسكه الله في كل الأحوال ولا يطلب إلا هر لمََدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم» آل 
عمران:101]. إلى الله. ١‏ 

ثم أخبر عن الاعنصام بالله وهو تقوى الله بقوله تعالى: 9ب أيجا الِينَ آمَنُوا الوا الله 

حَنَّ تُقَايّهب4'"[آل عمران:102]. إشارة في الآية #انّقوا الله حَنٌّ نَقَاتِه4 [آل عمران:102]؛ 


(1) قال الشيخ أبو عبد الرحمن: <َحَقَّنفَائَه4 تلف النفس من مراجبه. 
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أي: انقوا عن وجودكم بالله وبوجوده؛ فإن وجودكم مجازي ووجوده حقيقي. وإن الدين 
الحقيقي الذي عند الله الإسلام؛ وهو أن يسلم العبد وجوده المجازي في ابتغاء, الوجود 
الحقيقي نفيًا للشركة وإثبانًا للوحدة؛ وهذا تحفين قوله تعال: (وَلَا تمُوئُنٌ إلا لا وكش 
مُسْلِمُونَ» [آل عمران:102]! أي: لا بنتفي وجودكم المجازي إلا بتسليمكم للوجود 
الحقيقي فافهم جيدا. 
ثم أخبر عن طريق التسليم الذي هو الدين القويم لوَاهْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله عييمًا» 
[آل عمران:103]. إشارة في الآية: إن أهل الاعتصام طائفتان: 
أحدهما: أهل الصورة وهم المتعلفون بالأسباب؛؟ لأن مشربهم الأعمال. 
والثانية: أهل المعنى وهم المنقطعون عن الأسباب. لأن مشريهم الأحوال؛ فقال 
تعالى: ؤَرَاعْتَصِمُوا بالله لله هُوَ مؤلاكم» [الحج: 78]؛ أي: متصوركم ومقصودكم. وفيه 
معنى آخر؛ أي: ناطترك رمعينكم عل الاعتصام وقال للمتعلفين بالأسباب الذين 
مشربهم الأعمال: ؤرَامْتَصِمُوا بِحَبْل الله عمِيمًا» [آل عمران:103]؛ وهو كل سبب 
يتوصل به إلى الله فالمعتصم بحبل الله: هو المتقرب إلى الله بأعمال البر ووسائط القربة؛ 
والمعتصم بالله: هو الفاني عن نفسه الباقي بربه. ثم قال تعالى: و وَلَا تف قُوا6 [آل عمران: 
3 لان ترك الاعتصام بأعمال البر ووسائط القرب موجب للتفرق في الظاهر 
وقال القاسم: ذل المجهود. واستعيال الطاعة. وترك الرجوع إلى الراحة؛ ولا سبيل إليه؛ لأنْ أوابل 
طرف الوصول التلف. 
رقال الواسطي: هو إتلاف النفس من واجبه. 
رقال ابن عطاء: (حَقَّنْقَايَهِه هو صدق قول لا إله إلا الله» وليس في قلبك شيه سواه. 
وقال بعضهم: إرادته أن يعرفنا مواضم فضله فيما زعمنا فيه من استعمال واججبه؛ لأن واجب الح لا 
وأيضًا فال ابن عطاءه: حقيقة التقوى في الظاهر محافظة الحدود. وباطنه النية والإخلاص. 
رقيل: وحبق التقوى رفض العصيان ونفي النسيان. رصون المهود. وحتفظ الحدود. وشهود الآهية؛, 
والانسلاخ عن أحكام البشرية؛ والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتئاب كل جم وظلم؛ واستشعار 


الأنفة عن التوسل إنبه بشيء وم ن طاعتك دون صرف كرمه. والتحقق بأنه لا يَقُبل أحدًا بِِلّة ولا يَددُ 
أحدا بعلة. انظر: تفسير القشيري (1/ 4 36): وعراتس البيان (1/ 219) بتحقيقنا. 
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والباطن. 

فأما في الظاهر: فيلزم منه مفارقة الجماعة وقد قال يَتِكِ: «من فارق الجماعة؛ فافتلوه 
كائثا من كان)". 

وأما في الباطن: فيظهر منه الأهواء والآراء المختلفة التي توجب تفرق الأمة, كما 
قال تبل: استفترق أمني اثنتبن وسبعين فرفة؛ الناجي منهم واحدء قالوا: يا رسول الله ومن 
الفرقة الناجية؛ قال: ما أنا عليه وأصحابي»” ثم قال تعالى: 9وَاذْكُرٌوا يعْمَةَ اله عَلَيكُمْ» 
[آل عمران:103]. وبأداء شكرها مع الله وهي نعمة تأليف القلرب 8إِذْ نشم أَهْدَاء 
َألْفَ بن فُلُوكُمْ فَأَضْبَحْثُمْ مه وناك [آل عمران:103]. بنعمة تأليفه بين فلوبكم 
وبين نعمة الإبهان الذي كتب في قلوبكم فأصبحتم إخوانًا في الدين 9وَكُنْتمْ مَل شَمًا 
حَُفْرَةٍ من النَار» [آل عمران:103]؟ وهي عداوة بعضكم لبعض؛ وعداوتكم لله 
ولانفسكم. 9تَأنْقَذَكُمْ ِنْهَا4 [آل عمران:103] بالهداية وتأليف القلوب. «كَذَلِكَ بن 
لله لَكمْ بَانِِ4 [آل عمران:103].؛ مثل ما بين الأوس والخزرج حتى صاروا إخواناء 
وبين الله لكن» [آل عمران:103] أيها الطلاب ظآيَاتِهِ4 [آل عمران:103] التي يبدي 
بها إليه (لَمَلْكُمْ مَتَدُونَ» [آل عمران:103] بتلك الآيات إليه؛ وهي الجذبات الإلهية 
وتجلٍ الصفات الربانية فيكونون المعتصمين بالله فافهم. 

| ثم أخبر عن مقام أهل الاعتصام بقوله تعالى: 9وَلَكْنْ مِنْكُمْ أنه بَدْهُونَ إلى الجر 

وَيَأمْرُونَ4 [آل عمران:104]. إشارة في الآيات: إن الأمة التي تدعوا إلى الخير بالأفعال 
دون الأقوال هم الذين يستحقون أن يأمروا بالْمَمُْونٍ وَيَنْهَنَ حنٍ الْمُْكرِ وَأُوليكَ 
هُمْ الْمُفْنِحُونَ» [آل عمران:104] من وعيد من يأمر بالمعروف ولا يأتيه. والذي يدل 
عليه ما روى أسامة ف#ه عن رسول الله ين قال: سمعته يقول« يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار؛ فنزلق أفتابه في النار فيدور كما يدور امار برحاء؛ فيجتمع أهل النار عليه 
()أخرجه الخطيب (131/7). 


(2) أخرجه الطبراني فى الأوسط (5/ 137. رفم 4886): وأخرجه أيضًا: فى الصغير (2/ 29 رقم 724): 
والضياء (7/ 277. رقم 2733). 
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فيقولون: ما شأنك ألست تأمرنا بالمعروف وثنهانا عن المنكر؟ قال: فيقول: كنث أمركم 
بالمعروف ولا آنيه. وأنباكم عن المنكر وآنيه؛” منفق على صحته. 

« ولا تكُووا كاكرينَ تَْرفوًا وَأختَلنُوا ابد مجم ايناث وَأوْكَهِكَ كم عَذَابُ عهليك 
9 يم تبعل جره وَكنو دجُو قأمًا الزن أسوكت وُجْوهْهُمْ أكترم بد إيتيخ كذوفوا 
لْمَدَابَ يمآ شدي ترود (2) وَأما الي يدت وُجوهُهُمْ عَنى رَحمؤَ أَمْه هم فيا خَِدُودَ (ن) يد 
يكث أ دوه عليَكَ بالق وم أمه يبد لما طبن (00)١ط‏ مو مالي أَلتمَلوتٍ وَعافى الأري 
كَِلَ فويعم امور زت) © [آل عمران: 105 - 109]. 

قال تعالى: أنَمُرُونَ اناس باوث وََسَْنَ أنفُسَكُمْ4 [البقرة:44]: وقال تعالى: «لم 
تَفولونَ م لا تَمعَلُونَ كر مَفْئاً عند الله أن تَقُولُوا مَا لا نَفمَلُونَ» [الصف:2]. «وَلَا 
َكُوبُوا كَالَِينَ نَََقُوا» [آل عمران:105]. بعد ما اجتمعوا 9وَاخْتَلُْوا4 [آل عمران: 
5. بعدما انفقوا ظمِنْ بَمْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبيِنَات4 [آل عمران:105]. الموجبة للجمعية 
والوفاق» وِرَأُولَيتَ فُمْ عَذّابٌ عَلِيمُ4 [آل عمران:105]. من التفرق والاختلاف بعد 
الجمعية والوفاق» 9بَوَْ تي رُجُوءٌ وَنَسْوَهُ وُجُوه4 [آل عمران:106]» الذين اسودت 
فلومهم بالكفرء والتفرق والاختلاف من الله تعالى وذلك؛ لأن الوجوه تحشر بلون القلوب 
كقوله تعالى: 9بَوْعَ نُبْلَ السْرَائِر4 [الطارق:9]؛ أي: بجعل ما في الضمائر على الظواهره 
<تَْمَا الَِّينَ اسْرّدتُ وجُوهُهُمْ4 [آل عمران:106]: فيقال لهم: «أكَمَرْتُمْ بَعدَ إِعَانِكُمْ » 
[آل عمران: 106]؛ وهم أرباب الطلب السائرون إلى الله الذين انقطعوا في بادية النفس. 
واتبعوا الحوى وارتدوا على أدبارهم القهقري طنَذُوقُوا الْمَذّابَ با كُكُمْ تكْمُرُونَ4 [آل 
عمران:106]؛ تسترون الحق بالباطل؛ وتعرضون عن الحق في طلب الباطل؛ وكنتم 
معذبين بنار ال هجران والقطيعة في الدنيا؛ ولكن ما كنتم تذوقون عذابها والناس نيام. فإذا 
مانوا انتبهوا لا يذوقوا ألم جراحة الانقطاع والإعراض عن الله تعالى: 9وَأمًا الِْينَ بيت 


(1) أخخرجه أحيد (5/ 205. رقم 21832) والبخارى (1191/3: رقم 3094).؛ ومسلم (2290/4. 
رقم 2989). 
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وَجومُهمْ فَفِي رَحَْةٍ لله4 [آل عمران: .؛ فكانوا في رحمة الجمعية والوفاق مع الله ني 
الدنيا ام هُْ فِيهَا خَالدُونَ» [آل عمران:107]. في الآخرة؛ لأنه يموت الإنسان على ما 
عاش فيه ويحشر عل ما ماث عليه؛ 9يَلْكَ4 [آل عمران:108]. الأحرال 9آيَاتٌ الله » 
[آل عمران:108] مع خواصه لَدْلُوهَا عَلَبِكَ بالْحَنَّ4 [آل عمران:108]. نظرها عل 
قلبك بالحن, 9وَما الله يُِبدٌ طلا لِلْعَايِنَ4 [آل عمران:108]. لا يظلم على أهل الدنيا 
والآخرة بأن يضع سواد الوجه وذوق العذاب في غير موضعه. ولا بياض الوجه وخخلود 
الرحمة في غير موضعه؛ وَل ماني السَاوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ» [آل عمران 9 ملكا 
ملكا وخلقًا وقدرة. وحكم) ونصرقَاء وإيجادا أو إعدامًاء وقضاء وقدراء وَل اله يرج 
الود [آل عمران :(109] يعني: كل أمر يصدر في السهاوات والأرض والدنيا والآخرة 
فالله تعالل مصدره يرجع إليه عافبته؛ وليس لأحد فيه حكم وتصرف حقيقي غيره 
سبحانه. 


ا كام عمد تَأْمرون بالْمغروفي وَكَسْهَء نهر بك عَنِ الشحكر ريمن 
هه وَكوْ كمرح السك لكو نا لك مِنْهُمُ ا رهم الْمَسِنُونٌ 
(5) أن يَصُرُوصكُمْ إلة أذىف ند لاخ 28141 3 امه © ذ يُويتْ عَوِمُ 
0 مَا وا لا بل ين أو وحبلٍ ناص وَبآمُو صمي ينَأه وَبْرِبَتْ ليم التسك ةا 

يلك انهم كوا شروت يقابب أمْه وَيَفْدلُونَ الأببياه بعر حي كما عَصَوأ اهأ يدوق 
اي ا 

ثم أخبر عن خيرية الأمة على البرية بقوله تعالى: «كُتُمْ َرأ أَخرِجَثْ لئاس » 
[آل ععمران:1110]» إشارة في الآبات: إنكم كنتم خير أمة أخرجت من العدم إلى الوجود. 
مستعدة لقبول كهالية الإنسان. 9تََمرُونَ بالْمَمْرُوفٍ [آل عمران:110]؛ أي: تأمرون 
بطلب المعروف وهو الله فإنه معروف العارفين؛ («وَبَنْهَونَ مَنِ الْسمُدْكَرٍ4 [آل عمران: 
0 وهو طلب المعروف «وَنَؤْمِنُونٌ بالله4 [آل عمران:110]. إيهان القلب أي: 
تطلبون الله تعالى: ؤِوَلوْ آمنَ أل الكتَاب4 (آل عمران :0 ؛ إشارة إلى علماء السوء؛ 
يعني: لو طلبوا الله فيها يتعلمون العلم ويعلمون الئاس؛ ولا يطلبون الرياسة والتفدم 
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والنعم. لكان با ف (آل عمران:116]) يعني: لكان اخيرية في الأمم هم ثم فال 
تعالى: «يِئْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ» [آل عمران:110]؛ يعني منهم المحققون والمستحقون 
للكال: رأف مٌ الَْاسِقُونَ» [آل عمران:110]. الخارجون على طلب الح وطلب 
الكمال لدناءة همتهم وقصر نظرهم. وَلَنْ َطْرْركئْ » [آل عمران:111]؛ أببا المحققون 
المستحقون للكبال إلا أَذّى» [آل عمران:111]. من طريق الإنكار والإعراض والحسد 
ٍَْإِنْ يقَاِلوُْ4 [آل عمران:!11] يماصموكم وينازعوكم «يُوَلُوكُمُ لحار [آل 
عمران:111]؛ من صدق نياتكم بنهزموا عنكم 9ثُمْ لا يُنْصَرُونَ» [آل عمران:111)] 
عليكم! لأنكم أهل الحق و 9حِرْبَ الله هم الغَالِبُونَ» [المائدة: 56], 

لصُّرِيَتْ عَلَِهِمُ لذ (آل عمران:112] ذلة الطمع ومسكنة الحرص. لأَيْنَ ما 
ُمُوا إلا بحَبْل مِنَ الله» [آل عمران:112]. إلا أن يعتصموا لمحبة الله وطلبه لوَحَبْلٍ ين 
الثاس » [آل عمران:2 71 يعني: متابعة النبي يكِنْذِ وسيرته؛ وَيَاءُوا بِعْضَبٍ مِنَ الله» 
[آل عمران: 11 ]!؛ يعني ' : إن م يعتصموا باءوا بغضب من الله وهو البعد عنه والطرد. 
ووَصْرِبَتْ عَلَِهمُ الْمَكَته ذلك ْم م كَانُوا يَكْفْرٌ ونَ4 [آل عمران:112] كفران النعمة. 
بيات الله» [آل عمران:112]. التي أظهرها الله على أوليائه وأكرمهم بها على سائر 
الخلق لتبيينٌ الخلق (ويَْدلُونَ ابد حَنٌ» [آل عمران:112]؛ أي: يميتون سئن 
الأنبياء وسبرهم بإظهار أباطيلهم ني طلب الدنيا والحرص عليهاء وكتران الحق بترك طلبه؛ 
«ذَلِكَ با عَصَوْا [آل عمران:112]؛ أي: لسبب أنهم عصلا الله في أوامره وطلبه وترك 
غيره؛ كما قال تعالى قُلٍ الله ثُمْ ذرهم» [الأنعام:1 9] وعصوا الرسول في دعوته إياهم 
إلى الله وكان لَدَاعِياً إلى الله بيه وَسِرَاجاً مير » [الأحزاب:46]. لوَكَانُوا يَْتَدُونَ» 
[آل عمران يتجاوزون عن سنن الاستقامة ويتناكبون عن الصراط المستقيم الذي 
هو لصرَاطٍ المَزيز الْحمِيدٍ» [سبأ: 6]. 

» تبثراموة ين أ الكتب أكة همذ بره بت أو اث أكجلٍ وَهُمْ جدود 
© بأمثوست يألو ليوو الآضر وَيَأمْرُوت بالمعروف وَينْهُونَ عن لمك تيفوت في 
لَْبرْتٍ وَأَوْلهدك ين الصَلِحِنَ (0 وما يصوأ من حَمْر ذَآن يعخدرره يي 
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للدت 1 الإ كنا ل تي عنم أنولهمع و1 أودُهم ينَ لهو سبع هك 
مب لتر هم فا حنمو (2© مكل مَا يشو لى او التيذة اليا مكَمَئلٍ ربع فها و 
أسَابتَ حَرْت كرو ظَلَموا أَنشَهُمْ أملحكئه وَمَا ظلمَهُمُ أهَهُ وَكِنْ أَلدْسَهُمْ يُظيِمُوتَ () 4 
[آل عمران: 113 -117]. 

ثم أخبر عن الفرق بين الفريقين والتفاوت بين الطريقين بقوله تعالى: 9لَيِسُوا سَوَا 
مِنْ أَهْل الْكِتَاب» [آل عمران:113]؛ والإشارة في الآبات: إن الله تعالى فرق بين العلماء 
الربانيين وعلماء السوء المداهنين» قال تعالى: لالَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ هل الْكتَاب 4[آل عمران: 
3 يعني: من العلماء منهم دنه [آل عمران:113]؛ أي: فرقة 9قَائِمَة» [آل 
عمران:113] بالله. ©َدْنُونَ آيَاتِ الله» [آل عمران:113]» يتبعون آباته «آنَاءَ اللْبْل» 
[آل عمران:113]؟ لبرمهم الله آياته وني الآفاق وني أَنفِيهمْ عَنَى ين لمع أنه الى 
[فصلت:53]. لَوَهُمْ يَسْجدُونَ4 [آل عمران:113]» ينقادون لأحكامه الأزلية 
وتقديراته الإلهية (ِيُؤِْئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر» [آل عمران:114]. إيهان الطلب. 
وتصديق قضائه في الأزل» ووفور قدره إلى الأبد. 9وَيَأمُرُ ون بالْمَعْرُوفٍ» [آل عمران: 
4 أي؛ يطلبون الحق. «وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر» [آل عمران:114]؛ أي: طلب ما 
سوى الله. لوَيُسَارِهُونَ في الْحَيْرَاتِ [آل عمران:114]؛ أي: فيما يوصلهم إلى الله 
9َرَأُولَئِكَ مِنّ الصّاخنَ4 [آل عمران:114] الذين يصلحون لقبول الفيض الإلمي 
ؤوَما يَفمَلُوا مِنْ حيرٍ4 [آل عمران:115] تتقربون به إلى الله تعالى لقلَنْ يُكْمَرُوهُ» [آل 
عمران:115] بل تشكروه؛ فإن تقربتم إليه شبرًا تقرب إليكم ذراعَاء وإن تقربتم إليه 
ذراعًا تقرب إليكم باعَاء (وَالله عَلِيمٌ بِالْحُتقِينَ4 [آل عمران:115]. «إِنّ الّذِينَ كَنَرُوا 
َنْفْنيّ عَنْهُمْ أنوَافُم وَلَا أَولَامُهُمْ من الله سَبْنَا4 [آل عمران: 116]. الذين يتقون به عم 
سواه؛ وعليم بالفاسقين الذين كفروا بنعمته؛ واستغنوا بالأموال والأولاد شيئًا ما تنفعهم 
في إصابة اللطف إليهم ودفع القهر عنهم وَوَأُولَيِكَ أضحاث الثارٍ» [آل عمران:116)؟ 
يعني: نار القطيعة ظهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 [آل عمران:116]! يعني: لا يفارفونها؛ لأنهم 
صحبوها بالقلوب والأرواح لاستيفاء شهوات النفس والأشباح. 
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ثم أخبر عن نفقات أهل الشهوات بقوله تعالى: 9عَدَل ما بُِْقُونَ في هَذِهٍ الْحَيَاة 
ًا َمل ربح فيها مر أصَابَتْ حَزْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ4 [آل عمران:117]: إشارة 
في الآيات: إن الله تعالى ضرب مثل ما ينفقون في هذه الدنيا؛ أي: استيفاء اللذات 
النفسائية» وتمتعات الشهرات الخيرانية» وانتفاع الحظوظ الدنيوية: كمثل ريح فيها صر 
بالاتفاق في تحصيل المرادات النفسانية, لقَلكََة4 [آل عمران:117]! أي: الربح التي 
فبها صر الشهوات النفسانية أهلكت حروث الروحاني وآثاره؛ رما ظَلَمَهُمُ اللهُ» [آل 
عمران:117] في الخلقة؛ إذا أعطاهم حسن الاستعداد الروحاني وآثارهظوَمَا ظَلَمَهُم» 
[آل عمران:117]. وَلَكِنْ أنْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ© [آل عمران:117]. بإبطال استعداد 
الروحاني وإهلاك ريع حرثه. 
<( يي لين اموا لا دوأ يال ين مُووكح لامأ وتم حَبَالمُوامَا واو همدي 
لتْضّك مِنْ أنه وَما شط صُدُوبْف مب دكا ل الأبدن بكم مولن () عدا 
له بجوت ولا ونم دلوت والككب كو وذ فوم الوا ءامنا ادحا صَدُوا لتك 
الأتامل نالع ل موا بتتطاخم إن همان الشثعر (©) إن لتستكم حسئة ؤم وين 
سك ميد رحأ يها ون نيوا وما لا درطم متهم حَيقا إن لم يما 
يَمْمَنُوت يجيط (8) و إذ عَدَوْتَ من لكوع المؤمر مَمَامدَ تال وَأمْهُ سميعٌ ليم () 
إذ ممت دهان ونحكُم أن تدكا هه ولول أطه تل المؤمئون ١<05(‏ وكقذ رك 
نينر تماق ملك تون ©) © [آل عمران: 118 - 1293]. 
ثم أخبر عن اتخاذ الغير بطانة فإنه بورث الفيانة بقوله تعالى: «بَا أيجا الْذِينَ آمَنُوا ا 
تَنُخِذُوا بطَانةٌ مِنْ دُونِكُمْ» [آل عمران:118]؛ إشارة في الآبات: إن الله تعالى نبى عن 


مباطنة أهل السوء من الحديث وقال: ذلا تَنَخُِوا باه مِنْ دُونِكُمَْ لَا يَألُوَكُْ حَبَانًا» 
[آل عمران:118]! أي: لا يقصرون في إنكاركم؛ والاعتراض عليكم والظن فيكم. 
ونوا ما غَيتَْ4 [آل عمران:118]! أي: أحبوا من نعيم الدنيا وزخارفهاء ومشتهيات 
النفسء» ومستحسنات الهوى ما نعمتموه وتركتموه» ويشهد عليكم إنكارهم؟ لدناءة 
متهم وعلو همتكم؛ وفرحوا بها قاسيتم من المجاهدات ومخالفات النفسء وترك الشهوات 
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راللذات؛ والتزام الفقر وتحمل الأذى. والصبر عل المكروهات»؛ وابغضوهم لتناكر 
الأرواح واختلاف أحوال الأشباح؛ ظقُدْ بَدْتِ الْبَفْضَاهُ بن أَلْوَاحِهِمْ [آل عمران: 
8 ]| باعتراضاتهم الفاسدة» «رَنا ني صُدُورّفْ» [آل عمران:118] قلومهم الحاسدة 
من الغل والحسد والحقد. «أكْب قد يبنا لَكُمُ الآيَاتٍ» [آل عمران:118]؛ أي: أظهرنا 


0 0 


عليكم آثار ألطافنا وإمارات أحقادهم., ؤإِنْ كم تَنْقِلُون [آل عمران:118] تدركوبها. 

ومن آثار ألطافنا معكم لها أنتُمْ أُولَاءِ ثبت 4 [آل عمران:119] محبة الرحمة 
والشفقة؛ وتدعونهم إلى ما أنتم عليه من الشوق والمحبة وصدق الطلب. والتجرد والتفرد 
للتوحيد؛ ومن إمارات أحقادهم أنهم ينكرون عليكم 9وَلًا مبوتَكُمْ4 [آل عمران:119] 
ويدعونكم إلى ما هم عليه من الحرص والحسد والغفلة. وطلب الدنيا واستيفاء اللذات 
والشهوات. لوَتُؤْمئُونَ بِالْكِنَابٍ كُلو4 [آل عمران:119]؛ أي: بجميع ما في القرآن من 
ترك الدنياء وجهاد النفس ونبيها عن الحرى وبذها ني إعلاء كلمة الله العلياء والخُلق مع 
الخلق والصدق في طلب الحق 9وَإذًا لَقُوكُمْ» [آل عمران:119]. أهل التملق َثَالُوا 
آمَنًا» [آل عمران:119]! يعني: يظهرون معكم الإيهان با أنتم به وعلمتم وهم لا 
يعلمون. 9وَإِذًا َلَوَا عَضُوا مَلَبِكُمُ الْأنَاِيِلَ يِنَ الْمَبْظِ [آل عمران:119] الذي في 
قلوبهم منكم حسدًا عليكم. هقُلْ مُونُوا مَبْظِكُمْ4 [آل عمران:119] دعاء عليهم؛ إن 
الله عَلِيمُ بلَاتٍ الصَدُورِ» [آل عمران:119]؛ يعني: يعلم ما في القلوب التي في الصدور 
إن موتها في الغيظ والحسد. 

فمن حسدهم عليكم (إِنْ تَْسَْكُمْ حَسَئْة4 [آل عمران:120]. كرامة من الله 
تعالى وفضل عنهء وقبول من الحق؛ وظهورات ألطاف الحق على معاملاتكم وأخلاقكم 
التي من نتائج كالاتكم. 9تَسُؤْهُمْ وَإن ُِبْكُمْ سَيَة» [آل عمران:120]: مساءة من 
الخلق والإنكار والرد والطعن والاعتراضء 9يَفْرّحُوا ببَا وَإِنْ تَضْيرُوا» [آل عمران: 
0] عل ما أصابكم من الأذى والمصائب لوَتَتَقُوا» [آل عمران:120]: عنهم بالله 
دلا يَعُدْكُمْ كيْدُهُمْ سَيْتًا4 [آل عمران:120] بل يضرهم إن لله با بَعْمَلُونَ يبط » 
[آل عمران:120] أي: مهلكهم بكيدهم لقوله تعالى: وَلآبجينٌ الكْرٌ الك إلا َمل » 
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[فاطر:43], 

ثم أخير عن النصر بعد الصبر لقوله تعالى: (وَإِذْ خَدَْتَ بِنْ أهْلِكَ4 [آل عمران: 
1 إشارة في الآيات: إن الله تعالى يشير إلى جواهر السالك الصادق السائر العاشق 
ووَإِذْ َنَوْتَ4[ آل عمران:121] في طلب الحق والرجوع إلى مقام المرب» لين 
أَمْلِكَ» [آل عمران:121]؛ أي: من صفات نفسك الحيوانية والبهيمية؛ «تَبَوىئم 
الْمُؤْمِينَ4 [آل عمران:121]؛ أي: صفاتك الروحانية؛ «مَفَاعِدَ لِلْقِنّالِ» [آل عمران: 
1] أي: لقتال النفس والشيطان والدنياء رَاهُ سَمِِمٌ © [آل عمران:121] لدعائكم 
بالإخلاص عن الرياء. وبترك الهلاك في نية الفوى, ١َعَلِيم4‏ [آل عمران:121] بصدق 
نياتكم في طلب الحق, 9إِذْ هَنْثْ طَابَْنانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشََا 4 [آل عمران:122]! يعني: 
القلب وأوصافه؛ والروح وأخلاقهاء 9َوَللَه وَلِيهَيَا4 [آل عمران:122] أخرجههما من 
ظلمات البشرية والخلقية إلى أنوار الربوبية والخالقية, وَعَلَ الله كَلْيتوَكٌلٍ الْمُؤْمُِونَ» [آل 
عمران:122] في إخراجهم من الظلمات لا على أنفسهم. 

لِوَلَقَدْ نصَرَكُمُ الله ببَدرٍ» [آل ععمران:123] الدنيا راثم أله » [آل عمران: 
3)] من غلبات شهوات النفسء وكثرة الوساوسء واستعنتم بربكم فأمدكم بنصرة 
القربة» لقَانَقُوا الله4 [آل عمران:123]! أي: اتقوا عما سواء؛ لينص ركم على كل شيء 
يحول بين الله وبينكم» وِلَعَلَكُمْ تشْكْرّرنَ» [آل عمران:123]؛ أي: لكي ينعم بنعمة 
الهداية إليه فتكونوا مشاكرين لنعمة وجود المنعم به. 

رذ تل زم ال يخيتك بياخ تل مككة اك ململي نزي :3 
ب إن تصيروأ وفوا وتوم ين فوَرِهِمْ هذا بود ركم بممسَوَ ءاللفي ين كيكو مُسَوَمِينَ 
(2) وَمَاجعَهُ ]لا مشر لك وإتطمين موتح ير عاتم إلا ين ند لله اهيز اكير (5) 
بطم رامن لين كمروأ أويجتهم سبوا خَاِينَ (3) > [آل عمران: 124 - 127]. 

ثم أخبر عن إمداده لنصرة عباده بقوله تعالى: ْإذْ تَقُولُ لِلمُؤْميِنَ ألَنْ يَكْفَِكُْ» 
آل عمران:124].؛ إشارة في نحقيق الآيات: إن نور نبوة النبي يت يلهم أرواح المؤمنين 
على الدوام عند مقابلة الشيطان. ومجاهدة النفس. ومكايدة الشيطان والهوى. والركون إلى 
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زخارف الدنيا والميل إليهاء «ألَنْ يَحْفِبَكُمْ أنْ مُمِدّكُمْ رَبُكُمْ كاي آلافٍ مِنّ الْمَلَائِكةٍ 
مُنْرَلِينَ4 [آل عمران:124]؛ يعني اجنود الروحانية الملكوتية التي لا تدركها الحواس 
لقوله تعالى: 9وَأَنرّلَ جُنُودا ل تَرَوْهَا» [التوبة:26]؛ فتفوى بها قلوبكم لدفع خوف 
البشرية ورفم عجز الحيوانية» ويحييها بروح رباني ىا قال تعالى: وَرَيْدَمُم بروح منه» 


[المجادلة:22]. 
9ِبَلٌ إِنّْ تبروا [آل عمران:125] عل مخالفة النفس ونبيها عن هواها 


ءِءٌ 


وَتَتقوا» [آل عمران:125]. بالله عما سواه وََأنُوكُمْ بِنْ لَوْرِهِمْ هذًا يُندِدْكُمْ رَيُكمْ 
بحَمْسَةٍ آلانٍ من الْمَلَاتِكَةٍ4 [آل عمران:125]؛ أي: يزدكم في الإمداد بالجنود 
الروحانية وهم 9مُسَوْمِينَ4 [آل عمران:125]. بسوم الربانية. 

هرما جَمَلَّهُ اله » [آل عمران:126]!؛ أي: ما ذكر الله الملائكة وعددهم إلا 
بُذْرَى لَكُمْ4 [آل عمران:126]١‏ أي: لاستبشاركم بالمدد الإلمي, (وَلِتَطْمَينٌ فُلوبُكُمْ 
بهِ» [آل عمران:126].؛ بذكر الملائكة وكثرة عددهم؛ لأنكم أرباب الوسائط المحتجبون 
عن الله برؤية الوسائطء وأما القلرب هالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوييُم يذِكر الله» [الرعد: 
8 فالله تعالى رفع الوسائط بينه وبينهم وقال: وَالَبْسَ الله بَكَافٍ عَبدَه 4 [الزمر:36]: 
وهذا التحقيق قال الله تعالى: 9وَّمَا النضُمٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله» [آل عمران:126]؛ يعني: 
ليس النصر من الملائكة وغيرهم إلا من عند الله؛ لأنه هو َالْمَِيزِ» [آل عمران:126] 
الذي يعز من يشاء بالنصره ويذل من يشاء بالقهرء 9قَلِلهِ الرةُ جييعاً» [فاطر:10] 
«الحَكيم4 [آل عمران:126] الذي بحكمته يعز من يشاء على من يشاء كيف يشاء متى 
شاء على ما يشاء. 

َلِتَفْطَعَ طَرَمًا ِنَ اين كَمَرُوا © [آل عمران:127]؛ يعني: «وَمَا النْْرٌ إلا ين 
عِندٍ الله [آل عمران:126] ليقهر بعض الصفات النفسانية وهي منشأ الكفر بنصر 
الروح وصفاته. لَأَوْ يَكْبِتَهُمْ» [آل عمران:127]! أي: يغلبهم ويظفر بهم ىا قال تعالى: 
ؤِرَانهُ خَالِبٌ عَل أمرو» [يوسف:21]. (فَينْقِيُواة [آل عمران:127]؛ يعني: النفس 
وصفاتباء َائينَ» [آل عمران:1]8127 فها كانا يرجون أن يظفروا بالروح وصفاته 


ويغلبوهم. 
« بس لك من الأمر عن ا أوَ ينوب كيم أو 2101 بهم كَإِنهُمَ يمرت (نن) وو ما في 
موت وَمَالى رض يضر لِمَن يك ريعب بك 2 مور تنك (5) يتأيها الي 
نذا 1 تلطا زرا نكا نمسملا ركذا ال تلك يض 0 © وكمُرا اير الي 
هدتَ يكين (5) وَأييمُا له َألسُولَ لَلْحَكُمْ مورت (2) 4 [آل عمران: 128 - 
2 ]. 
ثم أخبر عن اختصاصه بالأمر في القهر والنصر بقوله تعالى: 9لَبْسَ لَكَ مِنَ الآ 
عَيْء أو ينُب عَلَبهِم أو يُعذييْ َإِنْجُمْ ظَالُونَ» [آل عمران:128]. إشارة في الآيتين: إن 
الله تعالى أظهر كيال رأفته ورحمته على عباده؛ بحيث أن الكفار كانوا يشجون رأس نبيه 
وحبيبه يفلو ويدثمون وجهه؛ ويكسرون رباعيته. وهو أراد أن يدعوا عليهم: خاطبه الله 
تعالى تعطمًا وترحمًا عليهم بقوله تعالى: 9لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُْ» [آل عمران:128 
]كأي: ليس لك من أمر العباد شيء لتغلبهم وتدعوا عليهم؛ إنما أمرهم إل الله نظيره قوله 
تعالى: «إِنَّ الْذِينَ فَرقُوا وبتهُمْ وَكَانُوا شِبعاً نت بِنْهُمْ في عَيْء إِنّا آَم نرْهُمْ إلى الله » 
[الأنعام :9 أني: بل أمرهم إلى الله إن يشاء يغفر ذنومهم ويمح كفرهم بالثوبة. بأن 
يتوب عليهم فإنهم عباده وإنه حكم بإسلامهم في الأزل» وإن يشأ يعذيهم على كفرهم 
وظلمهم لَنَِئُمْ ظَاْونَ» [آل عمران :28 وقد حكم بكفرهم من الازل؛ لأنه وله 
مَا في السّبَارَاتٍ وما في الأزضص »> [آل عمران:129].؛ من الملك والملك. والأمر والخلق: 
والمنع والعطاء. واللطف والقهر 9يَغْفِرٌ لِنْ يَشَاءُ» اللمقيراد 12 كته ونع 
وَيُعَذبُ مَنْ يَشاءُ4 [آل عمران:129]؟ أي: بقهره وعدله لوَالهُ غَمُورٌ رَ رَحِبِه» [آل 
عمران:129)؟ أي: ولكن الله غفور يغفر الذنوب جميعًاء رحيم وسعت رحمته كل شيء؛ 
لأنه سبقت رحمته غضبه. وهذا ما وكل أمر العباد إلى أحد ولا حسابهم يوم القيامة وقال 


ل 


تعالى: إن إِلَبَْا ابم نّم إن َلَينَا حِسَاببُمْ 4 [الغاشية:26-25]. 


ثم أخبر عن طريق أهل الصلاح للفلاح بقوله تعالى: يا يجا اَّذِينَ آمنُوا لا َكُنُوا 
الا أَضْمَانًا مُضَاعَفَة4 [آل عمران:130]. إشارة في الآيات :إن الله حرم الرباء وقال: 
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ولا تأَكُنُوا» [آل عمران:130]؛ لأنه يؤدي إلى الحرص عل طلب الدنياء «أَضِعَانًا 
مُضَاعَفَة4 [آل عمران:130] إلى ما لا يتناهى, كما قال يك :الو كان لابن آدم واديان من 
ذهب لابتغى ما ثالنا ولا بملى جوف ابن آدم إلا التراب8 والحرص درك من دركات 
النبرانء وهذا قال تعالى: 9وَانَْوا النارَ امي أعِدّتْ للْكَافِرِينَ4 [آل عمران:131]؛ قدم 
عليها لرَائَقُوا الله َمَلّكُمْ ُفْلِحُونَ» [آل عمران:130]: وهذا خطاب للخواص؛ أي: 
انقوا بالله عن غير الله في طلب الله 9لَملْكُمْ تُْلِحُونَ» [آل عمران:130] عن حجب ما 
سواه؛ وتفوزوا بالوصول إل الله تعالى. 

ثم خاطب العموم الذي هم أرباب الوسائط بقوله تعالى: 9وَانَقوا انار [آل 
عمران:131]؛ أي: نار احرص التي يورث منها نار القطيعة وهي النار «الني أُعِدْثْ 
لذْكَافِِينَ4 [آل عمران:131] دون المؤمنين؛ لأن المؤمن إن يرد نار الحرص المركوز في 
جبلة بدابة أمرء كها فال: «وَإن مُنكُمْ لأ وَارُها» [مريم:71]: ولكن ينجيه الله تعالى منه 
بالقناعة والتقوى لقوله تعالى: ثم نجي الْلِينَ القَواك [مريم:72]: ولقوله تعالى: 
َوَأَطِعُوا الله وَالرَسُولَ لَملْكُمْ ُرْعنُونَ4 [آل عمران:132] من عذاب نار الحرص. ولا 
تعذبون بنار القطيعة؛ كما أن الكافر خصوص بهذا العذاب المعد له وحاصل معناها أن 
الحرص عل الدنيا والسعي في جمعها ملموم منهي عنه. والبذل والإيثار وترك الدنيا 
والقناعة فيها محمود مأمور به. يدل عليه قوله تعالى: 9ِيَمْحَقٌ الله الرَبَا وَيْرْبي الصَدَقَاتٍ» 
[البقرة:6 27]. ا 


(1) حديث أنس: أخرجه الطبالسي (ص 266 رقم 1983). وأحمد (3/ 247. رقم 136171). والدارمي 
(410/2» رقم 2778)) والبخاري (5/ 2365» رقم 4)6075 ومسلم (225/2» رقم 1048).: 
والترمذي (4/ 569 رقم 2337): رابن حبان (8/ 29» رقم 236) . 
حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (117/5. رقم 21148). والبخاري (2364/5. رقم 6072): 
ومسلم (2/ 725. رقم 1049), 
حديث الزبير بن العوام: أخرجه البخارى (5/ 2364. رقم 6073) . 
حديث سعد بن أبى وقاص: أخرجه الضياه (3/ 228: رقم 1033). وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى 
الأوسط (4/ 8. رقم 3473). وف الصغير (1/ 239 رقم 390). 
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١‏ ءاف اتتكوت وَعَالى ل ينو يمن يك بوب م بنككة هه َو يي 
© ليها اليه مثا لا تأستلوا بدا صن تسمئة رَاكمرا لله لنككم تيون (5) 
وَاكَثوا لكر ألو لَهدّتْ ينكين (2) وأيليطوا له ولول انحط حتررت 12 * 
حاطو إل مَميرَوَ ين ريحم وَل ره موت وَالأرْسُ أُهِدْتْ مده 9 اله 
يُنفِعُنَ فى لتنا وَأسَرَاء وَالْحكَطرينَ ادبا وَالمَافِين عَنِ ألناس وَأمَه يب 
التخرودس © ليك قدلا شيكا أز علكتوا لشم اكثرا لنه تانكفكو اوريغ 
من يَف الأأوست إلا أله وم ييا عل مَا مسلا وَهْمْ بدلئوس» (©) أولتهق ركم 
َم ين يهم ولت جترى ين كبيها الأبكدٌ حو هجا تف لبر لمجي © 4 
[آل ععمران: 129 - 136], 

ثم أخبر عن المسارعة إلى الجنان بقوله تعالل: لوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبْكُمْ» [آل 
عمران:133]. إشارة أن الله تعالى خلق الإنسان لدخول الجئة ودرجاتهاء والنار ودركاتبهاء 
والوصول على حظائر القدس والقربة ومقاماتهاء ثم أرسل المرسلين مبشرين بالجنة 
ومنذرين عن الناره وخص من ببنهم نبينا محمد ين بالدعوة إليه فقال تعالى: لوَدَاجِياً إلى 
الله [الأحزاب:146], فحثهم بالاتقاء والحذر من النار كما قال تعالى: 9وَانقُوا الَارَ النفي 
أَمِدّتْ ِلْكَانِرِينَ 4 [آل عمران:131)؛ يعني: هم محصوصون بها! لأنهم ما اتقوا عن 
الشرك ومتابعة الهوىء فإن ترك الهوى ينجي به من النار وهو التوحيد والائتمار بأوامر الله 
تعالى» والانتهاء عن نواهيه. 

وحرضهم عن المسارعة إلى الجنة بقوله تعالى: لوَسَارِهُوا إل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبكُمْ» 
[آل عمران:133]؛ أي: سارعوا بقدم التقوى إلى مقام من المقامات قرب ربكم. لوّجَنْةٍ 
عَرْضّهَا السَيَاوَاتُ وَالْأَرْضُ [آل عمران:133].: والإشارة فيها: إن الوصول إليها بعد 
العبور عن ملك السماوات والأرض وهي المحسوسات التي تدركها الحواس الخنمس» 
والعبور عنها إنما يكون بقدم التقوى الذي هو تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة 
الحيوائية والسبعية والشيطانية. كها قال تعالى: «أَعِرَّتْ للْمتَقِنَ» [آل عمران:133]. فإن 
التفوى التي تولج به في عالم الملكوت هي النزكية لقوله تعالى: لجََاتُ عَذْنٍ تجري ين 
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ِْهَا الأمْبارٌ حَالِدِينَ فيهًا» [طه:76]. وذلك جزاء من تزكىء ويدل عليه ما قال النبي 
يي عن عيسى فقفقة:2 لن يلج ملكوت السماوات والأرض من لم يولد مرتين؟", فالولادة 
الثانية هي الخروج عن الصفات الحيوانية بتزكية النفس عنهاء وولوج الملكوت هو التحلية 
بالصفات «لروحانية؛ فافهم جيدًا. 

وقوله تعالى: (أعِدّثْ للْمُئقنَ 4 [آل عمران:133]؛ أي: هم مخصوصون 
ومراتبهم في الدرجات العلا بقدر تقوى النفوس وتزكيتها. 

ثم شرح أقسام التقوى والتزكية بقوله تعالى: لَالِينَ بْققُونَ في الرَاءِ وَالضْرٌاءِ» 
[آل عمران:134]؟ أي: ينفقون أمواهم وأرواحهم في الغسراءء بل ينفقون المكونات في 
طلب المكونء طوَالْكَاظِوِينَ الْمَيْظَ4 [آل عمران:134]؛ أي: عند القدرة على إنقاذه 
لطلب رضاء الله تعالى» وَالْمَافِينَ حَنِ الناس » [آل عمران:134]؛ يعني: يصدر منهم 
برؤية مصدر الأفعال نه هو الله تعالى» «وَّاللهُ يحب الْمُحْيِيْنَ4 [آل عمران:134]؛ 
يعني: الذين لهم هذه الأخلاق» 9َوَالِْينَ ذا َمَلُوا فَاحِسََةُ4 [آل عمران:135]؛ وهي 
رؤية غير الله. «أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 [آل عمران:135]؛ وذلك تعلقاتها بها سوى لله 
9دَكَرُوا الله» [آل عمران:135].: بالنظر إليه ورؤيته طفَاسْتَفْفَرُوا لذْنُويِمْ» [آل 
عمران:135]: التجثوا إليه في قطع التعلقات عما سواء» لوَمَنْ بَفِْرٌ الذنُوبٌ إلا لله» [آل 
عمران:135]؛ أي: ومن يستر بكنف عواطفه ذنوب وجود الأغيار إلا الله. «و1 
بُصِدُوا عَلَ ما فَعَلُوا4 [آل عمران:1135.؛ ولم يثبتوا على رؤية الرسائط والتعلن 
بتأء ورَهُمْ يَعْلَّمُونَ6" [آل عمران:135]: األا إن كل شيء ما خلا الله 


(1) ذكره الألومي في التفسير (1/ 2 36). 

(2) فيل: أهل مقام الإحسان عملهم فلبي؛ كالسخاء والعفو ركظم الغيظ؛ وأهل البمين عملهم بدني. بين 
طاعة ومعصية وغفلة ويقظة:؛ إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفرواء وإذا فعلوا طاعة فرحوا واستبشر واء 
أهل مقام الإحسان غائبون عن رؤية أعماهم ووجودهم؛ وأهل اليمين معتمدرن عل أعرافم؛ إذا فعلوا 
طاعة قوى رجاؤهم, وإذا زلُوا نقص رجاؤهم؛ أهل مقام الإحمان فانون عن أنفسهم باقون برمهم٠‏ 
وأهل البمين أنفسهم موجودة وأعرالهم لديهم مشهودة؛ أهل مقام الإحسان محبوبون. وأهل اليمين 
ييُونَء أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسوم والأشكال؛ وبقي في نظرهم وجود الكبير المتعال» 


74 سورة آل عمران 


باطل6"". ويك [آل عمران:136] يمني: الذي فيهم هذه الأقسا لجَرَاوُممْ 
مَغْفرَةمِنْ م4 [آل عمران 6 أي: : هم مستحقون لمقامات القربة لوَجَدْاتٌ تجري 
بِنْ تَحْيهَا الْأَارُ» [آل عمران :(16] يعني: من مياه العناية خالدين فيها مشفعين إلى 
الأبد فيها يسارعون إليه؛ ود ْم أَجْرُ الْمَامِلينَ» [آل عمران:136]. الذي سارعوا ثما 
تالوا م الدرجات العلا ويات الول والإشاة يه إذيل لقصو في بذ اجو 
لسيي م سين 

« دلت ين يبك سك ميرو فى الأر تنظ روا كي كن حَيبَةُ الفكؤيي (3) 

م شُدى وَمؤوئلةً تيدر (©) :]ا مهثرا وا درا وله الاخلوة إددثر 
ك9 ينود العُوم مع و 58 م تُدَاوِلهَابينَ ألدّاس 
وَلعْلمَ أنه الور مَامَنوا ويد ين شهدا مر ان: 137 - 
0 

ثم أخبر عن سنن أهل السنن بقوله تعال: قد حلت ين قَبلِكُمْ س4 [آل 
عمران:1137]. إشارة في الآيات: إن الله تعالى خص السائرين إلى الله تعالى بالمهاجرة عن 
الأوطان و 6 7 لمفارقة المخلان والأخدان ومصاحبة الإخوان غير الخوان؛ 
فيصبروا عن سنن أهل السئن فقال تعالى: قد خَلَّتْ بِنْ قَبْلِكُمْ سَئَنٌ» [آل عمران: 
7 أي: 7 هم سلن. 9فْسِيرُوا» [آل عمران:137] عل سنن أهل السنة. «في 
الأضٍ» [آل عمران:137]؛ نفوسكم الحيوانية بالعبور من أوصافها الدئية وأخلاتها 
الردية لتبلغوا سماء قلوبكم الروحانية؛ وتتخلقوا بالأخلاق الربانية قَانْظروا» [آل 
عمران:137]! أي: ثم انظروا «كبف كَانَ عَاتِبَةٌ الْمُكَذّبينَ» [آل آل عمران:137]١‏ أي: 
صار حاصل أمر النفوس المكذبة ببذه المقامات الروحانية والمكاشفات الربائية عند 


وأهل اليمين: الأكران عندهم موجودة؛ رضمرس المعارف عن قلوبيم مفقودة؛ أهل مقام الإحسان 
يعبدون الله على نعت الشهود والعيان. وأهل اليمين يعبدرن الله من وراه حجاب الدليل والبرهان, 
أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان. انظر: البحر المديد (1/ 337). 

(1)هو نص من حديث تقدم تخريجه. 


الوصول إليها. 

لذ بَبَانْلِلِئاس وَهُدّى وَمَوْعِظة لِلْمَِْينَ4 [آل عمران:138]: أي: لأهل الغفلة 
ا مو مظة ُْينَ4 [آل عمران:138]؛ لأهل الهداية 
والشهود الذاكرين للعهود الذين انقطعوا بالتجارب واتقوا عا سوى الله «وَلَا مَبنُوا» 
[آل عمران: 139]: يا سائرين إلى الله في السير إليه 9وَلَا تحُرَنُوا» [آل عمران:139]: عل 
ما فاتكم من تنعمات الدنيا والكرامات الأخروية ؤَرَانثم الْأَهُلَوْنَ إِنْ كُنتخ مُؤْمِينَ4 [آل 
عمران:139]! يعني: وأنتم الأعلون من أهل الدنيا والآخرة في المقام عند ربكم إن كنتم 
مصدقين مبذه الأخبار تصديق الاثتهار وإن بسكم تر غ4 [آل عمران:140]. في أثناء 
السير من المجاهدات وأنواع البلاء والابتلاء 9فَقَد ه مَسٌ الْقَوْم» [آل عمران ين 
الأنبياء والأولياء» قرح 6 [آل عمران:140] من المحن, ههثْله وَينْكَ الام ندَاوهَا بن 
اناس » [آل عمران:140]؛ أي: من المحن والبلاء والابتلاء والامتحان (ندَاوًا» [آل 
عمران :40] بين السائرين إلى يومًا نعمة ويومًا نقمة ويومًا منحة ويومًا محنة؛ «وَلِيَعْلمَ 
الله الّذِينَ آمئوا4 [آل عمران:140]. أي: لتحيزهم بالابتلاء والامتحان؛ ويجعلهم 
مستعدين لمقام الشهادة. 9رَبَنَخِلٌ منْكَهْ [آل عمران:140] يا مبتلون بالنعمة والنقمة 
في آثار السير ظسُهَدَاة» [آل عمران:140] أرباب الشهود والمشاهدة. «وَاللهُ لا نب 
الاين » [آل عمران:140]! يعني: الذين يصرفون استعدادهم في طلب غير الحق 
والسير إليه. 

ليتس اهلها مأ وَيَمْحَقَ الكتنيدت (9© أ حيبي أن تَدَحُْوا الجن وما 
أي امك ومين © زه و لل ةق 
أب وم م روت (9) وما مد 1 ول م ي ََتْ ين كنيو البشل أنإين كات أو 

ِل اَم عل لَعْعَبكُمْ وس ينقد راي لَه يتا وَسَيِجْرى أمه 
ميو أو انيت 

ثم أخبر عن فوائد الابتلاء والأعداء بقوله تعالى: «رَلِيْمَخُصٌ الله الْذِينَ آمنُوا 

وَيَمْحوَ تق الكائري> [آل عمران:141]: لأمْ حَِبْتُْ أَنْ تَدْخُُوا الْجَنْه4 [آل عمران: 


2 إشارة في الآيات: إن فوله تعالى: 9رَلِيِْمَخْصٌ الله الْذِينَ آمنُوا ور َيَمْحَقٌ الكَافِرِينَ» 
[آل عمران:141] دال على أن كل هم وغم وبلاء وعناء ومحنة ومصيبة تصيب المؤمنين ني 
الله يكون تكفيرًا لذنومهم: وتطهير لقلومهم؛ وتخليصًا لأرواحهم؛ وتمحيصًا لأسرارهم. 
وما يصيب الكافرين من نعمة ودولة وحبور وسرور وغنى ومنى في الدنيا يكون سببًا 
لكفرانهم؛ ومزيدًا لطغيائهم؛ وغرورًا لخذلانهم؛ وعمى لقلوبهم. وثمردًا لنفوسهم؛ ومحقا 
لأرواحهم ولقلوبهم. وسحمًا لأسرارهم؛ وفيه إشارة أخرى (وَلِيمَخْصٌ الله الْلِبنَ 
آمَنوا» [آل عمران:141] يعني: البلاء لأهل الولاء بتمحيص القلوب عن ظلمات 
العيوب؛ وتنويرها بأنوار الغيوب. «وَيَمْحَدٌَ يَمْحَقَ الكَافِرِينَ 4 [آل عمران:141] بالبلاء؛ 
يعني : يمحق صفات نفوسهم الكافرة. ويمحو سمات أخلاقهم الفاجرة؛ ليتخلصوا عن 
لس حيس نض 1ت ويفوزوا بتقديس رياض حظائر الأرواح كها قال تعالى: دم 

عبتم أن تدلُو الجلة» [آل عمران 42 إن تلجوا عالم المملكوت ورياح الأرواح. 
و يتغل اله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ و: لم الصَّابرِينَ » [آل عمران:142]. ولم ير الله 
منكم مجاهدات تورث المشاهدات. ولم ير الصبر منكم عند تزكية النفوس على وفق 
الشريعة؛ وتصفية القلوب عل قانون الطريقة» وتحلية الأرواح بأنوار الحقيقة. 


9ولَقَد كُنتم4 [آل عمران:143] يا أرباب الصدق وأصحاب الطلب «قْنُوْنَ 
المَوْتَ4 [آل عمران :(14] يعني: موت النفوس عن صفاتها تزكية لهاء لمن قَبْلٍ أن 
تَلقَوةُ» [آل عمران:143]! يعني: قبل أن تلفوا مجاهدات ورياضات في خلاف النفس 
وقهرها عند لقاء العدو في الجهاد الأصغر ظاهرًاء وفي الجهاد الأكبر باطنًاء فَقَد رَأَبنْمُوهُ 
نتم نَنظرٌونَ» [آل عمران:143]!؛ يعني: إذا رأيتم هذه الأسباب التي كنثم تمنون عيانًا 
دوا تَنظرٌونَ4 [آل عمران:143] ولا تغذون أرواحكم. ولا تجاهدون في الله 
2 <َرَتَا جد إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ يِنْ قَبْلهِ الرْسْلُ من 

تَ أو فيل الْقَلَعْمْ ح َل أَمْقَابِكٌ» [آل عمران 2 إشارة إلى: إن الإيهان التقليدي لا 
اعتبار له فيبطل المقلد عن إيرانه عن انعدام المقلد بهء فمن كان إيرانه بتقليد الوالدين 
والاستاذ وأهل البلد 9وَمَا يَدْخُلٍ الإيهانُ4 [الحجرات:14] في قلبه ولم تشرح صدره بنور 
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الإسلام» فعئد انقطاعه بالمرت عن هذه الأسباب المقلد بها يعجز عن جواب سؤال 
الملكين في فرهما: «من ربك فيقول: هاه لا أدري. وإذ يقولان: ما تقول في هذا الرجل؛ 
فيقول: هاه لا أدري كنت أفول ما يقول الناسء فيقولان له: لا دريث ولا تليت»"”. كما 
ورد في الحديثء 9وَمَنْ يَْقَيِبُ عَلَ عَقبَيْهِ 4 [آل عمران:144]؛ أي: ومن يرتد عن إبعانه 
التقليدي ظقْلَنْ يَضْرّ الله شَيْئَاه [آل عمران:144]؛ يعني: لا يضر الله ارتداده» ولكن 
يضر المرئد المقلد وَسَيَجْرِي الله الشاكِرِينَ4 [آل عمران:144]؛ يعني: الذين شكروا 
نعمة الإيهان التقليدي بأداء حقوق الاثتهار بأوامر الشرعء والانتهاء عن نواهيه» سيجزيهم 
الله بالإيمان مزيدًاء كيا قال تعالى: لين شَكَرْتُمْ لأَرِيدَنُكُمْ © [إبراهيم: 7]. 

< رَمَاكَا فيس أن كَمُوت إلا بإذن ألوكتهًا مُوَجلا وس /ر: ثوَابَ الدّنا نوو 
متها وَعَن برد واب تيدرو موتو رأ وَسَبَترِى الذكر (20) يكين بن دي فَدْلَ معد ريون 
يِه نارَحَوا لمآ احم فى سبل وما حمُواوَما أسككائوأرئة مب الصَدرِ (2) وَماهَنٌ 
َوَكَهُمَ إلا أن قَالُوا ينا غير لنا دُثوينا وَإِسرَاكنَا ب أمرنا وتَيْتْ أقدَامنا وأنصرا عل القوم 
الحكددري 2) الهم أله لواب نذا وحن كواب اليو وجي مييق (3) © [آل 
عمران: 145 -148]. 

ثم أخبر عن المؤمن المقلد أنه هو الذي يريد العقبى بقوله تعالى: وما كَانَلِتَفْس أنْ 
موت إلا بإذْنِ لله» [آل عمران:145]. إشارة في الآية: إنه لا يكون للنفس أن تموت عن 
أوصافها الدنية وأخلاقها الردية ويتخلص منها بطبعها إلا بإذن الله تعالى وأمره ونظر 
عنايته وجذبة فضله ورححته؛ كما أن ظلمة الليل لا تنتهي إلا بإشراق طلوع الشمسء 
فكذلك ظلمة ليل النفس لا يغيب إلا بإشراق أنوار الربوبية كما قال:9رَأَهْرَنَّتِ الأَرْضُ 
نور رجاه [الزمر:69] 8كِنَابَا مُوَجَلا4؛ أي: كتابة من الله مؤجلة بوقت نعينه ومشيئته؛ 
كما قال تعالى: «كَنَبّ في قُلُو بم الإبئانَ4 [المجادلة:22]؟ أي: بقلم العناية من نور الهداية. 

ثم اثبت للعبد كسبًا في طلب الهداية واستجلاب العنابة بقوله تعالى: 9وَمَنْ يُرِذْ 
(1) رواه بنحوه الإمام أبي داود (4755). والإمام أحمد في المسئد (19038).؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 

.))١2059( 
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َوَاتٍ الدنيا نون مِنْهَا وَمَنْ يِذ نَوَابَ الْآخِرَة تون مِنْهَا» [آل عمران:145]: والإشارة 
ل 000 
العلوم اللدنية الربانية» والكشوف والشهود الروحانية النورانية. وغيرها بما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره أولئك الذين نفذ الله لهم الوعد كا قال الصوني 
ابن وقته في معناه: 
أنشدوا خليل هل أبصراتما أو سمعتما بأكرممنمولىتمشي إلى صبد 
أنسى زائسرًا مسن غسير وعد وفال لي أصصمونك عن تمذيب قلبك بالوعد 
يعني: من كانت همته في الطلب التبتل إلى الله تعالى بالكلية والتوحيد إليه بخلوصض 
النية وصفاء الطوية» ويقطع بقدم الصدق مفاوز البشرية؛ تستقبله ألعلاف الربوبية وتنزله 
مقام العندية قبل خروجه بالصورة عن الدار الدنيوية؛ 9وَمَنْ يُِدْ تَوَابٌ الْآخِرَة» [آل 
عمران:145]؛ يعني: من كان مشربه من الاعمال لا من الأحوال. ولا يزعجه الشوق 
امبرح عن مألوفات الطبع؛ فيسير بقدم الشرع ومقصده نعيم الجنان لا بعقصود يوجه به» 
يدل على هذا التصريح قوله تعالى: ٍرَبنَا آبََا في الدَنْيا حَسَي حَسَنَةٌ وف الآخِرَةٍ حَسَتَةُ4 [البقرة: 
١1‏ والحسنة ما أشرنا إليها في معنى الثواب؛ وحمل الثواب على هذا المعنى أولى من 
حمله على معنى إرادة الدنيا؛ لأن الثواب يستعمل بضد العقاب وإرادته هي عين العقاب؟؛ 
ولأنه ما ذكر الله تعالى عقيب قوله: رمن برد واب لانن يْ4[آل عمران :5 14] 
فوله: ظوَمَا كني الآسِرَة ين نِِبٍ4 [الشورى :0 كما قال تعالى في فوله: ومن كَانَّ 
يُرِيدُ حَْتَ اللنْيا ُؤْيهِ مِنّْها وَمَا لَه في الآخْرَةْ من نم نصِيب4 [الشورى ]وله نظائر كثيرة. 
وقال في عقبه: 9و سَسَجزِي الشاكِرينَ4 [آل عمران ]وهنا ود لا وغيذة والوعة 
يذكر عند فعل مقبول محمود. والوعيد يذكر عند فعل مردود ومذموم؛ والمعنى: سوف 
نجزي كلا الفريقين على قدر شكرهماء وهو رؤية النعمة؛. وجزاء الشكر ازدياد النعمة» 
فمن عمل شوقًا على الجلة فقد رأى نعمة الجنة فثوابه في الآخرة. ومن عمل شوقًا إلى الحق 
تعالى» فقد رأى نعمة وجود المنعم فثوابه في الدنيا؛ لأنه حاضر لا غيبة له. قريب لا بعيده 
٠رَهْوَ‏ مَمَكُمْ أَبْنَ مَا كنت » [الحديد:4]: وقال: 'ألا من طلبني وجدي. ومن تقرّب إِنّ 
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شيرًاء تقربث إليه ذراهًا)". 

ثم أخبر عن إقامة الشكر في إدامة الصبر بقوله تعالى: لوَكَابْنْ مِنْ نِيّ» [آل 
عمران: 146]. إشارة في الآيات: إنه وكم من نبي قاتل العدوء وأعدى العدو هي النفس 
التي بين جنبي الإنسان. ظقَائَلَ مَعَهُ ربَيُونَ كَثيد4 [آل عمران:146]. قائلوا العدو 
والرييون؛ هي المتخلقون بأخلاق الرب لقا وَهَنُوا يا أَصَاببُم4 [آل عمران:146]؛ من 
تعب مجاهدات النفس وتضرر رياضتهاء وما ابتلاهم الله به لمن الَف وَالجحوعٍ وفص 
ئْنَ الأموّالٍ ل وَالأَنفْسِ وَالثُمَرَاتِ» [البقرة:155]» طني سَِيلٍ الله» [آل عمران:146]؛ 
أي: في سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى: (رَنَا ضَمُهُوا» [آل عمران (146]! يعني: في 
طلب الحق, لوَمَا اسْتَكَانُوا© [آل عمران:146]؛ يعني: وما رجعوا عن الطريق بالعجزه 
وما أذلوا نفوسهم بالتفات إلى غير الحق والصد عن سبيل الله؛ بل شبوا على قدم الطلب 
واستقاموا كا أمررا وصبروا عل ما نبوا عنه؛ لوََّه نب الصّابرِينَ4 [آل عمران: 
6 عند أحكام مجازي القدر المستسلمين لقضائه والمتحملين أعباء بلائه. 

دِوَمَا كان توْمُْوٍ [آل عمران:147]: عند إصابة الآلام والأسقام ونزول 
الأقضية والأحكامء «إلا أَنْ قَالُوا رَبْنَا الف لَنا دُنونَا4 [آل عمران:147]؛ أي استر 
ذنوب وجودنا بإسبال مغفرتك لوَإِسْرَاقَنَا في أمْرن» [آل عمران:147)]؛ 0 
سرف أمورناء لوَنَيْتْ أَقُدَامَئَه [آل عمران:147] عل جادة الطلب 9وَانْصرْنَا مَل 
لقم الْكَافِرِينَ 4 [آل عمران:147 ]: متمردينٍ صفات النفس الكافرة ظفَآنَاهُمْ الله» 
[آل عمران بصلنيعهم وقوهم 79 نَوَابٌ الدنيَا» [آل عمران:148]؛ أي: فتوحات 
الغيب والموهب في الدنياء لوَحُمْنَ نَوَابٍ الْآخِرَة4 [آل عمران:148]؛ أي: أحسن 
المراتب وأعل المقامات في الآخرة» #والله ث2 الْبُحْيِينَ» [آل عمران:148]., الذين 
يعبدون الله على بصيرة كأنهم يرونه؛ وفيها إشارة أخعرى وهي: إن الله تعالى لما أراد 
بخواص عباده كرامة التخلق بأخلاقه. ابتلاهم بقتال العدو وثبتهم عند المقامات؛ 


(1) رواه الإمام البخاري (7405), والإمام مسلم (6981). من غير لفظ: (ألا من طلبني وجدني). 
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فاستخرج من معادن ذواتهم جواهر الصفات المكنونة فيها المكرم بها بنو آدم الصبر 
والإحسان. فهما صفات من صفات الله تعالى» ويتخلقوا بها هذا من ثواب الذي أتاهم الله 
تعالي والله يحب صفاته وجب من تخلق بصفاته. وهذا قال تعالى: «وَالله يحب 
الْمُحْسِيْنَ4 [آل عمران:134]. 

« كانها اليرت متا رن تولبموا الزيرت كديرا بَرُدُوسصُْ عل فكي 
نتيا يردت © بل مام دسفم دع لوي (2) سل وى قوب الور 
كرا الُضج يما أدْرَصطُوا ينومال مُإَرْليو. لديا وَمَأوهُم الكاذوَبِنْسَ مَكْرَى 
الطليلميرت (ن) 4 [آل عمران: ١49‏ -151]. 

ثم أخبر عن طاعة الكافرين أنها خذلان الخاسرين بقوله تعالى: ايا أيجا الِْينَ آمَُوا 
إِنْ يعوا الْذِينَ كَمَدواه [آل عمران:149]؛ إشارة في الآيئين: إن الخطاب مع القلوب 
المؤمنة المستخلصة من صفات النفس الأمارة بالسوءء إن تطيعوا النفوس الكافرة ونتبعوا 
هراهاء 9َيَرُدُوكُمْ عَلَ أَمْفَابكُمْ» [آل عمران:149] إلى أسفل السافلين ببشريتكم 
ويمسكم كبا كنتم؛ كقوله تعالى: ظثُمَ رَدَدْناهُ أَسَفَلَ سَافِلِينَ» [التين:5), طَقَنْقَِبُوا 
خَاسِرِينَ4 [آل عمران: 149]. 

9بَلٍ الله موْلَاكُمْ4 [آل عمران:150]: كقوله تعالى: «الله وَل الْلِنَ آمَُوا يحْرِجهُم 
سن الفدَاتِ ِل الثور» [البقرة:1257]. ٍوَهُوٌ خَيْدُ النْاصِرينَ» آل عمران:150]. لا 
يبحتمل عليه غير الله من الناصرين. 1 

وقال تعال: «سَمْلْقِي في قُلُوبٍ الِْينَ كمَرُوا الرّهْبَ با أَغْرَ كوا بالله» [آل عمران: 
1 أي: سبب إشراكهم بالله نظيره قوله تعالى: قََ) رَاهُوا أرَامَ الله فُلُوييُمْ 4 [الصف: 
5]! أي: بسبب زيغهم؛ وقال تعالى: لوَجَعَلْنا ينهم أبعّةٌ مبدُونَ امنا َّ صَررُوا» 
[السجدة:24]؛ أي: بسبب صبرهم وأمثاله في القرآن كثيرة» ثم قال تعالى: «إمَا ل يرل به 
لمانا وَمَأوَاهُ النارٌ وَبنْسَ مَنْوَّى الظَالِينَ» [آل عمران:151]؛ أي: مرجع الذين 
أشركوا نار القطيعة وبئس منواهم لظلم عظيم؛ ولهذا «الأ يَفْفِرٌ آن يُفْرَكَ به وَيَْفْرُ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِن يَشَاةُ6 [النساء: 48]. 
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( كذ مصدتحطع أنه وَهدة: إذ تَحْدُوتَمُم يايو عَوّى 6 كهاشز 
وَتَسَرَعْكُمُ فى الأضر وَعَصينتُم ين بد مآ ردخم ما نيبور منعسم تَنْيْرِيدُ اليا 
نحم عن بيك الأنيدر؟ م مسرمْحطُم عام كود عَكَا عَدحكمْ أذ ذو 
تَمْلٍ عل المؤمنينَ 9) © إذ تُشمدُوت ول تلوت عل أو وَالرسُو لف 
يَدْعُوسطُْ لي مرك كألبسفْ كنا بِمَمْ [ِحكَيّلا دروا عل مَاَاتعسكُ ولا 
م أصبَحكُمْ ونه حير يما تَتَمَنُوْنَ (5) © [آل عمران: 152 - 153]. 

ثم أخبر عن الهزيمة أنها من طلب الغنيمة بقوله تعالى: 9وَلَقَدُ صَدَدَكُمُ لله وَعْدَهُ» 
[آل عمران:2 15]: والإشارة في الآيتين: إن الله تعالى صدفكم أيها الطلاب وعده. وهو 
قوله: «آلا من طلبني وجدني»". لذ و4 [ال عمران:152]؛ أي: تقتلون وتميتون 
الصفات البشرية لبذْنِ4 [آل عمران:152]. على وف أمره على وفق الطبعء لحَنَى إِذَا 
َشِلتُمْ4 [آل عمران:152]؛ أي: حسبتم وتركتم فتال النفس وصفاتماء وَتنَارَهتُم في 
الَِْر [آل عمران:152]؛ أي: غالفتم أمر الطلب 9وَعَصَيُْمْ مِنْ بَعْدٍ ما أَرَاكُمْ ما 
نُونَ4 [آل عمران:152]؛ أي: عصيتم أمر الدليل المؤدي من بعد ما أريكم الدليل 
بالتربية ما نحبون من دلائل الطريق التوبة من التسليك؛ وإرشاد الخروج من محاب الدنيا 
والآخرة؛ لمِدْكُمْ مَنْ يُريدُ الدّنيَا وَمِْكُمْ مَنْ يُِدٌ الآخِرَة4 [آل عمران:1]152 يعني: إنها 
عصيتم أمر الدليل إذ دلكم عل الله؛ لأن منكم من كان همته في طلب الدنيا وزخخارفهاء 
ومنكم من كان همته في طلب الجنة ونعيمهاء لانم صَرَلَكُمْ عَنْهُمْ4 [آل عمران:152]! 
أي: مجاهدة النفنس وقصد صفاتها باستيلائها عليكم. (لِيَبَْلِيِكُمْ4 [آل عمران:152]؛ 
أي: ليمتحنكم بالسر بعد ما تجلى لكم أنوار المشاهدات؛ وبالصحو بعد ما أسكركم 
بأقداح الواردات»؛ أو بالفطام بعد ما أرضعكم بلبان الملاطفات, لوَلَقَدُ هَمَا عَنْكُمْ» 
[آل عمران:152]. بعد ابتلائكم عفا عن التفاتكم في الدنيا والآخرة؛ فإنه علم ضعف 
الإنسان وعجز بشريته في طلب الحق وأدركتكم العناية الأزلية التي بها قدر لكم الإيهان 


)1١(‏ تقدم نخريجه. 
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وجعلكم مؤمنين, لرَالْه ذو َضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ4 [آل عمران:152] من الأزل. 

ل تُصمِدُونَ» [آل عمران:153]؛ يعني: بفضل الله وعنايته تصعدون. هٍْ 
ُصْمِدُنَ4 [آل عمران:153] طريق الحق طالبين بعد ما كنتم هاريين؛ «وَلَا تَلوُونَ مَل 
أَحَدِ [آل عمران:153]؛ أي: لا تلتفتون إلى أحد من الأمرين طلب الدئيا والآخرة: 
ؤرَارَسُول يَذْهُوكُمْ في أُخرَاكُْ» [آل عمران:153]؛ يعني: رسول الوارد من الحق 
يدعوكم إلى عبادتي إل لفَأَنابَكُمْ4 [آل عمران:153]؛ فجازاكم بفضله لعََا بنَمْ» 
[آل عمران:153]!؛ أي بدل غم الدنيا والآخرة بغم طلب الحق والوصول إليه؛ 9لِكَيْلَا 
َحرُوا هَل ما فَانَكُمْ» [آل عمران:153] من الدنيا وزخارفهاء 9وَلَا ما أَصَابَكُمْ» 
[آل عمران:153] من نعيم الحنة الباقية؛ فإن لذة غم طلب الحق يزيد على لذة نعيم الدنيا 
والآخرة؛ فضلاً من لذة الوجدان وسرور الوصول ونعيم الشهود وَالله خَِيرٌ با 
تَمْمَلُونَ» [آل عمران:153]؛ من ترك نعيم الدنيا والآخرة في طلب وجدانه. ويجيب 
رجاكم ويوفي جزاءكم. 

« مم ل ع يدانه أل أمئة اس بدت ملآبكة يدك ايده مد آمهم 
نشم تأت ألو م الح طن لهب يورت هل لدان الأمر من كنم قل ين ادر 
عله بل وت ف ايوم لبدو يوون لوك لاون الثئر ة كاين هنأل أ 
فى يروك مد لزي كيب مهم لقتل إل مهم وَلبنيلَ لله مان سُدُورِصكُمْ 
تيص ما فى لوي ونه ليلا يات الشذور (5) إن الذي تَولَا مِدَكُّم بوم التق 
كسمن كما سأرَلهُمْ الّبطعٌ يبتغوض ما كنسبرا ولد َدعَب أل َنود سيك (2) 4 
[آل عمران: 154 -155]. 

لم أخبر عن إنزال النعيم بعد الم بقوله تعالى: انم أَنْرَل عَلَبكُمْ مِنْ بَمْدِ لْمََ آم 
نْعَاسَا يَغْنَى طَائمَةٌ ِنْكُمْ وَطَائِفَةَ كذ أَمَمنهُمْ أَنَفْسْهُمْ4 [آل عمران:154]. إشارة في 
الآبتين: إن الله تعالى ينزل حقائق أصناف ألطافه على عباده في صور مختلفة. كما أنزل حقيقة 
الآمنة والصير والتغبت والشجاعة على الصحابة يوم أحد في صورة النعاس. 9يَفْشَى 
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طَائِفَةً مِْكُمْ4 [آل عمران:154]؛ يعني: المؤمنين فجعل النعاس معدن جواهر ألطافه من 
الأمن وغيره ما ذكر الصحابة؛ وجعله معدن جواهر الوقائع السنية لأرباب القلوب من 
المكاشفات والمشاهدات, والواردات وأنواع المواهب, فإن أكثرها تقع في النعاس بين 
النوم واليقظة؛ وَطَائِقَة4 [آل عمران:154]! يعني: الانقين» كذ متهم ألْمْسْهُمْ» 
[آل عمران:154]: هي إشارة إلى ا ا ل س6 
[آل عمران:154]: من استيفاء حظوظها وتتبع شهوانهاء وبداتها الجسمانية وتمتعاتها 
الحبوانية بخسة طبعها وركاكة نظرها الحسي» ٠‏ 9بَظئونَ الله غَبِرَ الْحَقٌّ 4 [آل عمران: 
4 يعني الظن الباطل ظطظَنّ الْجَاجِلِيّة4 [آل عمران:154)؛ أي: كظن أهل 
ا ااي 0 
مِنْ شيْءِ» [آل عمران:154]؛ أي :عالنامدعن الإسلام من أمر التضرة واللفر بن تييءه 
فما وعدنا الله ورسوله أن لالنْصْرٌ إِلاَِنْ ند الله [آل عمران ] وإليه أمره: «قل إن 
الْأَْرَ في الدارين ؤكُلهُ له» [آل عمران من واليه وب ينون أ مالا 
يُبدُونَ لَك » [آل عمران :154 ]) بل تبدون بعضهم لبعض» وهو قوله تعالل 0 
كَانَ لََا ِنَ الْأمرِ4 [آل عمران 2م من أمر النصرة والحقيقة في الدين» لْسْيْءْ ما فيلا 

هَا هُنَا» [آل عمران:154]» بالباطل على أيدي حزب لبان والطي ول 4 
[آل عمران 64 أبها الغافلون عن الأحكام الأزلية وسر القدر؛ «في ”2 ييُونِكُمْ لور 
الذي بنَ ِب حلم ث4 [آل عمران:154]؛ أي قضى وقدر علبهم القتل بالحكم من 
الازلية 9إلى مَضَاجِيِهِمْ 4 [آل عمران 154]) ؤَلْفْضِيَ الله أمراً كَانَ : مَفْعُولاً» [الأنفال: 
2 طوَلِيبئنَ الله ما في صَدُور ك4 [آل عمران:154].: أيها المنافقون مما تخفون في 
أنفسكم من النفاق والإنكار والاعتراض عل الله ورسوله؛ والكفر بآيات الله والأخلاق 
الردية والأوصاف الدنية» ويخرجها عنكم قولاً وفعلء أيها المؤمنون ما تضمرون في 
قلوبكم من الإيهان والإيقان والتصديق بالقرآن. والتسليم لله ورسوله وتفويض الأمور 
إلى الله والرضا بقضاء الله وقدره؛ والأخلاق الحميدة والأوصاف الكريمة. ويستخرجها 
منكم خلقًا وعملاً بتخصيص هذا التمحيص. 
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وفيه معنى آخر وهو: أن معنى التمحيص بمعنى التطهير. (وَلِيمَحْض ما في 
قُلُوبَكُمْ4 [آل عمران:154] من دنس الإنساني وغيره من الصفات الذميمة عند التولي» 
فيستغفرون منها فيغفر فيطهركم منهاء ىا قال تعالى: لعَمَا الله عَنْهُمْ» [آل عمران: 
155 ؤِرَاللهُ مَلِيمٌ بذاتِ الصُدُور» [آل عمران:154)؛ يعني ' قبل استخراج ما فيهاء 
لمَلِيو4 [آل عمران:154] بها فيهاء فيستخرجها بهذا؛ لإظهار ما فيها على العالمين حجة 
عليهم وهم والنكتة في ذكر أصحاب النفوسء وهم المافقون بابتلاء ما في الصدور وفي 
ذكر أولى الألبابء وهم المؤمنون بتمحيص ما في القلوب أن الصدور معدن النفاق والغل 
ووسوسة الشيطان وتسوله كقوله تعالى: «وَنَدَهْنًا مَا في صَدُورهم من خِلّ» [الأعراف: 
3 وإن القلوب محل التقوى والإيان» قال تعالى: ظالْتَحَنَ الله قُلُوبجُمْ لِلتقْوَى» 
[الحجرات:3]. وكذلك قال تعالى: «كَنْبٌ في قُلو بم الإييانَ4 [المجادلة:22]: وقال: 
«ألا بإِكر الله تَطْمَيِنُ القَلُوبٌ4 [الرعد:28]) ولذلك أظهر الله تعالى تمحيص ما في قلوب 
المؤمنين ثلث الصفات من صفاته العلا وأسائه الحسنى؛ وهو العفر الغفور والرحيم 
بقوله تعالى: (إنَّ الِّينَ ولا مَكُمْ يَْمَالتقَى الْجَمْعَانِ ا استرَهُمُ الشبِطَانٌ ببَمْض مما 
كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَْهُمْ إن لله خَفُورٌ حَلِيمٌ4 [آل عمران:155] من التولي؟ لبجعله مرآة 
ظهور صفاته العفو والمغفرة؛ وهذا سر قوله كََ: *لو لم تذنبوا لحاء الله بقوم فيلنبون. 
فيستغفر ون الله فيغفر لهم:” ليعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء من اير والشر أسرارًا 
لا يبلغ كنهها إلا هو, َلآ نبِطُونَ بنَيْءِ مَنْ عِلْمِه إلأبَا شّاء4 [البقرة:255]. 
( كاي مذ ل توا تيد ككثرا دوا خرايوم يك صَرثوالى الأئب زعا 
شر أو كاثوا جندكا ما موا افوأ ستل ةق حسر؟ فى ووم أنهي . ووس أله ينا 
ملو هسب (2) وين عشم في مسيم كذ أو مز لمغيرة ينه وحم حمد هن مرت 
ون لدم أو ين إل امو تروت (2) م بحمو أله هت موت كا طيط 
اذب ثرا ين حول فلك عَم وأشتغييز كم وَسَاودهُم ى الأ ود حت تدك عل اط إن 
(1) أخرجه أحمد (2/ 309: رقم 8068): ومسلم (4/ 2106. رقم 2749). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق 
عن معمر فى الجامع (181/11: رقم 20271). والبيهقى فى شعب الإيهان (5/ 470؛ رقم 7102) . 
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نه جب لْمْتَرَقِينَ (5)) © [آل عمران: 156 - 159]. 

ثم أخبر عن كفر من فزع الغزاة في الحياة والمات بقوله تعالى: يا أيجا الَِينَ آمَنُوا 
لا تَكُونُوا كَالْذِينَ كَمَرُوا وَكَالُوا لِإحوَايِمْ» [آل عمران:156] في الطلب والسير إلى الله 
ذا صَرَْبُوا في الأزض » [آل عمران: 156]؛ أي: سافروا في البلاد وجحدوا وأنكروا 
وأرجعوا عن طريق الحق باستهواء الشيطان وغلبة الهوى. وكفروا إشارة في الآيات: «يَا 
يجا الِّينَ4 [آل عمران:156]: خطاب «آمَنُوا4 [آل عمران:156] مع السائرين إلى 
اللهو لا تكونوا كالذين يستفيدون من المراد وسلكوا في أرض نفوسهم سبيل الرشاد أو 
كَانُوا قُرْى» [آل عمران:156]: مجاهدين مع كفاء النفس والهوى والشيطان. ظلَوْ كَانُوا 
عِنْدَنَا [آل عمران:156]؛ أي: موافقين معنا في الرفق لاما مَانُوا» [آل عمران:156] 
من مقاساة الشدائدء «وَمًا قُيَلُوا» [آل عمران:156] رياضة وجهدًاء (ِلِيَجْمَلَ الله 
ذْلِكَ» [آل عمران:156] القول 9حَسْرَةٌ في قوب » [آل عمران:156]؛ أي: قلوب 
الصديقين» 9رَالله يها تَمْمَلُونَ4 [آل عمران:1156]. أيها المنكرون في تغيير الصديقين؛ 
وأيبا الصديقون في الثبات على قدم الصدق في طلب الحق لبَصِيرٌ# [آل عمران:156]. 
فيها يجازي الفريقين عل قدر الاستحقاق. 

9وَلَئِنْ يتم ني سَمِيلٍ الله6 [آل عمران:157]. سبيل الرشاد . بسيف الصدق أو 
مُنْمْ4 [آل عمران:157]: عن صفات النفس هلَفْفِرَةٌ ِنَ الله وَرَحْمةُ يمبكم الله بناء 
«خَْدُ ينا يمَمُونَ4 [آل عمران:157]. أرباب النفرس وأهل الأهواء من أوزان جمع 
الدنيا والحرص عليها والبخل بهاء ومن وبال التنعم والتلذذ بشهواتماء «وَلَيْنُ مَ» 
[آل عمران:158] أيها المجاهدون في جهاد النفسء لأ فُيلْتمْ4 [آل عمران:158] أبها 
الصديقرن في سبيل الطلب» لل الله تمْشَرُونَ4 [آل عمران:158]! بعني: حشر المقتول 
بسيف الصدق والذي مانت نفسه عن صفاهباء يكون إلى الله لا إلى غيره من الجنة والنارء 
وإن كان عبورها عليهاء كقوله تعالى: إإِنَّ لتقن ني جَئاتٍ وَعبر في مَفْمَدٍ صِذْقٍ عِندَ مَِيكِ 
مُفْتَدِرِ © [القمر:4 5- 55]. 


ثم أخبر عن لين القلوب أنه برحمته علام الغيوب بقرله تعالى: لفَيَا رَحْمَةٍ من الله 
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ِنْتَ هُمْ4 [آل عمران:159]: إشارة في الآية: إن كل لين يظهر في قلوب المإمنين بعضهم 
على بعض» فهو برته الله ونتيجة للفه مع عباده إلا من خصوصية أنفسهم؛ إن اس 
ار ءلم وحم 4 [يوسف:53] وإن كانت نفس الأنبياء - عليهم السلام 
- حتى قال الله تعالى لحبيبه محمد يكهل: ونيا َم من الله لنت لهُمْ» [آل عمران 159]! 
يعني : : لين قلبك للمؤمنين كان من رحمة لل التي أرسلنا على قلبك إلبهم لا من رحمتك. 
فالله تعالى يمن على النبي كلق بهذا ويقول له: 9وَلَوْ كُنتَ نذا فَِيظ القَلْب4 [آل عمران: 
9؟ يعني: ولو كنت بافيًا على فظاظة خلقكء. وقساوة قلبك قبل أن تشرح صدرك 
وتغسل قلبك وتنظر إليه بنظر المحبة؛ ونرسل إليه الرحمة لتلين جماهم (لَانْمَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ» [آل عمران:159]. وتفرقوا عن صحبتك من خشونة قلبك وغلظة فعلك. 
وقلة صبرك وتحملك عل أذاهمء وكما أنك لنت هم برحمننا لاقف د عَنّْهُمْ4 [آل عمران: 
9] بعفوناء وَاسْتَغْفِر م4 [آل عمران:159] بمغفرتناء لوَشَاوِرْهُمْ في الأ ر» 
[آل ععمران:159]. فإن القلرب للعفو عنها المغفور منورة بصفات عفونا ومغفرتئاء فهو 
مؤمنة في الإشارة منها فإنها تنظر بنور ربهاء وكل قلب ينظر بنور الحق لا يرى إلا الححق 
فيكون صادثًا فيما يرى: كما قال تعالى: طإمَا كلب الفُوَادُ ما رَأَى 6 [النجم:1 1]) فمعناء؛ 
أي: فشاور أرباب القلوب المنورة الملهمة من الله؛ ليكون رأى قلبك النور بنور الوحي 
مؤكد بالآراء التي منشأها القلوب المنور بنور الإلهام. فإنه تلو الوحيء نظيره 1 تعالى: 
«تَاسْئل الَّذِينَبَْرَمُونَ الكِتَابَ ين قَبِْكَ لَقَدْ جَاءَكَ الل من رُبْكَ فلا َكُوئَنٌ ون المدِينَ »4 
[يونس:94]. 


ثم قال تعالى: : ؤِقَإِدَا عر متَ4 [آل عمران :(155]؛ يعني : بعد المشاورة لااستصواب 
الآراء المثورة بنور الوحي والإهامء 259 نوكل غَلّ الله» [آل عمران:159].؛ لا على تلك 
الآراء فيا يظهر من الأمور مما نكرهه وتحبه. فإنه أعلمٍ السرات ف للك ملت كقوله 
تعالل: وَعَسَى أن تَكْرَهُوا عَبْنا وَهُوَ حر َكُمْ وَهَسى أن عُِبُوا شنا وَهُوَ مَوْ لكُمْ وَالله 
يَْلَمُ وَأنكم لآ نَعْلّمُونَ4 [البقرة:216]. وفيه معنى آخر. فإذا عرفت الخروج من فشر 
الوجود. فتوكل عل الله إلى تفويض أمر قشر الوجود إليه لا تقدر أن تخرج عن نفسكء بل 


هو الذي يخرجكم عن ظلمة وجودكم المخلوقة إلى نور القدم؛ كما قال تعالى: «الله وني 
الِْينَ آمثوا مخرِجُهُم نَ اظأنهَاتٍ ِل الثُور» [البقرة :257]: وفال تعالى: ؤِيَْدِي لله لتُوره 
مَن يَشَاءُ [النور:35]. والتوكل تفويض الأمور الإهية التي لا يمكن لغير الله تعالى: 9إِنْ 
الله جب الْمُتَوَكَلِينَ4 [آل عمران:159]. الذين جذبتهم العناية برسن المحبة إلى عزيمة 
الخروج من حجاب الوجود للوصول إلى المحبوب» ففوضوا أمر [خراج عن الوجود إلى 
الله تعالى لا سبيل لغيره إليه؛ لأنه هو الذي أخرجهم من العدم إلى الوجود؛ فهو يخرجهم 
منه بفضله وكرمه ومهديهم إليه. 
ريش 1ن كا كلب تك ترد ذلك نس 5 لإى مسر ينقد 
َه سوك الْمؤْمِيُونَ 92 رَمَا كن بي أن يل و لد ج17 
حل تس تكست َعم كا ماقتو © أي اميم يسع ون أهو 
جلا وك ليم © من تتكط مذ لل ميرب بذك © 4 
[آل عمران: 160 - 163]. 
ثم أخبر عن النصرة واخخذلان أنهما إليه لا إلى الأعوان؛ بقوله تعالى: 9إِنْ يَنْصركُمُ 
الله" [آل عمران:160]: إشارة في الآية: إن الله تعالى إن ينصركم بجذبات العناية 


(1) قال الشيخ البقلي الشيرازي: نصر الله سكينته وفعت من نور تجلي الحق سبحانه في قلوب العارفين؛ 
عن وجيت من الدثان إل اال يبعت اضرع لي عقت ركرياة» لل لاتنت وار الغيجا يع 
نور البسط والرجاه. فقويث با الأشباح فأيدت هم بحلول الأزل وفوته؛ فحيتئذ انحسرث جنود 
القهر بسطوة افيبة عن معارك عساكر اللطف. 
وذلك فوله: :سبقت رحمني غضبي»! وحفائفه مشروحة في ترقي مقامات دنو النبي وأ وذلك إشارته 
في سجوده بقوله: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك؛. 
نصر الله في المريدين توفيقهم في قمع الشهوات. رنصره في المحبين نور البقين من تبسم فلق صبح الأزل 
بنعت المداناة» ونصره في العارفين انفتاح كنوز أسرار العلوم المجهولة بمفاتيح كشف المشاهدات, 
قال بعضهم: إِنّا بدرك نصر الله مَنْ تبرأ من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه؛ لأن مَنْ اعتمد 
على حوله وقوته ورأى الأشياء منه. فإنه مردود إلى حول الله وقوثه وعلمه. 
فال الاستاذ: نصرته بالتوفيق بلا أشباح؛ ثم بالتحقبق للأرواح. وبقال: بنصركم بتأييد الظاهرء 
وتسديد السرائر. ويقال: النصرة إنها يكون على العدو. وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك؛ النصر 
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ويخرجكم من حجب الوجود. لقَلَا فَاِبَ لَكُمْ6 [آل عمران:160]: من أوصافكم 
وأحوالكم وأقوالكم ومن نعمة الدنيوية والأخروية التي هي منشأ الوجود. «وَإن 
ذلك 4 [آل عمران:160] بنرك الجذبات لإخراجكم ظفْمَنْ ذا الذي ًَ يَنْصرُكُمْ» 
[آل عمران:160] يخرجكم من جمع الأنبياء والمشابخ؛ من بَعَدِه4 [آل عمران:160] 
من بعد فضل الله وكرمه؛ «وَعَل الله لْمتَوكُلٍ الْمُؤْمئُونَ» [آل عمران:160]؛ أي: 
فليفوض إلى الله تعالى أمر الإخراج من الوجود. المؤمنون الذين يعتقدون أن الله هو القادر 
على الإخراج عن الوجود؛ كا أنه القادر على الإدخال ني الوجود؛ ويوقئون إن الخلائق 
عاجزون عن هذا الإدخال والإخراج إلا بإذنه» ولا يصح التوكل عل الله إلا لمؤمن موقن 
بأنه «ألاً ِل الله تَصِيرٌ ؛ الور [الشورى:53] كلها في معنى الخلق والرزق والأجل 
وغير ذلك كقوله تعالى: ؤثُلْ كل منْ مِندٍ اله» [النساء: 78]. 

ثم أخبر عن نفي غلول الأنبياء في شىء من الأشياء بقوله تعالى: وما كان لت أن 
َهُلّ4 [آل عمران:161]. إشارة في الآيات: إن الله تعالى ينفي الغلول عن الأنبياء في 
قوله: لوا كان لني أن يمْلّ4”: [آل عمران:161] من ثلائة أوجه: 


عل تهزم دراعي فتنتها بعواصم رحيته حثى تنقص جنود الشهوات هجوم رقود المنازللات» فتبقى 
الولاية خالصة عن شبهات الدواعي التي هي أوصاف البشرية؛ وشهوات النفوس وأمانيها التي هي 
آثار الحجبة وموانع القربة. 

)١(‏ للآية تفسيران: نه التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية الطباع وإسفاط 
الورسواس ومنعه من أن يرد على القلوب؛ فزن الشيطان مشغول بالعذاب. فلا يتفرغ لإلقاء الوسواس 
فلم يكن بينهم إلا الترادد والتعاطف. عن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير منهم. الثاني: أن درجاث أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال والنقص . فالطه تعالى أزال الحسد 
من قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة الناقصة لا يحسد صاحب الدرجة الكاملة فيكون هذا في مقابلة ما 
ذكره الله تعالى من تبري» , بعض أهل النار من بعض ولعن بعضهم بعضاً رليس هذا ببدبع ولا بعيد من 
حال أهل اجنة فإن أولياء الله تعالى في دار الدنيا أيضًا مبذه المثابة بحسن توفي الله تعالى ونور عنايته» 
وهدايته كل منهم قد قنع بها حصل له من نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى زوجة غيره أحسن من 
زوجته ولا إلى مشتهى ألذ ثما رزته الله ٠‏ وكل هذا نتبجة ملكه الرضا بالقضاء والتسليم لأمر رب 
الأرض والسماء» فيموتون كذلك ويحشرون عل ذلك وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئك الكرام. 
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إحداها: ينفي الغلول من أفعالهم وأقواهم؛ لأن فاعل الغلول أمر به وأمر به وهو 
منكر. والأنبياء أمروا بالمعروف: فالآمر بالمنكر لا يصلح أن يكون نبيًا. 

وثانيها: ينفي الغلول من خصاهم؛ لأن الغال خحائن» والأنبياء أمناء الله على وحيه: 
والخائن لا يصلح أن يكون نبيًا. 

والثالث: ينفي الغلول من أحوافم؛ لأن حال الغال أن يكون الغالب عل أمره 
النفس وهواهاء ومن حال النبي أن يكون غالبًا على أمره. 

كا أخبر عن حال يوسف اتقيهة بقوله: 9رَاللهُ خَالِبٌ عَلَ أمرو» [يوسف:21]. 
فمغلوب النفس وافوى لا يصلح للنبوة؟ لان النبي و من يكون شفيعًا لأمته يوم 
انكو تمع قر الذي رنجيوا اسه لم يتحي رمه ون بعال الحالنيا قال اله يعاق 
ءا من َل أت بها هَل بَوْم الجا [آل عمران: 1 1]76 أي: بأني به حاملاً على ظهره 
ؤم نَل كُل نَفْس» [آلعمران:161]؛ أي: يجازي كل غالبة «ما كَسَبَتْ» 
ل عد :1 الس القلرك وق كرت (آل عتراد:) 18ل زلا قو 
الغلول؛ دليله قوله تعالى: 9وَمَا ظَلّمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [النحل:118]: 
ا 0 من العقوبة؟ ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 
ٍَأَنْمَنِ ا؛ بع ِضُوَانَ 4 [آل عمران:152]؛ أي: وحي «الله» [آل عمران:162] دليله 
من «انبغ مَا أُوجِيّ لبك من رَبك [الأنعام:106]. وكَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنّ نّ الله » 
[آل عمران:2 76]؛ أي: الغلول؛ معناه أن ابي قن من اتبع ما أوحي إليه طلب رضوان 
لله لا الغال الذي يتبع بغلوله سخط الله وَمَأَوَاهُ َنم وَبِْسَ الْمَصِي 4 [آل عمران: 
2 . من هذا حاله فلا يساوي حال الغال أحوال الأثبيا وَهُمْ دَرَجََاتٌ عِنْدَ الله » 
[آل عمران:163]؛ يعني: هم الدرجات في مقام عندية الحق وهو مقعد الصدقء كقوله 
تعالى: «في مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ4 [القمر:55)؛ وَاللهُ بَصِيرٌ نا يَعْمَلُونَ» 
[آل عمران:153]؛ أهل الدرجات من الأنبياء وأتباعهم. وأهل الدركات من المنافقين 


[نفسير اليسابوري (3/ 2 


القالين. فيجازيهم على فدر أعماهم ونياتهم. «فإنها الأعمال بالنيات76:. 

«لقد من مه عَلَ المؤميئ إذ بَسَت يم وَسُوكا مِنْ ْم يتئوا عَلَهِمْ مايوو. 
توم وَيُمَلمُهُمْ الكتب وَالْحِححْمَة إن نوأ من مل ني صَكَلٍ يمن 89 
آنآ أصبَتكم شُوبةٌ د سم ذلا قلمُ أن حدآعل وين جنر ليسي إن مه َل كل 
كو فَِسِرٌ (2) وما أصنبَكُم يوم التق لمان يِذ لله ولِمَكم آلْمؤْمنيَ (59) لمم اين 
ثرا وَل م تعائوا ثرا لى بثو كر اَمو الوا تلم تالا [اتسنتاك هُمْ يَحطثرٍ 
ته قرب نهم الإيسي يشووست ,أفريههم كا لبن ل لويم وَأمه هلم با يكخشثوة (2) 
لذن لوأ لخن وَكَمَسُوا لو ماعو ما موا قل أدرمُوا عن اش كم المَوتَ إن كدير 
صَكدَوِينَ 9؟ 4 [آل عمران: 164 - 168]. 

ثم أخبر عن خخاصية النبوة والمن بها على الأمة بقوله تعالى: 9لَقَدُ من الله على 
الْمُؤْمِيينَ4 [آل عمران:164]: إشارة في الآية: إن الله تعالى مَنَّ على المؤمنين لإ بَصَثّ 
فِهمْ رَسُولَا مِنْ أَنْفْيِهمْ» [آل عمران:164]! أي: من جنسهم من بني آدم ولا ملكا من 


(1) حديث عمر : أخرجه مالك في رواية محمد بن الحسن (ص 318 ؛ رقم 983 طبعة دار ابن خلدرن). 
وأحمد 25/١(‏ .رقم 168) ١‏ والبخاري (3/1 ١‏ رقم 1)؛ رمسلم (1515/3 .رقم 1907). 
والترمذي (4/ 179 » رقم 1647).؛ وأبو داود (262/2 . رقم 2201) . والنسائي (6/ ١158‏ رقم 
7) ورابن ماجه (2/ 1413 . رقم 4227) . وأخرجه أيضًا : ابن المبارك (1/ 62 » رقم 188) . 
والحميدي (1/ 16 ٠‏ رقم 28) . والبيهقى (41/1 . رقم 181) ٠‏ والطحاوي (3/ 96) ؛ والطبراني 
في الأوسط (1/ 17 .رقم 40)ء والخطيب (244/4) . وابن عساكر (32/ 166) ٠‏ وابن منده في 
الإبهان (1/ 363 ؛ رقم 201 ٠)‏ وتمام في الفرائد (1/ 205 . رقم 483), والصيداوي في معجم 
الشيوخ (1/ 117) ١‏ وابن خحزيمة (73/1, رقم 142) ء والدارقطني (1/ 50) ٠‏ وأبو عوانة (4/ 
7 رقم 7438). والبزار (1/ 380». رقم 737©»© وهناد (2/ 440. رقم 871 ) » رالبيهقى لي 
الزهد (131/2. رقم 241) ؛ والحسن بن سفيان في الأربعين (1/ 56. رقم 13) . وابن منده في 
مسند إبراهيم بن أدهم (ص 24 . رقم 013 وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص 35. 
رقم 20 ١)‏ والحسن بن عل العامري في الأمالى والقراءة (ص 34 ٠‏ رقم 26 ) , والسلفي في مشيخة 
ابن الحطاب (ص 102 رقم 15). والهروى في الأربعين في دلائل التوحيد (39/1. رقم 1) ٠‏ 
والدبلمى (1/ 118ء. رقم 40١‏ ). والقضاعى (1/ 35) رقم ١‏ ) . وابن حبان (2/ 8113 رقم 
8). 


سورة آل عمران 91 
الملائكة؛ فإنهم لا يدركونه بالحواس الخمس ولا ينفعهم به؛ لأنه من غير جنسهمء ويكن 
الانتفاع إلا من الجنس. كي قال تعالى: 9وَلوْ جَعَلْنَاهُ ملكا مله رَجُلاوََبَسَنَا لبهم ما 
يَلِْسُونَ4 [الأنعام:9]؛ يعني: من الكسوة البشرية؛ لكي ينتفعوا به حين 9يَدْلُو عَلَبْهِمْ 
باه [آل عمران:1]164 لأن جبريل 8# كان ينزل على النبي يف ويتلوا عليه آيات الله 
وبعض الصحابة كانوا حاضرين؛ ولكن لا يسمعون تلاوته ولا ينتفعون بباء إلا أن النبي 
يق كان يتلوا عليهم بلسان الظاهر فيسمعونها ويتتفعون بباء فلما أراد الله تعالى أن يعلمهم 
معالم ديئهم بواسطة جبريل اقتهاء ألبسه لباس الصورة حنى جاء على صورة إعرابي قد 
أسند ركبته إلى ركبة النبي يَلقد فقال: يا رسول الله ما الإيهان؟ ما الإحسان؟ ولم يعرفه أحد 
من الصحابة؛ فلما خرج من المسجد قال رسول الله يي: «هذا أناكم بعلم معالم الدين»"؛ 
فلهذا من الله تعال عليهم ببعث النبي ول من جنسهم يثلوا عليهم كل بوم وليلة آبان 
(وَيرَكيهِمْ4 [آل عمران :64 ] عن أخلاقهم الذميمة النفسانية» 9( وَيُعَلمُهُمُ الْكَِا تَ» 
[آل عمران:164]؛ أي: القرآن؛ ويبين لهم معانيه وأسراره» كما قال تعالى 9لِْبعنَ لئاس ما 
نز إِلَبْهِمْ» [النحل:144]. 9وَالْحِكْمَة4 [آل عمران:164]!؛ يعني: الشرائع والسنن كما 
ذكره في سورة البقرة. 9وَإِنْ كَانُوا4 [آل عمران:164] في الجاهلية» «يِن قَبْل» 
[آل عمران 64 بعثه. طلفِي ضَلَالٍ مُينِ» [آل عمران :4ه 9إِنا وَجَدْنا آباءنا على 
أن ونا عَلَ آنَارهم» [الزخرف:22]. 
ثم أخبر عن إصابة المصيبة أنها من شؤم النفس الخبيثة بقوله تعالى: أو أَصَابَئْكُمْ 
1ذظ مُصِيبَةٌ د أَصَبْتُمْ مدلَيْهَا 4 [آل عمران :5 ].ء إشارة في الآبة: إن المؤمن إذا أصابته مصيبة 
ع من كفارة الذنوب ورفعة الدرجات» وإن أصابته تلك المصيبة من شؤم ما 
اكتسبت أيديكم. «إِنَّ لله مَل كل نَيْءِ قَِيرٌ4 [آل عمران: 165] أن يجعل المصيبة كفارة 
للذنوب ورفعة للدرجات, وأن يغفر الذنوب ويرفع الدرجات من غير مصيبة» كقوله 
تعالل: لوَيَمْفُو عَن كثر» [المائدة:15]» وقال تعالى: 9رَفِيمُ الدَّرَّجَاتِ ذو المَرش يُلْقِي 


(1) أخرجه ابن عساكر (36/ 304) . 
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اي 2 0 


الوح مِنْ ره عل من يَنَا مِنْ عِبَادِو© [غافر:15]. «وَمَا أَصَابَكُمْ يوم لتقى الجْمْعَانٍ 
بذ الله [آل عمران 0 أي: ببلاثه وابتلاثه لكمء وَليَعْلَم الَْمُؤْمِنِنَ 4 
[آل عمران :16]ء وَوَِيَمْلَمَ | لْذِينَ تاقوا » [آل عمران :67 أي: ليبتلى المؤمنين منه 
ببلاء حسن في بذل الروح والصبر والثبات على قدم الجهاد في سبيل الله ويميزهم عن 
المنائقين؛ وليظهر نفاق الذين نافقوا بقعودهم عن القثال وحب الحياة واختيار الدنيا عل 
الآخرة. وإظهار نفاقهم وكذمهم عند 0 : «رَنيل م تاو لاير سَمِيلٍ الله َو 
ادَمُوا َلُوا َوْنَْلمْ ًا كَاْبََْاكُمْ هُمْ لكف بَوْمَيِذٍ قرب منْهُمْ للإيانٍ يَقُولُونَ بأَنُوايم 
مَا ليس في قُلُوسِمْ4 [آل عمران:167]. يدعون بالسنتهم أتباع المجاهدين في سبيل الله. 
وليس في فلوهم شوق إلى الله ومحبته» ولا يتعرضون لتذر الروح شوقًا إلى لقائه وطلبًا 
لرضائه ولأنوار الإيهان؛ لوَائله أعْلَمُ ب بَخُْمُونَ [آل عمران:167]!؛ أي: أعلم منهم با 
يكتمون في أنفسهم من صفات الكفر والنفاق. وبها جبلت عليه أنفسهم في أصل الخلقة 
وتخمير طينتهم التي من ئتائج صفاتهم الذميمة وفساد اعتقادهم. لالَّذِينَ َانُوا لِإخْوَايمْ 
وََمَدُوا لَوْ أطَاهُوئًا مَا قُتَلُواك [آل عمران:168] وافقونا بالنفاق وسوء الاعتقاد والقعود 
عن طريقة الحن؛ ما فَُلُوا قل فَادْرَءُوا عَنْ أنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ4 [آل عمران:168] موت 
القلوب الذين من خصائصه: النفاق» وسوء الأخلاق؛ وفساد الاعتقاد. «إِنْ كم 
صَادِقِينَ4 [آل عمران:168] في دعواكم أنكم مصيبون في نفافكم. وإخوانكم محطئون 
على بذل الروح في سبيل الله. 


١‏ ييا كط ل تنه تين وله نذا اذ يدن 
حيو علي وَلَا هُمْ يحورت () # يْيَبَوِرون مزق بِمْمَو ين أ وَفَضَلٍ ون هلا بضِيمٌ عر 
0 © الي أستجَبوا يه ولول يرث بر م1 أصَابهمُ لق بين لنتذا ري 4 

أ كبر عَم 59 لذن مَالَ لهم ألتاس إِنّ ألنّاس مد جَمَمُوا لم كأحَوهم دَرَادَهُمْ إيمدنا 
0 ف مَيْمَمَ ويل 2 + [آل عمران: 170 - 173]. 


لم أخبر عن حال من رزق الاستشهاد ومن قتل في الجهاد بقوله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنٌ 
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الِْينَ فلُوا في سيل لله أَمْوَان *1آل عمران:169]. إشارة في الآية: إن أرباب القلوب 
الذين قتلوا أنفسهم بسيف الصدق في سبيل السير إلى الله تعالى» فلا تحسين أهل الغفلة 
والبطالة إنهم أمواث وما مانت نفوسهم بل حب [آل عمران:169] قلوبهم؛ مد 
رَبهِم4 0 :69 ] بنور جماله» كها قال تعالى: «أوَ مَن كَانّ مَيْناً فَأَخْيَينَاهُ وَجَعَلَْا له 
ور ب بَمْنِى به» [الأنعام:122]. 9يُرْرَنُونَ» 5 (1169. من كؤوس تل 
لمناك لالم اناك لسرن اج ا فَضَلِهِ # [آل عمران:170]؛ 
أي: بها جذبتهم العناية الإهية إلى عالم لوصول» يوه لعفا يخ من 
عَلَفِهِمْ4 [آل عمران:170]. من إخوان الصدق ومريديهم ٠‏ « يَلْحَقُوا 2 من 
حَلْفِهِمْ4 [آلعمران:170].ءوهو بعد في سلوك الطريق إلى الله تعالىء «ألَا حَؤْفٌ 
عَلَْهِمْ4 [آل عمران:170] من الانقطاع في الطلريق؛ 0 


(1) ومن لعلائف ما ذكره البقلٍ في «العرائس» قوله عند تفسيره هذه الآبة! نيه الخلى أن مّنْ قُتَلَ في سيبل 
العشن بسيرف العشق انسلخ من الحدث إلى القدم. والتبى بنور الأزل من الازل؛ فلا بلغ نعمت 
الأولية واتصف بصفة الأزلية؛ يصير منعونًا بنعت الأخروية موصوفًا بوصف الأبدية؛ لأن صفات 
الحق جل سلطانه واحدة في الوحدانية خارجة عن الجمع والتفرقة. فيضها في الافعال متفرقة مع 
الأسباء؛ ونورها في العيئية جمع لأهل الوحدة. ومحل أن وصل نور الصفة فيكرن خارجًا عن الصفة 
الأولية صفة, والآخروية صفة, والآخر أول في النعت. فَمَنْ كان نعته أولية فيكون نعته أخروية» وإذا 
خرج من الحدثان إلى جمال الرحمن لم ير عليه صفات الحدث بعده عن صفة الموت والفناء؛ بل يصير 
حا باتصافه بحياة الحق. وحياة الح أبديء لم يجر عليه علل حياة الإنساني ومرت الإنساني» وهذا من 
فيض نور مشاهدته وعنديته! لآن مقتول السيف التجل يحيا بقبض القربة والعندية؛ ومّنْ يكون في 
العندية كيف يفنى ويموت وهو مشاهد في شهود الحن إباه ورزقه فيض مزيد مشاهدة اححن» وزيادة 
اتصافه ببقاء الحق؛ و فرحه بنبل بقائه من بقاء الحق. 
ومَنْ تل بسميف الإرادة فهو باقي بنور القربة؛ ومَنْ قبل بسيف المحية فهر باق في سنا المشامدة» رامن 
ِل بسيف المعرفة فهو باني في أنس الوصلة؛ ومن قَيل بسيف التوحيد فهر بافي بالوحدة في الوحدة: 
وحياة هؤلاء من تجلي الأزلية وشهادة هؤلاء بغيرة العزة. غار عليهم فأفناهم. رأحبهم فابقاهم. 
قال ابن عطاء: المقتول على المشاهدة بافى برؤية شاهده. والميث مَنْ عاش عل رؤية نفسه ومتابعة هواه. 
قال أبو سعيد القرشي في هذه الآية: لا تظنن الهالكين في طريق الإرادة طلبًا لوصله مردودين إل 
مقاماتهم؛ بل قد بلغ بهم غاية ما فصدوا من القرب والوصلة إحياءً بقرب الح عند ربهم في مجلس 
المشاهدة؛ يرزفون زيادة الفوائد من أنوار الاطلاع فرحين بالغين أقصى رضاه. 
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مجذوبون بجذبات الحق. وإنه لا انقطاع بها فيصلون إليهم؛ «وَلَا هُمْ يَرَنُونَ» 
[آل عمران:170].؛ على فوات ا حياة النفسانية؛ لفوزهم بالحياة الربانية. 

ثم أخبر عن الاستبشار بفضل الملك الغفار بقوله تعال: 9يَسْتَبْشِرونَ بِعْمَةٍ من الله 
وَنَضْل وََنَّ الله لَا بُضِبِعٌ أآَجْرَ الْمُؤْمِنِنَ4 [آل عمران:171]: والإشارة في الآبات: إن 
الشهداء الذين استشهدوا في طلب الحق بسيف الصدقء يستبشرون عند فناء البشرية 
بنعمة من الله وهي البقاء ببقاء الإلوهية؟ لأنه قال تعالى: ظبنِعْمَةٍ مِنّ الله [آل عمران: 
1] لا من الجنة وغيرهاء وَقَضْل» [آل عمران:171]؟ أي: إعطائهم هذه النعمة إنم) 
كان بفضل منه لا بمجازاة أعراهم عل الحقيقة؛ لأن المجازاة إنما تكون بالأمثال 
والأضعاف. كقوله تعالى: «من جَاء بِالْحَسَئَدٍ قَلَهُ عَدْرُ أمتَافًاه [الانعام:160]. 
و «لبْس كَمثْلِه كَيْءٌ [الشورى:11]: فاعلم جدًا «أَنّ الله لأَ يُِيمُ أَجْرَ المؤمينَ» 
[آل عمران:171]؛ يعني: إذا أعطاهم نعمة البقاء بفضل منه لا مجازاة أعماهم فلا يضيع 
أجر أعماهم. فيجازيهم بالجنة ونعيمها ٍ«جَرَاء با كَانوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:17]: كما قال 
تعالى: «لُلْذِينَ أَحْسَئوا الحشتى وَزْيَادة» [يونس:26]؛ الحسنى: عفي الجنة؛ والزيادة هي : 
النعمة التي من فضل الله وفضل الله منه. 

ثم وصفهم وقال تعالى: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله» [آل عمران:172] عند الميئاق 
الأول؛ إذ فال: «ألَسْتٌ ِرَبِكُم» [الأعراف:172] تأحان :٠‏ ظقَانُوا بَلّ» [الأعراف: 
23 أقررنا بالربوبية والوحدانية» لوَالرَسُولٍ» [آل عمران:172]: فأجابوه بقبول 
دعوة أتباعه في أخذ ما أناهم وانتهاء ما نجاهم عنهء ين بَمْدِ ما أَصَائُمُ الْقَرَحُْ» 
[آل عمران:172]؛ أي: جراحة المفارفة من حظائر القدس وجوار رب العالمين؛ فإن 
الخلائق استجابوا لله عامئهم إذ ظقَالُوا بل [الأعراف:172]» قبل: أصابهم قرح المفارقة 
من تلك الحضرة: وما استجاب للرسول من بعد ما أصابهم قرح المفارقة إلا خواصهم 
وهم الذين اتقوا الشرك الجلى والخفي منهم؛ وأحسنوا في العبودية؛ كا فال تعالى: لِلَّذِينَ 
َحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانقَوَا أَجْرّ حَظِيةٌ4 (آل عمران:172]: وهو نعمة البقاء بالله التي هي 


٠ راس‎ 
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ثم وصفهم بصفة أخرى هي تنمة كلامه. وقال تعالى: لالَلِينَ َال هُمْ النّاسُ» 
[آل عمران:173]! يعني: بالنفس الأمارة بالسوء الناسية تلك المخاطبة عند الميئاق؛ إن 
الئاس كَدْ عمَعُوا لَكُمْ ادوم » [آل عمران:173]. واهربوا منهم؛ وفي الحقيقة؛ أي: 
القلب ودواعي الحق [لو صدقفوكم] أيتها النفس اللوامة؛ لعُنوكم عنكم بسطوة ذكر الله 
ونج صفاته. فاخشوهم بترك الذكر والمراقبة لقَرَادَهُمْ انا [آل عمران:173].؛ أما 
لأهل الظاهر بالتفكر في عواقب الأمورء فعلموا أن الدنيا فانية وأن 9كُلَ مَنْ َلََْا نان 
[الرحمن: 26]) وتحققوا أن المفنولين في سبيل الله «أخيّاء مِندَ رَبمْ» [آل عمران:169). 
فزادهم نور الإيهان» وشاهدوا بذلك النور الزائد مقامات أهل الزيادة عند ربهم فزهدوا 
في الدنيا وما فيها؛ طلبًا مقام العندية في مقعد الصدق. (9وَقَانُوا حَسْبنا الله َنِم الوَكيلٌ» 
[آل عمران:173]. وأما لأهل الحقيقة فبشواهد الغيب كوشفوا أن الحجاب الأصلي 
والمانع الحقيقي هم عن المقصد والمقصود وهي النفس وصفاتها فاشتاقوا إلى فنائها 
وارتحلرا عن فنائهاء ونادى رب العزة: «أنا يا أهل العزة. [الراجين ذلك] المقام؛ دع 
نفسك وتعال0؛ فزادهم صار الإيهان عيانّاء فودعوا الملوئات وخلفوا المكونات؛ لوَقَانُوا 
حَسْْنَا لله وَنِعْمَ الْوَكيلُ» [آل عمران:173]. كما قال الخليل لت: مع جبريل ليها 
والذي أشار إليه النبي يفك قوله: دكان آخر ما تكلم به إبراهيم التيه: حين ألقي في الثار: 
حسبي الله ونعم الوكيل6"؛ يعني: آخر مقام الخلة أن يكبر عن نفسه وما سواه؛ كما قال 
بعضهم: حب الواحد انفراد الواحد. 

« لطبأ بيضئق من أ وَل لم بنستهع شق واكبموا يو هوه مو كل 
عولسع (2ع إثنا تك تبن بوك زنياه كلا تامهم وكائون نكمم مؤييئ (©) ولا 
رك لدي مُسرعُوت لى الكثر' إِكهُمْ أن يلوا أله كينا ميد أله ألا يمل لهم حَكا فى 
الآجنرة وَمم عاب هيم (0 إل الذي أشتروا الكطثر الاي آن يووا أمّه كيك وَلَهُمَ عَدَابْ 
ليد ©) © [آل عمران: 174 - 177]. 


01( البخاري (4/ 16672 رقم 4288). 
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لم أخبر عن حاهم في مالهم بقوله تعالى: ظفَالقَلبُوا بِنِعْمَةٍ من الله وَفَضْلِ» 
[آل عمران:174]؛ أي: من فضيلة وكمالية لم يكوثوا منصفين عند خروجهم من مكان من 
الغيب إلى عالم الشهادة بالتجارة لهذا الربح» 9ذَّلِكَ قَضْلْ الله يوي من يََاهُ» [المائدة: 
4 لمن اتبع رضوانه. كها قال تعالى: تَبْدِي به الله من بع رِصُوَانَهُ سبل الشلام» 
[المائدة: 16 ]: والسلام هوالله تبارك وتعالى. 

(إمَا ذلِكُمُ الشّبطَانُ4 [آل عمران:175]! يعني: على طريق الحق إليه؛ بجوت 
َوْلَِاُ4 [آل عمران:175]! يعني: من لم يكن ولي الشيطان لا يموفه. كقوله تعالى: إن 
عِبَادِي لَبْسَ لَك عَلَبْهُمْ سُلْطَانُ» [الحجر:42] لثَلَا تحَافُومُمْ» [آل عمران:175]! لأنه 
ليس لأحد من الأمر شىء. لرَحَافُونِ إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِنَ4 [آل عمران:775]: بأني أنا 
الضار النافع؛ وأنا المعطي وأنا المانع مبذه الأفعال. فإنها وفق الإرادة والمشيئة الأزلية؛ 
ؤوَلَوْضَاء اله ما الْتَلُوا وَلَكِنَّ اله يَْمَلُ ما ُرِيدُ» [البقرة:1253: وَل بمْركَ الِْينَ 
يُسَارِهُونَ في الْكُفْر» [آل عمران:176]: إشارة إلى كمال التسليم والرضاء بالقضاء؛ وما 
يمري في العالم من الكفار وغبرهم مما يسارع به في الكفر من القتل والنهب والأسر 
وأمثالهء بحيث لا تحزن على شيء منها «إِنْجُم» [آل عمران:176]؛ أي: لانهم «لَنْ 
يَضْدٌ وا الله شَيْنّا» [آل عمران:176]. القدرية فإن] تجري عليهم هذه الأفعال الموبقة؛ لأنه 
بريد الله آلا ْمَل هُمْ حا ني الْآخِرَةٍ4 [آل عمران:176] من الجنة ونعيمهاء ويريد أن 
يكون ؤرَمُمْ عَذَابٌ عَظلِيم 4 [آل عمران:176]. من نار القطيعة وجحيمها ألزم الحجة 
على القدرية؛ وإن الخير والشر من الله تعالى مبذه الآية» ثم ألزم الحجة على الجبرية بأية 
أخرى. وقال تعالى: «إِنَّ الِينَ اشوا اْكفْرَ ايان لَنْ يَضُرٌوا الله شنا [آل عمران: 
7 ] أثبت هم الكسب والاختيار والاشتراء. رمم عَذَابٌ أَلِيمْ» [آل عمران:177]؛ 
من فقدان الإيهان ووجدان الكفر با اشتروا الكفر بالإييان. 

( نل تسم اه كا آنا تل كز حت لشيرة! نا تل خم يان مركم 
عَدَاب فهِينٌ © 7615 أ يدر لمزم عل مآ نم علو حك يدي لت بن لط وَمَاكانَ 
أت حل الب ولك له يجي ين سيو . سن َك ارا راط سيو ولد تؤمثوأ ثرا 
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نل بر ويم © 1 نه اللي يود يمآ متهم أبن تنب م حي لمم بل هو 
كد لحم سَيْطوَفنَ م1 يلوأ بو. ٠‏ يوم ألْفَكْمَذ بطو مراثُ التموت وَالارضٍ وله ما تتمَلُونٌ 
حي 2 © [آل عمران: 178 - 180]. 

ثم أخير عن إملائهم لابتلالهم بقوله تعالى: لِوَلَا بسب الْدِينَ كََرُوا أن تل لَه 
خَرٌ لِأَننسِهمْ» [آل عمران:178]؛ الإشارة في الآيات: إن ازدياد إثم الكفر وتماديه في 
الكفر من نتالج ' فهر الله وخذلانه في صورة امتنانه في العصيان والكفران؛ إنهما علا لهم 
دِلِيَرْدَادُوا ما رَهُم عَذَابٌ مُهِبنٌ4 [آل عمران:178].؛ في الدنيا بالقتل والنهب والأسر 
والنبي وفي الآخرة بالسلاسل والأغلال 9ِيُسْحَبُونَ في النار عَل وَجْوجِهِم 6 [القمر: 
8 


ثم ذكر من نتائج فضل الله وكرمه مع المؤمنين وقال تعالى: اما كان الله لَِذْرَ 
الْمُؤْمنِنَ عَلَ ما نتم مََيْح [آل عمران:179]: الخطاب مع أهل الخذلان؛ يعني: لا يذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه من الخذلان والكفر. بل يجذمهم بجذبات العناية من حضيض 
الضلالة إلى ذروة الهداية (عتى يَمِيرَ الْحَبيتَ» [آل عمران:179]؛ المخذول للقهور 
8 اليب > [آل عمران:179]. المجذوب المشكور. 9وَّمَا كان الله ليُطْلِمَكُمْ عل 
الْمَيّب4” [آل عمران:179]! لتميز المقبول من المردود: والسعيد من الشقي لوَلَكِنَّ الله 


(1) إن لله غيويّاء فيب الظاهر. غيب الباطن؛ وغيب الغيب؛ وسر الغيب؛ وغيب السر, 
أنّا غيب الظاهر: فها أخبر الله تعالى عن أمر الآخرة ولا يطلع ععليها إلا مَنْ بلغ مقام اليقين. وصاحبه 
خارح من شواغل النفرس؛ وخطرات الشياطين. لكن لم يكن على حد الاستقامة. فرؤية الآخرة له 
تارة؛ لأن اليقين خطرات. وهذا المخطاب بهذا المعنى خطاب الأضداد. 
وأما غبب الباطن فغيب للمقدورات المكتومة عن قلوب الأغبار, وذلك المخطاب خطاب أهل الإيمان. 
رأما غيب الغيب فهو سر الصفات في الأفعال وفي هذا المعنى خخطاب المريدين. 
وأما مر الغيب فهو نور الذات في الصفة؛ وهذا الخطاب للمحبين. 
وأما غيب السرء فهو عينبة القدم التي لا بطع عليها أسرار الخليقة أبً. 
وإذا كان هذا الغيب المذكور في فوله تعالى: و الطب وا كان ليمك على لقب > [آل عمران: 
9 فخطابه مع جميع الأنياء والمرسلين والملائكة المقربين. والأصفياء الصدّيقين العارفين 
الموحدين؛ لأن الأزلية منزهة عمن إدراك الخلا أجمعين. وخاصية نبينا يه في هذا المعنى رؤية هذه 


2 مِنْ رُسّلِهِ مَنّْ يَشَاهُ» [آل عمران:179]: فتطلعون بهم على الغيب أن المجتبي هر 
القبول السعيد أبنو يلول [آل عمران: 179 لتكونر من أهل الاجتباء؛ ثم 
فال تعال: 9وَإِنْ تُؤْمِنُوا و 57 َنٌّقوا» [آل عمران:179]: بمجرد صورة الإيهان والإقرار لا 
تكونون من أهل الاجتباء. بل بحقيقة تقوى الظاهرة والباطن تثالون كرامة الاجتباء؛ كما 
قال الله: «إنَّ أَكْرَمَكُمْ مِندّ الله أننَاكم» [الحجرات:13]. (نَلَكُمْ أَجْرْ عَظِمْ» 
[آل عمران:179]. على قدر عظيم التقوى. فإن السير إلى المقصد الأعلى والوصول إلى 
منازل الزلفى لا يكون إلا بقدمي الإيهان والئفي. 

لم أخبر عن البخيل وحاله إذا بخل بقوله تعالى: 9وَلَا ْسَبَنٌ الِْينَ يبحَلُونَ با 
آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه» [آل عمران:180]. إشارة في الآبة: إن البخل إكسير الشقاوة؛ كا أن 
السبيء ء إكسير السعادة؛ فبإكسير البخل يصير الفضل قهرًا والسعادة شقاوة؛ ى) قال 
تعالى: 9هْوَ خًَْا هُمْ بل هُوَ دَرٌ هُمْ4 [آل عمران :١ه‏ بإكسير البخل يجعلون حيرته ما 
آناهم الله من فضله شرا لهم, ولو أنبم طرحوا على ما هو من فضله من المال |كسير السخاء 
لجعلوه خيرًا هم. فيصيروه سعادة ولصاروا بها أهل الجنة إذ لا يلج الجنة الشحيح. 

ثم عبر عن آفة حب الدنيا وا مال بالطواف هسَيطَونُونَ ما بَخلُوا به يوم الْقِيَامةٍ» 
[آل عمران:180]. وإنها شبهها بالطوق؛ لأنما تحيط بالقالب» ومنها ينشأ معظم الصفات 
الذميمة مثل: البخل والحرصء والحسد والحقد؛ والعداوة والكبر؛ والتعصب وغير ذلك. 


المعاني بنعت الكشف له؛ وابتصام |صبح الأزل في وجهه. لا بنعت الإحاطة وإدراك الكلبة؛. وذلك 
قوله تعالى: ف وَلَكِنْ الله يني من رَسّلِه من يَشَاهُ 4 [آل عمران:197) مثل محمد و وعيسى 
وموسى وإبراهيم دادم صلوات الله عليهم أجمعين. وذلك مشروح في قوله تعالى: وعَا لغب فلا 
ُظْهرٌ على خَنْهِ أحداً لمن ارْنَضَى من سول » [الحمن:26:27]. قبل: ذَوَمَا كَانّ اله ليطْلِمكُمْ َِِ 
الغيب» وأنتم تلاحظون أشباحكم واعالكم وأحوالكم؛ وإمّا بطلع على الغيب مَنْ كان أمين السر 
والعلانية موثوق الظاهر والباطن. ثم يفت له من طريق الغيب بقدر أمانته ووثاقته؛ ألا ثراه يقول؛ 


عام اليب فلا يُظْهرٌ غَلَ هَيِيهِ أعداً إلا مَنٍ ارَنْضى من رَسُولٍ» [ الجن :7 ]هو الما من 
أوصاففه. الضف ارصاق الى. 
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ولهذا قال و حب الدنيا رأس كل خطيئة»" فبالمئع يصير الروح الشريف العلوي 
النوراني محفوظًا بهذء الصفات الفسيسة السفلية الظلانية مطوقًا بآفاتها وحجبها وعذابيا 
يوم القيامة؛ وبعد المفارقة فإن مات قد قامت قيامته (وَلله ِيرَاتُ السَّهَاوَاتٍ وَالأَرض » 
[آل عمران 1 يعني : إن الله تعالى خلق الإنسان وارث الدنيا والآخرة استعدادًاء أو 
قال لكامليهم لَأُوْلَيِكَ م هُمُ الوَارنُونَ6 [المؤمنون:10]: الوارث إذا ماث من غير وارث 
فميراثه لبيت المال» فالإشارة فيه: إن من غلبت عليه هذه الصفات ومات قلبه فقد بطل 
استعداد وارئيه ميراث السهاوات والأرض؛ فإن السيد يرث من العبد مبرائه. (رَالله ب 
تَعْمَلُونَ» [آل عمران :180+ من الأعمال التي نميت القلوب لخم خَبيرٌ4 [آل عمران: 
0 لا يخفى عليه شيء. 


(ِلتَد سبع اه قزل ازيرت الوا | أله ميد وَعْنُ نيه حتكئُبُ ا كالوا وَكدكَهمُ 
الألييسة بكثر حَنْ وول وفوا داج الحرينٍ (2) ديك يمَاَدْمَتْ يجن أله ليس 
بقللام لصي 9ه اأزبرت مالو نام ود دنا ألا تؤيري سول حك ينا بشركان 
تأ كل التاا ل هذ جككمٌ رسخ ين جيل بالينتب وَيالوى قنشز كي موه شفط 
كد وين () إن حك د بوك دَقَدَ كُؤْبَ رُسَلّ ين كك جأكر اليك وَالربرِ وَالوككي المُدير 
(نغ آل عمران: 184-1). 
ثم أخبر عن أمثال هذه الأعمال من الأفعال والاقوال بقوله تعالى: لالَقَدْ سَمِمَ الله 
َوْلَ الْذِينَ قَالُوا إن الله متي 4؛ إشارة في الآيتين: إن العبد إذا غلبت عليه الصفات ا 
واستولى عليه المهوى والشيطان ومات قلبه؛ تكاملت الصفة الأمارة بالسوء لنفسه. لوم 
يَنطِنُ عَنٍ الهَوَى» إِنْ هُوَ إلا رَحّ يُوحَى4 [النجم:4-3] إليه الشيطان لفوله تعالى: 
9وَإِن الْبَاطِينَ لبوُونَ إل أوْلِيَائِهِمْ» [الأنعام:121]. والنفس إذا تكلمت بالهوى 
تدعي بالربوبية ادعاء فرعون. لفَقَالُ أنا رَبْكُمُ الل 4 [النازعات:24]: فيكون كلامها 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا رقم (9)) والبيهقي في شعب الإبهان من طريقه من رواية امسن 
مرسلاء وأبو نعيم (6388).: وابن الأعرابي في الزهد(32)؛ وابن عساكر (1/98/7): وذكره 
العجلوني في كشف الخفا (1099). 


100 سورة آل عمران 


من صفات الربوبية؛ وإن من صفات الربوبية قوله تعالى: وَاطه الي وَأَتُم الممراُ» 
[تحمد:38]. فإذا تم فساد حال النفس الأمارة بالسوه تثبت صفات الربوبية لنفسهاء 
وصفات العبردية لرهاء كقوله تعالى: ُلَقَدْ سَمِعَ الله قَولَ الِّينَ قَلُوا إن لله قير وَنْحنُ 
أَفْييَاه4 [آل عمران:181]. أثبتوا لأنفسهم صفات الربوبية وهي الغناء: وأثبتوا لله صفة 
العبودية وهي الفقر لسَتَكْمبُ ما قَالُواه [آل عمران:181]: وسنميت قلوبهم بأقوالهم 
هذه كا أمتناها بأفعاهم. وهي طقَدْلهُمُ امير حَقٌّ» [آل عمران:181]: يشير إلى: 
[تابجزاء هلد الأخوال في بعت ال مييتعانة ملل جراء هذه الأفنال في حى الأنبياء - عليهم 
السلام - «وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَّابَ» [آل عمران:181]. القلب الميت الْحَريقٍ» 
[آل عمران:181]: بنار القهر والقطبعة ْذَّلِكَ با قَدّمَتْ أَيْدبِكُمْ» [آل عمران:182]؛ 
أي: بشؤم معاملاتكم القولية والفعلية على وفق اللهوى والطبيعة؛ وخلاف الرضاء 
والشريعة. ؤِوَأَنّ الله لبس بظلام لِلْمميدِ [آل عمران:182]. بأن يضع الشيء في موضعه 
هم يني ل مل الصلح من مظهر صفة قهرم ولا سد نهم مقر صفة افك 
قال تعالى: «الله أَهْلَمُ حَنِْتُ يحِمَلُ رسَالَئَهُ4 [الأنعام:124]. 


ل 0 : 9اللِينَ قَالُوا إنَّ الله عَهدَ 
ناه 11 ل عمران:183]: الإشارة في الآيتين» فاعلم أولاً أن الإنسان هو العالم الأصغر 
فيوجد فيه النموذج من كل ما في العالم الأكبرء وني فوله تعالى: وثَانُوا إن الله عَهِدَ ْنا 
[آل عمران:3 18]. إشارة إلى: إن في اليهود صفات البهيمة والسبعية والشيطنة؛ دآ 
نْؤْينَ4 [آل عمران:183]! أي: لا تستسلم ولا تنقاد للِرَسولٍ#» [آل عمران:183]! 
أي: خاطر روحاني وإهام ربان» أو وارد حق طَحَتَّى ينين بفريَانٍ» [آل عمران:183]» 
وهر لدنا وما فيها نجعلها نسيكة له فق تأ 4 [آل عمران :3 نار الله 
امُونَدَة» الي تَطَلِمُ عَلَ الْأفْيدَ فِيدَةْ4 [اهّمزة:7-6]. التي تقدح من زناد نخبهم. ٠‏ فإن كثيًا 

من الطالبين الصادقين يجعلون الدنيا وما فيها قربانًا لله تعالى فلا تأكله نار الل ظقُلُ» 
[آل عمران:183]. يا دار الحق ظقَدْ جَاءَكُمْ رُسْلّ مِنْ قَيْلي» [آل عمران:183]؟ أي: 
واردات من الحق هبِالْبَيِنَاتِ» [آل عمران:183]. والبراهين ين الظاهرة والحجج الباهرة. 
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ؤرَبالدِي قُلكْمْه [آلعمران:183]: أي: بإتيان الدنيا قربائد طقلم كتلنُئُومْ» 
[آل عمران:183] غلبتموهم وتحرفونهم حتى ل يبق أثر من تلك الواردات؛ 9إِنْ كلتم 
صَاوِتِينَ4 [آل عمران:1]1183. إنكم تنقادون بالواردات الحق. 

فاعلم: أن الله تعالى كما قدر أن بعض الأمم يغلبون بعض أنبيائهم ويقتلونهم قبل 
الإيهان أو بعد الإيهان بهم كذلك قدر أن بعض الصفات النفسائية؛ فغلب على بعض 
الإهامات الربانية والواردات الرحمانية فتمحوهاء كما قال تعاليى: 9بَمْحُو الله مَا يَشََاءُ 
يبت » [الرعد:39] قبل انقيادها فاء وبعد ما انقادت هاء (لُيقْضِيَ الله أمراً كان 
مَفْمُولا» [الأنفال:42]: طقَِنْ كَذْبُوك4 [آل عمران:184]: أييا الوارد الرحماني يبرد 
الصفات النفسانية؛ 9قَقَدْ كُذْبَ وُسْلٌ يِنْ قَبِْكَ4 [آل عمران:184] في الصورة والمعنى: 
ٍجَاءُوا بِالْيتَاتٍ وَالرْير وَالكِتَابٍ الُْرٍ» [آل عمران:184]! أي: بالمعجزات الظاهرة 
والباطنة وغرائب العلوم. وكشف الأسرار واستخراج الحقائق؛ واستنباط المعاني التي 
نعجز عن إتيانها فحول وجمهور الحكماء ولا يعلمها إلا العلماء بالله. 

( عل تنس يمه أب وَِكمًا ولو بورح بوم القِصمَوٌ دمن دز عن 
ألككار وَأدَضِلٌ الجككة خْتَد ماد دما لحز لزنا لا متدغ الثثدر (2؟ * لباوك 4 
نولك ونش حك وَامَنْمَعَك بن لين أوثوا الكتب ين جليحكُمْ وَدنَ اليرت 
ركو ذف كيرا تلد سيردا مثا د َلك من كنزو الأمور (2) وإ كف نه 
مسق لذن أوثوا اليكتب لله باس ولا تكخشيرتم َتَجَدُوهُ ورآة طُمُورِجخ وأشارذا بو دكا 
يلا جُلَىَ مَامَشْروري (2) 4 [آل عمران: 85 -187]. 

ثم أخير عن قوت كل نفس بالموت بقوله تعالى: 9كُلَ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوتٍ» 
[آل عمران:185]؛ والإشارة في تحقيق الآيتين: إن كل نفس منفوسة طذَائِقَةَ الْمَوْتٍ» 
[آل عمران:185]! يعني: قابلة للفناء؛ ثم اعلم أن النفوس عل ثلاثة أقسام: 

قسم منها: يموت ولا حشر له للبقاء كسائر الحيوانات؛ وفسم: يموت في الدنيا 
ويحشرون في الدنيا والآخرة؛ وهي ننفوس خخواص الإنسان. كا قال يَقي: «المؤمن حي في 
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الذّارِين»6 على أن ها موئًا معنويّاء كما أشار إليه يقل بقوله: (موتوا قبل أن تمونوا»”» وهو 
الفناء في الله الله لله وها حياة معنوي في الدنيا كبا فال تعالى: لأَوَ مَن كَانَ مبنا ََحيَِنَاُ 
وَجَعَلنَا َهُ ورا َمْثِي به في الئاس » [الأنعام:122]؛ وهو البقاء بنور الله تعالى؛ ففي فوله 
3 «كل نفس ذَائقَة الْمَوْتِ6 [آل عمران:185]. إشارة إلى: إن كل نفس مستعدة 
للفناء في الله ولا بدا من موت» فم كان طوتة بالأسيات حون عات بالأسات: ومن 
كان فناؤه بالله يكرن بقاؤه بلله» إن تُوَلُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمْ الْقَِامَة» [آل عمران:185] 
على فدر تقواكم وفجوركم؛ ظكْمَنْ رُحْرْحَ عَنٍ النار» [آل عمران:185]» القطيعة 
وأخرج من جحيم الطبيعة على قدمي الشريعة والطريقة. َرَأَدغْلَ الْجَنْة [آل عمران: 
5), الحقيقة طقَقَدُ فَارَ» [آل عمران:1185]. «فَوْزَاً عَظِيم» [النساء:73]. لوَمَا 
الْحَيَاةُ الدنْنا» [آل عمران:185] ونعيمهاء إِلْامَتامُ الْعرُورٍ» [آل عمران:185]؛ أي: 
مناع يغتر مها المغرور والممكور. 

دلَتبْلوُنَ في أَنْرَلِكُمْ وَآنَمْيِكةْ»" [آل عمران:186] بالجهاد الأصغرء هل 


(1) ذكره حفي (2/ 364), 

(2) تقدم تحربجه. 

(3) النفس صم زينها الحق بكسوة الربوبية» وملأها من القهر واللطف. وكسي زينة ملكه أموال الدنيا 
امتحانًا للعاشقين. فْمَنْ نظر إلى نفسه بغير زيئة الح صار فرعونًا نطق لسان القهر منه ب9أنا رَيْكُم 
الأغلى14النازعات:24] وذئك مكر القدم واستدراجه. 
ومن نظر إلى الربوبية وفنيت نفسه فيها نطق لسان الربوبية منه كالحلاج - قدّس الله روحه العزيز- 
بقوله: أنا الحق. ومثاله في ذلك مثال شجرة موسى دضه؛ حيث نطق الحق سبحانه منها بقوله: 9[يب- 
أنَا أيلّهُ» [القصص:30]: نطق بصفته عن فعله. 
ومَنْ نظر إلى زينة الأموال الني هي زينة الملك صار حاله حال سليهان- صلرات الله عليه - لأنه كان 
ينظر إلى شرف جلاله بإعطاء الملك إياء. ومَنْ نظر إلى خضرة الدنيا وتابع شهراتها صار كالبلعام؛ فمثله 
كمثل الكلب. وآي الابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون؛ لأنه محل الالئباس. فمَنْ 
كان ممتجبًا ببذين الوسيلتين عن رؤية الفردانية» بقي في تهمة العشق خارجًا عن نعوت الفردانية 
والوحدانية. 
فال ابن زانيار: 9لُبلوْرِِ 4 أموالكم بجمعها منعهاء والتقصبر في حتوق الله فيهاء (وَأَنقسِكُمْ 
بائباع شهواتها وترك رياضتهاء وملازمة أسباب الدنياء وخلوها عن النظر في أمور المعاد. وقيل: 
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تجاهدون بها وتنفقونها ني سبيل الله أم لا؟ وبالجهاد الأكبر أما الأموال فهل توثرون عل 

أنفسكم وار كان حم عصاية؟ وأما الأنفس فهل تجاهدون في الله حق جهاده أم لا؟ 

«وَلتَسمَعْنٌ من الذِينَ أونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَهْ4 [آل عمران:186]؛ يعني: أهل العلم 

ا والزهاد «أَذّى 

كَثيرًَا4 [آل عمران:186]؛ بالغيبة والملامة والإنكار والاعتراضء لوَإِنْ تَضْيرُوا» 

[آل عمران:186]. على جهاد النفس وبذل امال وأذية الخلق. لوَتَقَوا© [آل عمران: 

6 بالله عما سواه. ؤِنَإنْ ذْلِكَ4 [آل عمران:186] الصبر والتفوى؛ لين عر 

الأمُور» [آل عمران :186] الذي هو من أمور أولي العزم. ا قال تعالى: فاضي 1 
يوالم بن السْل» [الأحقاف :35 

ثم أخبر عن سياق أهل الميثاق بقوله تعالي: ْو أَخَلٌ الله مِيثاقٌ الْذِينَ أُونُوا 

1 [آل عمران:187]: إشارة في الآيات: إن الله تعالى أخل ميثاق ذرات من رش 

عليهم من نوره يوم لأَلَسْتٌ بِرَبكُمْ4 [الأعراف:172]. وأعطاه على قدر ذلك الرشاش 

علا بأركان الإسلام ومعاملات الدين» وهدى الإبهان وطريق السلوك إليهء «لتبيئئة 

لِلنّاسٍ4 [آل عمران :7 18] أي: للناسي منهم ذلك الميثاق؛ «وَّلا تَكَتَمُونَه 4 [آل عمران: 

7 عن طالبيه ومستحقيه وذلك؛ لأنه تعالى بنى أمر هذا الدين على النصيحة: كا قال 

«إنها الدين النصيحة». 9فَتبَذُوهُ وَرَاَ ظَهُورِهِمْ4 [آل عمران:187]: أكثر الخلق 
تمتو لى مم4 بالاشتغال بها أخدًا وإصطاة. 

(1) حديث تيم الدارى : أخرجه أحد (4/ 102 .رقم 16982)؛ ومسلم (1/ 74 .رفم 55)؛ وأبو داود 
١ 286 /4(‏ رقم 4,» والساني (7/ 156 عرم 4197)؛ وأبر عرانة (44/1 .رقم 101). 
رابن خحزيمة في السياسة كها في إماف المهرة للحافظ (3/ 8 » رقم 6 ) وابن حبان (10/ ٠439‏ 
رقم 4574) ٠‏ والبغوي في الجعديات (1/ 392 . رقم 7681) . وابن قانع (1/ 109) ٠‏ والبيهفى في 
شعب الإيهان (4/ 323 . رم 265 5) ٠‏ وأبو نعيم في المعرفة (1/ 449 رقم 1291). والطبراني (2/ 
4 رقم 1267).وابن عساكر (54/11). 


حديث أبى هريرة : أخرجه الترمذي (4/ 324 . رقم 1926). وقال : حسن صحيح . والنساني (7/ 
٠ 7‏ رقم 4199). والدارقطنى في الأفراد كما أطرافه لابن طاهر (5/ 346 . رقم 5699) . 
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ا ا لا 


العمل بالميئاق» ؤَوَاشْئَوَا به نَمَنا قَليلا فَبنْسَ ما بَشْمَدُونَ4 [آل عمران:187]؛ من متاع 
الدنيا وزخخارفها فإنه قليل» كي قال تعال: لقُلُ مَنَامُ الدّْيا قَلِيل» (النساء:77] فانيا 
بعذاب كثير بافي. 

( لا سين الذي بن يم أنوا يبون أن يخسَدُوا ا م يعملا ها حسبم 
مَمَارينَ لمَدَاي وَكَهُمْ عدَابُ ألم (0) وإ ملك ألسَمنوت وَالْأرضِ وَنَه لَك شو 
يد (2) إرك إن حَلقٍ التتصوب وَالأرسٍ وغيف الل وأنبار أبن يأولي الألبي (2) 
لذن دَدْرُونَ أله دما وَشُمُودًا وَعَلٌَ جُنُوبِومْ وَيَتَتَصطرُونٌ فى حَأْنِ ألسمنوات والأرضٍ رَبْنا ما 
حَلَفَتَ هذا بلا سْبْحَدئَكَ فقن عَدَابَاقارٍ 5ج © [آل عمران: 188 -191). 

«لَاتمسبَنَ الِْينَ يَفْرَحُونَ بها أَنَوْاع [آل عمران:188] بمتاع الدنياء وَجبُونَ أن 
بحمَدُوا بها ل يَفْمَلُوا4 [آل عمران:188]. من أعمال طثَلا تَسبَنّْهُمْ ِمَقَارَة مِنَ الْعَذَاب» 
[آل عمران:188]؛ لأن هذا من صفات أرباب النفوس الأمارة, المغرورين بالحياة الدنيا 
وتموييات الشيطان؛ المحجوبين عن السعادات الأخروية والقربات الحضرية. وإنما 
بربدون لحَرْتٌ لديا [الشورى:120: فا لهم في الآجِرَةٍ من نْصِبب» [الشورى: 
0 وإن من صفات القلوب المنورة بلور الإيهان المزينة بزينة العرفان, ما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله تعالى: طلْكَبْلا تَحرَنُوا عَلَ ما فَانَكُمْ» [آل عمران:153] لوَلاً تَفْرَحُوا ينا 
آنَاكُمْ» [الحديد:23]؛ يعني: من سعادة الدارين ونعيم المنزلين؛ فإنهها يحجبانكم عن الله 
تعالى: ؤِرَهُمْ عَذّابٌ أَلِيمُ4 [آل عمران:188]؛ أي: لمن حجب عن الله بغيره وبها سواه. 

9وَلله مُلكُ التَّاوَاتِ وَالْأَرْض» [آل عمران:199]! يعني: من حجب بالملك فإنه 
مالك الملك؛ ومن حجب بالمالك فلا يفوته الملك؛ كما جاءني بعض الكتب المنزلة من 
طلب ما لنالم تكن له؛ ومن طلبنا كنا له وكان له مالناء أو كلام هذا معناه» وَالَهُ مَل كل 


وأخرجه أيضًا : أحمد (2/ 297 ارقم 1, والطبراني في الأوسط (4/ 722 عرقم 3769). 
حديث ابن عباس : أخرجه أحمد (351/1 . رقم 3281). والطبراني (11/ 108 . رقم 11198)؛ 
وأبو يععل (4/ 259 ؛ رقم 2372). والبزار كيا في كشف الأستار (1/ 49 ,رقم 1 6). 
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عْءِ [آل عمران:189). من الدنيا والآخرة «الَدِر4 [آل عمران:189]: أن ينعم به 
على طالبيه. 

ثم أخبر عن خلنى السماوات الأرض وإظهار القدرة والآيات بقوله تعالى: «إِنَّ في 
حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ» [آل عمران:190]. إشارة في الآبتين 9إِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتٍ 
َالأَرْضٍ» [آل عمران:190]! أي: في خلق سماوات القلوب وأطوارهاء وخخلق أرض 
النفوس وقرارهاء 9وَاخْيَلَاِ اللي لِ4 [آل عمران:190] البشرية وصفاتهاء <وَالنَهَارٍ» 
[آل عمران:190]. الروحانية وأنورها «لآبَاتِ» [آل عمران:190]. لإمارات بِيّنات 
ودلالات واضحات. (لَآبَاتٍ أل لْْبَاب» [آل عمران:190]: الذين عبروا بقدم 
الذكر والفكر من قشر الوجود الجسماني الظلماني الفاني. ووصلوا إلى نْب الوجود الروحاني 
البافي؛ فشاهدوا بعيون البصائر ونواظر الضمير أن لهم وللعالم [ِهَا قادرًا حيًا عليرًاء سميمًا 
بصيرّاء متكا باقيّاء وإنها نالوا هذه المراتب؟ لانهم 9ِيَذْكُرُونَ الله قيَامَا وَكُمُودا َمل 
جوم 4< [آل عمران:191]؛ وهي عبارة عن جميع حالات الإنسان؛ أي: يذكرون الله 


(1) قال الشيخ البقل: إن الله سبحانه لا ملق أرواح أهل المعارف أوجدها عل كشف جماله: فوقعت كينوئة 
الارواح على سواطع نور المشاهدة؛ فباشرت أنوارها صميم الأرواح» فعشقت بالله جماله وجلاله. فا 
اشترت بالأشباح بفي الذكر والمشق والمحبة معها عرض المشاهدة» ففي كل نفس لا يجخلو عن ذكر 
معاهد الأول ومشاهدة القديم بنعت الشوق والمحبة والعشق؛ وذلك بغير اختبارها ذاكرة للمذكور 
متفكرة للغيبة والحضورء شائقة عاشفة بنعت الهيجان وايهان على جميع الأحوالء مجذوبة بسلسلة 
الوصلة إلى جمال القدمء مستغرقة في بحار المواجيد وأنوار الكواشف؛ لأجل ذلك وصفها الله بدوام 
الذكر والفكر عل نعت التسرمدء وأخبر عل قدر عقرل الخلق عن أحوافم بلفظ الذكر والفكرء وذلك 
نعت قلوبهم وعقوهم وأبدائهم؛ وأخفى شهود أرواحهم مشاهد القدس والأنس لطمًا وإبقاة ومحبةٌ 
وهم :. بقوله: 9الْذْبنّ بَذْكُرُونَ الله ناما وَنُمُوداً وَهَلَ ويم [آل عسران: 1] قبامهم مقرو ن 
بذكر العظمة والكبرياء» وفعودهم مقرون بذكر الجمال وحسن الأفضال؛ واضطجاعهم مقرون بذكر 
البسط والالبساط؛ والرفاهبة في الشوق والمحبة؛ فذكرهم على قدر كشرف الصفاث؛ فكشف العظمة 
هيجهم إلى ذكر الفناء إلى التوحيدء ركشف الكبرياء هيجهم إلى ذكر الافمحلال في التواضع 
والتفريده وكشف البهاء هيجهم إلى ذكر النمود في الشهود. وكشف القدرة هيجهم إلى ذكر العجز في 
العبودية عن إدراك الربوبية؛ وكشف الجمال هيجهم إلى الغيبة في ذكر الأباد. وعللى ذلك كل صفة ها 
تمل ولدلك التجلي مباشرة في قلوب الذاكرين: ولكل ذكر له عمل في المقامات. وله حقبقة وجد في 
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على كل حال بالظاهر والباطنء لوَبَتَفَكُرُونَ في لق السمَاوَاتٍ"' [آل عمران:191]؛ 
وهي الأفلاك الدائرة» (وَالزض» [آل عمران:191]؛ وهي الكرة الأرضية مستوية 
الاضلاع ساكنة الحركات معلقة في وسطهاء وأنه كيف خلق فيها الكواكب المنيرات 
السائرات؛ فخلق بتأثيرها وخواصها في الأرض المعادن والنباتات والحيوانات تدبيرات 
متناسبات معقولات. ويقولون: 9رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلَا» [آل عمران:191]؛ أي: 
خلقته بالحق إظهارًا للحن على الخلق. ووسيلة للخلق إلى الحق. 9سبْحَاتَكَ» 
[آل عمران:191]. تنزييًا لك في حفيفتك عن المشبه بخلفيتك والاحتياج ببريتك. 


الحاللات. 
ذكر الرضا من رضا الحق والتوكل من حب الله؛ وذكر القهر من جبروت الله وذكر الأفضال من 
ملكوت الله وذكر الآلاء من ملك الله. وعلى قدر ظهور الصفات لهم تسرمد الذكر الذي وافق 
الكشف من الأسماء والصفات والنعوت والذات. 
سبحان مَنْ خصٌ الأولياء بكشوف صفاته؛ سبق ذكره لحم ببذه الفضائل والقربات قبل ذكرهم إياه إلى 
الآزال؛ فذكره جعلهم ذاكرين؛ ورحمته جعلتهم متفكرين ني جلاله وعظمته. ومَنْ عاش منهم عن 
حقيقة القدمء صار متصفا بعد الذكر بصفة المذكور؛ وخرج من مقام الذكر لغيبته عن الذكر في ررية 
الأزل والأبد. فعند ذلك الذاكر والذكر والمذكور في باب الاحاد واحد لي شرط الفردانية والموحد 
الذاكر يغنى ويبقى الموحد لا غيرء كما لم يزل في الأزل. 
وقال الواسطي: كل ذاكر عل قدر مطالعة قلبه بذكره. فْمَنْ طالع ملك الجلال ذكره بذلك؛ ومنْ طالع 
ملك رحمته ذكره بذلك, ومَنْ طالم ملك معرفته ذكره عل ذلك؛ ومنْ طالع ملك سخطه وغضبه كان 
ذكره أهيب, ومَنْ طالع الماكور أغلق عليه باب الذكر. 

(1) التفكر في خلى السسهاوات والأرض عل معنيين؛ 
الاول: طلب غببة القلرب في الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات التي تبرز منها مقادير الخلق. 
بتفكرون في محض الربوبية؛ وإرادتهم إدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إل المشهود بحقيقة رزية 
الوصف. 
والثالي: جولان القلرب بنعت التفكر في إبدام املك في اللك. طلب مشاهدة المالك في اللك؛ الأول 
منزل التوحيد. والآخر منزل الجمع. 
قال بعضهم: هو رؤية الله قبل التفكر في الأشباء. وواسطة التفكر أن ترى الأشياء قائمة بالله؛ وفساد 
التفكر أن ترى الأشياء فيستدل بها على الله وقبل ذلك بالتفكر في صفات الحق لا في المحدثات؛ ولو 
كان ذلك على المحدثات لقال: وبتفكر ون في المسماوات. [عرائس البيان]. 
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لقَقِنَا4 [آل عمران:191] يا مستغني عناء طعَذَّابٌ الثّار© [آل عمران:191]؛ أي: 
عذاب نار قهرك وعظمتك وكبربائك. 


رانك من تت الا قد أخْرةومَا ليوو بن أنصار (2) ركنا مغك 
تاوما متاو للب أن انوا يري فََامئا ريا قأفييز ل) لوحي حَنا سهان 
َك م الأبرار ©) رَبنا وَل ما وعدا عق رسن ولا خُرْ) يدم البو ِلك لا يك 
لع ©) انتب لَب ممم أن ل مخ حل عل يتك يدنم أذ أن تشم يا 
بن كاين مَاجَرُوا وجرا ين وبَدرِِم وَأُودا ل صيبلي وَفَسَوا مثا كرد عنم 
سيتقاتوم وَكَأهِلنَهُمْ جَكَدتٍ ججترى من مها الْأنْهرٌ كواب مِنْ ند أل وَأ حِندَمُ خسن 
لّوا (قي) [آل عمران: 192 - 195], 

ثم أخبر عن خبر أهل النار في تلك الدار بقوله تعالى: ٍرَبْنَا نك مَنْ تُدْحلِ الثَار 
ققد َخْرَبتَهُ» [آل عمران:192]؛ إشارة في: «رَيَا 91 مَْ ُدخْلٍ الثار» [آل عمران: 
32 أي: من تدخله نار قهرك فقد أخزيته وأهلكته بالقهر وأضللتئه عن صراطك 
المستقيم» فيقع في نية الضلالة والغواية ويظلم نفسه بالشرك والطغيان؛ وما لظ لين » 
[آل عمران:192] على أنفسهم بالمنذلان» لين أنْصَارِ» [آل عمران:192]. ينصرونهم 
ويخرجون من ثار القهرء يدل عليه قوله تعالى: «إن يَنِصَرْكُمُْ الله فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن 
يَْلْكُمْ لَمَن ذا الْذِي يَنصُرٌ كم منْ بَمْدِو» [آل عمران:192]. 

ثم أخبر عن شرائط العبودية في استجلاب فضل الربوبية بقوله تعالى: لرَبْنَ إن 
سَمِعْنا» [آل عمران:193]: إشارة في الآيات: رَبنَاإِنْنَا سَمِعْنَا» [آل عمران:193]) 
أي: من هاتف الحق في الغيب بالسمع الحقيقي: هِمُنَاويا يُنَادِي للِْيَانِ» [آل عمران: 
3 أي: ينادينا لأجل الإيهان» ْأَنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ4 [آل عمران:193]. وهذا أمر حتم 
موافق للإرادة القديمة: لفَآمَئَا» [آل عمران:193]! يعني: بالإرادة القديمة وبإسماع 
الحق إيانا نداء منادي الحق آمنّاء نظيره قوله تعال: 9وَلَو عَلِمَ اله فِيهمْ َرأ لأَسْمَمَهُم » 
[الأنفال: 23]. لرَيْنَا فَاهْفِرْ لا ذُنُوبَنَ© [آل عمران:193]؛ يعني: يا ربئا كما أسمعتنا 
منادي الإيهان بفضلك ورحمتك؛ 9وَكَمَرْ عَنَا سَبتَائِنَ© [آل عمران:193] بإيهاننا وطاعتنا 
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في حال الحياة «وَتََفَنَا مَعَ م ليرا رٍ» [آل عمران:193]؛ يعني: مع التوفيق بمعاملة 
الأبرار ومن جملتهم وطريقتهم الهداية؛ أي: ما أعددت لعبادك الصا حين اما لاعين رأت؛ 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»”, ومما قلت؛ «من تقرب إن بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحبه كنث له سمعًا وبصم|6*”. 

9وَلَا ْنَا بَوْمَ الام [آل عمران:194] بإظهار سوء أعمالناء وعدم توفيق 
التوبة والاجتهاد في طلبك؛ َإِنْكَ لا تخْيفٌ الميعَاة» [آل عمران:194] الذي وعدتهم 
للعباد والمؤمنين» 9فَاسْتحَات فر [آل عمران:195]؛ يعني: من كان هذا دأبه مع 
الله عاكمًا على بابه بصدق العبودية والإخلاصء وطلب ألطاف الربوبية؛ يستجيب هم 
ربهم ما سثلواء وذلك أن لَا أَضِيعُ َمل هَايلٍ مِنَكُْ4 [آل عمران:195] بالظاهر 
والباطن في السر والعلانية سن ذْكَر ر أذ الى بَنْضْكُمْ مِنْ بع بض 4 [آل عمران:195]؛ 
يعني : : على قدر همتكم وجدكم ورجوليتكم؛ وضعفكم في الأعيال والنيات أجازيكم. 
ٍفَالَذِينَ هَاجَرّوا» [آل عمران:195]. عن الأوطان والأوطار والأعمال السيئة 
والأخلاق الذميمة» وجاهدوا بالأشباح والأرواح؛ 9رَأَخْرجُوا مِنْ دِيَارهِمم» ” 
[آل عمران: 195]؛ يعني: هاجروا من معاملات الطبيعة تقربًا إلى الله تعالى» فأخمرجوا من 
ديار الطبيعة إلى عالم الحقيقة؛ بسطوات تجلٍ صفات الربوبية تقربًا إلى العبد كقوله تعالى: 
اتقربت إليه ذراعًا". لوَأُودُوا في صَبيلي4 آآل عمران:195]؛ أي: في طلبي أوذي 
بالابتلاء وأنواع البلاء. ©وَمَائَلُوا» [آل عمران:195] مع النفسء. (وَقُتِلُوا4 
)01 أخرجه أحمد (2/ 313 ١‏ رقم 8128) . والبخاري (3/ 1185 »رقم 3072). وملم (2174/4». 


رقم 2824). والترمذي (5/ 346 . رقم 3197) وقال : حسن صحبع . 

(2) تقدم تمر يجه. 

(لإقاك كماد الاو مصوره ور يع جتن وداه اق خاي وله الا ل؛ والمظلومٌ حميدٌ العقبى» 
والظال وشيك الانتقام منه بشديد البلوى: <نََلْكَ ببُوجُمْ حَاوِية با ظَلْمُوا [ النمل:152]. وقد يمري 

من الي وهواجصهاعل القلوب لبمضي الازلاد؛ وأعل النصة - ظُلَءٌ. ويَخصّلٌ لِسْكْانْ القلوب من 

الأحوال الصافية عنها جلاءٌ؛ وتستولي غَاعَةٌ النْمْس. فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استيطانٍ الغفلة 
حتى تتداعى القلوبٌ للخراب من طوارق الحقاتق؛ وشوارق الأحوال [تفسير القشيري (5/ 200)]. 

(4) تقدم نر يجه. 
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[آلعمران:195] بسيف الصدق. طلأَكََرَنّ عَنْهُمْ سَبَْائِمْ» [آل عمران:195] 
وجودهم. <وََأدعائهْ جَنَاتِ4 [آل عمران:195] الوصول. (نجري بن يها 
الْأَنَائُ» [آل عمران:195] أنهار العناية» لتَوَابَا مِنْ عِنْدِ الله [آل عمران:195]؛ أي: 
كرامات من مقامات العندية الخاصية لوَّللهُ عِنْدَهُ حْسَنٌ الثواب4» [آل عمران:195]؛ 
أي: عنده حسن ثواب لا يكون عند الجنة وغيرها. ْ 

(1 جلك كلك اي تنا فى اكد (© مقع قل كد ملم هكم تو 
له ) لين يه الكزا م كم جلت جزى ين كه لَه كبوره يبا ثلا دن 
ند أ َم مند أو حي را (5) ود بن هل الحكي لمن يُؤمِنٌُ به وما أل 
لتك مآ أل الهم حضوت يلو لا يمون يتاي الو تما تيلا أؤتهلك لَهُمْ 
مْرُهُمْ ند ريم إرك أله سرِبيحٌ الحسسابب (5) ييه الت ءامثوا يدا وَصَارُوا 
وَدايِطُوأ ُو مه لَمَلَكُم يحورت (ن) » [آل عمران: 196 - 200]. 

ثم أخبر عن ذلة أهل الدنيا وعزة أهل التقى في العقبى بقوله تعالى: لا يَُرنكَ 
َقَلْبُ الَِينَ كَفْرُوا في البلّاد» [آل عمران:196]. إشارة في الآيتين: إن الله تعالى خاطب 
النبي يق بخطاب لا يَمُونْكَ4 [آل عمران:196] لمعنيين: 

احدهما: خطاب التكوين. إذ قال له: «لَا يَعْرّنْكَ» [آل عمران:196]: فكان كما 
قال: لا تغره أبدّاء تنعم الذين كفروا وتمتعاتهم بنعيم الدنياء بدل عليه قوله: 9إِمّا قَوْلنَا 
ِتَيْء إِذا أرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونُ» [النحل:40]. 

والثاني: خاطبهم بهذا الخطاب؛ ليعلم أمته أنه وَل مع كيال مرتبته وقوته خوطب 
بهذا؛ لاحتمال وقوعه في ورطة الغرور بالدنيا وتمتعاتهاء فلا يأمن أحد على نفسه وتوقاما 
عن ورطة الغرور بباء ولا يغتر بغرور الشيطان؛ كما قال تعالى: «قَلا تَعُرنُكُمُ لبه ادن 
وَلَاَ َعُرلُكُم بالله المَرُورٌُ4 [فاطر:5]. فإا مَتَاعٌ قَلِيلٌ4 [آل عمران:197]؛ وهي 
مشر ب النفوس الأمارة بالسوء؛ وصواحبها ذلك أيام قلائل؛ جثّ َأوَاهُمْ جَهَدْمُ4 
[آل عمران:197]. البعد عن الحة ة ودركاتباء (وَبِنْسَ الِْهَادُ» [آل عمران:197]. 

وَلَجِنٍ الذِينَ انَقَوْا» [آل عمران:198].: احترزوا عن الدنيا وما فبها تقربًا لل 
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وَرَييْمْ مُمْ جنات 4 [آل عمران:198]. القربة «تمري ين تَهَا الأنهار» [الغتمران: 
8 والكرامات والسعادات طخََالِدِينَ فِيها» [آل عمران:198]., مخلدين فيهاء لا 
انقطاع لئلك القربات والكرامات, (نُرْلَا بِنْ عِنْد الله4 [آل عمران:198]؛ أي: سبيل 
النزول من عند الله هذه كلها 9وَمَا عِنْدَ الله» [آل عمران:198] من كبالات القرب 
ومشاهدات الجمال والجلال» لخَيْرٌ لِلْأبرَار "“ [آل عمران:198] من نعيم الجنان 
والوقوف مع ما هو نزل لعباد الرحمن» وإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


ثم أخبر بفصل الخطاب عن مؤمني أهل الكتاب بقوله: لوَإِنَمنْ أل الْكتّابِ» 
[آل عمران:199]: إشارة في الآية: 9وَإِنّْ يِنْ هل الْكتّاب» [آل عمران:199]؛ هم 
العلماء المتقرن. ظالَنْ يُؤْمِنَ بالله» [آل عمران:199]؟ يعني: يكون إمانه من نتيجة نور الله 


و 


الذي دخل لبه 9َوَمًا أَنزلَ إِلَيكُمْ4 [آل عمران:199] من الواردات والإهامات 
والكشوف بأرباب القلوبء. ٍوَمَا نل ِلَبْهم» [آل عمران:199]: من الخواطر 
الرحمانية. طخَاشِعِينَ بله» [آل عمران:199]؛ أي: خاضعين له؛ تمل الله لأسرارهم 
بصفات الجمال فعاشوا متو اضعين له: كما قال كَل:إذا تمل الله بشيء خضع له لا 
يَشْرَُونَ بِأبَاتٍ الله4 [آل عمران:199]! أي: بها أوتوا من العلم والحكمة طَمََا ثَليّا» 


ث. 2ش 


[آل عمران: 199], عرضًا من العروض الدنيوية؛ <َأُولَيِكَ هم أجْرَهُمْ4 [آل عمران: 


(1) قوله تعالى: وما مِندَ الله بر للأبرَارِ بين الله نعالى رفعة منازل المتفين في الجنان» ثم أيهم لطائف 
العندية فهم. بغوله: رما تند له َي مرا 4 أي: ما عنده من نعم المشاهدة ولطائف القربة وحلارة 
الوصلة؛ خير مما هم فيه من النعيم في الججنة, وأيضًا صرح في ببان مراتب الولابة أنه ذكر الممّقين. 
والتقوى تقديس الباطن عن لوث الطبيعة؛ وننزيه الأخلاق عن دنس المخالفات؛ وذلك درجة الأول 
من الولاية. والأبرار أهل الاستقامة في المعرفة» وبين أن أهل التقوى في المنة: والأبرار في الحضرة. 
رأيضًا: أعجبوا الأبرار بها وجدوا من أنوار نيران المكاشفات؛ ولطائف الماجاة» وحقائق المشاهدات 
بنعت الوجد والحالات» فأخبرهم أن ما هم فيه بالإضافة إلى ما عنده لهم في الآخرة كلا شيء في ذلك 
وذلك فوله تعال: لوا عند الله حر أَبرَارٍ4 وأيضًا لا بتعجبوا صورة أحكام أهل الدنيا في طراوعهم. 
وحسن هيئاتهم؛ أيبا المريدون؛ فإن شدائد مجاهداتك نورث سليم العيش في رؤيتي وقربتي ومشاهدتي. 
قبل: ما عنده هم خير ما يطلبونه بأفعاهم. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (3/ 105): (4943). 


سورة آل عمران 111 


9 ]؛ أي: ثوايهم وجزاؤهم «عِند رَبْبِمْ م [آل عمران:199]؛ يعني مقام العندية «عِندٌ 
مَلِيكِ مُفْئر4 [القمر: 55]: (إِنْ الله سَرِ بع الْحِسَابِ4 [آل عمران:199]؛ أي: يعجل 
في جزاء أعماهم يجيب نياتهم؛ ليبلغهم إلى مقاماتهم في الغرت بل وفاتهمء ولا تؤجل إلى 
بعد وفاتهم ؤوّمن كَانّ في مَلِهِ أَهْمَى فَهُوَ في الآِرَةٍ أَهْمى وَأصَلُ سبيلاً4 [الإسراء: 
2 وفال يَكيِ: دا تعيشون تموتون, وكما ثموتون نحشرون»". 

:5 أخبر عن أسباب النجاة وأرباب الفلاح بقوله تعالى: 9يَا أيجا الِينَ آمنوا 
اضيوا» [آل عمران:200]. إشارة في الآية: إن الفلاح الحقيقي لأهل الإيهان موفوف 
على هذه الخصال الأربعة؛ وهي قوله تعالى: «اضصْيرُوا» على مجاهدة النفوس بنهيها عن 
حوها وأمرها بطاعة سيدها ومولاهاء لوَصَابرُ و4 [آل عمران:200]. على مراقبة 
القلوب مع التسليم والرضاء بالأحكام الأزلية عند البلاء والابتلاء» «وَرَ ابعلُوا» 
[آل عمران 0 مرابطة الأرواح إلى الوصول بالله وبالانقطاع عما سواه؛ ؤوَنَقُوا الله» 
[آل عمران:200] بمحافظة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار والفناء في الله» لَعَلكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 [آل عمران:200]: عن حجب الوجود بالفناء في الله» وتفوزون بالبقاء بالله 
بتوفيق الله تعالى وجذبات عنايته؛ فإن العناية الازلية كفاية الأبدية. 


)000 ذكره حقي في تفسيره (3/ 125), 

(2) المصابرة نوع خاص من الصبر ذكر بعد الصبر عل ما يجب الصبر عليه تخصيصا لشدنه؛ وصعربته 
وكونه أكمل؛ وأفضل من الصبر على ما سواهء والصير هو حبس الئفس عا لا يرضاء الله وأوله 
التصبر. وهو التكلف لذلك ثم المصابرة: وهي معارضة ما يمنعه عن ذلك ثم الاصطبار. والاعتبار. 
والالتزام؛ ثم الصبر. وهو كهاله؛ وحصوله من غير كلفة [تفسير حقي (2/ 393)]. 
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(كأي) الأدل انيرا و الزى لد ين كن وَمَؤ وََلَ مزجا ود ما رجا كيرا 
دك زأئثوائة الى ته ؤ ةيو والتيمه إن ه36 ملك وها (8) وما لني وق لا سيدا 
لت يطب ولا تأكلوا أموط لك أنولك: بلك كن حو) يبا 0) وَإنْ حلم ألا لطا ف الت 
حرا ما طاب كم من الكو مق ولت وبع فح ألا نذا لوده وما دكت دي دن 
أنه ألا لوا (2) وان النسة صَدُكَنونَّ خأ إن ولب لح عن عو وَنْهُ قدا قار مدا وها 
(2) :كا نوا الشكهته أنوككم نى جعلائة 1:0 نا أن بها واشموهم وفوا لخر مره 
لك © [النساء: 1 - 5]. 


و مهم 


دب أبي الناس الوا يكم 4" [النساء:1 ]؛ إشارة في الآية: أن الله تعالى يذكر الناس 


(1) قال العارف البقلي: ؤيُتيًا الاسم [النساء: 1] أي: أيها النامي عهد الازل وميثاق القدم بشرط وفاء 
العبودية بعد خنطاي ومعرفتي وتعريفي نفسي لكمء حيث قلت: (أُلَسْتُ بِرَيْكُمْ4 [الأعراف:172], 
فأجبتم بقولكم: (َقَالُوأ بَقْ4. وأبضا: أبها الناسي جمال مشاهدتي؛ حيث أخرجت أرواحكم من العدم 
بتجلي أنوار القدم؛ فبصرها بمشاهدي. وأسمعتها خطاب أزليتي باشتغالكم على ححظوظ البشرية 
ومأمول الطببعة. وأيضًا: أبها المستأني بالمستحسنات من الأكوان والحدثان طلبًا لمشاهدتي اعلم أنبا 
أعظم الحجاب؛ لأنها وسيلةٌ حدثيةٌ وإيصال إلى أحدٍ إلا بي؛ ورؤية الأشياء في رؤيتي مكمٌ. وأيضًا أيها 
الممتأنس في المستوحش من غيري فلا تغرنْ بي؛ فإنك لي لا لك. وأيضًا: أي: أيها الناسي أنفسكم التي 
هي مملوفة من الجها بي فلا تخافون حيث ادّعيم معرفني. ومعرفتي للقدم لا للحدث. وأيضًا؛ هذا 
خطابٌ لبي آدمء أي: أيها الذين انتسبتم إني ابن الماء والعلين الذي اشتغل عني بأكل حبة حنطة حتى 
بكى عليها ماتتي سلة إبش تفعلون بعده في موافف القربة» وتتزل المشاهدة بعد المعرفة» فإن عاب 
الفراق ألم لو نعرفون أنفسكم لا تشتغلون بالحدثان؛ فإنٍ اصطفيتكم بمشاهدي وخطابي من بين 
البريات؛ أما سمعتم قوي: (وَلَفَدْ كَرْمنَا بَهنَ دَاَمَ4 [الإسراء:70]؛ وهذا الخطاب خطاب العتاب 
للمفارقين أوطان المآب؛ ألا ترى إذا غضب عظيم على خادمه لم يسم باسمه؛ ويقول: يا إنسان. ولا 
يقول: يا حممن. يا أحمد؛ أي أنت على محل الجهل بمرادي منك. والإشارة فيه: إن الله سبحائه عرف أمر 
المعرفة عباده حيث اشتغلوا بسواء؛ كأنه نبههم عن رمدة الغفلات يزواجر هذا الخطاب. ويقول: أيها 
النافضون عهد المعرفة والعشق. أما تستحبون مني باشتغالكم بغيري. اتقوا من فراقي وعتابي. وال 
ابن عطاء: أي كونوا من الناس الذين عم الناس؛ وهم الذين أنسوا به واستوحشوا ما سواه. وقال 


ببدء خلقتهم بالأشباح والأرواح بقوله تعالى: فا أيجا الئاس افوا رَبَكُم ادي حَلَقَكُمْ مِنْ 
نَفْسِ وَاحدَة4 [النساء: 1 ]. فإنهم كما خلقوا بالأشباح عن نفس واحدة وهي شبح آدم 
لتيل كذلك خلقوا بالأرواح عن نفس واحدة وهي روح محمد 036 لقوله: «أول ما خلق 
الله روحي»". فى أن ادم تقتلة بالشبح كان أبا البشر؛ كان محمد 86 بالروح أبا الروحء 

وَخَلَىَ منها َوْجَهَا4 [النساء:1]؛ وهي النفس؛ خلقها من أدنى شعاع من أشعة أنوار 
روح محمد 36 (وَبَتْ يِنْهها رِجَالا كثرا4 [النساء:1]؛ وهم أرواح الرجال البالغين 
الكاملين في الدينء كقوله تعالى: «رجال أ ثليه جار وَلا بيع صًُْ ذِكْرٍ ال [النور: 
7 9وَنْسَاء4 [النساء:1]! أي: أرواح ناقصات غير بالغات في الدينء كما أخرج من 
أدم لعنهة المقبول والمردود. أخرج من ر وح محمد فل روح الكامل والنافص”. 


جعفر: أي: كرنوا من الناس الذين هم الناس؛ ولا تغفلرا عن الله تمَنْ عرفه؛ إنه من الإنسان الذي 
خص خلقته بها خصٌ به؛ كبرت همته عن طلب المنازل. وصمت به الرفعة حتى يكون الحل نبايته: ثم 
(إنن رَيلكَالْمستى4 [النجم:42]. وسمو همته ما خصٌ به من الاختصاص من التعريف والإلهام. 

0( ذكره الشيخ حقي في تفسيره (4/ 293): وضمن كتب الشمائل. 

(2) أولية سيدنا ومولانا - صل الله تعالى عليه وسلم ول آله - ثابثة بدلائل من الكيتاب والسنة المطهرة» 
وقد أفردّت فيها جملة من المصنفات - فضلاً عا هو مبسوط في كتب الشمائل والسير- منها::أولية 
النور المحمدي .٠«رسالة‏ لي أبونه يك للمؤمنين [ط. العلمية بيروت] ( كلاهما للعارف المحمدي 
الشهيد سبدي أبو الفيض محمد بن سبدي عبد الكبير الكثاني ©). وكتاب 'نور البدايات وخدم 
النهايات' (ط.) للعلامة الفقيه سيدي عيسي بن مانع الحميري. وكتاب «جلاء الصدور بأولية النور؛ 
(طذ.) للشيخ علي السلمرني المصري. وغيرها كثير مما قام به الدليل كتابًا وسنة على صحة ما تداولته 
الأمة من خبلق العالم من نور سيدنا ومولانا - صل الله تعاى عليه وسلم رعل آله - بحيث لا يهاري في 
ذلك إلا جاهل؛ ولنشرب كأسًا من تلك التسنيهات المحمدية؟ فتقول: العمدة في هذا الباب - شهرة - 
هر حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه > الذي رواهء عبد الرزاق بسنده عن بلفظ: 
<قال قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشباء؟ قال: يا جابر إن 
الله تعالى خلق قبل الأشباء نور نبيك من نوره؛ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حبث شاء الله. ولم يكن 
في ذلك الوفت لوح ولا فلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سما ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني 
ولا إنسي. فلما أراد الله أن يملق الخلق فسم ذلك النور أربعة أجزاء ... الحديث؟؛ والحديث في المصتف 
في الجزء المفقود منه؛ وقد طبع والحمد لله حديثاء ولما لم يكن الحديث موجودًا في النسخ المشهور من 
المصنف كان هذا سببا للطعن فيه والقول ببطلانه؛ حتى حكم بذلك بعض الحفاظ - مع إثباتهم الأولية 
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ل سسسسس-إ_إ-إا-” تت _لبيسسسحه» 


المحمدية بغيره - وليس هذا الحال خاصًا بالمصنف بل هذا حال جملة من الأمهات الحديئة: وطالما 
وجد الحديث بسند صحيع فلا داعي من إتباع فول فلان وفلان» فليس بعد قول من لا ينطق عن 
الحوى - صل الله تعالى عليه وسلم وعل آله - قرل وفد أورد على الحديث أربع إشكالات أجاب 
عنها العلامة الأزهري الشيخ إسماعيل الحلواني فته في كنابه - الذي يعد من أكبر ما صيْفَ في المولد 
الشريف - «مواكب ربيع في مولد الشفيع بَلو؛ [ط. دار الكتب العلمية بيروت]. 

وعن سيدنا ميسرة الفجر ضف قال: «فلت با رسول الله؛ منى كنت نيبا؟ قال وآدم ين الوح وَالْجْسَد 
هذا لفظ الإمام أحمد (59/ 4) وهو الأصح رواية» ورواه البخاري في التاربخ الكبير (374/ 7): وأبو 
نعيم في الحلية (3 5/ 9)ورواه البغوي وابن السكن؛ كلهم من هذا الوجه. وصححه الحاكم (5 56/ 
2 قال الحافظ في الإصابة (239/ 6): وسنده قوي؛ وعن سيدنا أبي هريرة عه «أهم قَالُوا يا رَصُولَ 
اله مَتَى وَجَيَتْ - أي: حصلت وثنبعت - لَك الدبو قال وَآهمْ بن الوح وَالْجَسَه أي: وجبت في هذه 
الخَالة فعامل الخال وصاحبها محذوفان. رواه النرمذي (3542) وقَال: حَدِبتُ حَسَنّ صَحِيحء قال ني 
لسان العرب (مادة: نبأ): #قال الفرّاءً: النبنّ هو من أَنيا عن الله! فثك قمزه؛ اه. قلث: وبهذا المعنى 
ينبت ما قصدناه من أن الحقيقة المحمدية هي التي كانت مد جميع أجناس العالم قبل الظهرر في العالم 
الشهادي بالجسم المكرم, وإليه يشير حديث الصحيح (4294): والإمام مسلم (3179): (إِنْ الرْمَانٌَ 
د استَدَارَ كَهَتَيه يوم لق الله السّمَوَاتِ وَالْأَرْضا حيث كان المعلم الأوحد امن والمنبأ عن الله 
تعالى مكنون العبادة التي خيلق من أجلها الخلق؛ فكانت الدولة دولته؛ كما كان في الأزل؛ هذا عل 
الاشتقاق الأول للنبوة. 

وعل الاشتقاق الثاني وهو قوله: ٠و‏ إن أَخْذٌ من النْبّرةِ والثباوة وهي الارتفاع عن الأرض؛ أي إنه 
شرف على سائر املق فأصله غير الهمزه قبل: وهل تكون الرفعة وحيازة الشرف إلا بالعلم بالله تعالى 
وحيازة أسهم العبودية؛ فكل علم بالله تعالى ظهر في العالم قبل ظهرر الجسم المحمدي فمن جلالته - 
صل الله تعالى عليه وسلم وعل آله - مستمّد وعل أباديه الكريمة خرج. فأئبتت الأحاديث ما 
تصدناه. 

تنبيسه! ولا يصح قول من قال - لرد مثل تلك الأحاديث حسدًا لمولانا لقتهة على ما أعطاء الله من 
فضله- أن المقصود كنت نبيًا في علم الله؛ فليت علمي فا فائدة التخصيص بالذكر؛ فكل الأنبياء كانوا 
أنبياء في علم الله تعالى. بل كل الأشياء كانت في علم الله عل ما هي عليه في الرجود؛ فضلاً عل أن هذا 
التأويل يلزم منه المحظور وهو كون الحن تتجدد له علم بنبوة الفائح الفاتم- صل الله تعالى عليه 
وسلم وعللى آله - في الزمان المذكور في الحديث؛ وهو زمان كون آدم بين الررح والجسد؛ وهذا اعتقاد 
فاسد ينافي ما عليه أهل كلمة الترحيد: الا إله إلا الله محمد رسول الله». 

قال في طالعة المواهب اللدنية: واختلف هل القلم أول المخلوفات بعد النور المحمدي أم لا؟ فقال 
الحافظ أبويعلى الهمداني: الأصح أن العرش قبل القلم, لما ثبت في الصحبح عن ابن عمر قال قال 86: 
«قدر الله مقادير الخلن قبل أن يخلق السمواث والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء؟ . 
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ؤوَائَقوا الله الذي نَسَاءَلُو به وَالأر حَاة» [النساء:1]؛ أي: اتقوا أن تسألوا به 
غيره: فلا تسألوا به عنه» وَالْأَرْحَامَ» [النساء:1]؛ ولا تقطعوا صلة رحم رحمتي بصلة 
غيري: دل عليه قوله ك3: قال الله تعالى: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت فا أسًا من 
اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتنه»". إن الله تعالى خلق الخلق برحته. ولولا 
سبقت رحمته غضبه ما خخلق أحدًا من العالمين» فالواجب على الخان أن يصلوا رحم رحمته 
بطلبه والانقطاع عن غيره؛ ليصلهم برحته وكرامته. (إِنَّ الله كان عَلَيكُمْ» [النساء:1] 
أيها المنقون؛ ظرَقِبًا» [النساء:1]! لثلا يلتفتوا إلى غيره بالاعتراض عنه؛ بل «كَانّ عَلَيْكُمْ 
َِيبً4 [النساء:1 ]! لتتقوا به عن غيره. وتصلوا به بالانقطاع عن غيره. 

ثم أخبر عن التقوى بإحراز أموال البتامى بقوله تعالى: 9وَآنُوا الََْامَى أَموَافُه» 
[النساء:2]؛ إشارة في الآيتين: إن الله تعالى نفى بباتين الأخلاق الذميمة والأفمال 
القبيحة. وبها زكى أنفسهم عن آفاتها؛ وهي الحسد والدناءة؛ والخسة والطمع» الخيانة 


فهذا صريح في أن التقدير وفع بعد نخلق العرش. والتغدير وقم عند أول خلق القلم؛ فحديث 
عبادة بن الصامت هه مرفوعا: «أول ما خلق الله القلم. فقال له أكتب. فقال رب وما أكتب. قال 
أكتب مفادير كل شئ' رواه أحمد والترمذي وصحححه؛ وروى أحمد والئرمدي رصححه أيضا من 
حديث أي رزين العقيل مرفوعا: «إن الماء خلق قبل العرش»»؛ وروى السدي بأسانيد متعددة: «إن الله 
م يجخلق شيئا ما خلق قبل الماء؟؛ فيجمه ببنه ويين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النرر النبوي 
والماء والعرش. انتهى؛ رتيل الأرليه ني كل شوع بالإضافة إلى جنسف أي أول ما لق الله من الأنوار 
نوري وكذا باقيهاء وني أحكام ابن القطان فبها ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
أن النبي يلف قال: «كنث نورا بين هدي وبي قبل خبلق آدم بأربعة صدر ألف عام»؛ وانظر تفصيل المسألة 
في ما أشرنا إليه من المصنفات. وكذا كتب الشمائل: وخاصة «العلم المحمدي: أواجلاء القلوب؛ [ط. 
العلمية بيروث] للإمام محمد بن جعفر الكتان دك وكذا المواهب وشروهها. 

(1) حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه أحمد (1/ 194. رم 1680). والبخاري في الأدب المغرد (1/ 
3 رقم 53 وأبو دارد (2/ ١133‏ . رقم 1694)) والنرمذي (4/ 315: رقم 1907). وابن حبان 
(2/ 186. رقم 443). والحاكم (174/4. رقم 48 © والبيهقى (7/ 26: رقم 12994). ولي 
شعب الإيعان (6/ 216؛ رقم 72941). وعبد الرزاق عن معمر في الجامم (11/ 171 رقم 20234). 
والضياء (3/ 92, رقم 895) . ححديث أبى هريرة؛ أخرجه الحاكم (4/ 173. رقم 265 7). والخخطيب 
(5/ 426). 
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والمكر والخديعة. والجور والظلم؛ والشهوة والغضب. وسوء الخلق والبخلء والكبر 
والأنفة» وحلاها بأضدادها تكميلاً للتخلق بأخلاق الحق؛ فقال تعالى: «وَآْنُوا الْبَنَامَى 
أنوَافُْ» [النساء:2] تزكية عن آفة الحرص والحسد. والدناءة والخسة والطمع؛ وتحليته 
بالفناعة والمروءة وعلو الحمة والعافية. وقال تعالى: «وَلَا تَتبدَلُوا الْحَبِيتَ العّيب» 
[النساء:2] تزكية عن آفة الخيانة والمكر والخديعة, وتحليته بالأمانة والدبائة وسلامة 
الصدور. وقال تعالل: وَلَا تأَكُلُوا أمْوَاهُمْ إلى أَنرَالِكُمْ» [النساء:2] تزكية عن الجور 
والحين والظلم وتحليته بالعدل والإنصاف. فإن اجتماع هذه الرذائل في نفس الأمر إن 
كَانَ حوبًا كَبيرًا4 [النساء: 2 ]. حجابًا عظيما. 
اوقال تعال: (وَإِنْ خف يلت آلا تُْسِطُوا في الْيَامَى َانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النْسَاءِ 
وَثْلَاتُ وَريَاءَ» [النساء :3] نزكية عن الزنا والغواحش ش التي تتعلق بالشهوة وتحليته 
بالعفة 0 وقال تعالى: ؤَِنْ تم آلا َمْدِنُوا َوَاِدَة َه أؤْما مَلَكَث أَيَانَكُمْ ذِكَ 
ذنى ألا تَعُولُوَا> [النساء: 3]. 
9وَآنُوا النْسَاءَ صَدْقَايِنَ ِحْلَة فَإِنْ طِبْنَ» [النساء:4] تزكية عن الحدة والغضب 
وسوء الخلق» وتحليته بالوفاق والسخاء والفتوة» وقال تعالى: 9قَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ نَيءِ نه 
َفْسَا فَكلُوهُ هَنِيئًا مَرينًاه [النساء:4] تزكية عن الكبر والأنفة. وتحليته بالتواضع 
والخشوعء والرحمة والشفقة واللين» في الحقيقة هذه كلها إشارة إلى تربية ينافي القلوب 
والنفوس بإبتاء حقوق تزكيتهم عن هذه الأوصاف, وتحليتهم ,هذه الأخلاق؛ لتحفق 
الامتشال بأمر تخلقوا بأخلاق الله؛ والله أعلم. 
ثم أخبر عن صيانة من الأخلاق من التعريط والإفراط بقوله تعالى: «وَّلَا نُؤْنُوا 
السََهاء أمْوَالَكُمُ ابي جَعَل الله لَكُمْ يام َاردُُوهُمْ فيهاوَاْسُوَهُمْ؟ [النساء:5]» إشارة 
في هذه الآبتين: إن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح دين العباد ودنياهم. فإن العاقل منهم 
من يجبعله قيامًا لمصالح دينه ولمصالح دنياه بقدر حاجته للضرورة إليه؛ والسفيه من جعله 
قيامًا لمصالح دنياء ما أمكنه فهو المنهي عنه؛ وإن نؤتوا إليه أموالكم كائنا من كان. وإنم| 
قال: لَأَنْوَالَكُمْ» [النساء:5]. وما قال أموالهم؛ لأن الخطاب مع العقلاء الصلحاء 
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الأنقياء» وقد أضاف الال إليهم؛ لأنه تعالى خلق الدنيا وما فيها لهم فيامًا لمصلح دينهم. 
كا قال تعالى: «خَلّقَ لَكُم ما في رض كييعاً» [البقرة:29]. وقال تعالى: «أَنَّ الَض 
ينها عبادِي الصّاجُونَ 4 [الأنبياه:105]: وأسفه السفهاء من جعلها في مفاسد دينه 
ودنياه؛ وهي النفس الأمارة بالسوء؛ وإنما هي أعدى عدوك؛ لأنها أسفه السفهاء؛ وكل ما 
أنفق الرجل نفسه مبواها ففيه مفاسد ديئه ودنياهء إلا المستثني منه؛ كما أشار إليه تعالى 
بقوله: وَل تُؤْنُواك [النساء:5]. طأَنْوَالكُُ» [النساء:5]؛ أي: جعل الله لكم فيامًا 
9رَازْرُقُوهُمْ فِيهَا» [النساء:5]؛ يعني: ما يسد به جوع النفس. لوَاكْسُوَهُمْ» [النساء: 
5] يعني: ما يستر عورتهاء فإن ما زاد على هذا يكون إسرافًا في حق النفسء والإسراف 
منهي عنه؛ 9رَقُولُوا هُمْ قَْلَا معْرُوكًا» [النساء:5]؛ قول المعروف مع النفس أن يقول ها: 
أكلت رزقها ونعمت. فأدى شكر نعمته بامتثال أوامره ونواهيه وأذيبي طعامك بذكر الله: 
كبا قال 36: «أذيبوا طعامكم بذكر الله. 


« يذو لبت زه يذ مكنا اكع كن >اكنث َنم زد كوا إل انوكم ولاكا وها 
إشراكا وهار أن كبوا ونان يا يسمه و صن ته أل والتعروي' مَإداءَكَمن 
إتتيح أتوقع كاضبثوا مَتهأ وق ران وها (2) لَرْجَلٍ تبت مَما رد الؤلدن والأضوة 
رسك تمد ما تلد لدان وتوت وكا ل ونه أذ كلا هبك مرُوضًا (2) وَإدَا حَصرَ 
الهَسْمَة أولوا الدرق والبتئ والمستسككين دفوم مِنَهُ وَفُولُوا مز مولا مروف (2) 
وَلَْشل الإيرج لو ا من حَلنوم دُرَيةُ ضِمَدنَا حَاهُوا مَلكِهمْ عقوا مه وَليِقولوا قوللا 
ويد (ن) © [النساء: 6 - 9]. 

والإشارة في قوله تعالى: وَابتَلُواالََْامَى حََّى إِذ بَلَهُوا الْكَاحَ» [النساء:6]؟ أي: 
قلرب السائرين إلى الله تعالى» حتى إذا بلغوا مبلغ الرجال الكاملين البالغين» وابتلاهم 
بأدنى توسع في المعيشة بعد ما كانوا حجوبين عن التصرف مدة مديدة» ؤقَإِنْ آنْستُمْ مِنْهِمْ 


(1) رواءه البيهتي في «الشعب» (13/ 379: والطبراني في «الوسط»؛ (183/11): وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان؛ (352/1). 


رُشدًا» [النساء:6]. بأن استمدوا بذلك عل دينهم وزادوا في اجتهادهم وجدهم في 
الطلب. وكان كا قال الجنيد: أشبع الزّنجِي وكدّه؛ لفَادنَمُوا إِلَْهِمْ أموَاهُمْ4 [النساء:6], 
وهاهنا أضاف المال إليهم لما بلغوا حد الرجال الذين يكون المال لهم, فلا يكونون في المال 
كالسفهاء. فالعبد في هذا المقام يكون جائز التصرف في ممالك سبده كالعبد المأذون» وني 
قوله تعالى: «وَلَا تََكُنُوهَا إسْرَافًا وَبدَارَاه [النساء:6]) الإشارة في الخطاب إلى تربيتهم 
من المشايخ فإنهم أولياء أطفال الطريقة وأوصياؤهم؛ يعني: فإن أنستم من المريدين 
البالغين رشد التصرف في أصحاب الإرادة وأرباب الطلبء فأوقعوا إليهم عنان التصرف 
بإجازة الشيخوخة ولا تمنعرهم مقام الشيخوخة إسرافًا وبداراء غيرة وغبطة عل المريدين؛ 
«أَنْ يَكْبَُوا4 [النساء:6] بالشيخوخة فتكسد أسوافهم؛ لوَمَنْ كَانَ غَيًا4 [النساء:6] 
بالله من قوة الولاية ستظهر بالعناية «فَلْيَسِتَمْفِفْ» [النساء:6] عن أمثال هذه الغيرة 
والغبطة, 9وَْمَنْ كَانَ قْقرًا» [النساء: 6]: يفتقر بولاية المريد والانتفاع به في الصحبة 
تلك بالْمَغرُوفٍ4 [النساء:6] أي: ينتفع به بأن يجيز له بالشيخوخة لا يغار عليه 
ويمده بالظاهر والباطن. وبإيهانه يتوسل إلى الله تعالى ٠فإن‏ الله يكون في عون العبد ما دام 
في عون أخيه. وقال تعالى: 9وَابتَعُو | إِلَبِْ الوسِيَة» [المائدة:135]. َفَإِدًا دَقَمْتَمْإلَيهِمْ 
أنوَامُ 4 [النساء:6] مقام الشيخوخة؛ 9نَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ4 [النساء:6] الله ورسوله 
وأرواح المشايخ؛ وأوصوهم بشرائط الشيخوخة ورعاية حقوقها مع الله والخلق 
وأنفسهم 9وَكَنَى بلله حَسِيبًا» [النساء:6]: مكافيًا ومجازيًا لكم بحسن صنالعكم؛ 
وحاسبًا لهم فبها يراقبون الله تعالى في حفظ حدوده؛ ويراعون الخلق بأداء حقوقهم وترك 
حظوظ أنفسهم. 


ثم أخبر عن نصيب كل نسيب بقوله تعال: 9لِلرّجَالٍ نَصِبِبٌ يما ترَكَ الْوَاِدَاز 
َلْأَقْرَبُونَ4 [النساء:7]: إشارة في الآيتين: إن للرجال وهم أقوياء الطلبة والسلاك 
نصيب بقدر صدقهم في الطلب. ورجوليتهم في الاجتهاد؛ لما تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأكْرَبُونَ» 
[النساء:7]؛ وهم المشايخ والإخوان في الله والأعوان على الطلب» وتركهم سيرتهم في 
الدين وأنوار همتهم العلية» ومواهب ولايتهم السنية؛ 9وَلِلئْسَاءٍ نَصِيبٌ يما مَرّكُ الوَاِدَانِ 


سورة النساء 119 


وَالْأئَربُونَ» [النساء:1]7 يعني ضعفاء القوم؛ لبا كَل مِنْهُ أ كَثرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضَا 
[النساء:7]؛ أي: قدرًا معلومًا على قدر وفق صدق التجائهم وجدهم في الطلب. وحسن 
استعدادهم لقبول فيض الولاية؛ وهذا حال المجتهدين الذين هم ورثة المشايخ؛ كما أنهم 
ورثة الأنبياء؛ فأما المنتهون إلى ولايتهم بالإرادة وحسن الظن, والمقتبسون من أنوارهم 
والمقتفون على آثارهم.ء والمتشبهون برهم والمتبركون بهم عل تفاوت درجاتهم فهو بمثابة 
ؤأونُو القزتى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكئِنُ» [النساء:8] إذا حضروا الفسمة عند محافل 
صحبتهم ومجامع سماعهم ومجالس ذكرهم. فإنها مقاسم خيراتهم وبركاتهم وَنَارْرْنُوهُمْ 
ِنْهُ4 [النساء: 8]؛ أي: من مواهب ولابتهم. وآثار هدايتهم؛ وأعطاف رعايتهم؛ 9وَقُولُوا 
هم ولا مَعروقًاك [النساء:8] في التشويق وإرشاد الطربق والحث على الطلب والتوجه إلى 
الحق. والإعراض عن الدنيا وتقرير هوانها على الله وخسارة أهلهاء وعزة أهل الله في 
الدارين وكهال سعادتهم في المنزلتين. 

ووَليِعْسَ الدِبنَ لو تَرَكُوا مِنْ َلْفِهمْ ذُرْيةُ ضِمَانَاة [النساء:9] من مبتدئ 
المريدين ومتوسطهم. ظحَاقُوا عَلَْهِمْ4 [النساء:9] آفات المفارقة: إما سرف وإما توان 
«تَليقوا الله» [النساء: 9]؟ أي : يو صونهم بالتفوي فإن التقوى جماع كل خيرء 
9وَلْيَقُونُوا» [النساء:9]؛ أي: بأمرونهم؛ لبقولوا 9قَوْلَا سَدِيدًا» [النساء:9]؛ وهو كلمة 
لا إله إلا الله؛ والمعنى: أنهم يأمرون بملازمة التقوى ومداومة الذكر. فإنها الخطوتان 
اللنان توصلان العبد إلى الله تعالى. 

(رة الي السشاوة انول البتتى للم ركنا ماع كلويو الآ وَسَجضلورت 
سَوبرا (2) ويف أله 4 أؤلدر حم إلا يكل حَيدِ انين فنك دسأ عَرقَ لعجن 
َه دا ما تزه وَِنكَاتْ وده كله" سف وبري لكل وسو وُنّهمَا سدس مِعَا َل 
إن 56 لك وَل إن لد كل أد وَدوَوَركَهُ: )2 ترزو لشت وَإنعَانَ له حو مَأمِو الشدّش' ين 
ند وَعِمِيّوْ بوْصى يآ أو ديد عراز وأنالاكخ لاسذئدة أ وب ك2 تناز بصحةٌ يرت 
انون كان عَلِممًا حَكيما (ن) © [النساء: 10 -11] 

وفي فوله تعالى: إن الِينَ َأكُلُونَ أمْوَال الْينَامَى ظُلا» [النساء:10]. إشارة إلى 
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الذين يضيعون أطفال الطريقة ولا يراعون حقوقهم بالنصبحة والوصية والإرشاد إلى 
سبيل الرشاد. ويحرمونهم عن مشارب ولايتهم تقصيرًا أو اونا إن َكلُونَ في بطُويِمْ 
َارَا© [النساء:10]؟ لحسرة تحسرًا وتغابئاء 9رَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» [النساء:10] آفة 
التقصيرء إذ في أداء حقوقهم غرامة ولا ينفعهم الندامة. 

ثم أخبر عن وصاية أهل الولاية بقوله تعالى: 9يُوصِيكُمُ الله في أوْلَادكُمْ 4 [النساء: 
1 إشارة في الآيات: إن المشايخ للمريدين بمثابة الآباء للأولاد. فإن الشيخ في قومه 
كالنبي في أمته عل ما قال وقد قال 35: «أنا لكم كالوالد لولده»". ففي قوله تعالى: 
9بُوصِيِكُمُ الله في أو لادكم ِلذّكر مثل حظ انين 4. الآيات كلها إشارات إلى وصابا 
المشايخ والمريدين ووارثتهم في قرابة الدين» كقوله تعالى: (أُوْليِكَ هُمْ الوَارِنُونَ» 
[المؤمنون:110]. فكما أن الوراثة الدنيوية بوجهين: بالسبب والنسب. فلذلك الوراثة 
الدينية بوجهين: إما السبب فهو الإرادة ولبس خرقتهم. والتبرك بزيهم للتشبه بهم وأما 
النسب فهو الصحبة معهم بالتسليم للتصرفات ولابتهم ظاهرًا وباطنًا بصدق النية وصفاء 
الطوية؛ مستسلً) لأحكام التسليك والتربية» يتولد السالك بالغشاوة الثانية؛ فإن الولادة 
تنقسم على: 

النشأة الأولى: وهي ولادة جسمانية؛ بأن يتولد المؤمن من رحم الأم إلى عالم الشهادة 
وهو الملك. والنشأة الثانية: وهي ولادة روحائية؛ بأن يتولد السالك من رحم القلب إلى 
عالم الغيب وهوالملكرت. 

كيا حكي النبي يل عن عيسى انق أنه قال: «لم يلج ملكوت السماوات والأرض ما 
لم يولد مرتين"» فالشيخ هو الأب الروحاني. والمريدون المتولدون من صلب ولايتهم 
الأولاد الروحانيون» وهم فيها بينهم <َأزْنُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَ بض »4 [الأنفال: 
5 لقوله: (إِمّا الْؤْممُونَ إِحْوَةٌ» [الحجر:10]. وقال كللة: «الأنبياء أخوة من علات. 


4 رواء النسائي (1/ 38؛ رقم 40)» وابن ماجه (1/ ١114‏ رقم 313) رالشافعي (1/ 13). رأحمد (2/ 
7وركم 2 والحميدي (434/2. رقم 988): وأبو عوانة (1/ 1 ورقم511)., 


(2) ذكره الألومي في تفسيره (1/ 473). 
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وأمهاءهم شنى ودينهم واحد»”؛ ولهذا فال يي «كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي 
ونسبي 016! لأن نسبه كان بالدين» كبا سثل النبي إن من آلك؟ قال: إلى كل مؤمن 
تقي""» وإنما يتوارئون أهل الدين عل قدر تعلقاتهم السببية والنسبية» والذكورة والآنوثة 
في ابد والاجتهاد وححسن الاستعداد, وإنما موازينهم العلوم الدينية واللدنية؛ كا قال 26: 
(العلماء ورئة الأنبياء. ل يورثوا دبنارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخله فقد أخذ 
بحظ وافر»". وقال موسى للخضر - عليه| السلام -: 9عَل أنِّمْكَ عَل أن تُعَلّمَنِ يم 
مُلّمْتَ رُعْداً» [الكهف:66]. 

0 1 يالك حُدُوة أنه وس يولع اله وََسُوكَه نجه‎ (١ 
تمتها الوسر خييت يها ا © ومن يَقْصٍ أله‎ 
وَرَسُولَهُ وَيَكْصَدٌَّ خُدُودَه يدخ كارا حَسَلِد؟ فيها وله عَدَاك نهيث بن ولي‎ 
يو ع َسْتَشميوأ تتئبثأ عن أتبكدٌ مِنِسكُمْ بن تَبِدُوأ‎ 
توك بى الشبوي حل به الترث ا َمل أنه كن سبي (2) لذن أيه‎ 
4 )3( ينك نَادوهُما تن كبا َأْصْلَحَا نَأمْرِسُوا ممما إن اله كاد توب يسما‎ 
.]16 - 13 [النساء:‎ 

وفي قوله تعالى: 9يَلْكَ ححدوة الله" إشارة إلى: إن تلك الوراثة والأنصباء حدود 


(1) أخرجه أحمد (2/ 437ء رقم 9630) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (1/ 124؛ رقم 43). وابن 
حبان (15/ 233 رقم 6821). 

(2) ذكره ابن الجوزي مستشهذا به في كتابه: ٠كشف‏ المشكل من حديث الصححين' (1/ 84): والشيخ 
حقي في تفسيره (2/ 417), 

)0( ذكره باحوه العجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 19). وححقي آي تفسيره (2/ 417). 

(4) رواه الترمذي (10/ 204)؛ وأبو داود (11/ 34). وابن ماجه (1/ 288): وابن حبان في 1 صحيححها 
(71/1» والبيهقي في «الآداب؟ (2/ 30). 

(5) حسم الله سبحانه أبواب حكمته في أمر فرائضه في كميتها وكيفيتها على الخليقة؛ لوضع رقابهم على باب 
الربوبية عجرًا وتواضمًا في عظمته وكبريائه؛ واستأئر نفسه بعلم ذلك؛ لثلا تجاوز حدوده أححذا من 
خلقه؛ ولكل صادر وارد معارفه وكواشفه حدٌ يمنعه من مطالعة صمدبته وأحديته. وحدود الله برزخ 
بين بحر الحدث وبحر القدم؛ لا يختلطان؛ لأنْ القدم منزّةٌ عن مباشرة الحدئان. 


حدها الله لورثة الدين على قدر نعارف أرواحهم في عالم الأرواح؛ وعل نسبته مناسبًا في 
القرابة النسبية والسببية. | قال 35: «الأرواح جنود محندة. فها تعارف منها اثتلف. وما 
تناكر منها اختلف»". 

وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ# [النساء:13] فقد حق نسبته في الدين؛ (يُدْخِلَهُ» 
[النساء:13] نسبه» ؤجَنَاتِ تمري مِنْ تمتها الأنبار حَالِدِينَ فِيهَا» [النساء:13] على فدر 
استحقاقه في الوراثة المحققة بالطاعة؛ لأنه من الوارثين هالَّذِينَ يَرئُونَ الفرحَؤْس» 
[المؤمنون:11]؛ 9وَدْلِكَ4 [النساء:13] الوراثة والميراث؛ (الْفَوْر الْمَظِيمُ» [النساء: 
13]. 


2 -م2يير 


لوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ4 [النساء:14] فقد حق إبطال نسبته في الدين» «وَيَتَمَدٌ 
ححدودَة [النساء:14] في الوراثة بقرابة الدين عصيانه ويعذبه 8يُدْيْْلَهُ نَارَا» [النساء: 
4 أي: نار القطيعة والحرمان على قدر استحقاقه في المعصية والتعديء «حََالِدًا فيا وَلَهُ 
عَذَابٌ مهِينُ» [النساء:14] من هذا الخلود في نار الحسرة والحرمان. وفوات نعيم الجنان 
ولقاء الرحمن. 

ثم أخبر عن مهاد أهل الفواحش بقوله تعال: (وَاللَات يَأتِينَ الْقَاحَِةٌ يِنْ 
نِسَاتِكُمْ» [النساء:15 ]؛ إشارة في الآيتين: إن اللاني يأتين الفاحشة من نسالكم هي 
النفوس الأمارة بالسوء؛ والفاحشة: ما حرمته الشريعة من أعمال الظاهر وهي المعاصي. 
وحرمته الطريقة من أحوال الباطن وهي الركون إلى غير الله تعالى: يدل عليه وله تعالى: 


قال محمد بن الفضل : حدود الله أرامره ونواهيه؛ فمن تخطّاها فقد ضلّ في سبيل الرشد. 

قيل: «تللك حدودٌ لوه أي: الإظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاقتهم لهاء فإن التمدي 
فيها ييلكهم. رقال أبو عثمان: ما هلك امرقٌ لزم حده؛ ولم يتعد طوره. 

وقال بعضص البغداديين: العيد ينقلب في جميع الأرقات على الحدودء دخل في هتك الحر مات؛ قال الله 
تعالي! يلك حمدودٌ أله 1 تَقَرَبُوهَا» [البقرة:187]١‏ لآن المرتع إلى جانب الحمى ربها يخالط 


الحمى. [العرائس]. 
22 تقدم تخريجه. 
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لإما حَرّمَ رَيّ القَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطّنّه [الأعراف:33 فا ظهر منها فهو 
الأعهال. وما بطن منها فهو الأحوال؛ وتال و: «السعد غيور وأنا أغير منه والله أغير 
منا*'؟ وهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن: لفَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِن4 [النساء:15]؛ 
أي: عل النفوس بإتيان الفاحشة, ظأَرْبَعَةُ نكم [النساء:15]؛ أي: من خواص 
العناصر الأربعة التي أنتم منها مركبون وهي: 

التراب: ومن خواصه المخسة والركاكة؛ والذلة والطمع؛ والمهانة واللوم» والماء: 
ومن خخواصه اللين والعجز والكسلء والأنوثة والخبوثة؛ والشره في المأكل والمشرب. 
والهواء: ومن خواصه الحخرص والحسد والبخل؛ والحقد والعداوة؛ والشهرة والزينة؛ 
والئار: ومن خواصها التبختر والتكبر. والفجر والصلفء والغضب والحدة وسوء الخلق 
وغير ذلك مما يتعلق بالأخلاق الذميمة؛ ورأسها حب الدنيا والرياسة واستيفاء لذاتها 
وشهواتباء لَفَإِنَ شَهِدُوا» [النساء:15]؛ أي: يظهر بعض هذه الصفات من النفوس». 
ٍَتَأَنيِكُوصْنّ في الْبْيُوتِ» [النساء:15]: فاحبسوهن في سجن المنع عن التمتعات 
الدنيوية» فإن الدنيا سجن المؤمن؛ وأغلقوا علبهن أبواب الحواس الخمس طحَتَى يََوَفَامُنَ 
الْمَوْتُ [النساء:15]! أي: تموت النفس إذا انقطع عنها حظوظها دون حقوقهاء إلى 
هذا أشار بقوله 5: «موتوا قبل أن تمونوا» «أو يمعَل الله هن سَيلا» [النساء: 15 ]؛ 
بانفتاح روزنة القلوب إلى عالم الغببء فتهب منها ألطاف الحق وجذبات الإلوهية التي 
جذبة منها توازي عمل الثقلين. 

ؤرَاللَدَانِ يناه مِنْكُمْ»4 [النساء:16]: أي: النفس والغالب اللذان يأتيان 
الفواحش في ظاهر الأفعال والأعمال؛ وباطن الأحوال والأخلاق لثَآدُوهُمَا4 [النساء: 
6 ] ظاهرًا بالحدود وباطنًا بترك الحظوظ وكثرة الرياضات والمجاهدات. ل9فَإِنْ نابا 


(1) أخرجه أحمد (4/ 248»ء رفم 18193). والبخاري (6/ 2698: رهم 6980): ومسلم (2/ 1136. 
رقم 9) . وأخخرجه أيضًا: ابن أبى ثية (5/ 450: رقم 27884).؛ وعبد بن حميد (ص 1 15؛ 
رقم 392) وأبو عوانة (3/ 215 رقم 4721). 

(2) تقدم خخريجه. 
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[النساء:16] ظاهرًا وباطناء لوَأَصْلَحَا [النساء:16] كذلك تَأَْرضُوا عَنْههَ4 
[النساء:16] باللطف بعد العنف. وبالرفق بعد الخرق؛ وباليسر بعد العسرء إن 3 
المُثر يُشر» [الشرح:5]ء فإِنَّ الله كَانّ توَابَاك [الناء:16]. لمن تابء ظرَجِيئا4 
[النساء: 16] لمن أصلح. 


« إكا الوه حل أ أت يلود ألثوه هطو شُرّوبوت ين قبس كوك 
وب أنه لم وكات أل يتا عه © ون ابه يارت ينعار 
لسَبيِمَاتِ حَوة إذَا حَصَرَ أَحَدَهُم الْمَوْثُ َال إِنْ ينث التنّ ولا لذن يَمُوبُورت وَهْمَ 
حاير و اهن مثالا بل كم أن مونو 
النسآه كرا ولا تومن مَدْحَبُوا يتفض مآ داتشُوهنٌ إل أن بَأيِنَ بتسكق ميتو 
اهنزوو د خرف نشي أن ترا كيه رتم1 زو جز سطوي 
#[النساء: 17 - 19]. 


نم أخبر عن التوبة والشواب والتأيب الآيب إلى الباب بقوله تعالى: إن التو َل 
لله 4 [النساء 7 إشارة في الأبتن: ما التوية غل الله التي أوجب الله تعالل بفضلة عل 
ذمة كرمه قبوغاء إن) هي توبة 9ل ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السو جَهَالَة4 [النساء:17] فحسب. 
فإن للنفس الأمارة صفتين: الظلومية والجهولية. والجهولية داخلة في الظلومية؛ لان 
الظلومية تقتضي المعصية والإصرار عليهاء والإصرار على المعصية يؤدي إلى الشرك. 
دي ا ا يا إن الشرك 
َظْلمْ عَظِيم» [لقيان:13]. والجمهولية تق تقتفي المعصية فحسب. فالعمل إذا كان مصدره 
الجهولية فحسب يكون على عقبة التوبة: كما قال تعالى: ِنَم يَعُوبُونَ منْ قريب »© [النساء: 
7 وللقريب هاهنا معنيان: 


أحدهما: أن تكون التوبة عقيب المعصية فيقبلها الله فيمحوها بهاء كما قيل في فوله 
تعالى: (إإِنَ الَسَنَاتٍ يُذجِبنَ السَّجَاتِ» [هود:114] والحسنات: هي النوبة عقبيها في قوله 
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: «اتبع السيئة الحسنة تمحها الحسنة0؛ هي التوبة؛ والمعنى الثاني: من قريب؛ أي: قبل أن 
يموت القلب بالإصرار؛ فإن الله لا يقبل التوبة من قلب ميت؛ لأنها تكون باللسان 
اضطرارية؛ وبالقلب اختيارية نوتيك ينوب الله عَلَبْهِمْ4 [النساء: 17]؛ يعني: هذا 
الذي أوجب الله تعالى بفضله على ذمة كرمه قبل خلقهم أن يوفقهم للتوبة: لوَكَانَ الله» 
[النساء:17] في ذلك التقديرء همَلِيَا4 [النساء:17] بمن يتوب عقيب المعصية؛ 
«حَكيًا» [النساء:17]: فيا قدر ودبر من الأمور. 

َوَليِسَتٍ النوْبهُ» [النساء:18]؛ يعني: المقبولة (لِلِْينَ يَْمَلُونَ السَبيَاتٍ» 
[النساء:18] المصرين عليها من الظلومية؛ 9حَتَّى ذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ4 [النساء: 
8 يعني: موت القلب بالإصرار طقَالٌ إِنْ يُبْتُ الآنَ» [النساء:18]: باللسان 
اضطراراء أو يتوب بترك عمل السوء تكلماء ولا يرجع قلبه إلى الله تعالى؛ فإن أصل التوبة 
الرجوع بالكلية إلى الله تعالى ظاهرًا وباطنًاء ولا الِْينَ يمُونُونَ وَهُمْ كُمارٌ» [النساء: 
8 يعني : ولا يقبل توبة من يموت وقلبه ميت بالكفر, لأُولَِكَ أَمْتَدَْاهّْ» [النساء: 
8 أي: قدر قبل خلقهم طعَذَابًا ليا [النساء:18]؛ أي: عذاب الكفر في الدنيا وهو 
مؤلم في الآخرة. 

, أخبر عن أهل الإيران: ونهاهم عن عقل النسوان بقوله تعالى: فيا يجا الِْينَ 
آمَنُوا لا جلُ لَكُمْ أنْ ترِنُوا النْسَاء كَرْهًا» [النساء:19]) إشارة في الآبات: إن الله تعالى 
أرشد بقوله: «يا أيا الِْينَ آمنُوا لا يحل لَكُمْ أَنْ َئُوا لتَّاء كرما [النساء:19]. إلى أن 
هذه المعاملات من عضل النسوان؛ ومنعهن من الزواج طممًا في ميراثهن. أو إضرارهن 
ليفتدين منكمء «وّلا تَمْضُلُومُنٌ لِتَذْمَبُوا بِبَعْضسِ مَا آتَيتَمُوَهُنَ 4 [النساء:19]!؛ لتذهبوا 
ببعض ما أتيتموهن من المهورء أو تأخذون ما أعطيتموهن من المهر ولو كان قنطاراء ولا 
أن َأتِِنَ بفَاحِشَةٍ م4 [النساء:19]. 


ثم أرشدهم إلى سبيل المؤمنين وأخلاق الموحدين بقوله تعالى: 9وَعَاشِرٌ ومن 


(1) أخرجه أحمد (5/ 228: رقم 22039). 
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ِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرهتمُومُن فَمَسى أَنْ تَكْرَهُوا يناه [النساء:19]: وتصبروا عليه لله 
تعالى: 9وَيجِمَلَ الله فيه حََيرًا كدِيرًا [النساء:19] في الدنيا والآخرة؛ فإن الخير الكثير ما 
يكون بافيًا ولا يكون الغاني إلا فليلا. 

«مَإِنْ أَردتُمُ أسَيِبَدَالٌ روج كحكاري روج وَدَابَبثُمْ إِحْدَسْهُنٌّ يَنطارًا هَلَا تأحُدُوأ 
نه كبا أتَأسْدُوئه. مهكد وَإِنْمًا مسا () وَكيِفَ تأْدُوه وهد فى بتَسُعكُمْ إل 
ب رانات يبك يكنا نينثا 0 ) إلدد 191110 

دن رُم اسوبدال رَرْج مان رذج و1: م انرا ذلا تأ انه شَيًْا 
توه مانا يا م4 [النساء :0 ووَكَيْفَ تأَحُذُوئَُوََد فى بَمْضُكُمْ ِل بض 

َأحَذْنَ نْكُمْ ًا َلِيظا؟ [النساء *:21] في رعاية حقوفهن. هذه كلها وأمثالها ليست 

من إمارة الإيهان ونتائجه وثمراته؛ لأن المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يشتمه. قال النبي 
يل: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضًا»:". 

وقال فذ: «الدين النصيحة»”. وقد صرح بنفي الإييان عمن لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه بقوله 35: ٠من‏ غشنا فليس مناة". 

© وَلَا تَكِحُوأ ما نكم > سآ ؤكم يب انسلو إلا ما مد لف إككُ كاد 
ََصِنَةٌ وَمَفْكا وآ صببلة (2) خ+مَ: سَتْ عبط أكدق3 وَبنَاق وم ريسك 
وَعسَفَكَ وحتلقكم رَبك الل وَباتُ الأنك وَاتَمِمْسكُمْ الى 5-7 
سكم نيرت لوأك ابص رجحم وى خجورسكم ين 


)1( حديث أبى بردة عن أبى موسى: أخر جه البخاري (2/ 863. رقم 2314): رمسلم (4/ 1999 رقم 
5 © والترمذي (4/ 325 رقم 8 © وقال: حسن صحيح . والنسائي (5/ 29 رقم 2560): 
رابن حبان (1/ 467: رقم 3١‏ 2). وابن المبارك (1/ 118 رقم 350). والطبالسي (ص 68. رفم 
3» والححميدي (340/2. رقم 772). وابن أبي شيبة (6/ 163» رقم 30348). والبزار (8/ 
0 رمم 3182). وأبو يعل (13/ 279. رقم 7295). وعبد بن حميد (ص 196. رقم 556), 
والروياني (301/1. رقم 445). والقضاعي (113/1. رقم 134). 

(2) أخترجه ابن عساكر (9/ 307). 

)31( أخرجه الطبراني (11/ 221؛ رقم 11553) قال الهيئمي (4/ 29): رجاله رجال الصحيح. 
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سابك الى دَخَلْشُم بهن فَإن ل كَكئُووًا كلثم يهرى كلا لجتح عَتِحَكمْ 
وَعَلَتبَلُ أبنَايْحطع النَ ين أسَْبِحكُ وَأن تَجْمَمُوا بترت الأؤكين إلا مَاهْدَ 
سَلَفَ إرك أله كان عمَمُورا تّحِيهَا (5) © [النساء: 22 - 23]. 

ثم أرشدهم إلى سبيل المؤمنين وأخلاق الموحدين بقوله تعالى: «وَلَا تَدكِحُوا ما 
نَكَحّ آباؤْكُمْ مِنَّ النْسَاءِ» [النساء:22]: إشارة في الآيتين: أن الله تعالى أراد أن يطهر نفس 
المؤمن بأن ينفي عنها موجبات المفت وسوء السبيل؛ وهي الفواحش استطابة للجوهر 
الآنيء واستنارة للئور الرباني؛ لأنه خلق لحمل أعباء أمانة المعرفة بحبل المحبة» ولا سبيل 
إلى المعرفة إلا بالورصول إلى المعروف, ولا يمكن التحلية بالوصول إلى بعد التزكية عن 
مانع الوصول وهي لوث أوصاف الوجود. «فإن الله طيب لا بقبل إلا الطيب»"؛ ولذلك 
نهاهم عن نكاح المحارم. وَلَا َْكِحُوا ما كح آبَاوْكُمْ ِنَ النسَاء لاما قد َلَف إِنهُ كان 
فَاحِنَةٌ وَمَفَنَا وَسَّاءَ سيلا [النساء:22]. 

رفيه إشارة أخرى وهي: أن العلويات وهي الآباء» والسفليات وهي الأمهات. 
وبازدواجهم| خلق الله تعالى المتولدات منهما فيا بينهماء ففي قوله تعالى: ولا تَكِحُوا ما 
كح أَبَاؤّكُمْ يِنّ النْسَاءِ» [النساء:22: إشارة إلى نبي التعلق والتصرف في السفليات 
التي هي الأمهات المنصرفة فيها آباءكم العلوية: 9 إِلّا ما قَدْ سَلّف [النساء:22] من 
التدبير الإهي؛ وازدواج الأرواح والأشباح بالحاجات الضروريات الإنساني منشئته منه» 
فإِنْهُ كانَ فَاحِثَةٌ وَمَفْتاً وَسَاءَ سَبيلاً» [النساء:122؛ يعني: التصرف في السفليات 
والتعلق بها والركون إليهاء مما يلوث الجوهر النوراني بلوث الصفات الحيوانية ويجعله 
سفلٍ الطبع بعيدًا عن الحضرة. محبًا للدنيا ناسيًا للموت ممقونًا للحق. 9وَسَاءَ سَبيلاً» 
[النساء:22] إلى الهداية بالضلالة. 

وِعُرٌمَت عَلَيِكُمْه [النساء:23], الآبة فيها كلها إشارات إلى نبي التعلق ومنع 
التصرف في الأمهات السفليات؛ والمتولدات من أوصاف الإنسان وصفات الحيوان 


00 رواه مسلم (6/ 336), وأحيد (18/ 71» والدارمي (8/ 418) رالترمذي (11/ 226), 
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وأخلاق السوءء وثرك الشهوات الدنيوية واللذات الحيوانية والتمتعات الحسمانية. 
والاجتناب عن المكائد الشيطانية» والإيذاءات السبعية؛ فإن تزكية النفس بالاحتراز عن 
هذه الآفات والمتعلقات. وتصفية القلب منها موجبة للتحلية بالأخلاق الروحانية 
والأوصاف الربانية؛ «إِنَّ الله كَانَّ فَفُوِرًا» [النساء:23] يستر بأنوار غفرانه ظلمات 
الصفات الإنسانية» التي تتولد من تعرفات الحواس في المحسوسات عند الضرورات 
بالأمر لا بالطبع. رَحِيًا» [النساء:23] فيها اضطرهم من التصرفات بقدر الحاجة. 
الضرورية. 

« © وَالمُخصَكت ون انسلو إلا ما ملك شط كب امو لبك ويل كم ئا 
وزآة دَلِحكُم أن تبتنوا مويك حوزن غير مُسَفْحِير بس هما أستمتممٌ بو منص فعا بهن 
بورك ريص ولا بتاع لبك نيما تر بد. يا بذد التريسَؤ إن ه06 عَليئا 
حََكِيمًا (3خ) © [النساء: 04]. 

9رَالْمْخْصَئَاتٌ بن النْسَاءِ» [النساء:24]؛ إشارة في الآية: إن الله تعالى حرم 
المحصنات من النساء وهن: ذوات الأزواج على الرجال؛ عفة للحصانة وصحة النسب 
ونزاهة لعرض الرجال عن لت في العرائن على ممه فإن الله يحب معالي 
الأمور ويبغض سفاسفهاء وقال تعالى: اناما مَلَكَث أيالك» [النساء:24]؛ يعني: ما 
ملكتم بالقوة والغلبة على أزواجهن من الكفارء واقتطاعهن من حبز الاشتراك وإفساد 
نسب الأولاد وتخليطه. وهذا أوجب الشرع فيها الاستبراء بحيضة «كِنَابَ بَ الله عَلَيِكُمْ» 
[النساء:24)؟ أي: كتب الله في الأزل الجاع مبن بعد قضاء أوطار أزواعهن منهن. 
كقوله تعالى: لكَانَ ذَلِك في الكِتّاب تلطوراً» [الإسراء: 8 5]. أو كا كان حال النبي يد 
مع زينب - رضي الله عنها - قال الله تعالى: (ثَلَا نَقَى ريد منْهَا وَطَراً رُوْجْنَاكََا 
[الأحزاب:38]. وفيه إشارة أخرى وهي: إن قد قدرنا أن في قوله تعالى: لوَّلَا تَنكِحُوامَا 
َحَمَ آباؤْكُمْ مِنَ النْسَاءِ [النساء:22]؛ إشارة إلى نبي التعلق والنصرف في السفليات 
التي هي الأمهات المتصرفة فيها آباؤكم العلوية: فهي في الحقيقة الدنيا وما يتعلق بهاء 
ؤوَالْمُْخْصََاتٌ مِنَ النسَاءِ» [النساء:24]؛ وهي الدنيا مبذه المناسبة معطوفة عليهاء لا 
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تتعلقوا وتتصرفوا في شبى٠‏ من الدنيا وهي محصنة بملكبة الغير. إلا مَا مَلْكَتْ أهالكم» 
[النساء:24] منها بطريق صالحء كِبَاتَ الله مَلَيِكُمْ4 [النساء:24]؛ أي: لما كتب الله 
عليكم التصرف فيهاء كقوله تعالى: وَرَكُلُوا وَاشْرَيُوا انر واه [الأعراف:31]؟ أي: 
كلوا وأشربوا بقدر الحاجة لقوام القالب إقامة لأداء الواجب عليكم, ولا تسرفوا بالإكثار 
وتتبع الشهوات الحيوانية» فتأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مئوى لكم. بل تصرفوا فيها 
بقدر تحصيل النفقة الواجبة عليكم للعيال. 

وَرَأَجِلٌ لكْمْ مَا وَرَاءَ كم » [النساء:24]؟ أي: ما وراء الذي أحصن بملكية 
الغير يتعلق حقه ونظره وعمته فإنه بقطعكم عن الحق, أن توا ِْوَاكُْ4 [النساء: 
4 أي: لتبتغوا بهالكم «(مصِينَ» [النساء:24]؛ يعني: حرائر من الدنيا وما فيهاء 
لَغَبْرَ مُسَافِحِنَ4 [النساء:24) في الطلب؛ معناه: لا تبذلوا أنفسكم عند الخلق بطلب 
الشهوات؛ ولا تسفحون مياه وجوهكم عند الله تعالى! لنيل المرادات الإنسانية واستيفاء 
اللذات الحيوانية؛ «مًا اسْتَمْتَعتم به مِنهن » [النساء: 24 ]؛ أي: من ضرورات الخلق من 
الدنيا مأكولاً ومشرويًا وملبوسًا ومنكوحًا عل هذا الوجه؛ لتَانُوهُنٌ أُجُورَهُنَ قَرِبضَة 
[النساء:24]؛ أي: فاطعوا حقوق تلك الحظوظ بالطاعة والشكر والذكرء كما قال 36: 
«أذيبوا طعامكم بذكر الله" لوَلَا جاع عَلَبْكُمْ فِيما تَرَاضَكُمْ به من بَمْدِ الْفْرِيِضَةٍ» 
[النساء: 24]؟ أي: فيا نفتدون أنفسكم من المجاهدات والرياضة؛ واحتمال الأذى في الله 
تقربًا إلى الله تعالى من بعد أداء ما فرض الله عليكم. «إِنْ الله كَانَ عَلِيَ)4 [النساء:24] 
بنياتكم وقصوركمء لحَكيً)4 [النساء:24] فيا يبديكم إلى مطلوبكم ومقصودكم. 

ف( و لم ينويع وك علولا أن يلعوكح الستمصكي المُؤْمتدي هين مَا مَدَكْتَ 
تقل ين نيكم التؤيكيا أنه ألم بإيتيكم بنشكم ا تهنا انمه يإئد 
مهن وَءَاثومرك أووَهُنٌ امون تحْصَتت غير سودي ولا مُتضِدات مدان مدآ 
حصن إن أت يكجكخ سكم نضدُ ماعل السك ير المذاي' َل من حَيىَ 


210 تقدم تخر يجه, 
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لست مِسَكُمَ أن تضيروا حبر لكي وأمه حَُوٌ ير (5) © [النساء: 25]. 

ثم أخبر عمن لم يستطع بقوله تعال: 9وَمَنْ ] يَسْتِعْ يْكُمْ طَوْلّا أن ينح » 
[النساء: 25]؛ إشارة في الآبة: إن الله تعالى كيا أحب نزاهة فراش المؤمن عن دنس السفاح. 
قد أحب نزاهته عن خسة النفس عند القدرة على نكاح الحرائر ثم رخص برحمته في نكاح 
الإماء عند عدم الاستطاعة. فقال تعالى: 9وّمَن ل يَسنطِعْ بَكُمْ دل أن بَكِح 
الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمَِاتٍ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أمَانْكُمْ ين فَتبَائَكُمُ الْمُؤْمَِاتٍ4 [النساء:25]) 
وشرط فيه الإيمان. ولم يجز أن يكون فراش المؤمن ملوئًا بتلورث الشرك؛ والأمة جميعًا 
ورخص عند الضرورة بانفرادهما نوسعًا ورحمة؛ فيجوز نكاح الكتابية المشركة؛ ويجوز 
نكاح الأمة المؤمئة» وفيه إشارة أخرى وهي: إن الله تعالى أحب نزاهة قلب المؤمن عن 
دنس حب الدنياء كما أحب نزاهة فراشه فقال: 9وَمَنْ لَ يَسْنَطِحْ مِنْكُمْ طَوْلا» [النساء: 
5 أي: قدرة أن ينكم المحصنات المؤمنات؛ أن يسخر عجوز الدنيا الصالحة بأسرها 
ويجعلها منكوحة له. ويحصنها بتصرف شرائع الإسلام والإيهان؛ بحيث لا يكون ها 
تصرف في قلبه بوجه ماء 9فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ4 [النساء:25]؛ أي: فيتصرف في القددر 
الذي ملكت يمين قلبه من الدنياء فلا يملك قلبه؛ من تانيكم الْمُؤْمِنَاتِ» [النساء: 
5 أي: إذا كانت الدنيا له أمة مأمورة بخدمته وهي مؤمنة له بالخدمة: كما قال 3# 
حكاية عن الله: "يا دنيا؛ أخدمي من خدمني؛ واستخدمي من خدمك1”. 

ؤرَاهُ هلم بإِعَاِكُمْ» [النساء:25]. بمراتب إبيانكم وضعفكم في الإييان 
9بَعْضكُمْ مِنْ بَعْض 4 [النساء:25] في الضعف. فإنه خلق الإنسان ضعيقًا لكَالْكِحُوهُنٌَ 
بِإِذْنِ أَهْلِهنَ4 [النساء:25]؛ أي: فلبتصرف في الدنيا وزهراتها بإذن سيدهاء 9وَآيُومُيٌ 
جورَهْنَ بالْمَهْروفٍ؟ [النساء:25]! أي: أدوا حقوقها إلى الله تعالى بالشكر وصرفها في 
رضا الله تعالى» وإلى الخلق بالشفقة في الإنفاق عليهم. وصلة رحم الأخوة في الله من غير 
منته ورياءه. مُحْصَئَاتِ» [النساء:25] بإحصان الصدق والإخلاص. ظهَيرَ 


(1) رواء القضاعي في مسسنده (5/ 173)؛ وأبو نعيم ني الحلية (3/ 194). 


سورة النساء 131 
مُسَافِحَاتٍ» [النساء:25] بالتبذير والإسرافء وَلَا مُتَخِدَاتٍ أَخدَانِ» [النساء:25]؛ 
يعني: إن يتخذوا الدنيا خدن النفس والهوى. ويحسبوها حب الاخدان, لنَِذًا أَخْصِنَ» 
[النساء:25] يعني : إذا أحصنت دنياكم بإحصان الصدق: ٍِنَإِن أن بِقَاحِسَةٍ» [النساء: 
5 وأتت الدئيا وزهراتها بفاحشة وهي غلبات شهواتها على القلب. 9فَمَلَيْهِن نِضْفٌ 
مَا عَل الْمُحْصََاتٍ مِنّ العَلَابِ» [النساء: 25]؛ يعني: ببذل نصف ما ملكت يمينه من 
الدنيا في الله جناية وعزامة لما أظهر في الفاحشة؛ فإنه نصف ما على المحصنات في أول 
الآية» عبر عنها بمنكوحة ذي الطول المستطيع وهي الحسرة: وقلنا هي عجرز الدنياء وكما 
أن حد الحرة المحصنة في إتيان الفاحشة إهلاكها بالرحم: وحد الأمة المحصنة نصف ما 
على المحصئات؛ فكذلك حد عجوز الدنيا إذا أحصنها ذو الطول من الرجال فإن أنت 
بفاحشة أهلكها بالكلية في الله كما كان حال أبي بكر #ه؛ وحد الآمة المحصنة من الدئيا 
هلاك نصفها كما كان حال عمر #ه. والذي يؤكد هذا التأويل حال سليمان لفك <إذْ 
عرض عَلَبْهِ اله 7 الصَّافِنَاتٌ الجيّاد» [ص:1 3]. فلما شغلته عن الصلاة وأتت بفاحشة 
حب الخبل. لفَقَالَ إِنْ أحْيبِتُ حُبٌ ابر عن ذِكْر رَيِ حَنَى نَوَارَتْ بالْحِجَابٍ» [ص: 
2 رأى أن جدها بإهلاك كلهاء فقال؛ «دثوها عَإّ فَطفِنَ تشحاً بِالشُوق 7 عاق » 
[ص:33]: لذَّلِكَ» [النساء:25]؛ يعني: التصرف في قدر من الدنياء 9لِْنْ حََشِيَ الْعَنَتّ 
ِنْكُمْ4 [النساء:25]؛ أي: لمن يخاف عن ضعف النفس وقلة صبرها عل المجاهدة وترك 
الدنيا بالكلية» فتأبى نفسه عن قبول الأوامر والنواهي؛ وتظهر إمارتها بالسوء فتهلك: 
ؤَرَأَنْ تَصْيدوا» [النساء:25]؛ يعني: عن التصرف في الدنيا بتركهاء لخَبرٌ لَكُمْ» 
[النساء: 25]: كما قال ي: ديا طلاب الدنيا لتبروا بها" تركها أبر وأبرء «وَالله غَفُورٌ 
رَحِِمٌ 4 [النساء:25]؛ يعني: لمن يتصرف في الدنيا بشرائطها الني مر ذكرهاء يغفر ذلاته 
ويرحم عليه بالحفظ من آفتها. 


« وُذ أله يدبن ل وَجَ ربكم تن لبن ين محم وَيَنوْبَ عَلدَكْ وأهَه 


(1) أفف عليه. 


عي عَكبِدٌ (©) وَأهَهُ وُِدُ أن بوب مَلِيَحكُمْ وَرْرِيدُ لدت يِِعوْنَ الدَبَوْتِ أن 
وا ما ولا (©) بيك أله أن يقت نكم وَمُْقَ الإنن سَصِيِدًا (5) © [النساء: 
6 - 28]. 

ثم أخبر عن مراده لعباده بقوله تعالى: يُرِيدٌ الله لِدْنَ َكُمْ» [النساء: 26]. إشارة 
في الآيات: إن الله تعالى أنعم على هذه الأمة بإرادة أشياء مبم: 

أوها: التبيين بقوله تعالى: يريد الله ليكنّ ك4 [النساء: 26]؟ وهو أن يبين لهم 
الصراط المستقيم إلى اللّه. 

وثانيها: الهداية بقوله تعالى: (وَِْدِبَكُمْ سنَنَ الِْينَ مِنْ تَبْلِكُمْ4” [النساء:26]! 
يعني: من الأنبياء والأولياء» وهو أن يبديهم إلى صراط المستقيم بالعيان بعد البيان» 
وثالثها: التوبة عليهم بفوله تعالى: لوَبَئُوبَ عَلَيْكُمْ وَالهُ مَلِيعٌ حَكِيمٌ4 [النساء:26]. 
ؤوَاله يريد أن ينُب عَليكُمْ ويد لين يَبعُونَ الشْهَوَاتٍ أنْ ُو با َظِما 4 [النساء: 
7 يريد لله أن يُجَقَْفَ عَنَكُمْ وَخينَ الإنْسَانُ ضَِيقًا» [النساء:28]؛ وهي أن يرجع 
بهم إلى حضرته على صراط الله تعالى» ورابعها: التخفيف عنهم بقوله تعالى: يريد الله أن 
يحَفْفَ عَدْكُمْ» [النساء:28]؛ وهي أن يوصلكم إلى حضرته بالمعونة ويخفف عنكم المؤنة: 
وهذا مما اختص به نبينا 8 وأمته لوجهين: 

أحدهما: إن الله تعالى أخبر عن ذهاب إبراهيم 2ه: إلى حضرته باجتهاده؛ وهو 
المؤنة) وقال تعالى: 9وَنًا جَاءَ مُوسَى لِقَاتئًا» [الأعراف:143], وأخبر تعالى عن آل نبينا 
ك: <سُبْحَانَ الي أسْرَى بِعَبْدِِ يلمُنَ المسجدٍ الخَرَام إلى الَسْجدٍ الأقْصَى 4 [الإسراء:1] 


(1) إنها ينزل المريد إلى العلوم الرسمية؛ أو الأعمال الحسية؛ إذا خشي الانمحاق أو الاصطلام في بحر 
الحقائق» وإن صبر وتماسك. حتى يتقرى عل حمل أعباتهاء فهر خير له. لآن الرجوع إلى الحس. لا 
يؤمن من الحبس؛ والله غفور لمن تنزل لعلة ما تقدم؛ رحيم حين جعل له الرخصة: 9يرِبد الله لمْبينَ 
لَكُمْه [النساء: 26] سلوك الطريق إلى عين التحقيق؛ وبيديكم طرق الوصولء كا هدى مَنْ قبلكم. 
ويتوب فيها خطر ببالكم؛ من الفترة أو الوقفة» والله يريد أن ينعطف عليكم؛ لترجعوا إليه بكليتكم. 
[البحر المايد (1/ 416)]. 
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الذي هو المعونة فخفف عنهم المؤلة. 

وأخبر عن حال هذه الآمة بقوله تعالى: ٍسَنْرِيمْ آنا في الآاني وَفي أَنْمْسِهِمْ حَنى 
بتكن هُمْ أَنْهُ الَقّ4 [فصلت:153]. وهذا أيضًا بالمعرنة وهي جذبات العناية» فقال 96 
«جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين»" وتوله: با أنهَا النْفْسٌ الْطْميئُ» 
ازجهِي إلى رَبْكِ رَاضِيَة مُرَضيةٌ4 [الفجر:28-27]. هو أيضًا جذبة العناية» فافهم جيدًا. 

والوجه الثاني: إن النبي 36 وأمته خصوصون بالوصول والوصال مخففون عنهم 
كلفة الفراق والانقطاع, فأما النبي ة فقد حصن بالوصال إلى مقام لفْكَانَ فَابٌ قُوْسَيْنٍ 
َو أَدَْى 4 [النجم:9] (َوَلَقَدْ رَآهنَْلَة أَخرَى4 [النجم:13] وبقوله: «ما كَذّبَ القُوَاهُ ما 
رَأَى» [النجم:171]» وانقطع سائر الأنبياء - عليهم السلام - في السهاوات السبع. 

كا أخبر النبي ف عن ليلة الإسراء قال: «رأيت آدم في سماء الدئياء إلى أن قال: 
رأيت إبراهيم في السماء السابعة»"©. فعبر عنهم جميعًا إلى كيال القرب والوصولء وأما 
الأمة فقال تعالى في حفهم: «من تقرب إل شبرًاء تقربت إليه ذراهًا»: وقال تعالى: «لا 
بزال العبد يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته؛ كنت له سممًا وبصرًا". وهذا هو 
حقيقة الوصول والوصالء ولكن الفرق بين النبي والولي في ذلك: إن النبي مستقل بنفسه 
في السير إلى الله ويكون خطه من كمل مقام بحسب استعداده الكامل؛ والولي لا يمكنه 
السير إلى اله إلا في متابعة النبي ك3 تسليكه في سبيل «أَدْهُو إلى الله عَل بَصِيرَةٍ أن وَمنٍ 
انْبمَي» [يوسف:108]. ويكون خطه من المقامات بحسب استعداده؛ فافهم جيدًا. 

ثم في فوله تعالى: «وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيفاً» [النساء:28]. على عقيب هذه 
البشارات والإشارات. إشارات أنه لو لم يكن جذبات العناية الأزلية في حى الإنسان ل 
وصل سير خشيته إلى سرادقات جلال صمديته؛ ولو قدر لواحد قوة سير الثقلين إلى 
(1) ذكره المجلوني في «كشف الحفاء؛ (1/ 332). 
(2) ذكره حقي في نفسيره (3/ 484). 
(3) نقدم تمريجه, 


(4) أخرجه البخاري (5/ 2384:؛ رقم 6137) . وأخرجه أيضًا؛ ابن حبان (2/ 58: رقم 347)؛ والبيهفني 
(219/10: رقم 20769). وأبو نعيم في الحلية (1/ 4). 
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الأبد. وهذا أحد معاني قوله ك: اجدبة من جذبات الرحمن توازي عمل الثقلين»". وإن 
المجذوب يصل بقوة جذبة من جذبات الحق إلى مقام لا يصل إليه الثقلان بسعيهم؛ لآن 
الإنسان خلق ضعيفًا وغيره أضعف منه. فإن ضعف الإنان إنها هو بالنسبة إلى قوة جلال 
الله وكماله. وإنه أقوى من السماوات والأرض والجبال وأهاليها في حمل الأمالة المعروضة 


عليهن كلهن. (فَأبْنَ أن ينها رَأشْفََ مِنْهَا وَعمَلَهَا الإنسَانُ» [الأحزاب:72]: فافهم 


- 
ثانيها: «إنَّ الإنسَانَ لق هَلُوعاً» [المعارج:19] ضعيفًا لا يصير على الله لحظة فيها 
يكون عل الفطرة الإنسانية,9نِطرَةٌ الله النِي قَطَر الئاس عَلَيَْا [الروم:30]؛ فإنه 

ده وَجْنُونّهُ» [المائدة:54]. وقال شاعرهم: 
إذالميب الرجال بكل ميء رأيسست الحسب يلعب بالرجال 
والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال لبعضهم: 
السصير يحممدفي المواطن كلها إلاعلبك فإئل هلا يحمد 
وكان يستحي سلطان وقته محب الدين شرف بن يزيد البغدادي - قدس الله روحه 
- يقول يومًا في أثناء مجلسه: إن أبا الحسن الخرقاني - رحمه الله - كان يقول: لو م ألق نفسًا 
م أبق؛ ثم قال: لا يعظم عليكم هذا المقام؛ فإنٍ رجعت لله بكثير من أصحابي عن هذا 

المقام. 
ثم اعلم أن الإنسان ممدوح بهذا الضعف؛ يعني: أن لا يصبر لضعفه عن الله تعالى 
فإنه مخصوص عن العالمين بشرف هذا الضعف. فإن من عداه يصبرون عن الله تعالى؛ لعدم 
اضطرارهم في المحبة: والإنسان محصوص بالمحبة بدليل 9تبهُمْ وَجبونهُ4 [المائدة: 54]. 
وثالثها: إن الإنسان مع اختصاصه بقوة حمل الأمانة وانجذابه العناية خلق ضعمًا 
عند سطوات تبلي الصفات ومن صفات الله تعالى ألم تر كبف كان حال موسى تقيه: لقَلَ 

7 ره ِلْجَبَلِ جَمَلَهُ دكا وَحَرٌ مُوسَى صَهقاً» [الأعراف:143]. 
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ورابعها: إن الصير عن الله وإن كان شديداء فالصبر مع الله أشد وأشد؛ لأن 
الإنسان خلق ضعيفًاء ونقصان هذا الضعف فيه بكيال قوة سطوة تمل ربه؛ ولهذا كان 
النبي 36 يغان على قلبه؛ لضعف خبلقته .فكان عند استغراق الشهود وغلبات الأحوال 
يقول: «كلميني يا حميراء"”, أو كان النبي يقول: «لا معك قرار ولا منك فرار المستعان 
منك بك إليك»<:. 

واعلم أن الضعف مخصوص بالإنسان وهو سبب كباله وسعادته؛ وسبب نقصائه 
وشفاوته؛ يتغير من ضعفه من حال إلى حال ومن صفة إلى أخرى؛ فيكرن ساعة بصفة 
مهيمية يأكل ويشرب ويجامعء ويكون ساعة أخرى بصفة ملك يسبح بحمد ربه ويقدس 
لهء ويفعل ما يؤمر ولا يعصي فيا نهاه عنه؛ وهذه التغيرات من نتائج ضعفه؛ وليس هذا 
الاستعداد لغيره؛ حتى الملك لا بقدر أن يتصف بصفات البهيمية والبهيمية لا تقدر أن 
تتصف بصفات الملك؛ لعدم ضعف الإنسانية؛ وإنها خص الإنسان بهذا الضعف 
لاستكماله بالتخلق بأخلاق الله واتصافه بصفات الله تعالى» كما جاء في الحديث الرباني: 
أنا ملك حي لا يموت أبدّاء عبدي أطعني أجملك حيًا ملكا لا موث أبدًاه". فعند هذا 
الكمال يكون خير البرية؛ وعئد اتصافه بصفات البهيمية يصير شر البرية» فافهم جيدًا. 

( يكابها اليرت اموا لا تأسطلوا نوك يكم نيلي إل ل تورك 
يسدر عن راض فنك دلا ترا سكم إن أقه كان يك هما (3) ومن يمل كل 
مدا وَظُلمَا كَمَوْكَ نُضَهِو كارا وَحكَانَ تلك عَلَ اهم يمينا () © [النساء: 29 - 
0 

ثم أخبر عن ما يفسد حاله ونهاه بقوله تعالى: يا يجا اْلِينَ آمَئوا لا تأكُنُوا أَموَاَكُمْ 
بََكُمْ بالبَاطِلٍ © [النساء:29]) إشارة في الآية: من خصائص الإيهان لا تَأَكُلُوا أموَالَكُمْ 
بَبْنَكُمْ الْبَاطِلٍ 4 [النساء:29]؛ أي: في غير طلب الحق بالهوى وتنبع الشهوات واستيفاء 
() ذكره حقي (6/ 280). 


(2) ذكره الألوسي (5/ 35)؛ من فول الشبلي. 
(3)ل أقف عليه. 
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اللذات» إلا أنْ تَكُونَ مارَةَ عَنْ راض يكم» [النساء:29]؛ يعني: إلا أن يكون 
تصرفكم في أموالكم تجارة تنجيكم من عذاب الآخرة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله َْبأْوَلِكُمْوَأنفِكُمْ في سيل لله ذَلِكُمْ حَُِ لَكُمْ إن كُُمْ تَعْلَمُونَ» [التوبة: 
1 ثم قال تعالى: 9وَلَا تَْتلُوا أنْفْسَكُمْ4 [النساء:29]؛ أي: بصرف أموالكم في هواها 
وشهواتاء فإنبا سمها القاتل المهلك إن الله كان ِكُمْ رَحِيا4 [النساء:29]: إذ بين لكم 
هذه الآفات قبل أن تقعوا فيهاء ودلكم على هذه التجارات لتربحوا مها السعادات. 
رَمَنْ يَفْمَل ذْلِكَ 4 [النساء:30]؛ أي: بصرف المال بالهوى؛ لعُدْوَانًا© [النساء: 
0 أي: يعدوا أمر الله تعالى؛ رُم [النساء:30]؛ أي: يظلم عل نفسه بمتابعة 
الفوى. «نَسَوْفَ نضلِيهِ نَارَاك [النساء:30] القطيعة؛ لوَكَانَ ذَلِكَ» [النساء:30]١‏ أي: 
حرمانه وقطيعته عن الله تعالى» لغَل الله يَسِيرً 4 [النساء:30] لا يبالي به. 
« إن نَأ مكبر ما لُنهون حَنْهُ لَكَوْر عَدَكُمْ سَيَعَايكُمْ وَبدَخِلْصكُم مُدحَلَا 
يما © ولا تكمئوأ ما تدك أنه بو. بَنْصَكُم عل نيا لِرَالٍ تيب مما 
استسرا ينآ توبث :) ملس ركلوا أمّة ين مضيو إن امه مطكارك يحل تقو 
َلِيِمًا © © [النساء: 31 - 32]. 
ثم أخبر أن الاجتناب عن الكبائر المنهي عنها بقوله تعالى: «إِنْ نيوا كبَائْرَ مما 
ُنهَوْنَ هنْه4" [النساء:31]؛ يوجب تكفير الصغائر, لقوله تعالى: 9نُكَفْرْ عَنَكُمْ سَبَْايَكُمْ 
وَنْخْلَكُمْ مُدْخَلُا كربًا4 [النساء:1 3]: وعند انتفاء الصغائر والكبائر يمكن الدخول في 
المدخل الكريم وهو حضرة أكرم الأكرمين؛ لقوله تعالى: الطَيَاتُ لِلطْييينَ4 [النور: 
6 وقال #ا: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب6”. وتفاصيل الكلام مر ذكرها وإن 


(1) الكبائر -عل لسان العلم- هاهن: الذّْركُ بالله. وعلى ببان الإشارة أيضًا الَّركُ الخَنِيّء ومن جملة ذلك 
ملاحظة الخلق. واستجلاء قبوهم, والتودد إليهم؛ والإغياض على حن الله بسببهم؛ ويقال: إذا سلم 
العهد فيا حصل من مجاوزة الحد؛ فهو بعيد عن التكفيرء ويفال: أكبر الكبائر إثباتك نُفْسَكء فإذا 
شاهدت نَفْيّها تلْصْتَ من أسر المحن [تفسير القشيري (21/ 472)]. 

220 تقدم تخ ريجه. 
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جملتها مندرجة في ثلاثة أشياء: 

إحداها: إتباع الهموى. فقد يقع الإنسان به في جملة من الكبائره مثل: البدعة 
والضلالة؛ والارتداد والشبهة؛ وطلب الشهوات واللذاتء والتمتعات وحظوظ الأنفس 
بترك الصلاة والطاعات كلهاء وعقوق الوالدين؛ وقطع الرحمء وقذف المحصنات 
وأمثالهاء وهذا قال: : ؤوَلا تنيع المْوَى فَبْضِلَكَ عن سبل الله» [ص:26]. وفال تعالى: 
ٍِأكْرَايتَ من الخد إِهَهُ هوا [الجائية:23] وأهله الله على علم. 

وفال يَ: دما صُبد إلهٌ ني الأرض أبغض على الله من افوى»". 

وثانيها: حب الدنياء فإنها مظنة كثيرة من الكبائر مثل: القتل والظلم والغضب. 
والنهب والسرقة؛ والربا وأكل مال اليتيم؛ ومنع الزكاة؛ وشهادة الزور وكتمانباء واليمين 
ا ا ا 0 
تعالق: إن الله لا يَغْفِمُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ْن يَشَاءُ4 [النساء:48]: وقال 
مان: <رل لكة ل م4 ا 

ونال يََقِ: «إن أكبر الكبائر الإشراك بالله4”:. 

وقال يقل: «اليسير من الرباء شرك4". 

وقال المشابخ: وجودك ذنب؛ فمن تخلص عن ذنب وجوده فلا يرى غير الله؛ فلا 
ينشأ منه الشرك ولا حب الدنياء ومن تخلص من الهوى فيتحقق له الوصول واللقاء. 
كقوله تعالى: ظقْمَنِ كَانَ يَرْجو لِقَاء رَيهِ فَْيَمْمَلُ عَمَلاً صَالاً وَل يْشْر بِبَاَِ رب أحداً» 
[الكهف:110]: لعمري أن هذا هو المدخل الكريم؛ والفوز العظيم؛ والنعيم المقيم. 

ثم أخبر أن نيل هذه المقامات والكرامات ليس بالتمني؛ بل بالجد والسعي بقوله 
تعالى: طوَلَا تَتَمَنْوْا4 [النساء:32]؛ إشارة في الآيتين: أن ما فضل الله به بعض الإنسان 


(1) ذكره الشيخ حقي (4/ 284). 

(2) أخرجه البزار كا في كشف الأستار (1/ 71 رقم107).. 

(3) أخرجه الطبراني (20/ ١153‏ رقم 171 والحاكم (4/ 364. رقم 23 وأخرجه أيضًا! ابن ماجه 
(1320/2ء رقم 3989). والبيهقي في شعب الإيهان (5/ 328 رقم 6812). 
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على بعض من كيالات الدين ومراتب أهل اليقين لا تحصل بمجرد التمنيء كما قال وقه: 
البس الدين بالتمني»”/ فقال تعالى: 9وَلَا تَكَمنَْامَا قَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ 
[النساء:32]: فإنه لا يحصل بالتمني. ولكن (لِلرّجَالٍ نَصِببٌ با اكْتَسَبُواه [النساء: 
2 أي: الذين «لأتُلْبهِمْ يجارَه وَلابَيع 2 عن ذِكْرٍ الله4 [النور 7] والقائمين بأمر الله 
ل ا :مما جدوا في طلبه 
واجتهدوا حت الجهاد بالسعي الجميل والصبر الجزيل. يدل عليه قوله تعالى: (إوَأن ليس 
لِلإنسَانٍ إلأما سَعَى * وَأَنَّ سَعْبَهُ سَوْفَ يُرَى» [النجم:140-39]. (وَلِلنْسَاءٍ نَهِيبٌّ»6 
[النساء:32]؛ أي: من فيه نوع الأنوثة من التواني في العطلب. ودناءة الهمة في المطلورب 
والمقصودء وهو الذي يطلب من الله غير الله فلهن نصيب ليما اكْتَسَبْنَ» [النساه:32]. 
عل قدر الحمة في الطلب. كقوله تعال: 9وَمَن كَانَ بُربدُ حَرْتٌ الدّنيًا ننه يهاه 
[الشورى:20]. 

ثم علم عباده حسن السؤال بعلو اهمة بقوله تعالى: 9وَاسْأَلُوا الله مِنْ لَضْلِدِ» 
[النساء:2 3]؛ وفيه معئيان: 

أحدهما: اسألوه من فضله الخخاص الذي 9ذَلِكَ قَضْلٌ الله ييه من بنَّاءُ4 [الحديد: 
1 ؛ ليؤتك وففلك باعل اهل زمائك» وحقيقة 0 والعلم اللدن 
يدل عليه قوله تعال: رَعَلْمَكَ ما تكن تَعْلمٌوَكانَ َضْلُ الله عليِكَ مَظِيمأ» [النساء: 
13)]. 

والثاني: لوَاسْأَنُوا اله» [النساء:32]! أي: اسألوه منه ولا تسألوا منه غيره؛ فإنه 
يعطبكم من فضله وكرمه. وإن اجتهدتم في الاكتساب وجاهدتم إني الله حل جهَاد» 
[الحج:78]. ولا جهدكم كسبكم. فإنه بالجهد ييدي إلى سبله. كقوله تعالى: (وَالَذِينَ 
جَاهَدٌوا فنا لَتَهْدِيَنهُمْ سبلن [المنكبرث:169]: بالفضل يهدي إليه. كما قال تعالى: 
ججتبي إِلبِ من يَنَاءُ وَيئِي إِلَيِْ من يُِيبُ» [الشورى:13]. ثم قال تعالى: «إنّ لله 
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كَانَ4 [النساء:2 3] ني الأزل «بكُلٌ ثَيِْ4 [النساء:32]؛ أي: من أحوال عباده لمَلِيَ)» 
[النساء:2 3] يعلم بالعلم القديم الأزلٍ» فأعطى كل واحد منهم في بدء الخلقة استعدادًا 
لقبول الفيض الإلهي كبا يشاء بقوله تعالل: «اله أَهْلّمُ حَبْتْ يَمِمَلُ رِسَالَتَه4 [الأنعام: 
4 وكان طعَلِيَا4 [النساء:32] بمن يسأل من الله غبره من لا يسأل منه إلا هوء 
فأشار إليهم وخاطبهم عل قدر استعدادهم 9وَاسْأَنُواالله» [النساء:2 3]. 

نكل مانا مول ينا كرك الويتن والأقروت' وَلِينَ مَقَدَنْ 
نحط فَتَاهُمْ همهم إن أنه ساد عل حك ْو سيدا © البَالُ ورت 
َل الإنسل يما تكصل أنه بنْسَهُم عل بَنضٍ وَيم] أنقثوا ين نولم كَالصَسرِحدتُ 
نكت حفط حٌ نبي يماحو أ وني اوت رشك توطوشرك وَامْجمروهنٌ فى 
المصتاجع وَانْينوهُنٌ بنْ أللذتحتُْ نلا ثرا عون سبل إن أنه كارت مَيئا 


كيرا 5 © [النساء: 33 - 134. 
ثم فال درَيِكُلٌ » [النساء:33] طالب صادق, «جمَلًا مَوَاي4 [النساء:33]؛ أي: 


0/4 


جعلناه في الأزل مستعدًا للورائة ومستحقهاء يا تَرَّكَ الَْالدَانِ وَالْأَئرَبُونَ» [النساء: 
3 يعني: بما ترك والده وأفربوه طلبه لعدم الاستعداد والمشيئة ثم أورثناء فضلاً منا 
ورحمة من عندناء ثم قال تعالى: وَالْذِينَ عَقَدَتْ أَيَانَكُمْ َأنُوهُمْ نَصِبَهُمْ4 [النساء:33]! 
يعني: الذي جرى بينكم وبينهم عند الأخوة في الله وأخذتكم بإيعانكم إيهانهم بالإرادة 
وصدق الالتجاء ونابوا على أيديكم فأتوهم بالنصح وحسن التربية والاهتمام بهم. 
والقيام بمصالحهم على شرائط الشيخوخية والتسليك» ثم لنْصِيبَهِم» [النساء:33]؛ 
الذي أودع الله تعالى هم عندكم بعلمه وحكمته؛ إن الله كَانَ عل كُلَ غَيْءِ» [النساء: 
3 من الودالع أينها أودعه لمن أودعه «شَهيدًا4 [النساء:33] يشهد عليكم يرم القيامة 
أن تخونوا ني إعطاء ودائعهم بالخيانة» ويسألكم عنها ويشهد لكم بالأمانة» ويمازيكم 
عليها خير الجزاء. 

ثم أخبر عن أحوال الرجال بالفضل والنوال بقوله تعالى: «الرٌجَالُ نَوَامُونَ على 
النْسَاء» [النساء:34]. إشارة في الآيتين: إن الله تعالى جعل الرجال قوامون على النساء؛ 
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لأن وجودهن تبع لوجودهم وهم الأصول وهن الفروع؛ فكما أن الشجرة فرع الثمرة 
فإنها خلقت منهاء فكذلك النساء فروع الرجال فإنبن خلقن من ضلع.؛ فلما كان قيام حواء 
قبل خلقها وهي ضلع بآدم لقنلا وهو قوام عليهاء فكذلك الرجال فوامون على النساء 
بمصالح أمور دينهن ودنياهن؛ كقوله تعالى: «قُوا ألْمُسَكُمْ وَْلِيكُمْ نارأ6 [التحريم:6]. 

ثم فال تعالى: ليها فَضْلٌّ اله بَْضَهُمْ عل بَعْض4 [النساء:34]؟ أي: بها فضل الله 
الرجال على النساء وهو استعداد الكمالية للخلافة والنبوة» كما قال تعالى: إن جَاعِلٌ في 
لأَرْض خَلِيفَةُ4 [البقرة:30]: وما صلحت النساء للخلافة والنبوة» واختص الرجال 
بههاء فكان وجودهم الأصل ووجودهن تبعًا لوجودهم للتوالد والتناسل» قال 6: «كمل 
من الرجال كثبرء وما كمل من النساء إلا آسية بنث مزاحم امرأة فرعون؛ ومريم بنت 
عمران. وفضل عائشة - رضي الله عنها - على النساء. كفضل الثريد هلى سائر الطعام»". 
ومع هذا ما بلغ كالهن إلى حد يصلحن للخلافة والنبوة» وإنما كان كيالهن بالنسبة إلى 
النسوة لا إلى الرجال؛ لأنهن بالنسبة إلى الرجال ناقصات عقل ودين؛ حتى قال #6 في حق 
عائشة - رضي الله عنها - مع فضلها على سائر النساه: «خذوا ثلئي دينكم من هله 
الحميراء»”. فهذا بالشبه إلى الرجال نقصان. حيث قال #6: «خذوا ثلئي دينكم, ما قال 
كيال دينكم؛ ولكن بالنسبة إلى النساء كمال؛ لأنه على قاعدة قوله تعالى: لكر يدْلُ حَفظٌ 
الأنشيينٍ» [النساء:11] يكون حظ النساء من الدين الثلث» فكملتها كان ها الثلثان بمثابة 
الذكور مثل حظ الأنثيين. 

ويا أَنْقَقُوا صن أنوَافِم» [النساء:34]؛ يعني: بتجريدهم عن الدنيا وتفريدهم 
للمول فضلوا على النساء؛ لفَالصَاحاتٌ» [النساء:34]؛ يعني: الذي يصلحن للكمال 


(1) حديث أنس: أخرجه أحمد (3/ 156 رقم 9 © والبخاري (3/ 1375؛: رقم 3559)) ومسلم 
(4/ 1895 رقم 2446).؛ والترمذي (5/ 706. رقم 3887) وقال: حسن . والنسائي (7/ 68؛ رقم 
8 وابن ماجه (1092/2: رقم 3281).؛ والدارمى (2/ 144. رقم 2069).: رابن حبان 
(50/16. رقم 2113) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (6/ 390؛ رقم 32281). والطبراني في 
الأرسط (2/ 369. رقم 2256). 


(2) ذكره الألوسي في تفسيره (31/3). 


سورة النساء 141 


بعد الرجال هن ظقَانِتَاتٌ 4 [النساء:34]؛ أي: مطيعات لله تعالى مستسلهات لاأحكامه 
تعال. لحَافِظَاثٌ» [النساء:34], الواردات 9لِلْمَيْبِ با حَفِة الله" [النساء:34] 
عليهن حقائق الغيب وأنواره وأسراره» ؤراللاي» [النساء:34]؛ يعني: منهن ؤِنَافُونَ 
ُشُورّهنَ» [النساء:34]! يعني: إذا دارت عليهن كؤوس واردات الغيب؛ وسقين بأقداح 
الأرواح شراب طهور التجلي من ساتي. ل9رَسَقَاهُمْ رَيجُمْ شَرَاباً طَهُورأً» [الإنسان:21]: 
فكوشفن بلغة الجهال» وأسكرن بشهود الجلال؛ كا قال بعضهم: 

فامكَرٌ القفوء تَورٌ ا اكارسكروسسر المديرٍ 

فعند غلبات السكر يفن النشوز والتفور؛ لضعف ال حال وقوة سطوة النوال 
ونَيِظُوهُنَ وَامْجُرُومُن في الْمَضَاجِعْ وَاضْرِبُوهْنٌ» [النساء:34]) فالخطاب بالعظة 
والهجران لأهل الكمال من الرجال القوامين على النسوان؛ وهن الضعفة من الطلاب» 
يشير إلى التخويف بالهجران لتأدب الشكر إن كان؛ كما كان حال المفضر مع موسي الها 
فلما دارت بينهما كؤوس المصاحبة وبلغ السيل زبى المراقبة. تساكر موسى لناة وقال 
بلسان المعاتبة: أَخَرَفُتَهَا لِتُفْرِقَ أَهلهًا لَقَدْ جِنْتَ شَبْئاً إمْرأ» [الكهف:71] فخوفه 


000 
عليهن أحدٌ؛ حياءً من الله. وسترًا على حالهن؛ لثلا يرجن من حدة الوجد وصفاء الود ومتابعة قول 
الله سبحانه بها أمرهن.؛ قال: لوَقَرّنَ فى بُبُوتَكُنَ» [الأحزاب:33]. 
ولما رقت زجاجات قلوبين بنيران الحوف ونور الرجاه ولطف المراقبة وسناء الشهود ورقة الملازمة في 
البيرت وشوقهن إلى عالم الآخرة علم النبي 3 ذلك منهن؛ وأمر الحادي بالسكوت عن إنشاد الشعر 
فغال: دبا فلان إياك والقوارير؟. 
ولا يكون ذلك إلا بها حفظن الله من الغلبات, والخروج من الحجرات؛ فتولل حفظهن بنفسه؛ يعني 
حفظهن أنفسهن بحفظي إياهن. كما كه أخبر من لطفه تعالى على أم موسى عند غلبات شوقها إلى مرسى؛ 
فقال: إن مكَادَت لتتدك بف َلآ أن ربَطُنَا عَلَنْ قله [القصص 10]. 
وأيضًا: عيضت للتب» [النساء: 34] أي: ما رأين من أزواجهن من الكرامات وأسرار الله التي 
انكشفت لهم فلا يقلن عند أحدٍ. وأيضًا: بها رأين من فقرهم ومجاهدتهم وعبادتهم! لثلا يفتتنوا برياء 
الخلق. ولا يمن في الشكاية عنهم؛ وأيضًا: حافظات لفروجهن وعورائهين من وف الله! فإن خوف 
الله يمنعهن من هتك الأستار. قال بعضهم: بحفظ الله لمن صرن حافظاتٍ للغيب؛ ولو وكلهن إلى 
أنفسهن هتكت ستورهن. 
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الخضر بضرب من تعريض المجران فقال: 9الَأقُلْإِنْكَ آن تَسْتَطِيعَ مهي صَبْرً6 [الكهف: 
2 إلى أن عارضه مرة أخرى ووقع الحافر الكدي ضربه بعد الامتحان بعصا الهجران 
وؤقَال هَذَا فِرَاقُ بي وَبَيْيكَ4 [الكهف:78].: هذا قانون أرباب الكبال المسلكين 
بالاصحاب إلى حضرة الخحال. لقَِنْ أَطَمْتَكُمْ» [النساء:34]. فإن رأوا عنهم في أثناء 
السلوك نشورًا من الملال أو عربة من غلبات الأحوال؛ يعظوهم بالمقال؛ فإن لم يتعظوا 
فبالفعال» فإن لم ينتفعوا فبالانتقال؛ فلمن نتعظوا بأن يطعن لكم ويتأذين؛ طقلا تَبْعُوا 
عَلَيهِنٌ سبيلا» [النساء: 34] بانتقام ما جرى فيهن, (ؤإنَّ لله كَانَ غَلِيّا كبيرًا» [النساء: 
4 لا يؤاخذ ضعف الطلبة عند العجز والغفلة. 

١‏ وَإِنْ حِمْشْمَ يتان ينما تبمَتُوا حَكما ين أمِْو. وَحَكْمَا بَنْ هآ إن بريدَآ 
لدعا يرن مه يهان مان حَليم حيرا (©) * وَأغبدوا له و1 مركا يو. يها 
بودي إسدنا وي الْقُرْقٌ والبتدى وَالْمسَكين وََارٍ زى الْشُرْيٌ وَكلْمَارِ الب 
ضاي بالبصمس وَأبنِ ألسَبيلٍ وَمَا ملكك أبَمنك إِنَّ أله لا يِب من حكَانّ عُذْمَا! 
فَخُورَا (©) 6 [النساء: 35 - 36]. 

9وَإِنْ حِفُْمْ شِقَاقٌ بَتنهجَا» [النساء:35]؛ بشير إلى خلاف يقع بين الشبخ الواصل 
في المريد المتكامل. لَائمَئُوا حَكََا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35]: متوسطين؛ 
أحدهما: من المشايخ المعتبرين؛ والثاني: من معتبري السالكين؛ لينظر إلى مقاها ويتحققا 
أحواهماء إِنْ يُرِيدَا إضْلَاحَا» [النساء:1335]. بها رأى فيه صلاحهما ليُوَفْق الله يَبنهَ» 
[النساء: 35]: بالإرادة وحسن التربية؛ 9إِنْ الله كَانَ6 [النساء:5 3] في الأزل «ِعَلِيَ)» 
[النساء: 35] بأحواهراء 9َِيرًا© [النساء:35) بجاهماء فقدر لكل واحد منهما بها عليههما 
وبما لهما. 

ثم أخبر عا هما وعليهما بقرله تعالى: لوَاعْبُدُوا الله» [النساء:36] إشارة في 
الآيات: إن العبد مأمور بعبادة الله تعالى وعبودبته بالإخلاص دون الشرك فبهماء بقوله 
تعالى: لوَامْيُدُوا اله وَل ُشْرِكُوا بو شَبئاً© [النساء:36]: فالعبادة أن تعبدوا الله وحده 
بطريق أوامره ونواهيه؛ ولا تعبد معه شينًا من الدنيا والعقبى؛ فإنك لو عبدت الله خوقًا 
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من شيء أو طممًا في شيء فقد عبدت ذلك الشيء*". لقوله تعالى: لوّيِنَ الئاس من 
َعْبدُ لله عَلَ حَرْفٍ [الحج:11]؛ قال تعالى: 9يَدْعُونَ رَيجمْ حَوْفاً وَطَّمَعاً© [السجدة؛ 
6 والعبودية طلب المولى للمولي بترك الدنيا والعقبى؛ والتسليم عند جريان القضاء 
شاكرًا صابرًا في النعماء والبلوى. كقوله تعالى: 9يَدْهُونَ رَبجم بالْمَدَاةِ وَالْمَِيّ يُربدُونَ 
رَجْهَهُ4 [الأنعام:2 5]؛ فإذا حصل المقصود وصل العابد إلى المعبود؛ فحيتئذٌ يصح عنه. 
ؤَبالوَاِدَبْنٍ إِحْسَانًا وبي الْقربَى وَالْبَنَامَى وَالْمَسَائِنِ وَالْجَارٍ ذِي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ 
الْجُْبٍ وَالصّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْن السّبيل وَمَا مَلَكَتْ أَبَانَكُمْ» [النساء:36]؛ لان 
الإحسان من صفات الله تعالى» كقوله: دالْذِي أَخْسَنّ كََُ شَيْءِ خَلَقَة4 [السجدة:7]: 


(1) قال الأستاذ: العبادة موافقة الأمرء وهي استفراغ الطافة في مطالبات تحقيق الغيب» ويدخيل فيه التوححيد 
بالقلب. والتجريد بالسرء والتفريد بالقصدء والخضوع بالنفسء والاستسلام للحكم؛ ويقال: اعبدوه 
بالتجرد عن المحظورات. والتجلد في أداء الطاعات. ومقابلة الواجباث بالخشوع والاستكانة. 
والتجاني عن التعريج في منازل الكسل والاستهائة. 
وقال العارف البقلي: أمر بشيئين: العبودية والإخلاص في العبودية؛ ولا تكون العبادة مع الشرك؛ ولا 
يكون الإخلاص والتوحيد بغير العبادة» فطلب التوحيد بنعت إفراد القدم عن الحدوث,. ونفي الأنداد 
والأضداد. وطلب العبادة المقروئة هذا التوحيد؛ لتكون العبادة موافقة للتوحيد؛ ويكون التوحيد 
موافقا لتنزيه القدم. 
خلق النفس مع حظهاء وأمر العباد بتقديس حظ اليقين عن اليقين» وكيف يكون تبديل الخلق وطبع 
النفس أن يكون مائلاً إلى غير الله- تعالى- أي: اطلبوا مني تقديس الأسرار في كشوف الأنوار؟ فإني 
قادرٌ على أن أزمّها بأزمّة الوحدانية؛ وأسيرها خاضعة لفردانيتي. 
وأيضًا: اعبدوا الله لله. لا عل رؤية المرض والعبادة؛ فإنبها شرك العارفين» واعبدوه عل رؤية 
التقصير؛ فإنها عبادة الموحدين: وأيضًا: شغلهم منه به. ولو أحبهم بالحب البالخغ أسكرهم بشراب 
القرب والمشاهدة» وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم؛ وهلا آخير الأمر في المحبة 
والمعرفة! ألا ترى كيف وفع بالامتحان من أهل الجنة» وأخبر عنهم با وجدوا من راحة القرب 
والمشاهدة بغير نصب الامتحان «الْذِ أَحَلَنَا ذَارَ آلْمُقَامَةٍ ين فَضْلِك لا يَمَشْنَا فيا تصَبٌ وَل 
يَمَشكا فيا لْقُوبٌ [فاطر:35]. قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في العالم فلم بر أهلاً لمعرفته. 
فشهلهم بعبادته. قال أبو عثمان: حقيقة العبودية قطع العلائق والشركاء عمن الشرك. 
وقال الواسطي: الشرك رؤبة التفصير والعزة من نفسه والملامة علبهاء يقال له: ألزمت الملامة من تولى 
إقامتها ومن فضي عليها الشره. وقال بعضهم: العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده. 
[نفسير القشيري (1/ 28)]: [عرائس البيان 1/ 284] بتحقيقنا. 
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والإساءة من صفات الإنسان فإن النفس الأمارة بالسوء؛ فالعبد لا يصدر منه الإحسان 
إلا أن يكون متخلقا بأخلاق الله تعالى فائيًا عن أخلاق نفسه, كما فال تعالى: ما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْنَة فين نفْسِكَ» [النساء:79]. وفيه إشارة أخرى؛ 
وهي: إن لشرط العبودية الإقبال إلى الله تعالى بالكلية والإعراض عما سواهه حتى يخرج 
عن عهدة العبودية بالوصول إلى حضرة الربوبية؛ فتفنى عنك به وتتقرب به للوالدين؛ 
وغيرهما حسنا بإحسانه لا بشرك ورياء؛ فإن الشرك والرياء هاء النفسء فإذا فئيت النفس 
فنيت أوصافهاء وهذا قال تعالل عقيب الآية: (إِنْ الله لا يِب مَنْ كَانَّ عُختَالُا فَخُورًا» 
[النساء: 36]؛ لأن الاختيال والفخر من أوصاف النفس.ء والله تعالى لا يحب النفس ولا 
أوصافها؛ لأن النفس لا تحتسب الدنيا ولا المحبة من أوصافهاء فإن النفس تحب الدنيا 
وتبخل بها وتأمر بالبخل. 

( الزن بَعَلُونَ وَبَأمرُونَ ألتائت لعفل يتوت مآ ءَاشهمُ أله وين 
تَضَْلِوء وَأَعسَرْنًا إِلُحَكَيرِيَ عدبا تُهيكا (© وَالْدِنَ يُنفِئُورت أْوّلهَ رقاة ألدّاين وَل 
ُو بأ ولا ,اليو الآجنر وَمَن يكن ليطن له ريا سآ ريا ليه © [النساء: 37 - 
8 

قال تعالى في صفة الفخور: 9الْذِينَ يَبْحلُونَ وَيمْرُونَ اناس بالبْلٍ وَيَعْتُمُونَ ما 
نهم الله من فَضْله وَأْعْيَْنَ للْكَائِر نَ عَذَايًا مهنا 4 [النساء:37]: إلى أن قال تعالى: 
وَالْدِينَ يُنِقُونَ أَنوَاهُمْ راة النّا س4 [النساء:38]؛ لان النفس محجوبة عن الله تعالى 
ببواهاء فإنها اتخذت إفها هواهاء 9وَلَا يُؤْمِئُونَ بلله وَلَا اليم الآخِر» [النساء:38]. فإن 
الهرى يضلها عن سبيل الله تعالى: كالشيطان فها دام هو يكون قرينًا لها فهو شيطانهاء 
ؤوَمَنْ يَكُنِ الشّبَْنَ لَه فين فسَاءَ قَرِبنًا» [النساء: 38]. 

« وَمَادا َل لو َامَنُوا أو والْبوم الآ ونوا مما رمه لد ون لم بهم عَنِسمًا 
(© إن أله لا بطم مثقَالَ وْ ون تَكُ حسكة يُدمِمَهَا دَيُوْتِ ين أ460 أبرا عَفلِيمًا (5) 
كيك ًا جمككا مكل أمَمْ هبد وجمكنا يك َل متؤلاه مهدا (5) © [النساء: 39 - 


.]4 1 
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لم أخبر عن إنفاق أهل النفاق بقوله تعالى: لوَمَاذًا عَلَيْهِمْ» [النساء:39]؛ إشارة 
في الآيتين: إن الله تعالى يبر عن دناءة همة الأشقياء؛ وقصور نظرهم أنهم يتقنعون بقليل 
من الدنباء ويحرمون عن كثير من المقامات الأخروية السنية» ولا ينفقون في طلب الحق. 
فقال تعالى: لوَمَادًا مَلَبْهُمْ4 [النساء: 39]؛ يعني: من المشقة والنقل ظاهر. لَوْ آمَنُوا 
بالله الوم الْآخِر» [النساء:39]: ظاهرًا وباطنًا 9وَأَنْقَُوا ينا رَزََهُمُ لله4 [النساء:39]؛ 
أي: بعض ما رزقهم الله لينالوا السعادة الكبرى والدرجات العلا. 

ؤإِنّ الله لأَيَظلِمُ يثْقَالَ ذْرّةٍ© [النساء:40] وفيه إشارة أخرىء 9وّمَادًاعَلَيْهمْ»4 
[النساء:39]؟ أي: ليس عليهم ضرر من إنفاق ما رزقهم من امال والجاه؛ والنفس في 
طلب الحق» 9وَلَا يُؤْمنُونَ بالله وَلَا بالْيَْم الآخر» [النساء:38]! أي: لو كان هم إيهان 
بوجدان الله وسعادة الآخرة» وبه طلبوه وتركوا الدنيا وتحقق لهم؛ معنى: (وكَانَ الله يم » 
[النساء:39]: وإنفاقهم وقفصدهم ومقصودهم وصدقهم في الطلب طعَلِيًا» [النساء: 
9 لا يخفى عليه شيء من أحواهم؛ إن الله لَا يَظلِمُ مِْقَالَ ذَرّةٍ4 [النساء:40]: على 
عباده وطالبيه؛ 9وَإِنْ نك حَسَنةُ4 [النساء:40] منهم بالسعي في الطلبء ليُشَاعِفْهَا» 
[النساه:40]. كا قال تعالى: من تقرب إل شيرًا تقربت إليه ذرامّاء ومن تقرب إل ذراهًا 
تقربت إليه بامّاء ومن أناني يمشي أنيته هرولة: 9وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجِرًا عَظِيمَا © [النساء: 
0 أي: يؤنيه من جذبات العناية بجذبة عنه إليه وهو الأجر العظيم؛ فافهم جيدًا. 

ثم أخبر عن أحوال المنافقين والموافقين بقوله تعالى: 9فُكَبْفَ إِذَا ِدْنَا© [النساء: 
1 إشارة في الآيتين: إن مرآة القلوب إذا تخلصت عن شين رين الخلق الحيواني. 
وصقلت عن طمع الطبع الروحاني» وتنورث بالنور الرباني؛ ينعكس فيها نقوش ما تجري 
5 العالمين» وشاهدت بنور الله معاملات الثقلين: وهذا قال من قال: لو كشف الغطاء 
ما ازددث يقيئاء فقال تعالى لحبيبه محمد كل إظهارًا لفضله على الأنبياءه - عليهم 
السلام -: َكيف 5 جنا من كل أن شْهِيدٍ» [النساء:41]؛ أي: نبيهم ليشهد عليهم 


0020 تقدم عفر يجه. 
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لإشرافه عليهم لإشرافه بمرآة القلب ونور الرب على أحواهم؛ 9وَجِيْنَا ك4 [النساء: 
1 ي محمد لعَل هَؤُلَاءِ شّهِيدًا» [النساء:1 4]! لنشهد يوم يجمع الله الرسل, «فَيَقُولُ 
ًا جيم َنُوا ملم ك4 [المائدة:109]؛ لإشرافك على أحوالهم ولا إشراف لهم عل 
أحوالك؛ فكما أن لك فضيلة ببذا الإشراف على الأنبياء فكذلك لأمنك فضيلة عل الأمم 
بالإشراف على أحوالهم؛ كقوله تعالى: ِرَكَدَيِكَ جَعَلََك أنه وَسَطألَكُونُوا سُهَدَاة على 
الئاس » [البقرة:143] يعني: عل الامم. 9رَبَكُونَ الرسُولُ عَلَيكُمْ شّهِيداً4 [البفرة: 
3 يعني: تشهدون أنتم على الأمم ولا يشهد عليكم إلا رسولكم؛ وهو هَبِالْمُؤْمِنِنَ 
دوف رَحِيم4 [التوبة:128]. 9يَوْمَئلٍ [النساء:42]! يعني: يوم شهادة هذه الأمة عل 
من كفر من الأمم في الدنياء ومجد الكفر في الآخرة بعد كفرهم وجحودهم؛ وإقامة البيئة 
بشهادة هذه الأمة عليهم. 

١‏ يَْمَهَِ بود لذن كَمَروا وَعَصَوًا الول لو شرف بم الأرشُ وا يتكشوت أمّد بها 
ييا الوب اموا لا ربوا التصاد؟ ور شكرئ حَقٌ تقلُوا ما لثولون وَلَا شا لا 
عاق سيلٍ حك تفقوأ إن كام بيع أوعلٌ سَقَم أز ساك اد متك ين التيط أ كماد 
للست خم يتمثرا 2 متبتثرا سوبد" طن انتغرا بزجروخ وبري 5 أنه 0 عل 
عَعُويا (5) © [النساء: 42 - 43]. 

9َبَوَدالِينَ كمَرُوا وَعَصَوًا الرُولٌ4 [النساء:42] أي: كل فرقة رسوهم. الَو 
تُسَوّى بِِمُ الْأَرْضُ 4 [النساء:142]. حجالة عن الله والإشهاد وخوئًا من العذاب والنار, 
وحسرة لعَل ما قَرْطتٌُ في جنب الله» [الزمر: 56] بإبطال استعداد النطرة التي قْطَرَ 
الئاس عَلَيّهَاك [الروم:30]؛ وتقصيرًا استعمال وصرفه في الاستكمال الذي صرفه إليه 
غيرهم. طوَلا يَكْتّمُونَ الله حَدِيئًا» [النساء:42]؛ يعني: إذا جحدوا مع الله وكتموا 
كفرهم بقوهم: <وَالله رَبْنَامَا كُنا مُثْ رن » [الأنعام:23], 

ثم أخبر عن خسران السكران بقوله تعالى: با أَبّجا الِينَ آمنُوا لَا َفْرَبُوا الصّلَاة 
وَأَنم سُكَارَى» [النساء:43]. إشارة في الآية: إن الصلاة هي معراج المزمن وميقاتث 
مناجاته. والمصلي هو الذي يناجي ربه» فقال تعالى: لا تفْرَبُوا الصّلَاة وَأَنْكمْ سُكَارَى» 
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[النساء:43]؛ يا أهل الإيهان. لحَتْى تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ4 [النساء:43] في مناجاتكم مع 
ربكم: فيه دلالة على أن من يصلٍ ولا يعلم ما يقول ومع من يقول فحكمه حكم السكران 
الساهي عما يقول» فيكون حاصله من الصلاة الويل؛ كما قال تعالى: 9قَوَيْلٌ لْمُصَلنَ * 
الَِينَ هُمْ هن صَلابِِمْ سَاهُونَ» [الماعرن:5-4], وفيه إشارة أخرى: با أيجا الَذِينَ 
آمَنوا» [النساء:43]؛ يا مدعي الإيهان لا تجدون القربة في الصلاة وأنتم سكارى من 
الغفلات وتتبع الشهوات. حتى تعلموا ما تقولون في مناجاتكم مع ربكم؛ ولاذا تقولون 
كا تقولون الله أكبر لتكبيرة الإحرام عند رفع اليدين» ومعناه الله أعظم وأجل من كل 
شيء؛ وإن كنت تعلم عند التقول به فينبغي أن لا تكون ني تلك الحالة في قلبك عظمة شيء 
آخرء وإمارة ذلك ألا تجد ذكر شيء في قلبك مع ذكره ولا محبة لشيء مع محبته ولا طلب 
شيء مع طلبه. فإنه تبارك وتعالى واحد لا يقبل الشركة في جميع صفاته؛ وإلا كنت كاذبًا في 
قرلك: الله أكبرء بالنسبة إلى حالك» وكذلك عند قولك: (وَجْهْتُ وَجْهِيّ لذي تسر 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ عَنيفاً وما أنا مِنَ الممْركينَ4 [الأنعام: 79]: فإن كان في قلبك توجه 
إلى شيه من الدنيا والآخرة ولك مطلوب غير الله فأنت كاذب في ذلك» فقس الباني على 
هذاء فإن جميع حركاتك في أثناء الصلاة وكلمانك تشير إلى سر من أسرار الرجوع 
والعروج من مقام البشرية إلى حضرة الربوبية» فإن كنت غافلا عن هذه الأسرار 
والإشارات فتكون كالسكران لا تجد القربة من صلانك؛ لأن الغربة مشروطة بشرط 
السجود كما خرطبت: 9وَاسْحد» [العلق:19]! أي؛ تنزل مركب أوصاف وجودك 
لتحمل على رفرف وجوده إلى قاب قوسين أوصاف وجوده لشهود جماله وجلاله؛ وهذا 
هو ستر التشهد بعد السجود. 


كم قال تعالى: دولا 4< إلا عَابِري َيل 4 [الناء:43]؟ يعني : كه أنكم 5 
تهدون القربة وأنتم سكارى من الغفلات, أيضًا لا تجدرنها مع جناية استحقاق العبد؛ وهي 
ملامسة الدنيا الدئية» إلا على طريق العبور بقدم ظاهر الشرع سبيل الأوامر والنواهي. 
ْؤحَنَى تَعْتَسِلُوا» [النساء:43]. بهاء التوبة والإنابة» وصدق الطلب وححسن الإرادة؛ 


د 


وخلوص النية جناية ملامسته الدنيا وشهواتباء «وَإِنْ كنم مَرْضَى 4 [النساء:3 4]. 


148 سورة النساء 


بانحراف مزاج القلب في طلب الحق؛ لأ مَل سَفَرِ» [النساء:43]» كتردد بين طلب 
الدنيا وطلب العقبى والرل. (أز جَاء أَحَدّ مِْكُمْ مِنَ الْمَائِطِ4 [النساء:43]. من غائط 

تتبع الهو ى «أوْ لام مَسْسْمْ النْسَاء» [النساء:43]؟ أي: لامستم الأشغال الدنيوية؛ فأجبتم 
وتباعدتم عن الله تعالى بعد ما كنتم مجاوري حظائر القدس.؛ وزلفتم في رياض الأنس 
ؤِثَلَمْ نِدُوا ما [النساء:43]: صدق الإنابة والرجوع إلى الحق بالإعراض والانقطاع 

عن الخلق: قَتَبَمَمُوا» [النساء:43)؟ أي: فافصدواء «صَعِيدًا 0 [النساء:3 4], 
وهو شراب أقدام الرجال الطيبين من سوء الأخلاق والاعبال. فَائْسَحُوا بوُجُوجِكمْ» 
[النساء:43] تراب أقدامهم «وّ يريك 4 [النساء:43]؛ وتمسحوا بأيديكم 8 كرامهم 
مستسلمين بصدق الإرادة لأحكامهم (إنَّ الله كان عَفُوَا [النساء:43] عنكم التقصير 
والانقطاع إلبه بالكلية؛ ولعل يعفو عنكم التلون بالدنيا الدنية ببذه الخصلة المرضية؛ 
لغَفُورًا» [النساء:43] لكم آثار الشقوة من غبار الشهود؛ فإنه يسعد بهم أنيسهم؛ لأنهم 
فوم لا يشفى بهم جليسهم. 

ا لصَلئلة وبرِيدُونَ أن توا ييل 2 

وَأفَه أمَكمُ بأمدايل: وَكَق هه ويا وك اهو تصِيرا (2) ين الْذِينَ هَادُوا بحَرَفونَ اكلم عن 
مُوَاضصِوء 0 ممع طبر ممع م لالت يتل ايا ولو 
مجم ْوأ تهنا وأطصا ومح وأنظ) لكان خيرا لحم وَأقومَ وليكن لْعَتَهُم أل كفم فلا بؤمثون لا 
يه (0) ناه :44 - 46], 

ثم أخبر عن جهالة أهل الضلالة بقوله تعالل: <ٍَأكَ ير إلى الْذِينَ أُونُوا نَصِيبًا» 

[النساء:44]. إشارة في الآبتين: إن <الْدِينَ أو نوا نْصبًا مِنّ نّ الكتاب » [النساء:44]. 
يشير إلى: إن من رزق شيئًا من علم الكتاب ظاهرّاء ولم يرز أسراره وحقائقه وهم علياء 
السوء المداهنون في دين الله حرصا على الدنياء وطمعا في المال والجاه. وحبًا للرياسة 
والقبولء «يَشئَونَ دن الصَلالة» [النساء: 144 وهي المداهنة وإتباع الهوى. فيبيعون الدين 
بالدنيا «وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا» [النساء:44]: يا معشر العلماء الأتقياء ورئة أنبيائه وطلاب 
الحق من بين الخلق عن «السَبِيلَ» [النساء:44]. الحق بما يجدونكم وينكرون عليكم. 


سورة النساء 149 


ويكرمونكم ويودونكم بطريق النصح وإظهار المحبة «وَالله هْلَمُ بأَْدَاتِكُم 4 [النساء: 
5 أي: بعدوانهم إياكم هو أعلم منكم ومنهم بحالكم وحاهم. فلا تقبلون نصيحتهم 
فيها يقطعرن عليكم طريق الحق ويردونكم عنه؛ ويصدونكم عن الحق بالتحريض عل 
طلب غير الله ورعاية حق غير الله؛ وأطيعوا أمر الله تعالى فيها أمركم به قوله:ظقُلِ الله ثم 
ذرهم» [الأنعام:2 9]. 

«وَكَفَى يالله وَلًِا4 [النساء:45]؛ فلا يضركم إن لم يكن غيره وليًا لكم. <وَكَفَى 
بالله نَصِيرًا 4 [النساء:45]) يعني: حسبكم الله بالنصرة والولاية.9إن يَنصر كم الله قلا 
َالِبَ لَكُمْ ون ذلكُمْ من ذا الي يَنص ركم مُنْ بَعِِْ وَعل اله فَلَْوَكلٍ الممئُونَ4 [آل 
عمران:160]. 

ؤينَ الَِّينَ هَادُوا4 [النساء:46]؛ يعني: دأب علماء السوء قريب من داب الذين 
هادواء بحُن الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ؟ [النساء:46] بالفعال لا بالمقال» لوَبَقُولُونَ 
سَمِمْنَا» [النساء:46] بالمقال فيها أمر الله من نرك الدنيا وزينتها وإتباع الأوامرء ومن 
يثار الآخرة على الأولى والانقطاع عن المخلق, وَاسْمَْ غَبرَمُشمع وَرَابًِا لبا أيهم 
وَطَمْنًا في الدّين» [النساء:46] وأهل الدين 9وَلَوْ أَمبم قَالُوا سَمِعْنا وَأَطَمْنَا» [النساء؛ 
6 في القرآن قولاً رفعلاً» ووَاسْمَعْ وَانَظَنَا» [النساء: 46]؛ أي: أجب دعاءنا ولا 
تجيب رجاءناء لَكَانَ حَيرًا لهُمْ وََفْوَم» [النساء:46]: ني قوم أخلافهم واستقامة 


ورءه 


أحواهم. (وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ الله ِكَفْرهِم4 [النساء:46]: يبعدهم الله عن الحضرة؛ وطردهم 
عن القربة بشؤم إنكارهم وكفران نعمة إيتاء العلم؛ لفْمَمُوا» [المائدة:71] ببصر البصيرة 
عن رؤية الحق. لوَصَمُّوا» [المائدة:71] بالآذان الواعية عن استماع كلام الحن. لقَلَا 
يُؤْمِنُونَ» [النساء:46]» بالقلوب السليمة إلا ثَليلًا4 [النساء:46] منهم؛ بأن يكفروا 
مبوى نفوسهم ويؤمنوا بالويهان الحقيقي الذي من نتائج الإرادة والصدق في طلب الحق. 
والإخلاص في العمل لله. وترك الدنيا وزخارفهاء بل بذل الوجود في طلب المعبود. 

(١‏ اي الي أروا الكت نايا جا 0 موك لا ممكم ين بل أن لوس 
وجوه مها حل أبكرها أو تلغته كنا لمآ أمخطب الكبنت و56 مر أو مَفْمُولًا (5) إن أقّه 
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لا يور أن يشر يو ويَمرٌمَا مون ا مد م بك و من يرك أن مَمَو أفركة إكما عَؤِيمًا (2) 
0 بَلِ أله يرق من يتنك ولا بِظَلَمُونَ متيلا (8) © [النساء: 47 - 
9 


ثم أخبر عن الإبمان الحقيقي والاحتراز عن الشرك الجلي بقوله تعالى: يا يجا الِينَ 
وتوا » [النساء: 0147 إشارة في الآينين: هيا أيا الْذِينَ أُونُو | الْكِتّابت» [النساء:47], 
ظاهرًا ولم يؤترا علم باطن الكتابء فإن للقرآن ظهرًا ربطتاء «آينوا» [النساء:47]. 
وصدقوا ابا نَرْْنَا© [النساء:427] على الأولياء من علم باطن القرآن وفهمه؛ «مُصَدُها ا 
مَعَكُمْ6 [النساء:47] من العلم الظاهر؛ فإِن أتيناهم ٍرَخمَة مْنْ عِندِنا رَعَلْمْنَاهُ من دنا 
عِلْاّ» [الكهف:65]. ولا تستبعدوا أن يؤي الاولياء عله علماء الدنيا يمتاجون إليهم في 
إرشادهم إلى ذلك العلم إياكم. فإن موسى اقن: مع رسالته؛ فإنه كان كليم الله احتاج إلى 
تعلم الخضر - عليهما السلام - حتى قال: هل نمك عَلَ أن ُعَلْمَنِ ينا مُلَمْتَ رُهْدا» 
[الكهف: 6 6]. ومع هذا قال له الخضر: (إنكَ أن تَستَطِيعَ مي صَبْراً» [الكهف:66]؛ 
لان أهل العلم الظاهر كما معهم من الكتاب وعلمهم يكون مصدقًا لما معهم؛ ولكن أهل 
العلم الظاهر يصعب علبهم نصديق علوم الأولياء. وقليل منهم يستطيعون الصبر مع 
أقرالحم وأفعاهم؛ لأنها قلما تناسب عقوم فالواجب عل أهل علم ظاهر القرآن تصديق 
أهل علوم باطنه والاستفادة منهمء والصبر على تصرفائهم فيهم والتسليم لأحكامهم في 
البرية؛ وتزكية نفوسهم وصدق الإرادة في حمل أعباء الصحبة؛ لثلا يكون علومهم الظاهرة 
الغريبة من فوائد العلوم الباطنة وبال عليهم. | قال ي: «كل علم بلا عمل وبال. وكل 
عمل بلا علم ضلال'. 

فمن فرائد العلوم الباطنة معرفة العلم بالأعمال المنجيات والأعمال المهلكات؛ 
ومعونة العمل بالعلوم المنجيات والعلوم المهلكات؛ وقوة حمل النفس على العمل 
بالمنجيات. وفرة منعها عن العمل بالمهلكات بالصدق والإخلاصء فالعمل والعلم إذا 


(1) لم أقف عليه. 
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كانا عاريين عن هذه المعارف والقوة والإخلاص - بجلبان حب الدنيا ورياستها 
وشهواتبها ولذاما إلى القلب فتعميه وتصمه؛ | قال ؤ: ١حبك‏ الشىء بعمي ويصم"»". 
وكذلك قال الله تعالى: من قَبلٍ أن نَطْمِسَ وُ جُوهًا» [النساء:47] أي: وجوه القلب؛ 
انر ا 0 جد صَمْهُمْ وَأَهْمى أَبْصَارَهُْ م [محمد:23]: 
وقال: طَقَإئًا ل تَمْمَى الْأبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصَدُور» [الحج:46]. 
<تَتردهَا مَل أَْبَارِهَا» وهات مي الله عما كانوا عليه في 
الميثاق على أدبارها؛ وهي الدنيا والهوى؛ 9أُوْ تَلعَنْهُخْ» [النساء:47]؛ أي: نبعدهم عن 
الحضرة ونطردهمء ونمسح صفاتهم الإنسانية بالسبعية والشيطانية» كما لَمَنَا أَضْحَابَ 
السَّبتِ» [النساء:47]؟ أي: مسخناهم بالصورة ونمسخ هؤلاء بالمعنى؛ ومسخ المعنى 
أشد وأصعب من مسخ الصورة. فإن أعمى الصورة يمكن أن يكون في الآخرة بصيرًاء 
ولكن من كان في هذا أعمى بالقلب 9فَهُوَ في الآخِرَةٍ أَهمَ مى وَأضَلٌ سَبيلاً» [الإسراء 02 
وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة؛ لوَّكَانَ أمرُ الله» [النساء:427]؛ أي: حكمه 
وقضاؤه في الازل 9مَفْعُولا» [النساء:47]؛ لا ميض ف لوقوع الفعل في الأبد نظيره. 
وَكَانَ أئرُ لله نَدَراً فْدُوراً» [الأحزاب:38]) مالم يكن حجاب أعظم من الأنائية فإنها 
الشرك الخفي: قال الله تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أنْ ُشْرَكٌ به وبَغفِرُ مما مُونَ ذَلِكَ يَْ يَشَّاُ» 
[النساء: 48]. واعلم أن للشرك مراتب وللمغفرة مراتب. فمراتب الشرك ثلاث: 

الجلي والمخنفي والأخفى؛ وكذلك مراتب المغفرة» فالشرك الحلى: بالأعيان وهو 
للعوام. وذلك تعبد شيء من دون الله: كالأصنام والكواكب وغبرهاء فلا يغفر إلا 
بالتوحيد وهو إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقًا بالسر والعلانية: والشرك النفي: 
بالأوصاف وهو الخواص. وذلك ثبوت العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية» وإلى العبادة: 


(1) حديث أبي الدرداء: أخرجه أحمد (5/ 194 رقم 21740). والبخاري في التاريخ الكبير (171/3)؛ 
وأبو داود (4/ 334» رقم 0 5 ). والحكيم (4/ 216) والبيهقي في شعب الإييان (1/ 2368 رقم 
1). وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص 99, رقم 205).: والطبراني في الأوسط (4/ 334؛ رقم 
9 4). حديث عبد الله بن أئيس: أخرجه ابن عساكر (13/ 316). 
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كالدنيا والهوى. وما سوى المولى فلا يغفر إلا بالوحدانية» وهي أفراد التوحيد ليتصل 
بالواحد. والشرك الأخفى: وهو للأخصص. وذلك رؤية الأغيار والأنانية» فلا يغفر إلا 
بالواحدانية وهي فناء الناسوئية في بقاء اللاهوتية ليبقى بالهوية دون الأنانية» 9إِنَّ الله لا 
يَفْفْرُ4 [النساء:48]. بمراتب المغفرة لأَنْ يُشْرَكَ بو» [النساء:48]» بمراتب الشرك: 
ؤَرَمَنْ بُشْرِكُ بلله4 [النساء:48]. بمراتب الشرك لقَقَدِ افتّرى إنَ) عَظِييًا» [النساء:48]؛ 
أي: جعل بينه وبين الله حجابًا من إثبات وجود الأشياء والأنانية وهي أعظم الحجب. كما 
قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 

2 لال ب نسم بل هه يرق من 45:7 وا يطلمُوىَ نيلا (2) أن ركبقٌ 
مقفة غل أفه لك" وك ب ركنا موئا (2) لمر ازيرت أرثا نيان الستهتب 
مود بلجت وَالشمُوتٍ رفون لزيا كرا حنؤلا: أندئ ون لزن مستبي () 
أوْلهِكَ ال لمنهم د وميم أمهُ تن جمد ل ده توا (5) # [النساء: 52-49]. 

ثم أخبر عمن زكى نفسه ونسي أمه بقوله تعالى: دل إلى الذِينَ يرَكُونَ ألمْسَهُمْ» 
[النساء: 49]؛ إشارة في الآبتين: إن الذين يزكون أنفسهم من أهل العلوم الظاهرة بالعلم؛ 
ويباهون به العلماه ويهارون به السفهاء لا تتزكى أنفسهم بمجرد تعلم العلم؛ بل يحصل 
هم ذلك صفات أخرى من المأمومات مثل: المباهاة والماراة» والمجادلة والمفاخرة. 
والعجب والكبر. والحسد والرياء. وحب الجاه والرياسة؛ وطلب الاستيلاء والغلبة على 
الأقران وإيذائهم وأمثال ذلك, فينقم هذه المذمات مع سائر الصفات النفسانية وتزيد في 
أمارية النفس بالسوء؛ وتمردها عن الحن؛ 9بَّلٍ الله يُرَكي مَنْ يَشَاءُ» [النساء:49]: لا 
بتزكيةء وتبيأ ها بتسليم النفس إلى أرباب النزكية وهم العلماء الراسخون والمشايخ 
المحققون. ى) يسلم الجلد إلى الدباغ ليجعله أدياء فمن سلم نفسه للتزكية ويصبر عل 
نصرفاته ويسعى إلى إشاراته ولا يتعرض على معاملاته ويقامي شدائد أعمال التزكية فقد 
أفلح بها تزكىء لوَّلَا يُظْلَمُونَ فَتَيلًه» [النساء:49]؛ يعني: ولا يضيقون ما عملوا في 
التزكية بمقدار القيل؛ بل يرون آثره في تزكية تفوسهم» يدل عليه قوله تعال: لقَّمَن يَعْمَلُ 
ِْقَالٌ ذَدةِ حبرا يَرَهُ* وَمن بَعْمَلْ يِعْقَالَ دَرَةْ شَرأبَرَةُ4 [الزلزلة:8-7]. 
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«انفلا كَبْف بَفبَدونَ هَل الله الْكَلِبَ» [النساء:50]: في ادعاء تزكية أنفسهم 
بمجرد تحصيل العلم؛ وما سلكوا طريق الله في تزكية النفس بتسليمها إلى مزكيها وهي 
النبي 6 في أيام حياته؛ كا قال نعالى: هُوَ اَي بَعَتُِفي المي رَسُولاً مهم ُو لهم 
آباِهِ وَيْرَكهِمْ 4 [الجمعة:2]: وبعده هم العلماء الذين أخذوا التزكية ممن أخذوا منه قرنا 
بعد قرن من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يومناء ولعمري أنهم في هذا الزمان 
أعز من الكبريت الأحمر, 9وَكَفَى به» [النساء:50], بإدعاء التزكية لنفسه أو تعليم 
التركية لغيره 49 [النساء:50]: للمدعين باطلاً في هذا المعنى مياه [النساء:50]» 
ظاهر الكذب دعواهم عل أعبالهم وأحواهم. 


ثم أخبر عن إمارات كذبهم في دعويهم وعلاماته بقوله تعالى: <أَكَ تر ِل الِْينَ 
أُونُوا نَصِييًا من لكاب يُؤْمِئُونَ ِالْجِبْتٍ وَالطّافُوتٍ4 [النساء:51]: إشارات في 
الآيات: إن من أوي نصيبًا من العلوم الظاهرة و يزت نصيبا من العلوم الباطنة, لا بد 
وأن يؤمن بجبت النفس الأمارة بالسوه طاغوت الهوى. فيصدقها فيم| يأمرانه وينهيانه 
بالإعراض عن الحق وطلبه والإقبال على الدنيا وزخخارفهاء وببذا يمخرجانه من نور الهداية 
إلى ظلمات الضلالة؛ يدل عليه قوله تعالى: أوْليَاؤُهُمٌ الطَامُوتُ بربجوتهم منَ الثور إلى 
الظلَياتٍ» [البقرة:257] وفال تعالى: «أَرَأَيْتَ مَنِ ال لَه هَوَاه» [الفرقان:43] 
وأضله الله على علم؛ وقال تعالى: «وَلاً تع الَوَى فَبضِلُكَ هن سبل الله» [ص:126]. 
وهذا كبا كان إبليس: فإنه أول نوعًا من العلوم الظاهرة حتى استكبر بها وقال: قَال أن 
د منهُ حلفي يمن ار وَحَلَفتَهُ من طِين؟» [ص:76]. فلما لم يكن أدنى شينًا من العلوم 
الباطنة بالنسبة إلمه لبفرس في آدم للقت بشرف علم الأسماء واختصاصه. لاوَنَفَحْتٌ فيه 
بن رُوحِي» [الحجر:29]» وليفهم من قوله تعالى: إن جْامِلٌ في الأزض خُلبقة4 
[البفرة:30]. كمالية مرتبة الخلافة كان حاصله من مجحرد علمه الظاهر الإباء والاستكبار 
والكفر واللعن والطرد. والإغراء والإضلال: ومن أضلاء المحرومين من دولة علم 
الباطن المغرورين بعلم الظاهر قال الله تعالى: 9وَيَقُولُونَ لِلِّينَ كَفَرُوا4 [النساء:1 5]. 
من أهل الأهواء والمبتدعة والمتفلسفة ومن يعبد المهوى والدنياء المناسبة فيها بينهم من عبادة 
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الموى والدنبا 9عَوُلَاءِ أَهُدَى مِنّ الْذِينَ آمئوا» [النساء: 1 5], صدقوا الرسل فيما أمروهم 
بالإقبال عل الله والإعراض عن الدنيا وأهلهاء ولاه [النساء:1 5]؛ طريق الحق! 
لأخهم لا يعرفون الباطل من الحق واتهذوا الحق باطلاً والباطل حفًا. 

ثم أخبر عن سبب خذلان من يظهر على أعماله هذه الإمارات ويوجد من أحواله 
هذه العلامات بقوله تعالى: <أولَيكَ ال لَعنَهُمُ الله » [النساء:2 ١15‏ يعني: هم الذين م 
يؤمنوا با نزلنا على الأولياء من العلوم اللدنية الذين أودعناهم الطمس واللعن بقوله 
تعالل: «ن قَبْلٍ أن نُطْمِس وَجُوهاً فَتَردمَا َل أَدْبَارِهَا أَوْ تَلْمَتَهُمْ» [النساء:47]: فلما 
أصروا على الجحود والإنكار والإباء والاستكبار أدركتهم اللعنة والطمس وشوهمت 
صورتهم؛ كما أدركت إبليس وشوهت صورته؛ فظهرت منهم هذه الأفعال والأحوال 
ورَمَنْ َْمَنِ الله قَلَنْ تجدَ لَه نْصِيرًا» [النساء:52]!؛ يعني: من أصابته لعنة الله أبطلت 
استعداده وقبول الحق فيبقى ني إنكاره وجحوده؛ فلم تجد له نصيرًا من الأنبياء والأولياء 
ليعادله ويخرجه من هذه الظلمات. 

(1 كع تمي مِنَ انل عا لا يو أثاس تتا (2) أن يمون لقان عل ما 
اسه هه من مَضَلِي مْقَد انآ ال نهم اكيب وا مد وهم ملا فليم (رع) دنهم 
نمام وَمتكُم من سد عه وك مهم سيا () إن ديكروا دنا سوق مفْليم 6 
04 منت لوخم دتمم لامها يوا الاي لك أنه 56 يا كينا 02 4 
[النساء: ٠53‏ 56]. 

ثم أخبر عن إمارة أخرى بقوله تعالى: لأَمْ ّم نبب يِنَ الْمُلْكِ4 [النساء:53]؛ 
يعني: إمارة المغرورين بعلم الظاهر الممكورين بمكر النفس والشيطان: بل بمكر الحق إن 
لو كان لأحدهم من المال والملك نصيب وأفسرء لقَإذًا لا يُؤْنُونَ النّاس ثَقِيرًا© [النساء: 
3 من أهل الحق والعلم الحقير. نقيرًا من الحسد والبغض والحقد لأرباب الحقيقة 
والمنافاة فيا بينهم. 

ثم أخبر عن إمارة أخرى فيهم وهي الحسد بقوله تعالى: أآمْ بَحْسَدُونَ النّاس » 
[النساء:54]: وهم أرباب الحقيقة 9عَل مَا آنَاهُمُ الله مِنْ لَضَلِدِ» [النساء:54)؛ أي: من 
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علوم لدنية من غير تعليم؛ هو أعطاهم وعلمهم فضلاً منه ورحمة؛ فلا يضرهم حسد 
الحاسدين. قَقَدْ آتيْا آل إِبْرَاهِيمَ الْكَِابَ وَالْحِكْمَة4 [النساء:54]؛ والإشارة في: آل 
إبراهيم إلى أهل امفلة والمحبة فإنهم آل إبراهيم في الخلة» كبا سئل النبي و من آلك يا 
رسول الله؟ فقال: :كل مؤمن»": ويشير بالكتاب والحكمة إلى العلم الظاهر الذي يتعلق 
بالكتابة والدراسة, والعلم الباطن الذي يتعلق بأحكام الإيقان من شواهد الغيب؟ يعني: 
فإن أرباب الحقيقة الذين يقتدى بم في هذا الشأن من أعطاهم العلم الظاهر من علم 
الكتاب والسنة؛ والعلم الباطن الذي هو الحكمة, لوَآَْنَاهُمْ مُلْكَا مَظِيًا» [النساء:54]؛ 
يعني: معرفة الله تعالى فإن الملك الحفيقي هو المعرفة العظيمة عل الإطلاق. 

ثم أخبر عن علماء الظاهر المقبول المقبل منهم والمردود والمدبر منهم؛ بقوله تعالى: 
لفْمِنْهِمْ مَنْ آَمَنَّ و4 [النساء:55]. يشير إلى من صدق العلماء المحققين بها أعطاهم الله 
واستفاد منهم بالصدق والإرادة؛ وما حسد عليهم؛ 9رَيِنْهُمْ مَنْ صَدّ هَنْهُ4 [النساء:55]» 
واعترض عليه وأنكره وحسده وآذاه بالقول والفعل مها قدر عليه؛ «وَكَفّىي ِجَهَلم4 
[الناء:155]. نفسه النكرة الملعونة الحاسدةء «سَهِيرًا» [النساء:155]: تسعر عل 
حسناتهم نار الحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ فيحشر يوم القيامة 
بلا حسنات ورَأَحَاطّتٌ به خَطِية »4 [البقرة:1 8]؛ زيب أَضْحَابٌ النَار فم فِيها 
خَالِدُونَ4 [الأعراف:36]) بل يكون هو سعيرًا به تسعر جهنم على أهلهاء كقوله تعالى: 
9نَاراً وَنُودُهَا الناسٌ وَالْحِجَارَةُ4 [التحريم:6]: فافهم جيدًاء وانتبه واعتير. 

لم أخبر عن حال من كفر ببذه الآبات وتوجد فيه هذه الإمارات بقوله تعالى: إن 
الْذِينَ كََرُوا بآيَائِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارَاع [النساء:56]. إشارة في الآية: إن الذين كفروا؛ 
أي: جحدوا من مدعي العلم بآباتنئا؛ يعني: بأوليائثاء وإن الأولياء هم مظهر آيات الى 
ومظهرهاء وهم بذواتهم مظهر آبات العالمين وحجج من الحق على الخلق» كقوله تعالى: 


و 


<وَجَمَلْنَا ابْنّ مَريَمَ وَأَىه آبدَ» [المؤمنون:50]؛ «سَوف نصَلِيهِم4 [النساء:56)؛ يعني: 


(1) تقدم حر يجه. 
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في الدنيا نار الحسد والإنكار. دكن نَضِجَتْ جَثْ جُلودُهُمْ4 [النساء:56]؛ أي: صفاتهم بنار 
الحسد. وِبَدَلنَهُمْ جُلُودًا هَبرَهَا» ل من الصفات؛ وذلك أن للإنسان جلودًا 
بعضها نوراني وهو الصفات الحميدة الروحانية؛ وبعضها ظلمانٍ وهي الصفات الذميمة 
النفسانية؛ ولكن للنوارنٍ جلود وجميعها بالنسبة إلى نور التوحيد والمعرفة وهو نور الله 
جلود؛ وهذا ذكر الله تعالى النور ب الورجدان والظلات بلفظ الجمع في مواضع و 
القرآن. كو له تعالى: وَجَمَلٌ الظََاتِ وَالنُور» [الأنعام:1]. وقوله تعالل: 9بُحْرِجْهُم 

2 من الات ِل النور» [البقرة:1257؛ وجمع الصفات النورانية الروحانية والظلمات 
النفسانية حجاب بين العبد والربء كها قال تعالى: إن لله تعالى سبعين ألف حجابًا من نور 
وظلمة"". فإذا عمل العبد عملاً على وفق الشرع وخلاف النفس والهوى. يجعل الله تعالى 
بإكسير الشرع بعض نحاس الصفات الظلانية النفسانية على قدر العمل فضة الصفات 
النورائية الروحانية, وبعض صفة الروحاية نير اولاية النورانية الربانية» وهذا سر قوله: 
«الله ولي الْذِينَ آمنوا يحْرجهُم مُنَ مْنَ الظُاتٍ ِل الثور» [البقرة:257]؛ يعني: ظلمات 
الخلقية إلى نور صفات الخالقية فإن صفات الخلقية بالنسبة إلى نور صفات الخالقية كلها 


- 


ٍظَنَاتٌ بَمْضُها قَوْقَّ بَعْضصِ4 [النور:40]. وهي جلودات نور الإهية. فافهم جيدًا. 

فالعبد يتقرب إلى الله بأداء الفرائض والسئن والنوافل. ويجعل صفات نفسه وفضة 
صفات روحه مستعذا لقبول تصرفات إكسير الشرعء والله تعالى يتقرب إليه بطرح إكسير 
الفيض الربانٍ على نحاس صفات نفسه وفضة صفات روحه.ء فيصير جلود صفات لب 
صفات الروح وجلود صفات نور الولاية إلى أن تصير الجلود؛ ونوله: «كنت له سمعًا 
وبصرًا ولسانًا». تفهم إن شاء الله. 

ركذلك إذا عمل العبد على وفق الطبع ومتابعة امهوى ومخالفة الشرع؛ يصير بإكسير 
الشقاوة بعض فضية الصفات النورانية الروحانية نحاس الصفات الطلمانية النفسانية على 
قدر العمل؛ فيصير اللب جلذا وقشرًا إلى أن تصير الألباب النورانية كلها جلودًا ظلمانية» 


)١(‏ تقدم خخ ريجه. 
020 تعدم تر يجه. 
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وهذا سر قوله تعالى: لأَوْلِيَاؤْهمُ الطَّاقُوتُ يرجتم مُنَ الثُورِ إلى الظلاتٍ4 [البقرة؛ 
8+ فالإشارة في قوله: «كُلّ) نَضِجَتْ جُلُوهُمْ4 [النساء:56]: إن جلرد الصفات 
الروحانية كلما نضجت بنار الحسد والبخل؛ والحقد والكبر؛ والإنكار والجحود وغيره من 
الأخلاق الذميمة ومحالفات الشريعة؛ هِبَدُلَْاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا [النساء:56]: من 
الصفات النفسانية الظلانية 9لِيَدُوِقُوا الْعَذَابَ4 [النساء:56] البعد والمحجوببة عن الله 
تعالى وعذاب البدلية من الصفات النورائية الروحانية إلى الصفات الظلانية النفسانية» 
ؤإِنْ الله كَانَّ عَرِيرًا4 [النساء:156]: فلعزته لا يهتدي إليه كل جبار متكبر سفيه النفس» 
وني اههمة قصير النظر ركيك العقل عابد ال هوى أسير الشهوة؛ فليل النخوة كثير الحسد 
والحرص. طالب الدنيا المعجب برأيه الخبيث في ذاته المفسد في صفاتهء «#حَكيمًا» [النساء: 
6 هدى بحكمنه أولياء. وإلى حضرته كل هين سهل قريب متواضعء قانع صابر 
شاكر؛ سليم مستسلم؛ كريم النفس رقيق القلب خفيف الروح على الهمة. دفيق النظر 
لعليف الطبع دائم السرور الشريف في ذاته الكريم في أخلاقه وصفاته. فمن جعل لبابة 
الروحانية هاهنا في الجلرد من الصفات النفسائية فيحشر يوم القيامة وكل وجوده جلود 
ل لب له فبصل النار عماجت نودم دهم ُو بها ُو اا ت» 
[النساء:56]: وهذا النضج والتبديل كان حاصلاً له في الدنيا ولكن لم يذق المسه حتى 
ينتبه. «فالناس نيام فإذا مائوا انتبهوا"' فافهم جيذاءوتئبه يا مسكين لعلك تفلح. 

ج الذي مامثواوََمثرا للكت سند لمر جد زى ين كنا الاك َي نهآ 
1 حم يي أزوج هرق نتمم ولا ليلا (5) © إن كقه يام أن موا الأعتب إلة 
مها وَإِدَا كسم مين الاين أن تحكموأ مدي إِنّ أله يا يحطلك كن ههكن هيما برا (20) 
كي الذي مامثوا اموا ل وأوليشوا ع1 ولي الأشي ول نإ َع في و دوه إل أو وَرسُول 
إن شل لَْمِبُونَ بالله البو لآير مَلِكَ حير وأحْسَنْ تأرِيلا (5) © [النساء: 57 - 59]. 


(7) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 52). 
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ثم أخبر عن الذين انتبهوا بقوله تعالى: لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتِ» 
[النساء:57]؛ إشارة في الآيتين: إن قوله: 9وَالَّذِينَ آمنُوا» [النساء:57)؛ معطوف عل ما 
قبله من ذكر علماء السوء المنكرين؛ يعني: والذين صدقوا منهم أولياء الله عليهم من 
المواهب الربانية والعلوم اللدنية؛ وأصغوا إلى كلامهم وأقبلوا عل صحبتهم وتابعوهم في 
السير إلى الله تعالى؛ لوَعَمِلُوا الضّاجَاتِ» [النساء:57] يعني: بإشاراتهم أعمالاً صالححة 
لسلوك سبيل الله والوصول. «ستدجِلف» [النساء:57)]؛ يعني: سنجزيهم بجذبات 
العناية إلى جنات » [النساء:57] القربة والوصلة؛ تمي مِنْ تَْتِهَا الْأَمارُ4 [النساء؛ 
7 من ماء الحكمة؛ ولبن الفطرة. وخر الشهود. وعسل الكشوف, طخََالِدِينَ فيهًا 
بداب [النساء:57] مخلدين في الوصلة مؤيدين «أبَدًا4 [النساء:57] من غير الفرقة, 
لََمْ فِيها أزْوَاحٌ» [النساء:57]: من تمل صفات الجلال والجبال؛ مُطَهْرَةُ4 [النساء: 
7] من الوهم والخيال: 9وَنْدْخْلُهُمْ» [النساء:57] بالجذبة من ظل الوجود المجازي. 
ٍنِنًا ظَلِيلًا4 [النساء:57] من الوجود الحقيقي الذي لا حاز بعده. يدل عليه قوله 36: 
اسبعة يظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله" . 

والإشارة في قوله تعالى: إن الله يمر ىم أن نوَدُوا الْأَمَانَاتٍ لل أَهلِهًا4”' [النساء: 
98 عقبب قوله: 9رَنُدْسِلهُمْ ظِلُا ظَليلًا» [النساء:57] أن الوجود المجازي كان 
عندكم أمانة من الله تعالى» كما أن وجود الظل مجازي بالنسبة إلى الشمسء وهذا أمانة من 
الشمس عند الظلء فإذا انجلت الشمس للظل تقول بلسان الجلال للللال: إن الشمس 
تأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء نتلاشت الظلال واضمحلت وانمحت الآثار, 
وبقي الواحد القهارء وهذا أحد أسرار قوله تعالى: َه يَسْجُدُ من في السّمَوَاتِ وَالأَرضٍ 
(1) رواه البخاري (3/ 116): ومسلم (381/6). 


(2) رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم: ويقال لله 
سبحانه وتعالى أماناتٌ وَضَمَها عِنْدَك؛ فردٌ الأمانة إلى أهلها تسليمها إلى الله سبحانه سالمةً من خيانيك 
فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك فيهاء والخيانة في أمانة السّرٌ ملاحظتك إياهاء وَالمُكُمُ بين الناس 
بالعدل نسويةٌ القربب؛ والبعيد في العطاء والبذل؛ وألا تحملك هامر حَدٍ عل انتقام لنفس [تفسير 
القشيري (491/1)). 
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طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلاهُم الْمُدُرٌ وَالآصَالٍ» [الرعد:15]. 

ثم قال تعالى: 9وَإِذًا حَكَمُْمْ بن الّأس أن تَكُمُوا بالَْذْلٍِ4 [النساء: 58]؛ يعني: 
يأمركم بعد فناء الوجود المجازي وبقاء الوجود الحفيقي أن نحكموا بالعدل بين الروح 
والقلب والبدن؛ كيلا يظلم بعضهم على بعض»؛ ويواظب البدن على وظائف الشريعة. 
وتتأدب النفس بآداب الطريقة. ويراقب القلب بشواهد اللقاء؛ ويلازم الروح عتبة الفناء 
بواردات سلطان البقاء؛ إن الله نما تَعِظَكُمْ 4 [النساء:58]؛ أي: نع| يعظكم بطلبه. 
فيه تعظيم قدر المطلوب وتعظيم قدر طريق الطلبء ورعاية المطلوب بعد وجدانه؛ إن 
الله كَانَ» [النساء:8 5] في الأزل؛ ْسَمِيعًا» [النساء:8 5] بمقالات أصحاب الحوائج 
عند استدعاء الحاجات من رمهم قبل وجودهم: فأعطاهم إياهم قبل السؤالء ١بَصِيرًا»‏ 
[النساء: 8 5] بمعاملاتهم فيهما أعطاهم وصرفه في الحق والباطل فيجازيهم بها إلى الأبد. 


ثم أخبر عن طرق صرف ما لا يمن في الح بقوله تعالى: (إيا يجا ان آمو 
أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرّسُولَ وَأوبي الْأَمر منْكُمْ4 [النساء: 59]. 


والإشارة فيها: إن الخطاب في قوله تعالى: با يا الذِينَ آمَنُوا [النساء:59] مع 
القلب والروح والسر فإنهم آمنوا على الحقيقة لوهم استعداد قبوههم للإيهان ونوره وهم 
المخاطبون بقوله تعالى: «أطِيعوا الله [النساء:59]: فطاعة القلب: لله في أن يجب الله 
وحده لا يحب معه أححدًا له. وطاعة الروح: الأ يلتفت إلى غبر الله في الطلب ولا يطلب منه 
إلا هوه وطاعة السر: ني ألا يرى غير الله في الوجود. كما قال بعضهم: ما في الوجود سوى 
الله رَأَطِيمُوا الرَسُولٌ4 [النساء:59]؛ يعني: كوئوا بحكم وارد الوقت. فكما أن طاعة 
الرسول الظاهر هي قوله تعالى: 9وَمَا آناكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تاكن عَنْهُ َانتَهُوا» 
[الحشر:7]: وكذلك طاعة الرسولء وأراد الحق في الباطن هو أن يأخذوا ما أتاهمء وأراد 
الحى بحكم الوقت مرًا كان أو حلرًا أن لا يعترضوا عليه ولا يعرضوا عنه؛ ويصبروا عليه 
صبر الرجال؛ وينتهوا عما نهاهم بالشواهد والإشاراتء وأما بالأحوال أو وقوع الواقمات 
يدل على هذا التأويل قوله 6 لوابصة بن معبد: «استفت قلبك يا وابصة. ولو أفتاك 
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المفتون»"" وَل َْْر ك4" [النساء:59]؛ يعني: مشايفكم ومن بيده أمر تربيتكم: 
فإن أولي الأمر المريد شيخه في التربية» فينبغي للمريد أن يكل وارد حق يدق باب قلبه. 
وإشارة وإهام؛ وواقعة تنبئ وتخبر عن أعمال وأحوال في حقه تضرب عل محك نظر شيخه 
فيها يرى فيه الشيخ؛ فأولي الأمر الكئاب والسنة؛ فينبغي له أن ما سنح له من الغيب بوارد 
الحق من الكشوف والشواهد والأسرار والحقائق أن يضرب على محك الكتاب والسنة فيما 
صدقاه. ويحكبان عليه فقبله يكون بحكمه؛ 9فَإِنْ تنَارَغْتُمْ في نَيْءِ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسَُولٍ» [النساء:59], يمتمل معنيين: 

أحدهما: منازعة ا من الحق. أو فيم| 
يحكم به الشيخ لَقَردُوه إلى الله وَالرسُو ل 4 [النساء: 59]؛ يعني: إلى الكتاب والسنة. 

والثاني: منازعة لي 7 
وإدراك دفائقها والكشف عن حقائقهاء لفْرُدُوه إل الله [النساء:59] بمراقبة القلوب 
بشواهد الغيرب؛ وإلى رسول وارد الحق بصدق النية وصفاء الطوية عن كدورات 
البشرية: ؤإِنْ كم تؤُْونَ بالله4 [النساء (59] أي: بنور آمنتم الذي شرح الله صدروكم 
للؤسلام؛ وبرسول وارد الحق إلى قلوبكم للويهان رابوم الآخر» [النساء:59] شاهدتم 
بنور الله اليوم الذي بعد يوم الدنيا وآمنتم بهء 9ذَلِكَ 08 [النساء:59]؛ يعني: ذلك 
الإيمان الإيقانٍ بشهود نور الرباني خير من تعلم الكتاب والسنة بالتقليد دون التحقيق. 
َوَأَحْسَنُ تأُويلُا4 [النساء:59]. عاقبة وجزاء في الحال والمال. 


(1) وفي الآية إشارةٌ: أي: إذا بلغتم مقام خطاب الخاص من العلوم المجهولة المشكلة اسلكوا مسلكها بغير 
الواسطة؛ كالخخنضر كان متابعًا للعلم اللدني في الخارج عن أمر الظاهر. مثل فثل الغلام؛ وكسر الألواح 
وهذا خاصٌ لمن وقع له سهم الغيب. ومن بلغ مقام الترحيد ومرتبة الاستقامة لنسلك ملك الأنبياء 
في مباشرة التوسع والرخص كالانبياء. مثل سليهان ودارد لقت: ويوسف اللا ومحمد كلا وهذا منزل 
الأجدائ ون يتاع هذا للمعلفق :ومن جع للرباب يان علع المعائي ككلم بشلا إغلواء لقنت 
سلوك مسالكهم لن له فهم الغيب طاعةٌ معروفةٌ وأسوةٌ حقيقية. 

)2( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 144) مختصراً . قال المناوي (1/ 496): فال النووي في رياض 
الصالحين: إسناده حسن. حديث واثلة: أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 44). 
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« آل كرَِلَ اليرت بَرْصمُوق أنَهُمْ اموأ يمآ أل ليك وآ أل من كيك ميد 
أن يتَحَاكُموا إل الطدشُربٍ وَقَدْ أمرا أن م لابو ورك الأب 0 
© مَإِدَاتِلَ مم تالو إل درك َه وَل سول وَيتَ الْمُكويِينَ يَصدُد د عَندك 
صُدُومًا 3 كَكَيتَ ا أسجقهُم سيب يما كَدَّمَتَ أبلويوم م جَآمُولد ينو اذ 
إن ردنا إل يسنا وَتَوْفِيِقًا () © [النساء: 60 - 162]. 

ثم أخبر عن حال القال من غبر الاحوال بقوله تعالى: «آلَْئَر ِل الِْينَيَرْهُمُونَ 

اع وا اد ِل إلَيِك» [النساء:60]. إلى قوله: «يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً» [النساء:1 6] 
والإشارة فيه: إن أهل الطبيعة ؤيَرْهمُونَ أبْْم موا ب أل يك وَما أل ين بيك 4 
[النساء:60)؟ يعني: بأركان الشرائع [فبلك وبالقرآن] بِقَاهُم. ثم 9يُرِيدونَ أنْ , أَنْ يتَحَاكَمُوا 
إل الطَّاغُوتٍ4 [النساء:60] طاغوت الوى؛ فلو كان حالهم مناسبًا لقلهم لكان تحاكمه 
إلى الله والرسول في جميع الأحوال لا إلى الهوى ولا إلى العقول المشوبة بشوائب الخيال 
والوهم والهرى. 11111111 وهذا أحوال المتفلسفة في أهل 
هذا الزمان أنهم يزعمون أنم آمنوا بالله ورسوله وبما أنزل إليه من القرآن» ثم يتحاكمون 
في الأمور الأخروية والمعارف الإفية إلى العقول الملتبسة بآفات الوهم والخيال المشوبة 
بالهوى. لوَيُرِيدُ الّيِطَانُ» [النساء:60] في ذلك «أَنْ يضِنّهُهْ4 [النساء:60] من طريق 
الحق: «ضَلالا م بَعِيدًا» [النساءه:0 6]؛ من الرجوع إلى الحق. 

ؤرَإِدَا قبل فُم4 [النساء:1 6]؛ أي: لأهل الأهواء والبدع ولأهل الطبيعة. 
ٍتَعَالَوْا» [النساء :1 6] نتتحاكم في الأمور ؤإِلَ ما أنْرَلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ» [النساء:1 ١]6‏ 
أي: الكتاب والسنة, لَرَآَبتَ الْمُتَافقِينَ4 [النساء:61] يظهرون غبرهاء 9يَصُدُونَ 
عَنْكَ» [النساء:61]؛ أي: متابعتك وسنتك وسيرتك» لصدودًا» [النساء:61]: 
إعراضًا تماًاء وهذا النفاق دأسهم في جميع الأحوال» صل الله عل سيدنا محمد وآله. 

وَقوَلهتفال: ونيف إِذا أسَاِْهُم مُصبة) [النساء :2 6]: ملامة من الحق وسياسة 
من السلطان لبا قَدَّمَثْ ندم . ثم جَامُوِك يلِفونَ بالله إِنْ َرَدْنَا» [النساء:62)]ء 
يتحاكمنا إلى العقل وبراهين العقلية دون الشريعة. دلا إحْسَان» [النساء:2 6]. إيقانًا في 
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الأدلة 9وَتَوْفيَا4 [النساء:62] بطريق الصواب وسبيل الحق. 

< أؤتهاك اليرت يَمْل أنه ماف ظُوبِوِمْ كأعَرضْ عَنَ وَعِهَ وش 3 
أنشيهم فو ا 000 ينص يان ا نو وَلَوْ أنه 
00 أنشَهُمْ بج 0 تَمْفَرواً الله واستعصسر لهم الرسول لوجد 2 ب 

وس وب عَئٌٍّ 29 00 4 يْنَهدُءَ َم لا تدرا ف 
97 مسيم ل فك كينا © 1انساء 63 - 65)], 

0 انيلم اله ما في لوي » [النساء:3 6] من الشبهات واعتقاد السرء 
والصدود عن الحق وكتهان نفاقهم. تمض عَنْهِم4 [النساء:63] في الظاهر 
بالْحِكْمَة وَلْمَوْمِط الس وَجَافُم التي بي أ حْسَنْ4 [النحل:125]. هم في الرجوع 
إل وترك التهادي في الباطل» وَقُلُ شّمْ» [النساء:63]؛ بصلابة الدين لي ألِْهِمْ» 
[النساء:53] في قتلهم وهلاكهم؛ أي: خوفتهم بالقتل إن لم يرجعوا إلى الحق» «قَوْ لا 
بَلِيفَاع [النساء:63] في الموعظة والتخويف. وما أَرْسَلَْا مِْ رَسُولٍ إلا ليطا بن الله» 
[النساء: 64)؛ ولا يطاع العقل بإذن ال هرى, فافهم جيذا. 

ؤرَلَوْ نم إذ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ» [النساء:154]: بمتابعة الموى وتحاكمهم إلى العقول 
دون الكتاب والسنة؛ «جَاءُوك » [النساء:4 6]. تاركين أهواءهم, تابعين لك ولما جنت 
به لفَاسْتَغْفَرُوا الله [النساء:64]؟ أي: تابوا إلى الله وطابوا منه طريق الحق والوصول 
إلى الحقبقة في متابعتك. «وَاسْتَغْفَرَ هم الرّسُولُ» [النساء:64]١‏ أي: يشم لهم في 
الحضرة» ويهديهم بقوة النبوة والرسالة إلى صراط مستقيم في الطلب, لَوّجَدُوا الله» 
[النساء:64] ووصلوا إليه؛ لأنه كان لتَوابَا» [النساء:54] بهم إذا تابواء واجدًا لهم إذا 
طلبواء لرَحِيمًا4 [النساء:4 6] مهم إذا وصلوا". 


(1) يتحفنا الشيخ البيطار بوارده القدسي في هذه الآبة المباركة بقوله: اعلم ‏ أيّدك الله أن ذات الله تعالى همي 
الكنز المخفي الذي يحرم التفكير فيه؛ لأنه الغيب الذي لا يُعلم من حيث البعلون الغييي؛ فلا تصل إليه 
العبارة ولا تنوجه إليه الإشارة؛ فال تعالى: (وَطَّهُ ين وَرَأيم عه [البروج:20] أي: من رراء 
الظهررات. فالكنز المخفي غيب لا يصح ظهوره من حيث هوه وإلا لبطل سر قوله تعالى: (الذين 
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مُْمنُونَ بِآلْقيَس؟ [البقرة:3] فكل ما بدا من ذلك الغيب خرج عن اسم الغبب رصار الغيب من 
ورائه. وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله: (ما يكو رب من جوئ تلد إلا هوَرَابعُهُمْ وَلَا حمْسَةٍ 
3 هر سَاوِسْكِمَ شيج» [المجادلة: 2)]) فأخير تعالى عن انفراده بذاته» فلا يُقال: إنه ثالث ثلاثة أو خحامس 
خسة من جهة الغيب المطلق الذي تؤمن به؛ ولذلك (َلْقَدْ كفْرَالذين قالوأ رت أله ثالث ثلئوه 
[المائدة: 73]؛ لأنه فاتهم مرتبة البطون الذاتي المشار إليها بقوله: (وَألَهُ بن وريم مبيط» [البروج:20] 
وهي مرتبة الانفراد عن الثلاثة: كما قال: ؤَإلَا هو رَابِمُمْرْ» [المجادلة:7] وهي الغيب الذي لم يظهر. 
فلا يزال المؤمن متعلقًا بمرتبة الغيب؛ ولذا فال الإمام الرباني #ه: الناس فرحون بالرؤبة ا موعودة في 
الآخخرة وكل همي وابتلاني آلا يرج الأمر من العلم إلى العين» ومن الغيب إلى الشهادة. 

برى 6ه أن الغيب إذا ظهر إنها هو غيب نفسك؛ فلا ترى إلا نفسكء فهو طائرك الملزم في عنقك لا 
الغيب المطلق الله هو الله, ولذلك قال تعالى: 9وَمَا قَدَرُوا آنه حَقْ قَدرف» [الأنعام:١‏ 9] وقال 6: ٠لا‏ 
أحصي ئناء علبك أنت كها أثنيث على نفسك. ولولا أن الأمر كذلك ما سمي محمدًا 8 عبدًاء ولكان ربا 
مطلقًا من كل وجه؛ ومبذا المعنى مع موسى الليهذ رؤية الله وقيل له: أن تَرَبى» [الأعراف:143]؛ 
لآن الغيب ولو ظهر بعض مظاهره فمظاهره لا ثتناهى» فهي غير محصورة فلا تمكن رؤية الله من جميع 
الورجوه؛ فهذا معنى: لن تَرَئنى4 وقال #6 لما سُثئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه؛ وقالت 
عائشة رضوان الله عليها: امن يزهم أن محمدًا 36 رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظلم الفرية؛ فلا يزال الله 
تعالى كبا قال: «وَأَلّهُ مِن و وَرَآم نم4 [البروج 0 وإلا فقد رآه موسى في النارء أي: رأى غيبًا من 
غيرب الحقيقة المرسوية؛ فخاطبه غيبه وقال؛ وإ أنا ربق كَاحَلم تغليلق إثلقّ بِألوَادٍ ألْمُفَدّس 
لُوّى4 [طه:12]. فأشار بقوله: (طُرّى» أنه ما رأى إلا ما انطوى عليه باطنه؛ فالرؤية الموعردة في 
الآخرة رؤية ربك المناسب لباطن ذاتك؛ وهو الذي كان يربيك في الدنيا ويدرك يظهر فيك بالشؤوون 
التي كنت عليها؛ فبحسب ما كنت عليه من العقيدة فيه تراه. فالرؤية في الآخرة واحدة» ولكن لا يقبل 
الرائي منها إلا ما يشاكله بها كان يعتقده في ربه؛ فالمرئي واحد؛ ولكن تختلف صوره عند الرالين. 

وقد ورد في الحدبث ن: «إنه بنجلى لقوم فوئعوذون منه وينكرونه: فإذا تمل لهم برا يعرفون قالوا: نعم أنت 
ربناء رهو هو؛ لانه عين كل أول وآخر وظاهر رباطن؛ ومن وراء ذلك مميطء فلا يعرف الله عل 
الحقيقة إلا الله. حتى هو تعالى» وإن كان يعلم نفسه لكنه لا يحيط بها؛ لأن ذاته لا تدخخل نحت إحاطة 
عليه يلايك ابعر خن جنس ا جور من الغيب بقوله: وما يُعكُور. ين تمر لل إلا هو 
رَابِمُهُرْ وَلَا حَمْسَة إلا هو سَاوٍِسْجِمْ» [المجادلة:7]؛ ومن العجب أنه عين الثلاثة وعين الرابع المنفرد 
وعين الخمسة وعين السادس المفرد. والحاصل أن النهايات رجوع إلى البدايات» وهو مقام الأنبياء 
والرسل وكل الأولياء. وذلك معنى وهم على مذهب المحققين: خضنا بحرًا وففت الأنبياء بساحله 
وهو عندنا إثبات كيال الأنبياء لا الأولياء؛ فالبحر مرتبة العيان؛ والساحل مرتبة الإيهان. 

أقول: إن هذا الساحل بحر لا يماض لا لانبياء ولا لأولياء. ولكن هو الذي استأئر الله به في علم 


سورة النساء 


الغيب عنده. فإذا ظهر من هذا الغيب تمل كان بحرًا تخوضه الأولياء؛ لعجزهم عن الجمع بينه ربين 
الساحل؛ وإلا قلا حاجة إلى الخوض» لأن بحر الأولياء بالنسبة إلى الأنبياء ساحل؛ لأن جمبع علومهم 
مجمرعة في قوله تعاى: سرهم ءَاينتنا لى الأفَاقٍ وى أُنفيبم» [فصلت :3؟] واللحر عند الأنبياء هو 
الغيب الذاتي الذي استأئر الله به فسير الأنبياء إيهاني مع وجود العيان. 

وهذا المعنى هو الذي نبه عليه الإمام الرباني كه فالحق مشهود لا مشهود. معلوم لا معلوم؛ منظور لا 
منظوره فأين الفرح بالرؤية المرعودة في الآخرة أر غيرهاء وأي حاجة لرؤية الآخرة بعد فوله تعالى: 
دنابّتمًا ُوَلُوا نكم وَحمِه لله [البقرة:115] فآخرة المؤمن موجودة حاصلة؛, ولكن أكثر الئاس لا 
يعلمون. 

ولذا قال لله ني مثل هؤلاء من ليس له ذو شراب النبو بوة وهم الذين يطلبون ربهم من ححيث المغايرة 
هم: ورَلْرْانهَمٌ إذ ظلمزا أَنفَهُمْ» [النسماء:64] بأن لم يعرفوا قدر أنفسهم من أنها وجه الله تعالى 
الظاهرء ظحآءُ وك » أي: جاءوك يا محمد؛ فشاهدوا الله تعالل فيك؛ وردهم إيرانهم إليك؛ لاني أنزلت 


عليك: ؤإنّ اليرت يُبَابِمُوتَكَ إِنْمًا يُبَايمُورت الله [الفتح:10] 9فَاسْعَغْفَرُوأ اللّه4 [النساء: 
4 عن علم ومعرفة بالله. وحضور ومعاينة متابقة لظاهر الإيهان بلا تأويل» فحيتئل يستغفرون الله 
من جهلهم بالل ووَاسْتَغَفْرٌ لهم آلرّسول'4 [النساء:64] من وجودهم مع الرسول فينقلبون إليه 
انقلاب الفرع إلى أصله. فبجدون الله فيهم كما وجدوه في الرسول بشهودهم أنهم عبن الرسول الذي 
هو عين الله. فيكون للفرع ما كان للاصل. فلذا قال تعالي: (لَوَجدْوأ اللَهَ تَوّابا رَّحِهِمَا» [النساء:64) 
أي: لعلموا أنهم في أنفسهم عبن التواب الرحيم؛ حيث إنه هو التواب لا هم فتاب من نفسسه التي 
كانت محجوبة عنها إلى نفسه العالمة بنفهاء ة فهر التواب من نفسه لنفسه على نفسه فيهم. فتوبة الله عين 
توبة من رفع عنه الحجاب فتاب من رؤيته؛ إنه ثائب بشهود التواب؛ ى) فيل: قد ناب فوم كثير؛ وما 
تاب من التوبة إلا أنا. 

ومن هنا فال ابن عطاء الله قدس الله سره ‏ في كتابه «التنوير»: للا نزل قوله تعالى: (إنّ أله أشكرئ 
برت الْمُؤْيبتَ ألطلسهز زأمواكم بأن لَهُمٌ آلْجَئةه [التوبة:111] اقتسم السامعون إلى 
فسمين: 

فسم فرحوا واستبشروا وابيضت وجوههم فرحًا بهذا البيع؛ لأنهم سلموا الثمن الذي كانوا يملكونه 
وهو أنفسهم وأموافم المضافة إليهم. وأخذوا الجنة من الحق عوض ذلك الثمنء فلهؤلاء قصور من 
فضة تشاكل بياض وجرههم. 

وقسم حزنوا وخخحجلوا واصفرت وجوههم خجلاً من الله. حيث عامل العباد بحسب جهلهم. فأضاف 
الأنفس والأموال إلبهم وهي له تعالى: فهؤلاء لما اصفرت وجوههم خجلا من الله. حبث ما علم 
دعواهم في ملك الأنفس والأموال أضافها إليهم. واشترى منهم ما هو تملوك له لا هم؛ فجازاهم الح 
تعالى بها بشاكل اصفرار وجوههم. فلهم قصور من ذهب. 
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ثم أخبر عن خواص الإيران لخواص الإنسان بقوله تعالى: 9قَلَا وَرَبْكَ لَا بُؤْمِئُونَ 
حَنَى يُحَكُمُوكٌ فيا شَجَرَ بَبْتَهُمْ4 [النساء ا 
والإشارة فيه: إن الله تعالى أكد الكلام بالقسمء والقسم بذاته تبارك وتعالى لقلا وَرَبْكَ لا 


وه + 


يُؤْمِنُونَ4 [النساء:65]١‏ يعني: الذين يزعمون أنهم يؤمنون؛ ليعلم أن الإيهان الحقيقي 
الذي ينفع العبد وبنجيه ليس بمجرد التصديق والإفرارء بل له حك يضرب عليه قود 


أقرل: العارفون المحققون لا باهوا ولا اشترواء وإنها الأمر ظهورات وتهليات؛ بل الأسماء الإهية تظهر 
بالمعاني كلها؛ والمسمى واحمد» ويل ذلك أشار ملطان العاشقين منبهًا على هذا المعنى بقوله ظلد: 
فسد حكّمّه الْمَرامٌ والوَجِدٌ عَلّ أفدرى رحا حة نالف محل 
الرَّرحُ لنافهاتٍ من عنيك عي إن قلت خذالرَوحبَقُلليمَجَبَ 
وهذا المقال أعدل شاهد لابن الفارضص رضون الله عليه أنه فاي في حقيقة الرسول 196 لأن قوله: 
الروح لنا إشارة لقوله: «أرل ما حل الله روح نبيك با جابره فججميع الأرواح من تلك الروح بل جميع 
الأشباح أيضًاء فلذا قال: فهاث من عندك شيء: أي: أنت مني. فها الذي لك؟ 
قال تعالى: ذالنئ أل بالمُؤييرت بن أنشييم 4 [الاحزاب :6] وفي الاعتبار: الإيهان ساري في كل 
شيء٠‏ لفوله تعالى: (وَإن يّن شَيْو إلا سبح نط4 [الإسراء:44]: ولا بسبّح بحمده إلا من يؤمن 
به فالنبي حقيقة كل مؤمن؛ أي: حقيقة كل شيء. وتلك الحقيقة مشهودة في مظاهر الوجود يراها أهل 
المعرفة والشهود, ...ولكن علامة المتحقق ببذا المشهد ما قاله بعضهم في الصوفي من أن ملكه مباح 
ودمه هدرء وهنا هو المسمى عن الحقيقة فمن كان لا يطالب أحدًا بملكه ولا بدمه؛ لأن الآخذ 
والقائل هوء فلبفعل ما شاء؛ فإنه مخفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو وارث النبي 8 في آبة الفتح 
الميين. 
ألا ترى أنه وق لما أعطاء الله دعوة خاصة لنفسه كما أعطى الأنبياء قبله أباحها لأمتهه وأخذ العهد من 
ربه ألأتُرد شفاعته ني واحد منهم, فقبل الحن منه ذلك. 
وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: ٠إنا‏ معاشر الأنبيام لا نورث ما تركناه صدقة؟ واأسر ف ذلك أغهم ما 
ملكوا حتى يورثواء وأما قوله: وَوَوَرِتٌ سُلَمِمَنْ ذَاوْءدٌ4 [التمل:16]. 
فالقصد الأعظم وراثة العلم والنبوة وغير ذلك من امال بالتبع؛ فلا يلعفت إليه؛ فسليهان لغة ما ملك 
المال وإنها هو خازن له لأربابه يعطيه لمم عن كشف وبصيرة؛ فيمطي الشيء لصاحبه ويمنع الثيء عمن 
ليس بصاحبه. ولذلك لا حساب عليه في العطاء والمنم؛ لان غطاءه عطاء الله ومنعه كذلك. 
قال تعالى: ؤَهَيدًا عَطَاوْنَا فأمئن أَوْ أَمْسِكُ بِقَمْ حِمَاي» [ص:39]: لأن المالك هر الله والله لا 
حساب عليه؛ فافهم ما أشرنا إليه: (وَاههُ يَقُولٌ آلْسَقٌ وَهوَّيَهِدِى السَريلٌ4 [الأحزاب:4]. 
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الإيهان فيظهر الخالص من المنشوش؛ والجيد من الرديء؛ والبر من البهرج. وهو قوله 
تعالى: طحَتَى بَحَكُمُوك فِي) شَجَرَ بَبنَهُمْ4 [النساء:65]: حتى يحكموا الشرع لا الطبع؛ 
000 اا ا يلت أرادهم 
فيه وتخيرت عقوفم عنه؛ (لَتََارَهُوا أَْرَهُم بيهم [طه:2 16 ؤَثُمٌ لا يِدُوا في أيهم 
حَرَجا يما َضَيْتَ 4 [النساء: 5 6]؛ يعني: 0 كان القضاء على خلاف الطبع وهو النفس 
لا يجددوا في مرآة أنفسهم صورة كراهة ولا خيال نزاهة من فضاء الحقء بل من القضايا 
الازلية والأحكام الإلهية» لوَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا4 [النساء:65] للحق وأحكامه الأزلية 
باستسلام النفوس ورضا القلوب. 

(ولو 6 كتجت حتيم أن افتلرا أنشسكم أر كرجأ ين رركم م تتة إلا يي 
تي ور ايبن معلوأما وتطرأيد 2161 خم و مد هيدا (5) رَإَِ لبتم ين دكا أب 
عي © َََْهُم را تُستقيسًا () 2 لك سول 1 قي ج' َم الي نهم أله 
مكيبن لع ضبق د تَالشْبَتاو وَالصَِحِنْ وَحَمنَ أوْكهك رَفِِهَا (3) © [النساء: 
6 - 69). 

9 وَلَوْ آنا كنا لبهم أن الْتلُوا أَنْفْسَكُمْ4 [النساء:66] بسيف الصدق والمجاهدة 
ومعاندتهاء «أَوِ اخْرّجُوا يِنْ دِيَارِكُمْ4 [النساء:66] بالفناء في في عام البقاء المعني؛ 
9وَيْسَلُمُوا تَسْلِييًا4 [النساء:65). <َوَلَوْ آنا كتبنا عَلَبْهِم أَنِ التلُوا ألْمُسَكُمْ4 [النساء: 
6 ثم الكلام هاهنا في محك نقد الإيهان وعبارة ثم قال تعالى: لما قَمَلُوة» [النساء: 
6 أي: و م ما صح عل هذا المحك إلا نقد 
إلا كليل ينْهمْ وَلَوْ أ ُمْ فَعَلُوا مَا يُومَظُونٌ بوِ4 [النساء:66] من فتل النفس بسيف 
الصدق عن شهواتها وإتباع هواهاء للَكَّانَ# [النساء:66] مقام الجهاد وشهادة النفس 
ونيل درجة الصديقين: 9خَيرًا لهُمْ4 [النساء:66] من شهوات النفس واستفاء اللذات 
الجسمانية الحيوانية «وَآَسََدٌ © [النساء:66] في مقامات الروحانية وقربات الربانية, 
ؤَرَإِذًا لَآتبْتَاهُمْ يْ لدُنَا أَجرا ١‏ عَظِيَا [النساء:67]؛ وهي العلوم اللدنية؛ 9وَهَدَبناهُمْ 
صِرَاطًا مُسْتَقِيَ4 [النساء: 68] للوصول إلى حضرة الربوبية بجذبات الإلهية. 
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الى لمات ار عن نار اتام بقوله: : ؤوَمَنْ بطع الله 
وَالرَسُولٌ4 [النساء:69]: إلى قوله: «وّ كَقَى بالله لم4 [النساء م70]. 
والإشارة فيها: إن من يطعم الله في أحكامه الأزلية وأفعاله الأبدية» والرسول ٍ 
00 جاء به ومتابعته في سلوك المقاماث والوصول إلى القربات َتأُولَيكَ مع 
الِينَ أَنممَ م الله عَلَيْهِمْ4 [النساء:69] في المقامات والقرب والوصولء ين 2 
0 قد أنعم الله عليهم بالنبوة» لوَالصّدَيقِينَ4 [النساء:69]؛ وهم أرباب 
الرصول والوصال وقد انعم الله عليهم بالولاية (أنَّ ْهُمْ دم صِذْقٍ عند رَيِمْ4 [يونس: 
2 لَوَالشُهَدَاء» [النساء:69]؛ وهم أصحاب الجهاد والقتال وقد أنعم الله عليهم 
بالشهادة؛ ظرَالِصَاخجِينَ4 [النساء:69]؛ وهم المستعدون للولاية وقد انعم الله عليهم 
بالصلاح والسداد؛ فأولئك هم المطيعون رزقوا معية هؤلاء؛ والسعادة على قدر الطاعة لله 
تعالى وعلى قدر المحبة لهؤلاء ومتابعتهم لسلوك المقامات والوصول إلى القربات. لقوله 
كل امن أحب قرمًا فهو معهم؟ ٠"‏ وقال يق «المرء مع من أحب»”؛ وقال تعالى: قل إن 
كُشُمْ تْبُونَ الل انم تبعوي ‏ بكم الله » [آل عمران: 7 لرَحَسْنَ أُولَيِكَ4 [النساء: 69], 
المطيعرن مثل هؤلاء الرفقاء في سلوك طريق الحق «رَفِيقَا»” [النساء:69]. فإن هذا 


000 رواء الحاكم بحوه (10/ 76).؛ والطبراني في الكبير (3/ 34). 

020( رواه البخاري (20/ 2 35)؛ ومسلم (141/17). 

(3) قال روزبهان: معناء حمسن مرافقتهم مع المطيم لله وحن مرافقة الله مطيم الله فىم؟ لقرب منازهم ودنو 
مقاماتهم بعضهم بعضًا! لأن المرافقة لا تحسن إلا بموافقة المقامات؛ والأنبياء هم الذين سمعوا أنباء الله 
بسمع الخاص. والصديفون هم الذين مع الله بحسن الرضاء ومشاهدة نور البقاء؛ والشهداء المقتولون 
ا سطوات عظمته. والصالحون هم الذين نخرجوا من محن الامتحان» وظفروا 

بنعمة الجنان؛ والروح والريمان» ويثراءون هلال جمال الرحمن؛ وم يذكر المرسلين؛ لأهم في الغيب 
غاتبون وعن غيب الغيب غابون, آراهم الله في ستره؛ لا يطّلع عليهم أحدّ من خلقه إلا عند يروزهم 
من الحضرة. 
قال فارس: أدنى منازل الأنبياء أعلى مراتب الصديقين؛ وأدنى منازل الصديقين أعلى مراتب الشهداء. 
وأدنى منازل الشهداء أعلى مراتب الصالحين. والصالحون في ميدان الشهداء؛ والشهداء في ميدان 
الصديقين. والصديقرن في ميدان الأنبياء» والأنبياء في ميدان المرسلين. 
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الطريق غير مسلوك بغير رفيق من هذا الفريق. 


( يك التضل بت أمْه وَكَق بمو ميا (©) ياي الي اموا حُدُوا 
لوط تيا ا أرب جيك )تلمك ل ]نأا شري 516 

0 عَبِيدَا © وَلِيِنْ سبكم مَصْلْ ينأو لمن كآن لم تكن 
ينك وَيبئه موك يليك كنت مَعَهُمْ فود عمًا (2) 6 [النساء: 70 -73]. 


لذّلِكَ4 [النساء:70]. الرفق والرفاقة إنم) هي ظالْمَضْلُ مِنَ الله4 [النساء:70] لا 
من أحد غيره. «رَكَفَى بالله عَلِيَا© [النساء:70]. بمن استعداده هذه الرفاقة فيوفقه 
لتحصيل هذه السعادة: فيطيع الرسول 4 ويحب جميع الصحابة: وندل هذه الآبة على 
خلافة أبي بكر ض#. وذلك أن الله تعالى ذكر مراتب أوليائه وأنبيائه على الترتيب فقدم 
الأنبياء على الأولياء؛ فليس لأحد أن يؤخر الأنبياء على الأولياء» وجعل مرائب الأولياء 
ثلثًا: الأخص وهم الصديقون. والخواص وهم الشهداء؛ والعوام وهم الصا حون؛ فكما لا 
يجوز أن يقدم الأولياء على الانبياء» فكذلك لا يجوز أن يقدم الشهداء على الصديقين؛ فلا 
يجوز أن يقدم الشهداء وهم: عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - عل أبي بكر 5د؛ لأنه 
أول من صدق النبي 34 فيها جاء به. يدل عليه قوله تعالى: (وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْفٍ وَصَدَّّ 
بو» [الزمر:33]! يعني: محمد ي. وصدق به أبي بكر فك. فلما صح أنه الصديق وأنه ثاني 
رسول الله 35 وجب أن يكون خليفة رسول الله 35, ولا يجوز أن يتقدم عليه أحد بعده. ىا 
يجوز في عهده واجمعوا على خلافته بعد رسول الله 25 وبعده صارت الخلافة إلى الشهداء 
كا رتبهم الله تعالى بالذكرء فلا يكون من علامة السعادة تغيير هذه المراتب وتقديم 
بعضهم عل بعض في هذا الزمان. وهذا مما لا يمكن؛ لأن الله تعالى أجرى كيا قدره في 
الأزل فلا راد لحكمه. لاسيم| بعد وقوع الأمرء ظليَقْضِيَ الله أثراً كانَ مَفْمُولاً» [الأنفال: 
2 وقال تعالى: درَكَفَى بالله عَلِييَا4 [النساء :+ فلم يبق لمجوز تغيير تلك المراتب» 
إلا الاعتراض على الله تعالى فيه جعله مخصوصًا بهذا الفضل؛ لقوله تعالى: «ذَلِكَ المَضْلٌ 
ِنَ الله وَكَفَى بالله عَلِيم» [النساء:70]؛ أي: من يعطيه فضله والاعتراض على النبي يد 


سورة الدنساء 169 


حيث اختص أبا بكر ببذا الفضلء وقال:2أفضلكم أبو بكر»". والاعتراض عل جميع 
الصحابة فإنهم أجمعوا على فضيلة أبي بكر وخلافته؛ فافهم جيدًا وتفكر في هذا التقرير بلا 
تعصب ولا نكن من أهل التغير. 

ثم أخبر عن أهل الفضل وأهل العدل بقوله تعالى: با يجا الْذِينَ آمَنُوا لّوا 
حِذْرَكُمْ» [النساء:71]» الإشارة فيها: إن الله تعالى بفضله وكرمه يعلم الذين آمنوا أن 
يأخذوا عدتهم وأسلحتهم في جهاد كافر النفس والشيطان لفلاح الروحاني عن أسير 
الهوى النفساني بقوله تعالى: #خُُوا حِذْرَكُمْ4 [النساء:71]) هو ذكر الله تك لقوله تعالى: 
<وَاذْكدُوا الله كثيراً لعَلَكُمْ ُنُلِحُونَ» [الأنفال:45], قال تعالى: طفَانْفِرُوا بات » 
[النساء:1 2]؟ أي: جاهدوا أنفسكم بالرياضة وقمع ال هوى متفرقين؛ أي: وإن كنتم بوصف 
النفرقة ولا جمعية لكم. فإن بالرياضة يحصل الجمعية؛ «أُو الْفرُوا يما [النساء:1 7]؛ 
يعني : جاهدوا على الجمعية والحضورء فإن الجهاد ماض مع النفس مدة العمر في كل قتلة 
لها حياة أخرى أطيب وأعز من الأولى بقوله تعالى: طفَانْفرٌوا نبَاتِ4 [النساءه:1 7] إلى 
الخروج من عالم احيوانية إلى عالم الروحانية ومن التفرقة إلى الجمعية؛ وأو انْفِرَوا عييمًا» 
[النساء:1 2] إلى الخروج من عالم الروحانية إلى عالم الوحدانية الربانية؛ ومن الجمعية إلى 
الوحدة. 

٠وَإِنّ‏ منكُمْ» [النساء:72] أيها الصديقون ظلَنْ لَينَطَّئَنٌ4 [النساء:72]: من 
المدعين المتكاسلين في السيره القائعين بالاسم النازلين على الرسمء ظقَِنْ أَصَابَْكُمْ 
مُصِيبةٌ4 [النساء:72] شدة وبلاء وجهد وعناء؛ ال: لقال قد نعم الله عل إِذْ ل أكُنْ 
َعَهُمْ شَهِيدًاه [النساء:72] من المحنة والشقاوة والشدة والعناء. 9وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ َضْلُ 
مِنّ الله» [النساء:3 7]ء فتوحات ومواهب غيبية وعلوم لدنية؛ ومرتبة رفيعة عند الخواص 
ومحبة وقبول عند العوام؛ تلن 4 [النساء:73]. هذا المرائي قول حاسد كاسده «كَأَنْ 
تكُنْ بَيَْكُمْ وَبَيَْهُ مَوّدَةك [النساء:73]؛ أي: كمن لم يكن يينكم وبيئه صحبة ونسبة ف 


(1) أخرجه الديلمى (1/ 438: رقم 1783). بنحوه. 
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هذا الشأن؛ ولم يكن له انتماء إلى هذا الفرق إذا انقطع في الطريق 9يَا لبتي كنت مَمَهم» 
[النساء:73] في جهاد النفس وتزكيئهاء وتربية القلب وتصفية وتئقية الروح؛ وتحليته 
وتحلية السر وتقويته؛ 9نَأَنُورَ فَورًا عَظِينًا4 [النساء:3 7]؛ أي: فالفوز العظيم؛ وهو الله 
جل ثناؤه. 

( # لَيَمَديل لى سيبل مالس يشرو الحَيوة ألدنا بالأوهئؤ وَمَن 
يديل في سبل لَه مِبِقتَلُ أ يب تك لب يض 2ن لل اي ف يراق 
لكشو مت اهل الك لون ل برية نا خا ين كذ ريط الور لل 
ول لا من لَدنك ميا وَأجمل لا ون لُك خييط © ان مثا يلوت فى سبي ل وال 
كقروا يعَيلُود لى سبل العُدمُوبٍ موا أوليك البطي إنكيْدَ لين 6ن مهدا © 4 
[النساء: 74 - 76], 

ؤتَليْمَايلُ » [النساء:74]. هذا الحاسد النادم وني سيل 5 [النساء: 24]؛ أي: 
في طلب الله فليجاهد نفسه هو وأمثاله «الْذِنَ يَدْر ون الْحَيَاةً الدنا بالآخِرَةٍ 43 [النساء؛ 
4 يشترون حظوظ النفس بحقوق الرب. ويختارون الفاني على البافي. ٍِوَمَنْ يُقَاتِلُ لي 
سَِيلٍ الله» [النساء:74] يجاهد نفسه ني طلب الحمن: لفَيُقئَلُ 4 [النساء:74] نفسه بسيف 
المدق 51 دأز يَْلِبْ» [النساء:74] بالظفر فسلم عل بدئه؛ طفَسَوْفَ لُؤْنِيه» 
[النساء: 74] بجذبات العناية «أَجْرًا عَظِي » [النساء: 74]: وهو الفوز العظيم. 


ثم أخبر عن المستضعفين وحث عل تخليصهم من امش ركين بقوله تعالى: اوم كم 
ا ُو في سَبيلٍ الله» [النساء: 75]؛ إلى قوله: لكَانَ ضَعِيفاً» [النساء:76] والإشارة 
فبها: إن ما لكم أي المدعون الإسلام والدين. 1 تقاتلون في سبيل الله؟ لا تجاهدون 
أنفسكم في سلوك السبيل إلى الله؛ وهر تحريض عل طلب الح والسير إلى الله؛ لكيلا 
تفنعوا بمجرد الاسم والرسم؛ وتستمروا على ساق الحد والاجتهاد في طلب المقصود 
والمراد. فإن المجاهدة تورث المشاهدة في قوله تعالى: «وَالْمُسْتَضعَفِينَ ين الرّجَالٍ» 
[النساء:75]؛ إشارة إلى تقوية الأرواح الضعيفة التي استضعفتها النفوس باسئيلائها 
عليهاء 9وَالنْسَاء» [النساء:75]؛ أي: القلوب فإن القلب للروح كالزوجة؛ لتصرف 
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الروح في القلب كتصرف الزوج في الزوجة؛ 9وَالْولْدَانِ4 [النساء:75]؛ وهي الصفات 
الحميدة التي تتولد من ازدواج الروح والقلبء. يستعينون إلى رجهم َالْذِبنَ يَقُولُونَ رب 
أَْرِجنًا مِنْ هَلِه الْقَيَة» [النساء:75] أي: قرية البدن. «الظّلى أمْلْهَا4 [النساء:75]؛ 
وهي النفس الأمارة بالسوء؛ وَاجْمَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَِا4 [النساء:75]؛ أي: كن لنا من 
فضلك وكرمك وليًا تخرجنا من ظليمات البشرية والخلقية إلى نور الربوبية والاهية؛ 


لوَاجْمَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نصِيرَا» [النساء:75]. من ولاية النبوة شيًا مرشدًا ينصرنا عل 


النفس واهوى والشيطان والدنيا. 

وفي قوله تعالى: َالِْبنَ آمنُوا بُقَائلُونَ في سَبيل الله » [النساء: 76 ]» يشير إلى: إنه إنها 
أمر بجهاد النفس؛ لأن إمارة الذين آمئوا إيانا حقيقيًا لا اسميًا ومحازياء أن يقاتلوا أو 
يجاهدوا أنفسهم في سلوك السبيل إلى الله تعالى» وإمارة ظالَّذِينَ كَمَرّوا» [النساء:76]. 
كفران النعمة (ِيُقَانلرنَ» [النساء:76] القلرب في سَبيلٍ الطَّافُوتٍ» [النساء:76] 
طاغوت المرى. لَقَاتلُوا4 [النساء:76]: فجاهدوا لأُوِْيَاءَ الشْبِطَانِ» [النساء:76]؛ 
وهم النفس والدنيا والفوى. ؤإِن ٍٍَ الشْبْطانِ» [النساء:76]؛ ومكره ومكر أوليائه 
كان ضَعِيفًا» [الناء:76] في جنب مكر الله تعالى معهم. كقوله تعالى: 9وَمَكَرُوا ومَكَرَ 
الله والله حَيرُالماكر بن » [آل عمران:4 5]؛ أي: غالب عليهم. 

< أترئر بل الي هَل م فتوا أبريكم موا السَكر؟ ومائا الأكو؟ مئاكيبَ عَليم انيتال ب 
َم بون ادق كُمَدْوَ أل أو أسددٌ ديك كلا رجا م كنت لها الال وله كخرئنا إل 
أجل ؤب فل مع اليا ِل وَآلايرَهُ حبر لمن لق وَلَا لَمُونَ ميلا () © [النساء: 77]. 

ثم أخبر عمن رغب في القتال كالرجال والأبطال؛ ثم رغب عنه في أثناء الحال من 
الملامة بقوله تعالى: «أََرٌ إل الذِينَ قبل هُمْ كُمُوا َبدَِكُمْ» [النساء:77]» والإشارة فيها: 
إن الذين قيل هم من أصحاب السلامة: ذكُنُوا يريك » [النساء:77] عن الاعتصام 
بحبل أهل الملامة» ولا تقدموا أقدام الأبطال في معركة الرجالء لوََقِيمُوا الصَلَاةً وَنُوا 
الرّكَاة» [النساء:77]: فإنكم لستم في بذل الروح من الغزاة ولا يجول في هذا الميدان إلا 
أهل الغرام. فاقنعوا أنتم بدار السلام فتمسكوا بأذيال الرجال واشرعوا مع النفس في 
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الجهاد واسلكوا سبل الرشاد. فلا لم يكون دليلهم العظام قطم الطريق عليهم لم اللثام؛ 
[ونومة] النيام: نما كيب علوم َال إِذا فين مِنْهُمْبَْشَوْنَ اناس كتححذية اله أو سد 
حش © [النساء 7 ويخافون لرم الإنسان وكان من شرطهم الأيخافون لومة لائم ولا 

ينامون نومة نائم» فبقوا عن فريقهم كا حال؛ 9وَقَانُوا َي كتبْتَ عَلَبَْا الْقَِالٌ لَوَْا حا 
إلى أَجَل قريب [النساء:77]؛ فدموت بالآجال؛ فإن لنا كل لحظة موتة في ترك حظه؛ قُلُ 
مَتَاعْ 5 َيلٌّ» [النساء:77] والتمنع بهاء (وَالْآخْرَةٌ خَيرٌ بن انقّى » [النساء:77])» عن 
كل شيء بالمولى ومن كان في الله فتيلاً يحى به «وَلَا تُظْلَمُونَ قَييلُا» [النساء: 27]. 

١‏ أيتماتكووا بذ ركم الموث وأوككم د تيع لكبتؤيد من حَسََةٌ يووا دي ين 
مند أله إن مهبهُمْ سيقة يوا ريه ون جنوك لعل 00 0 
ََُْوَ حَدِيئًا (3) ا أصَاكَ من سسئَ نال وما اهن ستو إن َك وَل إآايس يسول 
عق يدا (5ي) © [النساء: 78 - 79]. 

ثم أخبر أن آجاهم تدرك آمافم بقوله تعالى: «أَبْما تَكُونُوا يُذْرِكُكُمُ الْمَوْتٌُ» 
[النساء:78]؛ إشارة في الآيتين: إن يا أهل البطالة في زي الطلبة والبطلة الذين غلب 
عليكم الموى وحب الدنيا فاقعدكم عن طلب المول؛ ثم (أَرَضئُم بالْحَبَاْ الدّنْيَاه 
[التوبة:38] واطمانتتم بهاء لأَبْئًا َكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْسمَوْتٌ4 [النساء:78] اضطرارًا إن 
م تموتوا قبل أن تموتوا اختيارّاء َل كفي بروج نيتو [النساء: 78] أجساد مجسمة 
قوية أمزجتهاء 9وَإِنْ تُصِبْهِمْ» [النساء:78]؛ يعني: أهل البطالة من مدعي الطلب: 
9حَسَنَةٌ» [النساء 0 من شواهد الغيب وفتوحاته: 9يَقولوا هَلِهِ4 [النساء:78] 
الفترحات ين عند اللهو4 [النساء:78]؛ لا يرون للشبخ فيها عليهم حقًاء (دَإِنْ نصبْهُمْ 1 
س4 [النساء: 78] من الرياضة والمجاهدات» بول [النساء:78] للشيغ. 56 
مِنْ عِنْدِكَ4 [النساء:78]؛ أي: بسببك وسعيك, قل كل مِنْ هِندٍ لله » [النساء: 78]. 
الفبض والبسط. والفرح والشرح. والفتوح والجروح. ظمَيَالِ هَوْلاءِ القوم لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا» [النساء:78]؛ خاصته هذا الحديث وما يقاسي أهله من الشدائد والمحن 
حتى أررثتهم الفوائد والمنح. 
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«ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئدِ [النساء:79] فتوح وموهبة لقَمِنَ الله4 [النساء:79]) 
أي: فمن مواهبه فضلاً وكرماء وإن كان يتصرف الشيخ وقوة ولايته وتأثير همته فيك. 
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْة» [النساء:79] شدة وبلاء وهم وعناء 9قَمِنْ نَفْسِكَ4 [النساء: 
9 أي: من صفات نفسك وخاصية أمارتها بالسوء وشوب معاملاتها با هوى؛ وسعيها 
واكتسابها في طلب شهوات الدنيا ولذاتهاء كقرله تعالى: «وَهَلَبّهَا مَا اكْنَسَبَتْ» [البقرة: 
6]. 
ثم اعلم أن الأعبال أربع مراتب: منها: مرتبتان لله تعالى وليس للعبد فيها مدخل 
التقدير واللخلق؛ وإن الله تعالمى قدر الأشياء قبل خلقهاء كما قال 6: «إن الله تعالى فرغ من 
الخلق والخلق والرزق والأجل»"؛ يعني: قدر هذه الأشياء وفرغ من تقديرها؛ لأنه يخلق 
كل يوم وساعة وللحظة 9ححلْقاً آَرَ)ُ [المؤمنون:14]» كيف فرغ من الخلق؟ فافهم جيدًا. 
ومنها: مرتبتان للعبد وليس لله فيها مدخل وهما: الكسب والفعلء فإن الله تعال 
منزه عن الكسب والفعل بالسببية» وإنبها يتعلقان بالعبد؛ ولكن العبد وفعله وكسبه 
محلوقة خلقها الله تعالى. كا قال 36: <وَائلهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:96]. فهذا 
لتحقيق قوله تعالي: ؤِثُلْ كُلّ مِنْ مِنْد الله خلقًا وتقديرّاء لاكسب وفعلا فافهم واعتقد. 
فإنه مذهب أهل الحق وأرباب الحقيقة. ويشير بقوله تعالى: 9وَأَرْسَلْئَاكَ لئُس رَسُولَا» 
[النساء:79]؛ أي: للناس الذين نسوا الله ونسوا ما شاهدوا مله وهنا عله الله. 
<َوَأَرْسَلَْاك4 [النساء:79] رسولاً إليهم؛ لتبلغهم كلامناء وتذكرهم أيامناء وتجددهم 
عهودنا ترغبهم شهودناء وتدعوهم إلينا وتهديهم إلى صراطناء وتكون لهم «مِرّاجاً مُييرا» 
[الأحزاب:46]: ببتدون ويبتغون خطاك إلى أن توصلهم إلى الدرجات العلا وتنزههم في 
المقمد الأعل لوَكَفَى بالله شَهِيدًا» [النساء: 79]؛ أي: شاهذا لأحبابه وأوليائه؛ لئلا 
يكتفرا براحة دون لقائه, ' / 


< تن يلع الول خقاد أطاع أَمْه ومن كول كنآ أزسلئك عَلئِهم حَفِيظًا (8) 


(1) ذكره حفي (3/ 59). 
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ويشُوًوت علاعة دا ريا ِنْ ندل يَبْتَ طابكة نج حب الى تَمُولٌ وَأمه يَخْدْبُ مَا 
تيون عرض عتم وكرطل عل مه دكن يألو يكلا (2) ألا تبون لمان ولوَانَ ين نر 
عب أو أوَجَدُوا فيه دما كيرا (9) 4 [النساء: 80 - 82]. 

ثم أخبر أن الوصول في طاعة الرسول بقوله تعالى: ومَنْ بْطِمِ الرْسُولٌ فَقَد أطَاءَ 
الله» [النساء:80]: إشارة في الآيتين: إن الرسول كوف كان يوصف بالفناء فائيّا في الله باقيًا 
بالله فاثّ) مع الله وكان خليفة الله عل الحقيقة فيها يعامل الخلق؛ حتى قال تعالى: لوْمَا 
رَمَْتٌ إِذ رَمَيْتٌ وَلكِنّ الله رَتى » [الأنفال:17]! يعني: لوَمَا رَمَيْتَ» [الأنفال:17]. 


من حيث كنت بك أنتء؛ «إذ رَمَيْتَ4 [الأنفال:17]. بخلافة الله بالله لا بكء لوَلَكِنٌ 


الله رَمَى » [الأنفال:17]. إذا كنت به أنث. وكان الله خليفته فيها يعامل الخلق حتى قال 
تعالى: إن الّذِينَيَُامُونَكَ نا يُبَايمُونَ الله» [الفتح:10]؛ لأن الله بخلافتك باق عنك» 
فبكونه كان خليفة بك عنك للخلق فكانت 9يَدُ الله فَوْقٌ أَئدِيِمْ4 [الفتح:10]: مَنْ 
بْطِع الرسُولَ قَقَد أطَا الله» [النساء:80]؛ لأن الرسول فانيًا عنه باقيًا بالله والله خليفته؛ 
وهذا كان يقول 35: «الله خليفتي على أمني»". (وَمَنْ تَوَل» [النساء: 80]؛ يعني: عن 
طاعة الرسول فقد تولى عن الله تعالى: 9قَها أَرْسَلْنَاكَ عَلَبْهِمْ حَفِيظًا» [النساء:80]؛ أي: 
حافظاء فإنك لست بذلك حافظًا فكيف هم؟ فإنهم تولوا عني ولاعنك فإنما على حسابيم 
لا عليك لقوله تعالى: 9قَذَكْر إن أنْتَ مُذْكْرٌه لست عَلَبِهِم4 [الغاشية:22-21]: إلى 
آخر السورة. 

وفي فوله تعالى: لوَيَقولُونَ طَاعَة© [النساء:1 8]. إشارة إلى أحوال كثير 
مريدي هذا الزمان. إذا كانوا حاضرين في الصحبة ينعكس عليهم تلالاً من أشعة أنوار 
الولاية في مرآت قلربهمء فيزدادون إيانا مع إيمانهم. وإرادة مع إرادتهم» فيصغون 
بآذانهم الواعية إلى الحكم والمواعظ الحسلة لاتَرَى أَعَْْهُمْ تَفِيض ِنَ الذّمع يما عَرَهُوا من 
الحلّ 6 [المائدة:3 8]. ويقولون السمع والطاعة فييا يمسمعون ويخاطبون به. لفَاِذًا بَرَرُوا مِنْ 


(1) ذكره حقي (31/3). 
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عِنْدِكُ [النساء:81]: وهبت عليهم رياح الهوى والشهوة والحرص. وتمايلت قلوبهم من 
مجازاة القرار على الولاية؛ وعاد المشئوم إلى طبعه 9بَيْتَ طَالَِةٌ منْهُمْ4 [النساء:1 8]؛ أي: 
تقدر وتقرر مع نفسه. 9غيرَ الْذِي تقول وَانْهُ يَكْيْبُ » [النساء:81]) يغير علبهم وم 
يسونَ4 [النساء: ١‏ ]أي بعيرون على أنفسهم؛ لان (إنْ اله لآم رُم قوم حَنَى يُمْدوامَا 


٠ 26 


قيهن » [الرعد:11]: «قأ عرض عَنْهُمْ © [النساء:81]؛ أي : فأصفح عنهم وأصير 

معهم؛ ووَتَوَكلُ عل الله» [النساء 8 لعل الله يصلح بالهم ولا يجعل التغيير وباهم. 

ويحسن عاقبتهم ومالهم» وَكَتَى بالله وَكيلا» [النساء:1 18]: للمتوكلين عليه والملنجئين 

إليه. 

ثم أخير عن الدواء كها أخبر عن الداء بقوله تعالى: 9أَقَلَا يَتَدَبوٌونَّ الَْرْآنَ4 [النساء: 
2+ والإشارة فيها: إن العباد لو لم يتدبرون ويتفكرون في آثار معجزاته وأنوار هدايته؛ 
ومظهر آياته وكبال فصاحته؛ وحمال بلاغته وجزالة ألفاظه. ورزانة معانيه ومثانة مبايئه لي 
أسراره وحقائقه» ودقة إشاراته ولطائفه. وأنواع معالجاته لأمراض القلوب في إزالة ضرر 
الذنرب طلَوَجَدُوا فِيه» [النساء:82]؛ لكل داء دواء ولكل مرض شفاء. ولكل عين قرة 
ولكل وجه غرة؛ والرد الماسية موصوفا بالصفاء محفوظًا عن العداء. بحرا لاا ينفض 
عجان برا يبعي غراةة زو لا تباغض فيه ولا خلاف, وجنة لا انتقاض فيها ولا 
اختلاف» ووَلو كَانَّ مِنْ مذ ِنْدٍ فر الله لَوَجَدُوا فيه فيه احلاها كَثِرًا» [النساء:2 0]8 وم يو جد 

فيه نقيرًا وقطميرًا”'. 

(1) فال الشيخ البقلي: القرآن صفات القدم؛ وهو موصوفٌ به؛ لان كلامه الأزلي والقرآن صفةٌ خاصة ذاتية 
من جملة صفاته؛ وهو واحدٌ من جميع الصفات, لكنه مجمع الصفات كلهاء فيه الأسماء والنعوت وخبر 
الصفاث؛. وإعلام تقديس الذات» وهو قائم بذاث الله بغير علة الأصوات والحركاث والحروف. ولو 
وفع للخلن التفكر والتدبر فيه بنع المشاهدة والكشف لعلموا أنه ارج من صفة الحوادث؟ لأنه 
نعت الازلية. ووقعوا في بحار أسراره؛ وفنوا في أنواره» وخرجوا منها جواهر حكم القدمية ورموز 
السرمدية وحقائي الأبدية التي هو خخبر جلال الذات وعيون الصفات وأسرار الأفعال من العرش إلى 
الثترى؛ صفته ملت في حروف الوحدانية؛ وتجلث حروف الوحدائية في حروف القرآن. وكل حرفب 
ملوء من بحار نكت الإفية؛ من وقف على أسرارها بدهش في تجليهاء ويعرف أنها حرجت من القدم 
وأنها ليست من أوصاف أمل العدم, أن رصف الله منزة عن الخلل والتضاد واليلااف» وأوصاف 
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« مَإِدَاجَاءَهُمَ أمريْنَ التي أ المكوفي نموا ب ولو رَدُوه إل الْسُولٍ وَل أل 
الأخر مثيم لنلمه الي لبط ركة ينث وو دل أله هلخ رَرَئه انث الطيطنَ 
إلا قلا 05 مَل فى سيل لم لا نكت لا ننْسَلكْ وَرْضٍ الؤمزينٌ عسَى مه أن يكذْنٌ بأ 
لد نَ كوا وَأهَّدُ أَشَدٌ بأمكا وَأَسدٌ تتكبك الل © [النساء: 84-3]. 

وفي وقوله تعالى: 9وَإِذًا جَاءَهُمْ أَئوٌ ِنَ الْأَمْن أو الْحَوْنيٍ أَذَاُوا بو» [النساء: 
3 إشارة إلى أرباب السلوك وأبناء السبر إلى الله إذا فتح لهم من الإنس أو الهيبة 
والحضور والغيبة من آثار صفات الجمال والحلال» تغشوا الأسرار إلى الأغيار» وأشاعوا 
في الأقطارء (وَلَوْ رَدُوهُ إل الوَسُولٍ َلُ مل الْأَْر نهُمْ4 [النساء:83]؛ بعني: ولو كان 
رجوعهم ني حل مثل هذه المشكلات وكشف هذه المعضلات إلى سئن الرسول وق. وإلى 
سير أولي الأمر منهم وهم المشايخ البالغون والواصلون؛ ومن كان له شيخ كامل فهر ولي 
أمر. طلَعَلِمَهُ الْذِينَ يشش نه منهم» [النساء:83]؛ وهم أرباب الكشوف بحقائق 
الأشياء. فهم العالمون بعلوم الوقائع الغيبية الغراصون في بحار أوصاف البشرية. 
المستخرجون من أوصاف العلوم درر ورق دقائق المعرفة» 9وَلَوْلَا قَضْل اله عَلَبَكُمْ 
وَرَميُ» [النساء:83] ببعثه رسول الله 36 إلبكم لَلَابَمتُمُ الشّْطَانَ إلا قَيًا» [النساء: 
3 وفي الحقيقة كان النبي 88 فضل الله ورحمته. يدل عليه قوله تعالى: هُوَ الي بَعَتّ 
في الأَميينَ رَسُولاً نهم يدلو عَلَْهمْ آبايه وَيْرَكهمْ» [الجمعة:2]. إلى قوله: 9ذّلِكَ قَضْلٌ 
الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ» [الجمعة:4]. وتوله تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحمهَ لُلْعَالينَ» 
[الأنبياه:107]» فلولا وجود النبي 35 وبعثه لبقوأ في نية الضلالة تابنك قال تعالى: 
«دَبْرَْهِمْ وَبْمَلْمُهُمُ الكتات وَالْحِحْمَة ون كَانُوا ين قَبلُ لني ضَلالٍ ث4 [آل 
عمران:1654].ء قبل بعثته. وكانوا قد اتبعوا الشيطان إلى شفا حفرة من النارء وكان #8 
فضله ورحته عليهم فأنقذهم منهاء كها قال تعالى: 9رَكُتُمْ عَل شَفَا حُفْرَةٍ من الا 
نقد كم مُنْهَا» [آل عمران:103]. وقوله تعالى : ف إلا لَيلاً» [النساء: 83]: لعل استثناء 


الخلق متضادةٌ متباينة متغيرةٌ؛ وذلك المعنى موجوةٌ فبما بقي من الآية. 
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راجع إلى أبي بكر الصديق غقد. فإنه كان قبل بعث النبي 35 مرافقًا في طلب الحق؛ فالت 
عائشة - رضي الله عنها -: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان بدين الإسلام دين رسول 
الله 2, ولايمر علينا يومًا إلا يأتينا فيه رسول الله 5 طرفي النهار بكرة وعشية»". 

وروي عن النبي #6: اكنت وأبو بكر كفرسي رهان فسبقته فتبعني؛ ولو سبقني 
لتبعته»”. والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: أَقَائلُ في سبل الله لا يُكَلْفُ إلا تَفْسَكَ)4 [النساء:84]؛ المعنى: 
نجاهد في طلب الحق نفسك؛ فإن في طلب الحق لا تكلف نفس أخخرى إلا نفسكء وفيه 
لل ا ل ا 

نفس أخرى؛ فدع نفسك وتعالى فإنك صاحب 9#يو م ل كيك نَفْسٌ لتفس شَبناً» 
[الانفطار:19]؛ وذلك لأنه 6 اختص ببذا المقام من جميع الأنبياء والمرسلين أن يكون 
فاني النفسء والذي يدل عليه أن الأنبباء - عليهم السلام - يوم القيامة يقولون لبقاء 
نفوسهم: نفسي نفسي؛ ويقول النبي فق لفناء نفسه: 'أمتي أمتي6"”؛ فافهم جيدًا. 

نم قال تعالى: 9وَححرّض الْمُؤْمِينَ4 [النساء :4 على القتال؛ يعني: في الجهاد 
الأصغر والجهاد الأكبرء لعَسَى الله أن يكف بَأض لبن كَفَرُوا» [النساء:+8] ظاهرًا 
وباطناء فالظاهر الكفار. والباطن النفس. ذوَان أَسَدٌ َأسَا وَأَسَدُ تَكيلًا» [النساء:84], 
في استبطاء سطوات صفات قهره عند تمل صفة جلاله للنفس من بأس الكافر عليها. 

١‏ كن و 
مَنْها وَكانَ عه حل كل عو تو ميا (2) وَذا حيدم دي يوا سج ينا أو مُبُوها إن كان 
على ل هُرٌ بَجْمَمتكُ إل يوم الْعَيمةَ كاريب فد وَمَنْ أصَدَفٌ من 


(1)رراء أحمد(26374). 

(2) ذكره حقي (419/2). 

(3) أخرجه أحمد (2/ 435» رقم 1؛» والبخاري (4/ 1745» رقم 4435): رمسلم (1/ 184: رقم 
4)») والترمفذي (622/4. رقم 4) ., وأخرجه أيضًا: النسائى في الكبرى (6/ 378. رقم 
6 © وابن أبي شيبة (6/ 307 رقم 31674). 
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أن حرِيعًا (م؟ © [النساء: 85 - 87]. 

ثم أخبر عن بضاعة أهل الشفاعة بقوله نعالى: 9مَنْ يَشَْمْ َفَافَةٌ حْسَئَةٌ يَكُنْ لَه 
نَصبِبٌ مِنْها» [النساء:85] الإشارة فيها: إن من بشفع شفاعة حسن لإيصال نوع من 
الخيرات إلى الغيرء فإنبا من خنصوصيتها أن يكون له نصيب منها؛ أي: فيه نصيبًا من هذه 
الحسنة؛ فمن تلك المنصوصية قد يشفع شفاعة حسنة, 9وَمَنْ يَشَْعْ شَفَاعَةَ سَبَْةٌيَكنْ ل 
كِفْل مِنْهًا» [النساه:85]؛ يعني: من تلك السيئة التي هي إيصال نوع من الشر إلى الغير 
فبها قد شفع شفاعة سسيئة؛ كما قال تعالى: ووَالنهُ العببُ جوج تبان بدن رَبِّ واي حي 
10 0 نكدا» [الأعراف:58]. إن الله تعالى 9وَكَانَ الله» [النساء:85] في الأزل 
دعل كُلٌّ عَيْءِ مُقِيَا» [النساء:85]؛ شهيدًا في إبجاد المحن والمنى: مقتدرًا عليرًا حفيظًَا 
فيهما من استعداد شفاعة حسنة وسيئة؛ لا يقدر اليوم على تبديل استعدادهما القابلية الخير 
والشرء فافهم جيذا. 

ؤَوَإِذَا خُييتمْ بتحِيده [النساء:86] من الخبر والشرء نَحَيُوا بأَحْسَنَ يِنْهَا» 
[النساء: 6 8]) 0 الخير فبخير أحسن. وأما الشر فبحلم وعفو ومكاناً: الخيره دجأز 
ردُوهَا» [النساء:86]! يعئي: كافنوا المحسن بمثل إحسانه؛ والمسيء بمثل إساءته. يدل 
عليه قوله تعالى: 9وَجَرَاءُ سَبْنَةٍ سَبْتةٌ لهاك [الشورى:40]: وفال تعالى: «وَأن تَمْقُوا 
أفْرَبُ لِلتفْوَّى4 [البقرة:237]. 

وفد روي عن النبي كل عن جبريل لقنتقاء عن الله تبارك وتعالى في تمسبر قول الله 
تعالى: لحل العَفُوَ َم بالْمُرفٍ وَأَمْرض عَن الجَاهِلِينَ» [الأعراف © قال: «نعفو 
عمن ظلمك. وتصل من قطعك. وتعطي من حرمك» 9إِنَ الله كانَ َل كُلّ شَيْءٍ» 
[النساء:86] من العفو والإحسان والإساءة. لحَسِيبًا4 [النساء:86] محاسبًاء لَمَن 
يَعْمَلُ يِثْقَالٌ در يرا بره وَمَن يَعْمَلْ يِْقَالَ ذَر شرا يَرَهُ4 [الزلزلة:8-7]. 

«الله لا إِله إلا هُوَ4 [النساء:37]؛ يعني: كان الله في الأزل؛ الا إِلَه 1 


. 


(1) أخر جه البيهقى (2315/10. رقم 0 *20)) ولي شعب الإيمان (6/ ١260‏ رقم 077) . والطبرالي لي 
الأرسط (364/5. رقم 5567), 
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هو [النساء:87] أي: لم يكن معه أحد يوجد الخلق من العدم؛ لليَحْمَعكُْ) [النساء: 
7 في العدم مرة أخرى إلى أخرى إلى أخرى 9لِلّ يوم الْقَِامة4 [النساء:87]. فيغرقكم 
فيهاء لثَربقٌ في اَن وَْرِبلّ في السّمِير4 [الشورى:7) «في مَفْمَدٍ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ 
مُقتَدِر» [القمر:55]؛ 9لا رَيْبَ فِيد» [النساء:187]: لا شك في الرجوع إلى هذه المنازل 
والمقامات. 9رَمَنْ أَصْدَقُ مِنَّ الله عَدِيًا4 [النساء:87]. ليحدثكم بمصالح دينكم 
ودنياكم ومفاسد أخراكم وأولاكم؛ وببيدكم إلى الهدى وينجيكم من الردي. 

( * نا لذ للككزوئ فكت رأف كم يتاكسبرا بوت أن تَْدُوا سل 
هو ييل أله ل جك له سبق (©) وَثُوا 3 تفروك كما كترذا ترون سواه كلا 
هوا يخ أزليه حل ياجرُد فى سبي من توا دوم وهم جنك ود لوهم ولا 
َدِْذّوأ متهم وَلسَا ولا ها( # [النساه: 88 - 89]. 

ثم أخبر عن أهل الردة ومن أضله الله عن الهدى بقوله تعالى: 9ق لَكُمْ ني 
الْحُنَافِقِينَ فِتتَيْنِ4 [النساء: 188 قانتين إشارة في الآيتين: إن الاختلاف واقع بين الأمة في 
أن خذلان المنافقين إنها هو ظمُنْ عِندٍ أَنقّيِهِم» [البقرة:0]109 أو أمر من عند الله 
وقضائه وقدره؛ فبين الله تعالى: «قََا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فتن اله أَرْكَسَهُمْ» [النساء: 
8 إلى فوله: لما جَمَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً© [النساء:90]. فتبين أنهها فرفتين» فرفة 
يقولون: الخذلان في النفاق منهمء وفرقة يقولون: من الله وقضائه وقدره» 9وَالله أَرْكْسَهُمْ 
بها كُسَبوا» [النساء: 8 8]؛ يعني: إن الله تعالى تكسبهم بقدره وردهم بقضائه إلى الخذلان 
للنفاق» ولكن براسطة كسبهم ما يثبت النفاق في تلويهم للْيَهِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بْجة» 
[الأنفال:42]. ولهذا مئال وهو: 

إن القدر كتقدير نقاش الصورة في ذهنه؛ والقضاء كرسمه تلك الصورة لتلميذه 
بالإسراب؛ ووضع التلميذ الأصابع عليها متبعًا لرسم الأستاذ؛ هو الكسب والاختيار: 
والتلميذ في اختياره لا يخرج عن رسم الاستاذ؛ كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج 
عن القضاء والقدر ولكنه متردد ومما يؤيد هذا المثال والتأويل قوله تعالى: 8فَاتِلَوَهُمْ 
ُعَديجمُ الله بأيديكم » [التوبة:14]ء وقال تعالي: ورَاصيرْ وّمَا صَبِدكَ إلأياه» [النحل: 
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7 وذلك مثل ما ينسب الفعل إلى السبب الأقرب تارة؛ وإلى السبب الأبعد أخرى. 
فالأقرب كقوله: قطع السيف يد فلان؛ والأبعد كقوله: قطع الأمير يد فلان» ونظيره: 
دقل يتَوََاكُم ملك المت الْذِي رَكُلٌ بكم4 [السجدة:11]. وني موضع «الله يتَوَلُ 
الأَنفْسَ جِينَ مَؤْعا» [الزمر:42]. قال ابن نبانة: 
إذاسبالإلةكفى مره فائنتَإلىمائَضِةَالسيْبٌ 

فعلى هذه القضية: «من زعم أن لا عمل للعبد أصلاً فقد عاند وجحد؛ ومن زعم 
أنه مستبد بالعمل فقد أشرك». ثم قال تعالى: 9أبْرِبدُونَ أَنْ مئِدُوا» [النساء:88]؛ لأن 
تهدوا مَنْ أَضَلٌ الله6 [النساء: 188 أي: قدر له بالضلالة من الأزل, 9وَمَنْ يُضْلِل الله 
[النساء:88] بقضائه وقدره. «فْلَنْ ند [النساء:88]) يا محمد له سَبيلا» [النمماء: 
8 إلى الحداية؟ لأنك َإِنْكَ ١‏ مَبْدِي مَنْ أَخْيَنتَ » [القصص: 6 5] الآنء و#الله 
َنْدِي4 [القصص:56] الآن. طمن يَنَاهُ» [القصص:56] باغداية في الأزلء فإن 
مشيئته أزلية: فاعلم أن اختيار العبد بين طرفي الجبر؛ لان أول الفعل وأخره إلى الله» فالعبد 
بين طرفي الاضطرار مضطر إلى الاختياره فافهم جيذا. 

ثم فال: وَدُوا لَوْكْفْرُونَ كما كفَرُوا فَتَكُوُونَ سَوَا» [النساء:89]: إشارة إلى من 
ود الكفر لغيره فذلك من إمارة الكفر في باطنه وإن كان يظهر الإسلام؛ لأنه يود نسوية 
الاعتقاد فيها بينهماء وهذا من خاصة الإنسان إنه يحب أن يكون كل الناس على مذهبه 
واعتقاده ودينه؛ وقالوا: «الرضا بالكفر كفر:" ثم نهى المؤمنين عن موالاة المنافقين؛ للا 
ينعدّى نفاقهم إليهم؛ وقال تعالى: (فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوِْياء حَنى يجاجرٌوا» [النساء: 
9 يعني: مهجروا خلاق السوء ويفارقوا عن النفاق «إفي سَيلٍ الله »؛ أي: في طلب 
الحق والرجوع في سبيل المهوى. وفيه إشارة إلى أرباب الطلب السائرين إلى الله تعالى ألا 
يتخذوا من أهل الدنيا وإنباع امهوى أولياء لعباد لا بخالطوهم. حتى يباجروا عم| هم فيه 
من الحرص والشهوة وحب الدنياء ويواففوكم في طلب الحق وترك الدنيا وزخارفهاء 


(1) انظر: تفسير القرطبي (5/ 412). 
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لقَِنْ تَوَلوَاهِ [النساء:89] عما أنتم عليه من التوجه إلى الحق والتوالي عن الباطل؛ 
تَخُذُر» [النساء: 189] بالعظة الحسنة والنصح والتبليغ, 9وَافْدُلُومُمْ4 [النساء:89] 
بسيف صدقكم وموعظتكم عن جدالكم بالحقء حَنْتُ وَجَذُْوهُمْ» [النساء:89] كلما 
رأيتموهم. وفيه معنى آخر: واقتلوا أنفسكم من حيث وجدتم صفة من صفاتها غالبة. 
فإن تزكية النفس في اعتدال صفاتهاء «وَلَا تتَخِذُوا يِنْهُمْ ولا [النساء:89]؛ أي: صديمًا 
وخليلاً. «فإن المرء على دين خليله»” «وَّلَا نَصِيرًا» [النساء:89]؛ أي: معاونًا في أمر من 
الأمور الدنيوية؛ لئلا يبشوب نصحكم وعظتكم لهم بعلة دنيوية فلا ينصرف ولا يؤثر 
فبهم. 
إلا لني يلوت اك خزم ين وينم بق أن جَآموث حصرَث صُدُدنهمْ أن يقلو 

د يقرأ مهم وك 5ك أمة أطوم حك ملقطلرة ون اهارق نم بقيلزمٌ والقرا ربكم 
لشم فا جمَلَ أنه لكلو عَبمْ سيبلا (:) سَتَجِدُونَ ملكَرَ يُريدُونَ أن يَأمنوح وَيَأمنُوا هرمَهُمْ 
عل ما ددا ل الفذتة أتكسوا ينها وإ ل يعولا وتوا الثم ويكنرا يريهز 
تَحَدُوهُمَ وَافْنُلُوهُمْ حَيْتُ تُيَفمو ووتيخ جملا ل ملم سُلطنًا بين (5) 4 

[النساء: 1-90 9]. 
ثم استئنى منهم قومًا بقوله تعالى: إلا الَنَيَصِلُونَ إل قوم يبتكم وََهُمْ باق 4 


[النساء:90]؛ المعئى: الأقوام من آهل الدنيا يصلون بالإرادة والتقرب والتودد إلى قوم من 
أهل الدين من الذين بينكم وبينهم ععهد وأخوة وصداقة في الدين أو في الحرفة والصحبة. 
فإن المخالطة معهم بتبعية الأحوال وقبول الرفق منهم جائز, ثم فال تعالى: «أْ جَامُوكُمْ 
حَصِرَثْ صَدُورْهُمْ أن بُقَاَلُوكُمْ أؤ يُقَاينُوا تَوْمَهُمْ4 [النساء:90]؛ يعني: إذ جاؤوكم 
طائفة أخرى من أهل الدنياء وما فيهم أن ينكروكم ويجادلوكم عل ما أنتم فيه. 9وَلّوْ شَاءَ 


الله لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ» [النساء:90] بالإنكار والاعتراض. طفَلَعَائَنُوكُمْ» [النساء:90]؛ 


أي: فنازعوكم وخاصموكم بالباطل؛ ظقَإِنٍ اهْتَرَلُوكُمْ4 [النساء:90]؛ أي: اعتزلوا 


(1) أخرجه أبو داود (4/ 259؛ رمم 4833). والترمذي (4/ 589: رقم 23785) وقال: حسن غريب . 
وأخرجه أيضًا: عبد بن حيد(ص 418. رقم 1431). 
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شرهم عنكم: قَلَمْ يُقَاتَلُوكُْ4 [النساء:90]؛ أي: بخاصموكم ولا يشوشون الوقت 
عليكم 9وَألْقََا إِلَِكُمُ السَلّمَ4 [النساء:90]؛ أي: السلامة. مها جَمَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ 
سَبيلًا» [النساء:90] في غيبتهم والطعن فيهم وتحقيرهم؛ يعني: إذا أسلمتم منهم فينبغي 
أنهم يسلمون منكم. فإن لم تكونوا هم فلا تكونوا عليهم. كما لم يكونوا عليكم إذا لم 
يكونوا لكم. 
ثم أخبر عن محنة أهل الفتنة بقوله تعالى: لسَتَجِدُونَ آخَربنَ يُربدُونَ أن نوكم » 
[النساء:1 9]: والإشارة فيها: إنكم أصحاب الولاية وأرباب الهداية» ستجدون من أهل 
الإرادة أخرى غير أصحاب الجد والاجتهاد يريدون أن يأمنوكم عن رد الولاية فيرتدون 
إليكم ويخدمونكم. ويظهرون الصدق والإخلاص معكم. وهو أصحاب الأموال 
والأولاد والقوم والقبيلة: ليُرِيدُونَ أن بَأمنُوكُْ وَيَأمَُوا لَوْمَهُمْ4 [النساء:91] عن 
الملامة والتعبير في تضييع الأمر ال والأولا «كُلَّا رُدُوا ِل افيد » ل 9] أي: 
دغوا إل الفتنة وغي الأموال رالأولاته ويذل عليه قوله تعال: ورم آمو وَأوْلادُكُمْ 
1 [التغابن:15] فإنهم أمروا بالحذر منهم. <أَزِيسوا فِيهًا» [النساء:1 9]؛ أي: 
رجعوا إليها ضعفاء في الطلب وفرثًا من الللامة إن يوك [النساء 97] أي: 
ينقطعوا عنكم ويترددون إليكم بصدق الإرادة «وَيُلقو يُلْقَوا إِلبِكُمُ السَلّم» [النساء: 1 9]؛ 
أي: يستسلموا لكم وينقادواء لوَيَكُفُوا َبديجُمْ4 [النساء:91] بالإرادة عن أمراهم 
وأولادهم. تَعُذُرف» [النساء:1 9]: بالإرادة وأقبلوا عليهم بالتربية: ورَافلُومُمْ « 
[النساء:91] أي: اقتلوا أنفسهم بالمجاهدة والرياضة وصيام الولاية» 00 
نيَفَْمُوهُمْ4 [النساء: 1 9]؛ يعني: سويتم عوجهم كا يقوم الرياح بالثقاف. «رَأرليُ:» 
[النساء: 1 9]؟ يعني: أهل الإرادة؛ يعني: إذا كونوا ذوي العلائق كثير العوائق؛ «جَمَلْنًا 
كم هم سلطا سينا 4 [النساء:1 9] في قلع علائقهم ودفع عوائقهم بحسن التربية 
وسطلوة الولاية. 
وما كرت لِمُوْمِنٍ أن يمْثُلٌ مُؤْمما لا حَطها ومن مل مُؤْمَِا حَطًا تير وب 
كو ديد لحكعةٌ رق أميوء اله أن يدوا دكات ين قرم مدو لك وهر 
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لم 


نيمث فتَحهرُ ركسو مؤمكوٌ إن حكاده ين هرم ينتَححكُمْ وَينتهُم يكن كوه 
تكلمة إك أميو. وَعيرُ ركبو فؤمكوٌ مَمَن لم يذ مهيام سَهْيَينٍ مُكتَابمين 
َه ين ألو ذكارت أله سما حَِيمًا © ومن يَمْشُلْ مُؤوكا تُتَمَجَدَا 
ووم جَهَكْمُ كيدا يها وَعسج أله عو وَلَمََهُ وَأعَكٌ لد عَدَابا عَظِيمًا © 4 
[النساء: 92 - 93]. 


م 


ثم أخبر عن المؤمن أنه لا يقتل مؤمئًا بقوله تعالى: 9وَمَا كَانَ يمن أَنْ بَقثّلَ مُؤْمِنًا 
إلاغطا» [النساء: 2 9]؛ والإشارة فيها: إن ليس لمؤمن الروح أن يفصد قتل مؤمن القلبى 
إلا إن قتل خطأء وذلك أن الروح إذا خلصت عن حجب صفات البشرية تتجل الروح 
للقلب فتنور بأنوار الروحانية» ثم تنمكس أنوار الروح عن مرآة القلب إلى النفس الأمارة 
فتموت عن صفاتها الذميمة الظلانبة وتحيى بالصفات الحميدة النورانية؛ وتطمئن إلى ذكر 
الله لاطمئنان القلب به؛ ففي بعض الأحوال تتأيد الروح بوارد روح قدس ربانيء وتتجلي 
في تلك الحالة الروح للقلب؛ فيخر موسى القلب صعقا مينًا بسعلوة تملي روح الفدس 
الربانيء ويجعل جبل النفس الكافر دكا لوَمَنْ قَتَلّ مُؤْمِئ خَماا» [النساء:2 9]؟ أي: قلبًا 
مؤمناء «فَتَخريرٌ رَقْبَةِ مُؤْمئةٍ4 [النساء:92]؛ وهي رقبة السر الروحاني؛ فتصير رقبة السر 
محررة عن رق المخلوقات» رويد مُسَلْمَة إل أل » [النساء:92]؛ يعني: يسلم العاقلة 
وهو الله تعالى دية القلب إلى أهله؛ وهم أوصافه الحميدة الروحانية من جمالات الالطاف 
لتصير الأوصاف ببها أخلاق ربانية. إل أنْ يَصَدَنُوا» [النساء:2 9]؛ يعني: إلا أن 
يتصدق الأوصاف الروحانية القلبية هذه الرتبة عل فقراء ومساكين أوصاف النفس 
الحيوانية والشيطانية لقَِنْ كان [النساء:92] لمعنى القتبل بالتجلي؛ مِنْ كَوْم عَدُرٌ 
لَكُنْ4 [النساء:92]؛ أي: صفة من صفات النفسء وهي عدو لكم لرَهُرَ مُؤِْنٌ» 
[النساء:92]؛ يعني: هذه الصفة بأنوار الروح القدس دون أخواتها من الصفات». 
«فتخرير رَقََةِ مُؤْمِئْةٍ4 [النساء:92]؛ وهي رقبة القلب تصير محررة عن رق حب الدئياء 
ولا دية لأهل القتيل وهم لهم بقية أوصاف النفس؛ لأخهم كفار يخربون القلب وأوصافه. 
لوَإِنْ كَانَّ» [النساء:92]؛ يعني: القتيل ين َوْم بتكم وَبَيْنّهُمْ ِناقَ4 [النساء:2 9]) 
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وهم صفات النفس وميثانها قبول أحكام الشرع ظاهرّاء أو ترك المحارية مع 
القلب وأوصافه باطنّاء ظلَدِيةٌ مُسَلّْمَة» [النساء:92] على عاقلة الرحة؛ لل أَمْل» 
[النساء:92]؛ إلى أهل تلك الصفة المقنولة وهم بنية صفات النفسء كما قال تعالى: 8إلأّما 
رَحِمَ رَبّْ4 [يوسف:53], (وَتَرِيرٌ رَلََِ مؤْمِئة» [النساء:92]؛ وهي رقبة القلب محررة 
عن رق الكونينء لقَمَنْ ل يجد» [النساء:2 9]؛ يعني رقبة مؤمئة من القلب والروح والسر؛ 
لتحرير رقابهم عن رق ما سوى الله؛ «فْصِيَامُ شَهْرَْنِ مُتَتَابعِنٍ 4 [النساء: 2 9]؟ يعني : فعليه 
الإمساك عن مشارب العالمين على التتابع والدوام؛ مراقبًا قلبه لا يدخله شيء من الدنيا 
والآخرة؛ مراعيًا وفته لا يفوته طرفة عينء بحيث لو أفطر بأدنى شيء من المشارب كلها 
يستأنف الصوم بالإمساك؛ ولا يفطر بشيء دون لقاء الله تعالى كما قال قائلهم: 
وحن لهل ماامتراه نواكم لقسد صام طرفي عسن شهود سواكم 
ويبدر هلال الصب حين يراكم يميد توم حبن يبدو هلا لهم 

وني نوله تعال: لفْمَن 1 يِذ فَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتَابميْنٍ» [النساء:92]: إشارة 
أخرى؛ وهي أن تربية النفس وتزكيتها ببذل المال وترك الدنيا مقدمة على تربيتها بالجوع 
والعطش وسائر المجاهدات,. فإن: ؛حب الدنيا رأس كل خطيثة»؛ وهو عقبة لا يقتحمها 
إلا الفحول من الرجال كفوله تعال: (لَلا التَحمّ الَعَبد«وَمَا أَدْرَاكَ ما المَقبدهفَكُ 
رَقَبَة» [البلد:13-11]؛ وإن أول قدم السالك أن يخرج من الدنيا وما فيهاء وثانية أن 
بخرج من النفس وصفاتهاء كما قال: دع نفسك وتعال؛ وقال تعال: 9وَمِنْ حَبْثُ حرجت 
وَل وَجْهَكَ تر الَْجدٍ الرَام4 [البقرة:1149. وفي قوله: لقَصِيامُ تَهرَيْنِ متام 
تَوْبَةَ من الله» [النساء:2 9] إشارة إلى: إن الإمساك عن المشارب كلها من الدنيا والآخرة 
على الدو . وهي جذبة من الله تعالى ظوَكَانَ الله» [النساء:2 9] في الازل ١َمَلِيَا»‏ 
[النساء:2 9] بمن يصلح هذه الجذبة؛ «حَكَيًا4 [النساء:92] فيا اختارها يفعل ما يشاء 
ونمحكم ما يريد. 

ثم أخبر عن قصد قتل المؤمن بالعمل بقوله تعالى: 9وَمَنْ يَقَْلْ مُؤْيئا مُتَمَمْدَاح 
[النساء: 3 9]. والإشارة فيها: إن القلب مؤمن من أصل الفطرة. والنفس كافرة في أصل 
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الخلقة. وبينهما عداوة جبلية وقتال أصلية وتضاد كلية؛ فإن في حياة النفس موث القلب. 
وف حياة القلب موت النفسء فلم! كان نفوس الكفار حية كانت قلوبهم ميتة؛ فسماهم الله 
تعالى الموتى: كها قال تعالى: إِذْكَ لَأَنْسْمِعُ الوتَى 4 [النمل:80]» ولا كانت نفس الصديق 
ميتة وقلبه حيّاء قال النبي ا: دمن أراد أن ينظر إلى ميت بمشي على وجه الأرض فلينظر 
إلى أي بكر ذد»::. فالإشارة في قوله تعالى «وَمَنْ يَقَتَلْ مُؤْمًِا مُتَمَمّدَا [النساء:93]؛ أي: 
القلب والنفس؛ يعني: النفس الكافرة إذا فتلت قلبًا مؤمنا متعمدًا للعداوة الأصلية 
باستيلاء صفاتها البهيمية والسبعية والشبطانية على القلب الروحان؛ وغلبت هواها عليه 
حتى يموت القلب. فإنها سمها القائل؛ 9نَجَرَاؤُة4 [النساء:93]؛ أي: جزاء النفس 
جَبَنهُ» [النساء:93]؛ وهي سفل عالم الطبيعة؛ طخَالِرًا فِيهَا» [النساء:93]؛ لأن 
خروج النفس عن سفل الطبيعة إنما كان بحبل الشريعة؛ والتمسك بحبل الشريعة إنما كان 
من خخصائص القلب المؤمن بالله» كقوله تعالى: «ثُمَ ردنا أَسفَلٌ سَافِلِينَ* إلاالِّينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُو ١‏ الصَّالِاتٍ4 [التين:6-5]: فالإيهان والعمل الصالح من شان القلب وصنيعته» 
فإذا مات القلب واتقطم عمله تخلد النفس في جهنم سفل الطبيعة أبداء لوَعْضِبَ الله 
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ» [النساء: 93]. بأن يبعدها ويطردها عن الحضرة والقربة؛ ويحرمها عن إيصال 
الخير والرحمة إليها بخطاب لاارْجِهِي إِلّ رَْكِ» [الفجر:28]: لوَأَعَدَ لَهُ عَذَابا عَظِيَ)» 
[النساء:93]؛ عن حضرة العلى العظيم والحرمات عن جنات النعيم. 

١‏ ينآيبا ليت حَامَُوا دا سََممْ في سل هه مسا ولا ُو لِمَنْ أله إليعسكم 
الككم نت مُؤمكا كنتئرت عَرَصت الكيزز دنا تند ألو مكَايدٌ كديا 
نالك صكُدتُم ين مَل تسرك اله عَكِعكُمَ بورك مكارت يما تنملورت 
سيا () لا تستوى القودُوة بن المؤميٌ حم أؤلي لطم والجهئوة لي سيبل أله بأتولهم 
لضي مضل 8 المجهيها ,الوم وَدْمْ عل القوربا موفلا وعد نه الدج" وقكلاة: 
لْمجَهِبينَ مَل الْمَعِدِنَ أَجرا عَليمًا ((5) © [النساء: 94 - 95]. 


(1) ذكره حقي (3/ 56). 


ثم أخبر عمن يسلم إذا ألقى السلم بقوله تعالى: (يَا أي الْلِبنَآمنُوا إِذَا ضَرَبْتُْ ني 
سَببلٍ الله» [النساء:94]. والإشارة فيها إلى البالغين الواصلين بالسير إلى الله تعالى؛ أي 
با أيه الْذِينَ آَبُوا» [النساء 94 وما قنعوا على مجرد الإيهان بالغيبء فإِذا صَرَبُْمْ في 
سَبيل الله » [النساء:94]؛ يعني: بل سرئم بقدم السلوك في طلب الحق؛ حتى صار الإبهان 
إيقانّه والإيقان إحسانًاء والإحسان عياناء والعيان غيب وصار الغيب شهادة» والشهادة 
شهودّاء والشهود شاهدًاء والشاهد مشهودًاء وبهما اقسم الله تعالى بقوله لوَشَاهِدٍ 
رَمَشْهُود [البروج:3]. فافهم جيذاء وهذا مقام الشيخوخة «تيْواه [النساء :94] عن 
حال المريدين وتثبتوا في الرد والقبول» وفي وقوله تعال: 9وَلَا َقُونُوا يَنْ أَلمَى إِلبَكُمُ 
السَلَامَ لست مُؤْمِنًا» [النساء:94]. وألقي إليكم السلام بالانفياد والاستسلامء فلا 
تقولوا: ألست مؤمنا؟ أي: صادمًا مصدقًا في التسليم لأحكام الصحبة؛ وقبول التصرف 
في المال والنفس بشرط الطريقة. ولا تردوه ولا تئفروه بمثل هذه الشدائد, وقوله كما أمر 
الله موسى وهارون عليهما السلام «فقولا له نَْلاً »> [طه:44]؛ فما أنتم أعز من 
الأنبياء ولا امريد امبتدئ أذل من فرعون؛ ولا يهونكم أمر رزقه فتجتنبون منه للتتخفيف. 
وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: «تَبْتَعُونَ هَرَ ضص الْحَبَاةٍ 3 الدّنيَا» ا ] فلا 
نموا ل الرزق 0 الله له مَغَانم كَثيرَة» [النساء:94]: لوَّمن يق الله يمل ل 
عر ج» وَيَرْرقْهُ منْ حَيْثْ حَيْثُْ لا يد تمتَيِبٌ4 [الطلاق:3-2]. «كَذْلِك نتم م مِنْ كَبل» 
[النساء:94]؛ أي: كذلك 0 ضعفاء بالصدق والمطلب محتاجين إلى الصحبة والتربية 
والإرادة من قبل؛ طقَْمَنّ الله عَلَيِكَمْ» [النساء:94] بصحبة المشايخ وقبوهم إياكم 
والإقبال على تربيتكم وإيصال رزقكم إليهم وشفقتهم وعطفهم عليكم؛ «لتبيّنوا» 
[النساء: 194]: أن تردوا صادقًا اهنهامًا لرزقهء وتقبلوا كاذيًا حرصًا عل كثير المريدين؛ إن 
الله كَانَ» [النساء:94] في الأزل» دبا تَمْمَلُونَ»4 [النساء:94] اليوم من الرد والقبول 
والاحتياج إلى الرزق تبتمون له لخَبِيرًا» [النساء:94]. فدبر الأمور وقدرها في الأزل 
وفرغ منهاء كما قال:ؤق «إن الله تعالى فرغ من الخلي والخلق والرزق والأجل»:. 


(1) تقدم تخر يجه. 
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وال #6: «الضيف إذا نزل؛ نزل برزقه. وإذا ارتحل, ارنحل بلنوب مضيفه»”. 

ثم أخبر عن فضل المؤمن المجاهد عل المؤمن القاعد بقوله تعالل: طلا يَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ يِنَ الْمُؤْمِنينَ4 [النساء:5 19 إلى فوله: 9هَهُورا رّحِيي]» [النساء: 96]. 

والإشارة فيها: ألا يستوي القاعدرن عن طلب الحقء وإن كانوا أولي العذر من 
المؤمنين العالمين المتقين. «وَالْمُجَاهِدُونَ في سبل ال [النساء: 95] في طلب الحق القائمون 
في أداء حقوق الطلب. هبأَئْوَائِمْ» [النساء: 5 9]؟ أي؛ : بترك الدنيا 9وَآَنْمْسِهِم» [النساء: 
5 أي: ببذل الوجود في طلب المعبود. هَُْ ولي الشّرَِ» [النساء:95]ء غير بالرفع 
صفة للمجاهدين؛ يعني: في الله حن جهاده ولا يرون ضرر الجهاد وضررًا عل أنفسهم من 
بذل امال والأنفس؛ يدل عليه قوله تعال: لام لا بِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجا ا نَضَيِْتَ 4« 
[النساء:5 6]: ثم قال تعالى: 9اَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بأموَاهمْ وَأَنِْهِمْ» [النساء:95]) 
يعني: فضلهم بفضيلة الولابة» والتوفيق لبذل المال والنفس على القاعدين يدل عليه قوله 
تعالى: لوَقِيلَ افْمدُوا مَمّ القَاعِدِينَ4 [التوبة:46]» وذلك القيل ما كان من طريق القوم 
الخذلاء لما خذهم الله تعالى ولم يوفقهم للقيام. كا قبل هم: (اْعُدُوا» [التوبة:46]. وقوله 
تعالى: ْمَل الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ» [النساء:5 9]؛ يعني: للمجاهدين فضيلة درجة الر لاية على 
القاعدين» ثم عمم القول في المجاهد والقاعد بلا عذرء فقال تعالى: ورَكُل وَعْدَ ابله 
الحُشتى» [النساء: 5 9]؛ يعني: الجئة فيما بين الواصلين البالغين والطالبين المنقطعين بعذر. 


(1) ذكره حقي (3/ 59). 

(2) فال أبو حفص: رضي الله تعالمى من عباده لنفمه بظاهر القول. ولم يرض لنبيه 6 إلا بإخلاص القلب» 
والرضا بحكمه ساء أم مرّء ومن م يكن للنبي #4 مستقيًا ظاهرًا وباطنًا وسرًا وعلنًا وحقيقة ورسمًا 
كان بعيدًا عن حقيقة الإسلام ومراتب المسلمين. 
قال عبد العزيز المكي : أقسم الحبيب للحبيب بالحبيب أنهم لا يؤمنون حتى يمكموك. فيا لها من شرفٍ؛ 
ويا ها من كرامة حارت فيه أوهام الخلائق» رجعل لفسه لنفسه؛ وجعل الرضا يحكمه كالرضا يبحكمه 
ما وجب على حلقه الرضاء والتسليم بحكم نبيه الف كيا أوجب عليهم الرضا رالتسليم بحكمه. 
فهكذا إنسان المتحابين. قال بعضهم في هذه الآية: أظهر الحن عل حبيبه خبلمة من خلم الربوبية: فجعل 
الرضا بحكمه ساء أم سر سيلا لاييان المؤمنين» كما جعل الرضا يقضاله لإيقان الموقنين. فأسقط عنه 
اسم الواسطة؟ لأنه متصف بأوصاف الحق متخلقٌ بأخلاقه؛ ألا ترى كيف قال حسان: اهلو اعرش 
حمودٌ وَهَذًا نحمدذ». . [العرائس], 
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وعوام المؤمنين القاعدين عند الطلب بلا عذرء ثم خص المجاهدين بالانفراد في نيل 
الدرجاث والوصول إلى القربات؛ فقال تعالى: (وَكَمَّلَ اله الْمُجَاهِدِينَ4 [النساء:5 9] بعد 
الطالبين والواصلين مطلماء مَل الْقَاِدِنَ4 [النساء:95]؛ يعني: المنقطعين بعذر أو بغير 
عذر مطلقاء طأجْرًا عَظِيَا» [النساء:95]. وعظم الأجر على قدر مراتب الطالبين 
والواصلينء وخصهم بدرجات منه لا من غيره؛ فقال تعالى: لدَرَجََاتٍ مِنْهُ» [النساء:96]؟ 
أي: قربات منهء لوَمَغْفِرَةَ4 [النساء:96] منه لبعضهم؛ وهر أن يتجل بصفة الغفران هم 
فيكونوا مستورين بصفاته لا منتفيّن بصفاته عن صفاتهم. لا فانين عن ذواتهم بذاته. 

<وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَا4 [النساء:96]؛ بعني: يكون الله تعالى بذاته غفورّاء 
والغفور للمبالغة؛ يعني: كثير الغفران لبعضهم حتى يغنيهم عن ذواتهم ويبعثهم برحمة 
ذائه تعالى ونقدسء فافهم واغتنم هذا الجهاد الأكبر. 

< انطو التكهكه حلي أشي كالرا هع خم 1/6 ا منتسْحت في التير' تالا 
ألم تكن أي امه وعد مَببمرا يا فأؤهك مأو جَهَآةٌ وَسَتْ موا (5) إلا المْستَْمَفِييَ 
يرت الجا وَالنسكو الول لا تيمو وله ولا يتَدُونَ متيلا (ن) فهك عَسَى أمه أن مقو 
نهم وكات مه عقوا عورا( # [النساء: 97 - 99]. 

ثم أخير عن القاعدين الظالمين لأنفسهم بقوله تعالى: ؤَإِنّ الّذِينَ تَوَهاه م الْمَلَائِكَةٌ 
ظالي أَلْفْسِهِمْ» [النساء:97]: إلى قوله: لهَمُوراً4 [النساء:199]. والإشارة فيها: إن 
المؤمنين عوام وخواص وخاص الخاص» كقوله تعالى: لَمِنْهُمْ ظَالوْلْفْسِهِ» [فاطر:2 3]؛ 
وهو العام؛ 9وَمِنّْهُم تُقْتَصِدٌ» [فاطر:32]؛ وهو الخاصء لوَمِنْهُمْ سَابِلٌ الْخَيْرَاتٍ4 
[فاطر:32]؛ وهو خاص اللخاص. فالذي طتَوَفَامُمُ الَلايْكَةٌ ظَالمي أَنفْسِهِمْ» [النساء: 
7 فهم العوام الذين ظلموا على أنفسهم بتدسيسها من غير تزكيتها عن أخلاتها 
الذميمة وتحليتها بالأخلاق الحميدة ليفلحوا فخابوا وخسرواء كما قال الله تعالى: «قَُد 
أنْلّحَ من رَكَاهَا * وَقَذ تََابَ من دَسَاهَا» [الشمس:10-9]. لثَالُوا فِيم كُنكُمْ4 [النساء: 
7 أي: قالت الملائكة حين قبضوا أرواحهم في أي غفلة كنتم تضيعون أعماركم 
تبطلون استعدادكم الفطري؟ وني أي واد من أودية المهوى تهيمون؟ وني أي روضة من 
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رياض الدنيا تسرحون؟ أكنتم تؤثرون الفان عل البافي؛ وتنسون الطهور الساقي 
وإخوانكم بجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسههم؛ وبهاجرون عن الأوطان ويفارقون 
الإخوان والأخدان: لثَانُوا كنا مُستَضْعَفِينَ في الْأَرْض4 [النساه:97]؛ أي: عاجزين عن 
استيلاء النفس الأمارة؛ وغلبة الموى ما سوى الشيطان في حبس البشرية؛ 9َالُوا أل تكْنْ 
أَرْض اله وَاسِعَةُ4 [النساء:97]؛ أي: أرض القلب واسعة؛ لقْْهَاجِرُوا» [النساء:97] 
0 مضيق أرض البشرية تسلكوا في فسحة عالم الروحانية؛ بل نطيروا في هواء الهوية. 
<تَأُوليكَ» [النساء:97]؟ يعني: ظالمي أنفسهم. (مَأْوَافُمْ م جَهَنمُ4 [النساء:97] البعد 
عن مقامات القرب,؛ «وَّسَاءَتٌ مَصِيرًا4 [النساء:97], جهنم البعد لتاركي القرب. 
والقاعدين عن جهاد النفس. إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنَْاءِ وَالْوْدَانِ» 
[النساء:198, الذي صفتهم طلا يَسْتَطِيِمُونَ جِلَة4 [النساء:98] في الخروج عن الدنيا؛ 
لكثرة العيال وضعف الحال؛ وعلى قهر النفس وغلبة الهوى؛ ولا على قمع الشيطان في 
طلب الهدى؛ «وَّلا يَبْتَدُونَ سا4 [النساء: 98]. إلى صاحبة ولاية يتمسكون بعروة 
الوئقى. ويعتصمون بحبل إرادته في طلب المولى. فيخرجهم من ظلات البشرية إلى نور 
سماء الربوبية على أقدام العبودية؛ وهم المقتصدون المشتاقون؛ ولكن بحجب الأنانية 
محجوبون عن شهود حمال 5 محرومون فعذرهم الله ووعدهم الله رحمته وقال تعالى: 
ؤَنَأُولَئِكَ مَسَى سى الله أَنْ يَعْفوَ عَنّْهَمْ4 [النساء:99]» السكون عن الله والركون إلى غير الله 
<وَكَانَ ابله» [النساء 0 عَفْوَا4َ [النساء:99]؛ لعفوه أمكنكم التقصير في 
العبودية «خَفُورً» [النساء: 99]؛ ولغرانه أمهلهم في إعطاء حق الربوبية. 
# وَمَن مبَاجِرَ في سيول لَه يد في الأرضٍ مَرحَمَا كيرا وَسَعَة ون ليع ورا ينيد مُهَابد 
إل الو تتشرلد. 3 برك زط فقد كم لجرك هل مركن ل خثي يبنا () رار فى الأب 
فيس َلك جاع أن مَتْصروا ون الصّكزة إن + ملل ل بتي أيه كتتأ ب ؛ لكر كنا كك عَنُه 
نا ا »© [النساء: 100 -101]. 
ثم أخبر عن المهاجرين وهم السابقون بقوله تعالى: ورَمَنْ يجاجز في سَبِلٍ الله يد 
في الأض مُرَاغََا كَثِيرًا وَسَعَة» [النساء:100]. والإشارة فيها: إن من غاية ضعف 


الإنسان؛ وجبانة الحيوانية» واستهواء الشيطانية يكون خحوف البشرية غالبًا على الطالب 
الصادق في بدء طلبه. فكلما أراد أن يسافر عن الأوطان ويباجر عمن الإخوان طالبًا فوائد 
إشارة أن يسافروا نصصواء وتغتئموا الإزالة مرض القلب ونيل صحة الدين والفوز 
بسنح'' كامل مكتمل» وطيب حاذق مشفق ليعالج مرض قلبه ويبلغه كعبة طلبه؛ فسولت 
له النفس إعواز الرزق وعدم الصبرء ويعده الشيطان بالفقر فقال تعالى: على قضيئه (وَالهُ 
يَعِدْكُم مُفْفِرَة مُنْهُ وَقَضْلاً» [البقرة:268]» ومن يَُاجِرْ في سَميلٍ الله» [النساء:100]) 
أي: في طلب الله. 9 تند في لض مُرَاهَ)ا كثيراً» [النساء:100]؛ أي: بلاء أطيب من 
بلاءه: وإخوانًا في الدين أحسن من إخوانه؛ وسعة في الرزق؛ وفيه إشارة أخرى؛ وهي 
ومن يهاجر عن البشرية في طلب حضرة الربوبية يمد في الأرض الإنسانية, مُرَاهَيا 
كَثِيراً» [النساء:100] أي: متحولاً ومنازل مثل القلب والروح والسرء 9وَسَعَةُ4 
[النساء:100] أي: وسعة في تلك العوالم الوسيعة وسعة من رحمة الله. كما أخبر تعالى على 
لسان نبيه 36 عن تلك العوالم الوسيعة بقوله: ٠لا‏ بسعني أرضي ولا سمائي وإنها يسمني 
قلب عبدي المؤمن2”*, فافهم با كثير الفكر قفصير النظر قليل العبر. 

ثم قال تعالى دفعًا للهورى حبس النفسانية ووساوس الشيطانية في التخويف بالموت 
والإبعاد بالفوت وَمَنْ تخرحْ مِنْ بَنِهِ» [النساء:100] أي: ببيت بشريته بترك الدنيا 
وفمع ال هوى وفهر النفس ببجران صفاتها وتبديل أخلاقها 9مُهَاجِرًا إِلى الله [النساء: 
0] وطالبًا له في متابعته: ووَرَسُولِهِ نَُ يذ يُذْرِكْهُ الْمَوْتُ» [النساء:100] قبل وصوله. 
ؤَمَقَدُ وَقَعَ آَجْرُهُ عَلَ الله [النساء:100]؛ يعني: فقد أوجب الله تعالى على ذمة كرمه 
ينضله ورحته أن يبلغه إلى أقصى مقاصده وأعل مراتبه في الوصول ينال عل صدق نية 
وخلوص طوية إذا كان المانع من أجله؛ ونية المؤمن أبلغ من عمله؛ لوَكَانَ الله خَمُورًا4 
[النساء:100]؟ لذنب بقية أنانية وجوده. 9رَحِيئَ)ا4 [النساء:100]. عليه بتجلٍ صفة 
جوده ليبلغ العبد إلى كمال رن وسعة وجوده. 


(1) أي: بيّمن وبركة الكمّل. 
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ثم أخبر عن خوف الأعداء عل طريق الأولياء بقوله تعالى: <وَإِذَا ضَرّبتم 
في الأرَضٍ فلس حَلَيكُمْ جاع أن تَفْصرُوا م الصَلَا إن يلك أ َم الْينَ كرا 
إن الْكَافِرِينَ كانوا لَكُم عَدُوًا مياه [النساء:1 10]. إلى قوله: لعَذَاباً هيناً© [النساء: 
02 ). 
والإشارة فيها: إن الله تعالى خخلق الخلق للعبودية والمعرفة؛ وقد جعلها محبأة» فأما 
العبودية ففي صورة الصلاة» وأما المعرفة ففي التكبيرات والتسبيحات وسائر أركان 
الصلاة وشرائطها مودعة؛ وليس هذا موضم شرحها وسنبيئها في موضعها إن شاء الله 
تعالى؛ فلهذا المعنى فرض الصلاة في الخوف وشدة القتال والحضر والسفر والصحة 
والمرض؛ فإن الصلاة صورة جذبة الحق ومعراج العبد؛ ليكون العبد مجذوب العناية على 
الدوام مترقيًا مقامات العبودية والمعرفة؛ كما قال تعالى: إن الصّلاةٌ كَانَثْ عَلَ المؤْمنِنَ 
كتاباً مَوْقُوتاً» [النساء:103]؛ يعني: واجبًا في جميع الأوقات حين فرضت بقوله تعالى: 
لنَأقِيمُوا الصّلاة» [النساء:103]!؛ أي: أديموها رخص فيها بخمس صلوات في خحمسة 
أوقات بضرورة ضعف الإنسائية؛ كا كانت الصلاة خمسين صلاة حين فرضت ليلة 
المعراج فجعلها بشفاعة النبي فكع حمسًا وهذا لعوام الخلق؛ وأثبث دوام الصلاة للخواص 
بقوله: «الْذينَ م عَلْ صَلَامِمْ ذَآيمون4 [المعارج: 23]. 
«وَإِدَا كت في عَأَهَمْتَ لهم الصكلزة نكم لايك ينيم كملق وعدا ملستي 
يِذ سَجَدُوأ لسكوثوأ ون وَرَآيِحكُمْ وَأتَأتِ عدآيقةٌ فر لز يُصاوا مَبْصَلُوا مَمَلدَ 
دوا حِدرَهُمْ وَأِسَتهم ود لين كتروا لو مورت عَنْ يويك وميم ميا 
بتكم نبل وذ ولا تح مَِحطُمْ بد 06 يك أل ين كر أو كم رمه أن 
سوا بتكم وَحُدُوا ِدرَكْم 5 أله مد يكين نه تيا ( 4 [النساء: 102]. 
9رَإِا كُنْتَ فِهِمْ فَآَنَمْتَ هم الصّلَاة4" [النساء:102]: إشارة إلى هذا المعنى؛ 
(1) بين اله سبحانه أن واجبات العبودية لا تسقط عن العبد ما دام فيه الرمق» إما في الخوف وإما في الأمن؛ 
ومن تاه في الوجد وهام في الغلبة فهو مجنون العشقى. خارج عن مراتب التمكين؛ وذلك علة له؛ حيث 
ضعف في الوجد عن حمل وارد الشرع؛ لآن سلطان الشرع حقٌ الله. وسلطان الوجد حظ العبب 
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يعني : مادمت بالصورة بينهم وهم ينظرون إليك فقد أدمت لهم الصلاة؛ لأن النظر إليك 
عبادة؛ كه «إِنْ الصّلاةً تَنَْى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمَُكَر» [العنكبوت:45]) فإنك تنهاهم 
عن الفحشاء والمنكرء وكذلك لمن يكون له نور نبوتك في قلبه منصرف على الدوام فأدمت 
له الصلاة؛ فلما لم يكن هذا المقام ميسر لجميع الخلق أن يكون بينهم لا بالصورة ولا بالممنى 
قال الله تعالى: طقَلْتَهُمْ طَالَِة4 [النساء:102]! يعني: من الخواص مِنْهُمْ» [النساء: 
2 أي: من عوامهم لمعك [النساء:102]! ليكونوا دائمين في الصلاة قائمين مع 
الله على الدوام؛ فإن من يكون معك فقد يكون مع الله لأنك مع الله لقوله تعالى؛ لذ 
يَقُول لِصَّاحِبِهِ لا تمر إنّ الله معنا [التوبة:40]» لوَلْيَأحدُوا» [النساء:102] يعني: 


و 


وسلطان الله غالبٌ على ما دونه؛ لذلك أمر سيد الرسل والأنبياء والأولياء بإقامة الصلاة في مقام 
الاضطراب والتلوين والامتحان. وهو ساتح بحر المشاهدة. وأصحابه فرسان ميادين المحبة؛ وسادات 
أهل الولابة؛ ولو سقطت العبودية عن أهل الوجد للا أمر لسيد الواجدين بأداء الفريضة في مقام 
الخوف. 

والإشارة فيه: أي: إذا كنت بينهم فتكرن الصلاة على وفق مراد الله من العباد. وأيضًا: إذا كنت فيهم 
فالصلاة ترجع إلبهمء وإذا غبت عنهم فالصلاة ترجع إلينا؛ لأنهم في البداية في رؤية الوسيلةء وف 
النهاية في إسقاط الوسيلة. وأيضًا: (وَإِذًا كنت فِيِخْ» اشتغلت بتأديبهم؛ وإذا غبت عنهم اشتغلت بناء 
فالشرع خفي على العبادء وخفي لك الحجاب لحق مشاهدة الشرع في مواطن القربه بقوله :: إنْه 
فب نَاَقَمْت لَهُمْ رةه [النساء:102] لأنك تدري أن ساحة كيريائي مقدسةٌ عن وفوف المصلين. 
رشريعة بحار قدمي منزهةٌ عن ورد الواردين: فالعبودية ترجع إلى العباد. والربوبية ترجع إلى عظمني 
وكبريائي. وأيضًا: إذا كنت مشغولا بمشاهدة جمالي؛ وتسبح في بحار عظمتي فتضيف عام الخدمة 
إلبهم؛ فزنك غائبٌ بسترك في عيني وغيب غيبي وجلال مشاهدة أزلي؛ وسفقط عنك ما أوجبت عل 
الغير. وهذا موضمٌ خاصٌ له عليه الصلاة والسلام: الذي قال إل: لي مع الله رقت لا بسمني فيه ملك 
مقربٌ ولا نبي مرسل». 

قال الحسين بن منصور: ليس لله مقامٌ ولا شهودٌ ني ناو ولا استهلاك في حيرة. ولا ذهولٌ في عظمته 
بقطع عن الآداب الشرعية؛ ولا له مقامٌ أوقف فيه الموحدين: أشهدهم الشريعة أن جريانها عليهم علم 
للغير لاهم. 

وما بصح هذا قوله: (َوَِذًا كت فيح فَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّلْْةه فجعل إقامته نلصلاة أدبًا لهم؛ وهو في 
الحفيقة في عين الحصول لا يرجع إلى غير الحن في تصرفاته. ولا يشهد سواه في سعاباته. 
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طائفة من بقية القوم لأَسْلِحَتَهُمْ4 [النساء:102]؛ من الطاعات والعبادات دفمًا لعدو 
النفس والشيطان: 9َقَإِذًا سَجَدُوا» [النساء:102]! يعني: من معك ونزلوا مقامات القربة» 
9قَليَكُونُوا» [النساء:102]؛ أي: هؤلاء العوام 9مِنْ وَرَائكُمْ4 [النساء:102] في المرتبة 
والمقام والمتابعة ويحفظونكم باشتغاهم بالأمور الدنيوية لحوائجكم بالضرورات الإنسانية» 
ؤوَلَاتِ طَائِفَة أخْرَى »4 [النساء:102]» بعدكم 1 يِصَلوا» [النساء:102] معك في 
الصحبة ؤنَايصَلُو امَعَكُ» [النساء:102] في الوصلة. <رَلَأْخُدُ ١‏ حِذْرَهُمْ4 [النساء: 
١! 3‏ وهو آداب الطريقة» لوَأَسْلِحَتَهُمْ» [النساء:1]102 وهي أركان الشريعة بنظر 
شيخ كامل من أهل ا حقيفة؛ فإنه من جملة الحذر يبقى العبد محروسًا عن مكائد كفار النفس 
والشيطان» لوَالِينَ كوا لوْتعْقُلُونَ َنْ أَسْلِحَكُمْ وَأمميُمْ» [النساء:102]؟ أي: 
عن أركان الشريعة ومراقبة القلوب في حفظ مواهب الحق وفتوحات الغيب» (لَبَميلُونَ 
عَلَِكْْ» [النساء:102)]؛ بعلي : عدو النفس وصفاتها والشيطان وأعوائه. <مَبْلَةٌ وَاحِدَةٌ 
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وَلَا جُنَاحَ حَلْبِكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذى مِنْ مطر أو كُْتَمْ مَرْضَى » [النساء:102]؛ يعني: من 
كثرة اشتغال الدنيا وضروريات البشرية تمطر عليكم في بعض الأوقات» أن تَضَعُوا 
أشيختئْ» [النساء:102] من أركان الشريعة عند الضرورة ساعة فساعة, لوَحذُوا 
جِذْرَكُمْ إن الل عد للْكَافرِينَ عَذَابًا مهناك [النساء:102]: من التوجه الحق ومراقبة 
الأحوال. وحفظ القلب وحضوره مع الله ونخلو السر عن الالتفات بغير الله. ورعاية 
التسليم والتفويض إلى الله تعالى» والاستمداد من همم المشايخ والالتجاء إلى ولاية النبوة. 

ذا شيشم أسلزءً تا أحخزوا لله ما وموم َمل رسكم يدا لمكم 
موا اللا 5 الصّلة كت عل المؤموير كت كَوْفوهَا (2) ولا مهما فى أبيقآه 
لْقَرْوٌ ين مكؤوا امون إن يأكثو كما ؟الْمُوت وجوت من اق ما لا نبور كن 
امه عَِيًا حكيمًا (8 نا رآ إلِبَكَ الككب يآلْحَنْ َس بين ألداس يمآ أَرَ أذ وَكَا تن 
لْحَنِينَ خَصسِيمًا (قع © [النساء: 103 - 105]. 

ثم أخبر عن معنى آخر من معنى الحذر؛ وهو المداومة على الذكر بقوله تعالى: لقَذا 
َضَيْدُمْ الصّلَاة فَاذْكُرٌوا الله اما وَفُعُوًا وَهَلَ جنُوبكُمْ 4 [النساء:103]. إلى قوله: لعَلِيا 
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حي » [النساء:711]) والإشارة فيها: إن الله تعالى يأمر من لم تكن صلاته دائمة؛ قدا 
نَضَبْتُمُ الصّلَاة» [النساء:103] المكتوبة المفروضة المعدودة فلا تحسبوا أنها تكفيكم في 
إقامة العبردية» أو نصلون بمجردها إلى حضرة الربوبية؛ ولكن لقَاذْكُروا اللّه» [النساء: 
3 في جميع حالائكم ولا تخلوا حالاتكم من هذا [الوصف]. إما تكرنوا قيامًا أو قعودًا 
أو على جنوبكم 9فَاذْكرُوا الله قيَاما وَقُمُوداً وَهَلَ جُُوبِكُم» [النساء:103] حتى يطمئن 
قلبكم بذكر الله َفَإِدَا امْمَأئش َأَِيمُو | الصَلاة4 [النساء:103]؛ أي: فأديموها؛ يعني: 
فإذا اطمأن القلب بذكر الله فقد أقام القلب الصلاة, (إِنّ الصَّلَاةٌ كَانَثْ هَل الْمُؤْيِينَ 
كَِابًا» [النساء:103] أي: مكتوبًا أزلبيًاء «مَوْقُوتا4 [النساء:103] أي: مؤقتًا إلى الأبد. 


فاعلم أن لله تعالى عبادًا قد منحهم ديمومة الصلاة فهم في صلاتهم دائمون من 
الأزل إلى الأبد. وليس هذا من مدرك عقول الخيال فلا يعقلها إلا العالمون؛ وقد أشار إلى 
هذا المعنى بقوله تعال: «إنا فَتَحنَا لَك قَنْحاً» [الفتح:1] منا بنا عليك. «مُبيناً» [الفتح: 
١]؛‏ أي: بينا لك طلِيَمْفِرَ لَكَ الله » [الفتح:2] بها فتح منه عليك؛ لاما تَقَدّم4 [الفتح:2] 
في الأزل؛ «ين ذَنْيِكَ4 [الفتح:2] بأن ل تكن مصليّاء 9وَما تَأَخرَ» [الفتح:2] إلى الأبد 
من ذنبك بأن لا يكون مصليّاء «وَيْيِمٌ نِعْمََهُ عَلَيْكِ» [الفتح:2]؛ يعني: نعمة المغفرة: 
وإتمامها أن يجعل ببا سيئاتك وهي عدم صلاتك في الأزل والأبد مبدلة بالحسنات وهي 
الصلاة المقبولة من الأزل إلى الأبد 9وَبَبِئِكَ صرَاطأً مُسْتَقِي» [الفتح:2] من الأزل إلى 
الأبدء ومن الأبد إلى الأزل؛ لرَيَنصٌرٌكٌ الله» [الفتح:3] بالظفر على هذا الأكبر الأعظم: 
9نْضراً عَزِيراً4 [الفتح:3]: لا يعز به غيرك ولا يتنسم روائحه إلا بمسام متابعتك؛ فهمها 
من فهمهاء وجهلها من جهلهاء ثم قال تعالى: 9وَلَا مبنُوا في الْيَمَاءِ الَْوْم4 [النساء:104] 
أي: في طلب النفس وصفاتها والجهاد معهاء إن تَكُونُوا َأَلُون» [الناء:104] ف 
الجهاد معهاء ويتعبون بالرياضات والمجاهدات. وملازمة الطاعات والعبادات؛ ومداومة 
الذكر ومراقبة القلب في طلب الحن. والوصول إلى المقامات العلية لفَإِئتم يَألُونَ» 
[النساء:104]؛ يعني: النفس والبدن في طلب الشهوات الدنيوية؛ واللذات الحيوانية 
والمرادات الجسمانية» ويأملون ويتعبون في طلبهاء دك تاك نَ وَتَرْجُونَ ين الله» [النساء: 
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4 ]. العواطف والعوارف الأبدية 9مَا لا يَرِْجُونَ4 [النساء:104]. النفوس الردية من 
*ممها الدنية التي لا تجاوز قصورها من المقاصد الدنيوية؛ وَكَانَ الله عَلِيمَا» [النساء: 
4 ]. في الأزل باستعداد كل طائفة من أصناف الخلق. «حَكيًا» [النساء:104]. فيها 
حكم لكل واحد منهم من المفاصد والمشاربء لذ عَلِمَ كل أناس ذْريمم» [البقرة:60] 
وجعل كُلٌ حِرْب بَِالَدََِِْرحُونٌ4 [المؤمنون:53]. 

ثم أخبر عن إنزال الكئاب باحق إنه على من أنزل من الخلق بقوله تعالى: إن أن 
لبك الْكِنَابَ بِالْحَنٌّ 4 [النساء:105]. والإشارة فيها: إن إنزال الكتب من الله تعالى على 
الأنبياء- عليهم السلام - كان بواسطة الألواح والصحف وجبريل القئغة. وكان النبي 8 
ليلة المعراج بلا هذه الوسائط؛ كيا قال تعالى: لفَأوْحَى إلى عَبْدهِ ما أَوْحَى» [النجم:10]؛ 
يعني: من القرآن وما يعد له يدل عليه قوله تعالى: امن #عَلّمَ القرّآن6 [الرحمن:2-1] 
ليلة المعراج؛ وقال:84 أونيت القرآن وما بعد له" فقال تعالى: إن انَل ِلَيْكَ الكتَابَ» 
[النساء:105]؟ يعني: القرآن بلا واسطة ليلة المعراج بالل 4 [النساء:105]؛ أي: الحق 
تعالى أنزله إليك نظير قوله تعالى: (وَيِانْحَنٌ أَنرَلناهُ وَبالْحٌَ نَزَلّ [الإسراء:105]: 
فكان النبي 85 مخصوصا بهذه الكرامة من جميع الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- يدل عليه قوله 6: «فضلت على الأنبياء بست. فقال: أوتيت جوامع الكلام؟”. 
ويؤكد ما قلنا في تأويل 9إنَا انزلا َبْكَ الكتَاتَ4 [النساء:105] قوله تعالى: 9لِتَحْكُمَ بَنَ 
الئاس بها أرَاكَ الله» [النساء: 105]؛ يعني: بها حين أوحى إليك بلا واسطة وأريك آياته 
الكبرى؛ وقوله تعالى: لما كَذَّبَ القُوَادُ مَا رَأَى» [النجم:11]. بإراءة الله تعالى: «وَّلَا 
َكنْ لِلْحَائننَ حصِيًا» [النساء: 105]؛ يعني: ولا تككن أبدًا للخائنين خخصيًا بها أريك الله 
من الحق» وفي الآية تقديم وتأخير تقديره ولا تكن للخاتنين خصيّاء ولا تجاوِل عَنٍ 
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الِّينَ بَخْتَانُونَ آَنمُسَهُمْ إن اله لَا بحت مَنْ كان ران ًا » [النساء:107]. 
«وَاسْتَميرِأمة إرك ْمَعَن حَفُورا رهما (2) ولا جْلْ عن اأذيرت يْتَاْنَ أنثتهم 


1( تقدم مر يبه . 
(2) تقدم تحر يجه. 
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إن أنه ألا يمك عنْكَانَ وان نما () يَسْتَحَفُونَ من لاس وَلَا يمْتَحْمُونَ بن أو وَهْو 
ممه 00 د بييمْنَ ما لا رص من الول واد أمَدُ يما يَمْمَنُونَ يمنا (0) تانر عنؤلاء 
َنْهمْ في السو ألا مس يُبحديل أله عنم َم الم أم من يلون علوم 
اوور موي 
9وَاسْتَغْفِر الله» [النساء:106]؛ يعني: الذين يختانون أنفسهم بالمعاصي؛ 9إِنَ الله 
كَانَ [النساء:106]. في الأزل لفَفُورًا» [النساء:106] لك ولمن تستغفر هم من 
أمنك. 9رَجِي» [النساء:106] بك وبهم, وبرحمته أرسلك إليهم ولغفلتهم, 9يَسْتَخْفُونَ 
من الثاس» [النساء:108]؛ أي: بمن هو ناس ليستخفون مع احتمال نسيائهم م 
ولا يستحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ» [النساء:108] في جميع الأحوال. 9َبَعْلَمْ حَائَة 
الأغين وََا حي الصُدُورٌ» [غافر:19]: يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم. ٠‏ لإ يون ال 
يَرْضَى مِنَ القؤل» [النساء: 108]: ولا ينسي أفعالحم. لوَكَانَ الله» [النساء:108] في 
الازل ب يَعْمَلُونَ4 [النساء: 108]. اليوم «نحيدًا» [النساء:108] علمه قبل وقوع 
العمل. ٠‏ لإا أن ملاو [النساء :9 ييا أهل الغيبة عن الله (جالكُم نم4 [النساء: 
9] عن أهل الباطل لغيبتكم عن الله وحضوركم في الْحَبَاةٍ الدنْيَا» [النساء:1109]: 
والغالب عليكم رؤية الخلق 9قّمَنْ يجَاِلُ الله عَنْهُمْيَوْمَ الْقَِاَة4 [النساء:109] في حضور 
لحن وقد وقع عليكم الفزع الاير (أمْ من يكُون لهم وَكيلا» [النساء:109] يتكلم 
بوكالتهم. ويَو وم لأَمَلِكُ نفْس لنفس كنا وَالأمر يَوْمَئْذ لله» [الانفطار:19). 
تن بتكل شو أو يط لسك شد تشتف أل جد أله عفرا ييا (©) ومن 
06 لايق 26 اكه © يد نون د ل 
يم وي ا و يو 


ا م أن موك وَمَا يلوت إل ) 2 نسم وَمَا يَصُرُوتلك ين عو 2 00 
اليب وَلَكَةَ تنك 1 تل تلا وساب يه 
0 -113]. 


ثم أخبر عن الدواء بعد الداء بقوله تعالى: «رَمَنْ يَعْمَلُ شوءا أو يَظلِمْ نَفْسَهُ» 
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[النساء:110]: والإشارة فيها؛ إن من يعمل سوءًا؛ أي: عملاً من مأمورات النفس 
وشهواته؛ إن الفْسَ لأمَارَةٌ بالشوو» [يرسف:53]. أو يظلم نفسه بآن يشرك بالله في 
عبودية أحداء «إِنّ ارك لَطْلِمٌ عَلِيمْ» [لقمان:13] 9ثُمَ يَسْتفْفِرٍ الل [النساء:110]. 
يفر من أنانيته ويطلب من الله أن يغفر مبويته. يِحَدٍ الله [النساء:110] عند الللب. فإنه 
قال: "من طلبني وجدني*"لْغَفُورًا» [النساء:110] ببوية أثانيته» لرَجِيًا» [النساء: 
0 فيرحم أنانيته مبويته. لوَمَنْ يَكْسِبٌ ناه [النساء:111] ولا يستغفر الله ِنَم 
يَكْيِبْهُ عَل نَفْسِهِ [النساء:111]؛ فإن دين الإثم يظهر في الحال ني صفاء مرآة قلبه 
فيعميه عن رؤية الحق؛ ويضمه عن سماع الحق. كما قال تعالى: بل رَانَ عل قُلُوبهِم ما 
كَانوا يَكْسِبُونَ4 [المطففين:14]: طوَكَانَ الله» [النساء:111] في الأزل ١ِمَلِيا»‏ 
[النساء:111].؛ بكسب إثمه لحَكيًا» [النساء:111] فيها أظهر أثر كسبه في زين قلبه. 
<وَمَنْ يَكْسِِبُ خَطِيءَة » [النساء:112]؟ وهي ما تكسب نفسه من مذمومات الصفات 
بغير عمده وقصده. (أوْ إن [النساء:112] ذنبًا بعمده وسعيه لثم يَرْم به بن 
[النساء:112]؛ أي: قلبه البريء من مذمومات الصفات وعمده الذنب فإن من شأن 
القلب الطاعة والعبودية والصفات الحميدة؛ يعني: نسعى النفس ونتبع شهواتها واستيفاء 
حظوظها إلى أن يؤثر ظلمة طبيعتها في صفات الفلب. ويستلذ القلب من مشتهيات 
النفس فيتصف القلب بصفات النفس فيبهت عنها ويقع في ورطة الهلاك؛ لفقَقَدِ احْتَمَل» 
[النساء:112] صاحب النفس 8مُهْتَانَ» [النساء:112] مما أمبت القلوب عن العبودية 
والطاعة 9وَإِنا مُبيًا» [النساء:112] مما أنبت به نفسه من المعاصي وأثم بها قلبه» فيكون 
بمنزلة من جعل اللب وهو القلب جلدًا وهو النفس. وهذا من إ|كسير الشقاوة فلا ينقطع 
عنه العذابء إذا صار كل وجوده جلودًا فيكون من جملة الدين» قال الله تعالى فيهم: 
«سَوْن نُصَلِيهِمْ ثرا كلا نَهِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَْْاهُمْ جُلُوداً قيْرَها» [النساء:56]؛ لأنهم 
بدلوا الألباب بالجلود وهاهنا كا قررناء والله أعلم. 

ثم أخبر عن فضيلة النبي 5 وأنه بالفضل جعله خير البرية بقوله تعالى: «وَلَوْلَا 


(1) نقدم تخريجه. 


0 سه ص© 


نَضْلٌ الله عَلبِكَ وَرَخْنْهُ لَمْتْ طَائِقَة مهم نْ يُضِلُوك4 [النساء:113], والإشارة فبها: إن 
نضل الله موهبة من مواهب يؤنيه من يشاءء وليس لأحد فيه مدخل بالكسب 
والاستجلاب. وبذلك يبدي للإيهان ويوفقه الله للعمل الصالح. ولهذا قال سيد الأولين 
والآخرين: 9وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَبكُْ وَرَحمنّهُ» [النساء:113] من الأزل إلى الأبد لِخَمْثْ 
طَائقَةٌ َه أنْبُِلُول4 [النساء:113] عن طريق الوصول إلى الله؛ ولولا إنا أفنيناك عنك 
بل عن كل ذرة من ذرات المخلوقات من الروحانيات والجسهائيات حتى نفسك وروحك 
لكان حجابك عن الحضرة وما معك من الوصلة. فبجذبات الفضل أفنينا عنك وعن 
حجب المكوناث» وبكرامات الرحمة جعلنا ذرات المكونات مرقات لك إلى الوصلة. 
وأبقيناك بنا حتى كنت فضلنا ورحتنا فأرسلناك لرَحْمَةٌ لَلعَامِنَ4 [الأنبياء:107)» وقلنا 
هم: « َلَوْلآَنَضْل الل عَلبْكُمْ وَرَمَنهُ كسم من الخحَايرنَ»4 [البقرة:64] فلا يقدر أحد أن 
يضلك 9َوَمَا يَضلونَ إلا لنْسَهُْ» [النساء:113]؛ من أراد أن يضلك؛ لأنهم بإرادة 
إضلالك يضلون أنفسهم عن متابعتك ومطاوعتك. وأنت فضل الله ورحمته عليهم 
فيضلون عنكء 9وْمَا بَضُرٌ نك مِنْ نَيْءِ» [النساء:113]؛ بل يضلون أنفسهم بالحرمان 
وهي حقائق القرآن وأسراره ولطائفه وإشاراته؛ لوَعَلمَكَ مَا ل تَكُنْ تَعْلّهُ4 [النساء: 
3 وهو علم ما كان وما سبكون. فإنه وه ما كان يعلم قبل أن أسري به علم ما كان وما 
سيكون» وهذا هو حقيقة 9وَعَلَمَكَ مما ] تَكُنْ تَعَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَليِكَ مَظِي4”" 


(1) تال الشيخ سيدي إسماعيل حقي: احسبوا أن علم الروح ممالم يكن يعلمه ألم بخبر أن الله علمه مالم يكن 
يعلم فأما سكونه عن جواب سؤال الروح وتوففه انتظار للوحي حين سألته اليهود فقد كان لغموض 
في معلى الجواب ودقة لا تفهمهما اليهود لبلادة طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم. فإنه وما 
يعقلها إلا العالمون وهم أرباب السلرك والسائرون إلى الله فإنهم لما عبروا عن النفس رصفاتها ووصلوا 
إلى حريم القلب عرفوا النفس ينور القلب ولا عبروا بالسر عن القلب وصفائه ووصلوا إلى مقام السر 
عرفوا بعلم السر القلب وإذا عبروا عمن السر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السر رإذا 
عبروا عن عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفى عرفوا بشواهد الح الروح, وإذا عبروا عن منزلة الخفى 
ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار صفات مشاهدات الجميل الخفى. وإذا فنوا بسطوات 
تل صفات الجلال عن إناتية الوجود ووصلوا إلى الجئة بحر الحقبقة كوشفوا ببوية الح تعالى وإذا 
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[النساء:113]: والعظيم هو الله؛ والإشارة أن الله العظيم هو فضل الله عليك ورحمته؛ كما 
أنك فضل الله ورحمته على العالمين: وهذا قال:٠‏ لولاك لما خلقت الأفلاك»*". فافهم جيدًا. 


( + لَاخَيرٌ فكزير ين لَجْوَهُمْ إِلَامَنْ مر بِصَدََْ أو مَمْرُوٍ أز إضك برت 


استغرقوا في بحر الهوية وابقرا ببقاء الإلحية عرفوا الله بالله. فإذا كان هذا حال الولي فكيف حال من 
يقرل علمت ما كان وما سيكون. [ررح الييان7/ 280]. 

(1) تفدم تخريجه. وانظر تعليقنا عل أوليته يق وعل آله في بداية سورة النساء؛ ونزيد بيانًا فنقول: كل خير 
وصل الكون وأهله فلجلالته - صلى الله تعاى عليه وسلم وعل آله - عل الخلق فيه نعمتين: الإمداد؛ 
لأنه القاسم أمداد الخزائن الإلمية عل أجناس الدرائر الي والله المعطي. أخخرج الإمام البخاري في 
صحيحه (1344). والإمام مسلم (6116) قوله - صل الله هليه به -: ١ن‏ أَْطِيتُ عَفَائِبح ران 
الأرْض ... الحديث»: فها تنمّم أهل الأرض بشيء إلا مما في الأيادي الكريمة المحمدية مفاتحه. وفي 
الصحيح (71)؛ والإمام مسلم (2439) أيضًا: :إن أن قَاسِمٌ وَاللهبُمْطِي». وسّمِيَّ بالقاسم ‏ وعل 
آله. لأنه المتولي فسمة مواهب الله تعالى؛ فكل من حصلت له رحمة أو رزق من الدنيا والآخرة النعم 
الديئية - ومنها العلوم الظاهرة الباطئة؛ ومنها الطاعات والدنيوية - والبرزجية والأخخروية الأبدية؛ 
فهر بواسطته و رعلى آله وهو الذي يقسّم اللنة بين أهلها. 
والثانية: الإيجاد. لأن الله المنعم الخالق الموجد للنعم - جل شأنه - لم يكن ليرزق العالم إلا لأجله فهو 
السبب. أخرج أبر الشبخ في طبقات الأصفهانيين (2794). والحاكم في المستدرك رصححه (4227) 
عن سيدنا ابن عباس - رضي الله تعالى عنهيا -: «أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا فيسى آمن 
بمحمد. ومُرْ أمتك أن يومنوا به؛ فلولا محمد ما خلقت آدم؛ ولولا محمد ما خلفت الجمنة ولا النار؛ ولقد 
خلقت المرش على الماء فاضطرب؟ فكتبث عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن»؛. وروى 
الديلمي (8031): *أثاني جبريل فقال: «يا محمد لولاك لما خلِقَت الجئة؛ ولولاك ما خلقت النار»؛ 
وعند ابن عساكر (1/ 176): «ما خلقت خلقاً أكرم علّ منك ... لفد فرنت اسمك مع اسميء فلا 
اذكر ني موضع حنى نذكر معي ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامنك عل ومنزلتك عندي. 
ولولاك يا حمد ما خلقت الدنيا"؛ ومعرفة بعض كرامته عل ربه كل وعلى آله مستلزمة محبتهء وهي 
مستلزمة محبة ربه تعاللى يحده. وحبئه سبحانه مستلزمة طاعته يَف وعل آله. وطاعته هي عبادة الله التي 
خلنى الكون من أجلهاء فأومع الناس معرفة به ل وعل آله أشدهم طاعة لله تعالى» وأشدهم طاعة له 
أعر فهم به سبحانه؛ فسبحان من لم يمعل الدليل على نبيه إلا من حيث الدليل عليه؛ ولم بُعرّف به إلا من 
أراد التعرف إليهء قال جل شأنه: وما خَلَفتُ الجن وَالِإِمْسَ ِل ليَمْبْدُونٍ» [الذاريات:6 5]. أي: إلا 
ليعرفون - وهو مجاز مرصل من إطلاق اسم السبب عل المسبب- فأكرم به من محمد وأحمد؛ صل الله 
تعالى عليه وسلم رعل آله. اللهم به وبكل من انتسب إليه اجعلنا من آله وحزبه المفلحين» وكل من قال 


آمين. 


الس وَمَن يَفْمَل دَإِكَ تناه مَرْصَاتٍ أَهْو فسَوفَ نوو أَْرا عظيمًا (نج) ومن يسنَاقِيٍ الرسول 
ما بد ما َب له امد ربنع عبد سول لوي .انَل وَمُضِيو. جَهَكم وسكت 
تعربرا © 5 لله لاجنف أن رد بو ودر ما دوست كيلك لس يآ ومن وف أله قد 
صَلٌّ صللا بسِيدًا (9) © [النساء: 114 - 116]. 

ثم أخير عن نجوى أصحاب افرى بقوله تعالل: «لا خَبْرٌ في كثير يِنْ نَجْوَاهُمْ4 
[النساء:114]. إشارة في الآبتين: إن لا خير في كثير من نجواهم؛ أي: الذين يتناجون من 
النفس والهوى والشيطان؛ لأنهم شرّاء ولا فيها يتناجون به؛ لأنهم يأمرون بالسوء والشر 
والفحشاء والمنكر, ثم استتنى فقال: 9إلّا من أَمرَ صَدَكَةٍ أو مَمْرُوفٍ أ إضلَاح بَبنَ 
اناس » [النساء:714]» إلا فيمن أمر بهذه اخيرات فإنه فيه الخير وهو الله تعالى. فإنه يأمر 
بالخيرات بالوحي عمومًاء ويأمر بالخاطر الروحاني والإلهام الرباني خواص عباده. 
والخخاطر يكون بواسطة الملك وبغير الواسعلة, كما قال 6: «ألا وَإِنَّ ْمَك لَه وََِْيطَانِ 


صو سج رار 


35 ؟4؟موءٌ ؟ مه م 00 ع 007 2 ا ا 1 000 0 
َه كَلَمَهُ الْمَلَكِ إِيعَادُ لِلْخَ وَلَهُ الشْبِطَانِ إيمَادٌ بالشرٌء فَمَْ وَجَدَ له الْمَلَّكِ فَلْبَحْمَدٍ 


الل وَمَنْ وَجَدَ له المّبطَانِ فَلَمَوّدْمِنْ ذَلِكَه. والإهام ما يكون من الله تعالى بغير 
الواسطة؛ وهو على ضربين: 

ضرب منه: ما لا شعور للعبد به إنه من الله تعالىء وضرب منه: ما يكون بإشارة 
صريحة يعلم العبد إنه وارد من الله تعالى بتعليم نور الإهام؛ وتعريفه لا يحتاج إلى معرف 
آخر إنه مع الله تعالى» وهذا يكون بالولي وغير الولي؛ كما قال بعض المشايخ: حدئني قلبي 
عن ربي» وقال كلل: «إن الحق ينطق على لسان عمره". 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7 / 498). 

(2) ححديث ابن عمر: أخرجه أحمد (2/ 2.53 رقم 5145).: وعبد بن حميد (ص 245: رقم 0)258 
والترمذي (5/ 617. رقم 3682) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (15/ 318: رقم 6895). والطيراني 
في الأورسط (338/3. رقم 3330). وتمام (19/2. رقم 1016). وابن عساكر (103/44) . 
حديث أبى ذر: أخرجه أحمد (5/ 165 رقم 21495). وأبر داود (3/ 139. رقم 2962). والحاكم 
(93/3: رقم 4501): والطبراني في مسند الشاميين (2/ 382 رقم 1543). رابن عساكر (44/ 
9). حديث أبى سعيد: أخرجه تمام (41/2» رقم 1086). وابن عساكر (101/44) . حديث أبى 
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وفال: «كادث فراسة عمر أن تسبق الوحي»" ثم قال: وَمَنْ يَفْمَلْ ذَّلِكَ اتمَاَ 
مَرْضَاةٍ الله» [النساء:114]: أي: من يفعل بما أهمه الله تعالى طلبًا لمرضاته: 9فْسَوفَ 
نؤْتبه جر عَفْلِييً» [الناء:114] ذكر بقاء التعقيب قوله: «9نسَوت» [النساء:114] 
يعني: عقيب الفعل «نؤته جر عَطِيَ)4 [النساء:114]؛ وهو جذبة العناية التي تجذبه 
عنه وتوصله إلى العظيم. 

ثم قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرصُول 4 [النساء:115]؛ أي: يالف الإغهام الرباني 
الذي هو رسول الحق تعالى إليه. لمن بَمْدِ مَا تَينَ لَه الْهُدَى» [النساء:115] بتعريف 
إهامه ونوره؛ 9رَيَتِْعْ غَبْرَ سمِيلٍ الْمُؤِْنِنَ4 [النساء:115] الموقنين بالإلهام؛ بأن يتبع 
الهوى وتسويل النفس وسبيل الشيطان. 9نُوَلُو [النساء:115]؛ أي: نكله بالخذلان لاما 
نَوَلْ وَنُصْلِهِ4 [النساء:115]: بسلاسل معاملاته التي تؤتي بها إلى (جَهَن» [النساء؛ 
5). سفليات البهيمية والسبعية والشيطانية «وَسَاءَتٌ مَصِيرًا4 [النساء:115]؛ أي: 
ما صار إليه من عباده امهوى واتباع النفس والشيطان وإشراكهم بالله في المطاوعة. 

ثم أخير عن حال أهل الشرك بالضلال بقوله تعالى: إن الهلا بَفٌِْ أن يُْرَكَ 4 
[النساء:116]. 

والإشارة فبه: إن الله تعالى خيلق الجحئة وخلق لما أهلاً. وخلق النار وخلق ها أهلاًء 
فمن خلقه أهلاً للجئة فقد غفر له قبل أن يخلقه؛ ومن غفر له فإنه لا يشرك بالله. فالوشارة 
في قوله تعالى: ؤإِنْ الله لا يَمفِرٌ أنْ ُشْرَكَ به» [النساء:116]: إن لم يغفر فأشرك به. ولو 
كان مغفورًا لم يشركه بهء 9وَيَفْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاهُ» [النساء: 116]؛ يعني: وقد غفر 
ما دون من أشرك به في الأزل فلم يشرك به الآنء ومما يدل عل هذا التأويل قوله تعالى: 
«وَلَو شِيا لآمينًا كل نَفْسِ هُدَّامَا» [السجدة:13]: وأمثاله في القرآن؛ ويدل عليه أيضًا 


هريرة: أخرجه أحميد (401/2) رقم 9202).: رأبو يعل كما في إنحاف الخيرة المهرة (9/ 219 ركم 
1©» هلحمام (253/2» رقم 1664).؛ وابن حبان (312/15» رقم 6889): وأبو نعيم في الحلية 
(42/1): وابن عساكر (101/44), حديث معاوية: أخرجه الطبراني (19/ 312 رقم 707). 


(1)/ أقف عليه. 
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بقية الآية وهي: ومن يُمْرِكُبالله ققد ضَلْ صَلَالا بعبنَاه [النساء :116 يعني: ومن 
بشرك بلله الآن فقد ضل ضلاله في الأزله وهو الضلال ابعيد الأزي بمشيته في نحفيق: 
ويضل من يشاء. ولحذا فال تعالى: «وَبَغْفِرٌ مَا دُونَّ ذُلِكَ لِنْ يَشَاهُ4 [النساء:116]. 
ومشيتته أزلية أبدية فافهم جيدًا. 

د تت ب رن الا ا تاد ينغت إلا كنتدة زية © أفكا 
كلك مدن بن ولد يما قوسا © وَلا تن ريون رلامرئهْ 
وطن “قات التقم ولآمركم يلكت لك الاق در التق مَك 
0 
إلا عبن 9 أُونَهِكَ مَأوسهُر جَهَئمُ وَلَا يدون من ا 
1 

ثم قال تعالى: «إِنْ يَذْءٌ َّمِنْ دونه إل إن [النساء:117]؛ يعئي: ما يعبدون من 
دون الله ولا يطلبونه من الدنيا والآخرة ومنافعهماء إلا هو بمثابة الإناث لكم يتولد منه 
الشرك المقدر بمشيئته الأزلية؛ لوَإِنْ يَدْعُونَ4 [النساء:117]؛ أي: وإن يعبدون ظسَّبْطَانًا 
َرِيدًا» [النساء:117]» طلَعَنَهُ الله [النساء:118]؛ يعني: وما يعبدون شيئًا إلا هر 
شيطان هم يضلهم عن طلب الله والوصول إليهء وقد لعنه الله وأبعده عن الحضرة إذا كان 
سببه ضلالتهمء كما قال 36: «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»*:. وإنما 
لعن الله الدنيا وأبغضها؛ لأنما كانت سببًا للضلالة وكذلك الشيطان. فافهم جيدًا. 

وَقَال َمْعِن منْ حِبَادِك نَصِيبَا : مَفْرُرضًاه [النساء:118]. والنصيب المفروض 
من العباد؛ هم طائفة خلقهم الله أهل النارءكقوله تعال: 9وَلََدُ دنا لهنم كيرا من الجن 
وَالإِنس » [الأعر اف:179]؛ وهم أتباع الشيطان هاهناء والنصيب المفروض في الأزل. إِذْ 
قال تعالى بالكلام الأزلي القديم: (لأنلان هئم بنك ون تمك منهم أ أَجْمَعِينَ [ص: 
85 وإبليس مع كفره ظن أنه قد يرى. إذا قال؛ ؤَوََأْضِلهُمْ وَلَحي مَْيتهخْ4 [النساء: 


(1) أخرجه الترمذي (561/4 رقم 2322)؛ وابن ماجه (1/ 1377 رقم 4112). 
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9 ماعلم أنه بعث مزيئًا وليس إليه من الضلالة شيء. كما قال وذ: «بعلت مبلغا 
وليس إل من الهداية وا '» فمن يرى حقيقة الإضلال مشيئة من إبليس فهو إبليس 
وقته. وقد قال تعالى: دَبَغِلٌ من يَنَاهُ وَيَيِدِي من يَشَاةُ» [فاطر: 8]: وقال؛: ؤَبَضِل به 
كَثيرا وَمَبِدِي به كَديرً» [البقرة:26]: فكها أن لأهل الإيهان أتباع النبي #6 وإنه لا يدي 
من أحبء فكذلك أهل الضلالة هم أتباع إبليس وإنه لا يضل من أحب. نافهم جيدًا. 
ثم أول إضلال إبليس بقول تعالى: «وَكَآمْرَئمْ فَلَيَكُنْ آذَانَ الام و ريم 
حل له4 [النساء :119 ].: فليس على الإضلال للشيطان قدرة 0 
الفتنة نة والتزيينه والأمر والدعاء. كقوله تعالى: 9وَمَا كَانَّ بي عَلَدكُم من سُلْطَانٍ إل أن 
عَوْنُكُمْ َاسْتَجَيتُم في قلا تلومُونٍ وَلُومُوا أنفسكم» [إبراهيم:22]: ني ما كنت لكم في 

الضلالة إلا عونًا ووليّاه وأنتم اتخذتموني في ذلك وليّاه 9وَمَنْ يَتَيلٍ الشْبْطَانَ وَلِيّامِنْ دُونِ 
الله قد ير محسرَانا ُبِينًا» [النساء: 19 1] من نواة سعادة الدارين؛ لأن الشيطان يعدهم 
رحة الله وعفوه من غير توبة عل المعاصي والكف عن الدنوب؛ َيه 6 [النساء: 
0 با يلائم طباعهم. 9رَمَا يَعِدّهُمُ الشْبِطَانٌ إلا لا مررًا» [النساء:120غ) إلا أن 
ا باحياة الدنيا وزيتتهاء ويغتروا بكرم الله وعفوه. وقد قال تعالى: ؤنَلاتَعْرْنُكُمُ اللهياة 
الدّنْنا وَلهَ و نكم ب بالله الفْرُورٌ» [لقمان:33]؛ والغرور: هو الشيطان» ومن يغتر به 
«أوليك َأوَاهُمْ جَهَئ [النساء:121]؛ أي: مقامهم ومسكنهم؛ لأهم خلقوا لذلك؛ 
وإنها اغتروا بقول الشيطان هذه الخاصية؛ «وَّلَا بجَدُونَ عَنْهَا تحيصًا» [النساء:121]. إذ 
هي ناديهم وها خخلقوا عل التحقيق بالحكمة البالخة والمشيئة الأزلية فافهم. 

« والزرت مما ونوا الصَيِحَت سند له جَنتٍ جُرَى ين خَيِها 
اله حون جم أن ود ته دمن أسكق من لوهلا © أن تانيكم 5لا 
مان هَل العسكتب من يَمْمَل ا و 17ل جد لم من دون ألو وكا وَل تير 

تن يل الكت ين تستقر أ أ وف مل لهك يَدْحُْونَ الب 


(10) رواه البيهقي (2/ 433). 
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ولا كمون ترا (5) © [النساء: 124-32)]. 

ثم أخبر عمن خلق للجنان وأنهم أهل الإيهان بقوله تعالى؛ «وَالْذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا 
الصَّاَاتٍ» [النساء:122]: والإشارة فيها وهي إن لَالْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّايَاتٍ» 
[النساء:122]؛ يعني: الذين أمنوا وانقوا ولازموا ذكر لا إله إلا الله فتبين لهم أنهم عملوا 
الصالحات؛ وبدل عليه قوله تعالى: با يجا الَذِينَ آمنُوا الوا الله وَقُولُوا تَوْلاً سَدِيداً» 
[الأحزاب:70]؟ وهو لا إله إلا الله «بُصَيِعٌْ كم ملك » [الأحزاب:71]؛ أي: 
بخلصء فإن إصلاح الأعمال في إنخلاصها. 

ثم اعلم أن بالإيهان والتقوى. وملازمة الذكر يكون العمل صا حا وبالعمل 
الصالح يصعد الذكر إلى الله تعال؛ كما قال تعالى: ؤِإلَيْهِ يَصْمَدُ الكَلِمُ الطّيبُ والْمَمَ 
الصَالِحٌ يَرْفمُهُ4 [فاطر:10]: فبالذكر والعمل الصالح بجتذب الذاكر عن أنانيته إلى هوية 
المذكورء كقوله تعالل: لقَاذْكُرُون أَذْكُرْكُمْ» [البقرة:152]. فيعبر عن أول مرتبة المذكور 
به بقوله تعالى: 9اسَنْدْجلهُم جَنَاتِ تمي مِنْ يها الْأبارٌ حَالِدِينَ فا بتاك [النساء: 
32 ويعبر عن مراتبها الباقية بقوله تعالى: «إنَّ انين في جَنّاتٍ وَتبره في مَفْمَدِصِدْقٍَ 
عِندَ مَلِيكِ مُمَتَدِر4 [الفمر:55]» «وَعَدَ الله حَنَا» [النساء:122]. وعده ما قال هؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالي» وَمَنْ أَصِدَقُ يِنَ الله قِلّا» [النساء:122]؛ أي: لمن قوله بصدق قوله 
ويؤمن بوعده. «ليسَ بماك » [النساء:123]؛ يعني : بأمان عوام الخلق والذين 
يذنبون ويطمعون أن يغفر الله لهم. والله تعالى يقول: وإني لغافر لمن تاب وآمن وعمل 
صاحاء ولا أمانٌ هل ْنَا » [النساء:123]؛ يعني: علم) السوء الذين يغرون 
بالرخاء المذموم. ويقطعون عليهم طريق الطلب والحد والاجتهاد, 9مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا ير 
بهِ» [النساء:123] في الحال بإظهار الدين على مرآة قلبه بقدر الذنبء كما قال و «إذا 
أذنب العبدٌ نكت فى قلبه نُكَْةٌ سوداء فإن تاب صقل '"'. لوَلَا بذ لَهُ مِنْ دون الله» 
[النساء:123]! يعني: ولا يجد له إلا الله. «وَلِيًا4 [النساء:123]. يخرجه من ظليات 


(1) أخرجه الرمذي (5/ 434. رقم 64 وقال: حسن صحيح . والنسائي في الكبرى (6/ 110» رقم 
1 ©» وابن ماجه (2/ 1418ء رقم 4244): والحاكم (1/ 45. رقم 6). :صقل" جُيل. 
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المعصية إلى نور الطاعة بالتوبة» 9وَلًا صر [النساء:123] سوى الله بالظفر على النفس 
الأمارة بالسوء؛ فيزكيها عن صفاتها وعلى الشبطان فيدفع سره وكيده؛ 9وَمَنْ يَعْمَلُ ين 
الصَّالاتِ» [النساء:124]؛ أي: الخالصات؛ لمن ذكر أ أنتى » [النساء: 124 ]؛ يشير 
بالذكر إلى القلبء. وبالأنثى إلى النفسء 9وَهُوٌ مُؤْمِنْ؟ [النساء:124] مخلص في ذلك 
الأعمال؛ نايك يَدْخُلُونَ الْجَنَه4 [النساء:124]! المعنى أن القلب إذا عمل ما وجب 
عليه من التوجه إلى العالم العلوي والإعراض عن العام السفلٍ؛ وغضي البصر عن سوى 
الحق يستوجب دخول الجلة» والقربة والوصلة والنفس إذا عملت مما وجب عليها من 
الانتهاء عن هواها وترك حظوظهاء وأداء حقوق الله في العبودية واطمأنت بها تستحق 
الرجوع إلى ربها والدخول في جنة عالم الأرواح؛ كما قال تعالى: لبا ْنَا الَْسُ الطْمَيئةُ* 
ازجهي إِلَّ رَبك [الفجر:28-27]: لوَلَا بُظلَمُونَ يرا [النساء:124] فيا قدر الله 
هم من الأعمال الصالحات؛ ولا من الدرجات والقربات؛ فليس من تمنى نعمة من غير أن 
يتبعني في خدمة من يتمنى نعمته وإن بينهما بونا بعيدًا من أعلى مراتب القرب إلى أسفل 
سافلين البعد. 
ومن كمس وبنًا معن أننلم هد بل وَهوَ نيس وبع لهي حديقاً 
اكد أنه إزهِيم كلبلا 9 وَينَو ما في اموت وَمَافلى الأنيي' رَسكَارت أله يكل 
تو تجبطًا © وَينتذثوكك لى النسأو م هه يُنبحسكُْ يهن وَمَا يدل عَسكمْ 
ف الككتب لى بَتنسَ الْسَلهِ الت لا مُوْوْتَهُنَّ ما كيب لَهِنّ وَرَعبونَ أن تنَكِحُوهن 
ولت كشك يرست الولان وك تَترثوا لبكدئ والقنول دما نموا ين خثر قن ه06 
يو عَلِيَا 5 6 [النساء: 125 - 127]. 
ثم أخبر عن أحسن الدين لاهل اليقين بقوله تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَيٌ دين يمن أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ له وَهُوَ نحيِنٌ» [النساء:125].؛ والإشارة فيهما: إن لا أحد احسن ديا من لأس 
وَجْْهَهُلله4؛ أي: أسلم ذاته وحقيقته بالكلية: بدل عليه قوله تعالى: «كُل كَيْءِ مَالِكُ إلا 
رَجْهَهُ4 [القصص:38]! أي: ذائه وحقيقته؛ وهو؛ أي: من أسلم محسن محمد 86 وإنما سما 
محسن لمعنيين: 
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أحيدهها: إنه 36 كان مخصوصا من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرؤية 
والمشاهدة؛ وإنه فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه» فسماه الله تعالى محسنًا؛ لاختصاصه 
بالرؤية والمشاهدة. والثاني: لأنه 8 أحسن الدين تأجملئه بخلقه العظيم إل أن بلغ الدين 
بعذه حد الكمال. فكان 36 أحسن الدين من سائر الدين من سائر الأنبياء عليهم السلام 
فسماه محسئا؛ فمعنى الآية على التحقيق أن لا أحسن دينًا من محمد ف وقد استدم ذاته 
وحقيقته بالكلية حتى اسلم سره وروحه وقلبه ونفسه وشيطانه. كما فال 95: «أسلم 
شيطان على يدي” ومن إسلام نفسه يقول يوم القيامة: «أمني أمتي». حتى يقول 
الأنبياء: نفسي نفسي؛ وما يدل على هذا التأويل قوله: عقيب وهو محسن 9َرَا'سَمَ له 
إبْرَاهِيمَ حَنِيهًا# [النساء:125]. والاحتمال الذي انبع ملة إبراهيم وأمره به كان محمد 8 
بقوله: ؤأَنِ البِْ مله إبْرَاهِيمَ حَيفاً» [النحل:123]. وفال 36؛ «بعثت بالحتفية السهلة 

58 5 9 2 8 كجريى احص 
السمصة1”. ثم شرع في شرح ملة إبراهيم التي انبعها محمد يل وقال تعالى: 9وَاتْحْدٌ الله 
إْرَاهِيمَ خلِيًا» [النساء:125]: ومن شرك الخلة استسلام العبد في عموم أحواله لله بالله. 
وأن لا يدخر شينًا عن الله لا من ماله. ولا من جسده ومن روحه وجلده؛ ولا من أهله 
وولده. وهذا كان عحال إبرأهيم عي ومن شرط المحية فناء المحية في المحبة وبقاؤه 
بالمحبوب حتى ل تبقى المحبة من المحب إلا الحبيب» وهذا كان حال محمد 86 قيل لمجنون 
لبل ابن عامر: ما اسمك؟ قال: ليل» وقيل لمحمد 5: حبيبًا خليلاً فقيرًا من الخلة وهي 
الحجة والففر؛ أي: مفتقر بالكلية إلى الله في كل أحراله ليس له منه شبيء. هل هو من الله؟ 


(1) أخخرجه أحمد (1/ 385. رقم 3648).؛ ومسلم (4/ 2167. رقم 1814). وأبو يعل (9/ 77 رقم 
53). وابن خزيمة (330/1. رقم 8©, والبزار (5/ 2254 رقم 1 »© وابن حبان (14/ 
7 رقم 7 والطبراني (10/ 418. رقم 10522).؛ والشاشى (251/2» رقم 524) وقال: 
حسمن . والديلمى (4/ 37. رقم 6115). بلفظ آخر نحوه. 

(2) تقدم خخريجه. 

(3) أخرجه أحمد (1/ 236. رقم 2107). وأخرجه البخاري في الأدب (1/ 108. رقم 287)؛ والبزار ىا 
في كشف الأسثار (1/ 58. رقم 78). والطبراني (11/ ٠227‏ رقم 11572). وعبد بن حميد (ص 
9 رقم 569)., والبخاري معلقًا (1/ 23) . 
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كما قال :تق «أنا من الله وقال تعالى: «تمن بلع الرّسُولٌ فَقَدْ أطَاءَ الله» [النساء:80]: 
فافهم جيدًا. 

والفرق بين مقام الخليل ومقام الحبيب» إن الخليل اتخذ الآغة عدوًا في الله وقال: 
ٍِفَإِبَمْ عدُوٌ ف إلأرَبٌ العَالَنَ4 [الشعراء:177] والحبيب اتخذ نفسه عدوًا في الله وفال: 
ليت رب محمد 6 لم يخلق محمدّاء كما قبل قريب ببذا المعنى: بيني وبينك أني يزاحمني فارفع 
بجودك إني من البين". 

قال الشيخ الإمام مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: فلما أن رأيت وجودك رحمة. 
تمنيت من الله أن ليت لم أخلق. 

وفي وقوله تعالى: لوَلله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْض »4 [النساء::126] إشارة إلى: 
إنه تعالى يوجد عند كل ذرة من ذراتها بالإيجاد والحفظ: والإبقاء والإفناء. والكل يقولون: 
(إِنا لله وَإِنَا ِلَب رَاجِمُونَ4 [البقرة:156]» فمن طلب التق عند كل شيء يجده مع كل 
شيء وفي أول كل شيء؛ وأول كل شيء وأخر كل شىءء وظاهر كل شيء. وإلى هذا يشير 
بقوله تعالى: 9وَكَانَ الله ِكل َيْءِ حيطًا» [النساء:0]126 وكذا قوله: «ألا إِنهُ َكل شَيْءٍ 
ييا » [فنصلت:4 5]) تفهم إن شاء الله تعالى. 


(1) نقدم تحريجه. وانظر تعليقنا على أوليته القن: وآله في بداية تفسير صورة النساه. 
(2) قال الشيخ النيسابوري: وهذا مقام الفناء في الفناء بل البقاء بعد الغناء فلا جرم يقول بالرب عن الرب . 
[رغائب الفرقان (3/ 85)]. 
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ورَيَسْتَفْتُونَكَ في النْسَاءِ 21 الله يُفتيِكُمْ نهِنْ رَمَا بل مَلَيكُمْ في اكاب » [النساء: 
7 اعلم أن النفس بمثابة المرآة لزوج الروح نفي قوله: «وَيَسْتَفْتُونَكَ في النسَاءِ» 
[النساء:127]. يسير إلى الاستخبار عن النفوس (إني يَنَامَى النْسَاءِ» [النساء:127]: عن 
الصفات «اللاني لا تُؤْنُوَُنٌمَا كيب لحن 4 [النساء:127]؛ يعني: ما أوجب الله تعالى عل 
العبد الطالب الصادق من حقوق النفس. كما فال كه لعبد بن عمرو رضي الله عنه حين 
جاهد نفسه بالليل بالقيام وبالنهار بالقيام: «إن لنفسك عليك حقا صم وأفطر وقم 
ونم»"؟ والمعلى: اقل الله يُفْيكُمْ فيهِنٌ4 [النساء:127]. إنها مراكبكم في السير إلى الله 
فلا تقبلوا عن ترتيبها بالكلية فتجاهدوها بالرياضات فتنقطم عن السير؛ بل الجواب أن 
تتفقدوها بأداء حقوقها وتواسوها بالرفق في تركيبهاء ى| قال ي3: «إن هذا الدين مئين 
نأرغل فيه برفق»”, يريد لا نحملوا على أنفسكم. ولا تكلفوها ما لا تطيقه فتعجز. وترك 
الدين والعمل لوَتَرْهَبُونَ أنْ تَْكِحُومُنٌَ4 [النساء:127]! يعني: ولا ترغبوا عن مصاحبة 
النفس وصفاتباء والمداومة معها في تبذيب أخلاقها وتربية صفاباء إلى أن تردوها إلى حد 
الاعتدال. فإن قلع هذه الصفات ونفيها بالكلية ليس بمحمود. وإنما المحمود اعتداها في 
أن تفي إلى أمر الله وأحكام الشرع. وكذا 9وَالْمُْسِتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ» [النساء:127]؛ 
وهو الأفعال المتولدة من صفات النفس: كالاكل والشرب والنكاح وأمثاهاء فإن لكل 
واحد منهم حمًا ورعابة حقوفهم, لوَأَنْ َقُومُوا لِلْنَامَى بِالْقِسطٍ» [النساء:127]! يعني: 
وإن تقوموا لرعاية حقوق النفس وصفاتها وأفعالها بميزان الشرع قيامًا بالحق والعدل. 
ؤوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَ > [النساء:127] ني حى النفس وصلاحها وإصلاح صفاتباء 9قَإِنّ 
الله كان به عَلِيَا4© [النساء:127]. وكذلك ما تفعلوا من شر في التفريط والإفراط 
نانيك ب 

جمَِن انرأ حَافتَ بها توا أو إعْرَاصًا فا اع علييآ أن يلحا هما لعا 
َالشلح حرا خرن الأنشش ال واد ديا وما إرك أفةكانتك يما ماوت 


(1) أخرجه أبو دارد (2/ 48 رقم 1369). وأحمد (6/ 268 رقم 26351). 
(2) أخرجه أحمد (3/ 198 رقم 13074). والضباء (6/ 120. رقم 2115). 
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حبيا 09 دَأن كستتوليموا أن تو لوي اكه وَكو رضحم ملا كمسا عل الْمَبْل 
َتَدَرُوهَا كَلمُمَلْقَوْ ون شيا وَتَكَمُا رك أنه عن عَعُورا يجحا (5) © [النساء: 
129-8). 

ون امرَأة» [النساء: 128] يعني: نمسء حافت بِنْ بَعْلِهَا [النساء:128)]؛ 
يعني: من الروح المتصرف فيهاء 9نُشُورًا [النساء:128] في رعاية حقوقها والمداراة 
فعا «أز إِعْرَاضًا [النساء: 128] بالكلية بإظهار عداوتها وتشديد في اجتهادها وقصد 
هلاكهاء 9ثَلَا متاح عَلَيْهَا أَنْ يُصلِحًا يَبْنههَا صُلْحَاه [النساء:128] بأن تطيع النفس 
الروح في عبودية الحق. وتئرك بعض حظوظها رعاية لحقوقه في طلب الحق» ويؤثر حقوقه 
عليها معاونة عل حصول مقاصده من [حظه] ويواسيها الروح بأن لا يعرض عنها 
بالكلية ويساعدها في بعض الأوقات مساعدة الراكب في أثناء الطريق لاستراحته عن 
التعب واستنشاطه للسير؛ طوَالصلْحُْ حبر [النساء:128] للروح من الانقطاع طلب 
المقصد والمقصود. وللنفس من الملكة في أعراض الروح عنهاء والمبالغة في اجتهادها 
وارتياضها ؤرَأَحْضِرَتٍ الْأئفْسُ الشّمّ» [النساء:128]؛ يعني: كل نفس مجبولة عل 
البخل بنصيبها وحظهاء فالروح تسنح بترك حقوق الله تعالى من نفسه؛ والنفس تسنح 
بحظوظها من هراهاء «وَإِنْ توا » [النساء:128]؛ يعني: بالنسوية بينههما في الصلح 
والعبودية للحقء 9وَتَتّقُوا [النساء:128] الحيف والجور عل كل واحد منهماء لفَإِنَ الله 
كَانَ» [النساء:128]. في الأزل طب تَمْمَلُونَ4 [النساء: 128] اليوم طخَسِيرًا© [النساء: 
8ه فإنه أعطى لكل واحد منهما استعداد الإحسان والاتقاء في الأزل؛ وإلا ما كان لما 
الإحسان والاتقاء اليوم؛ فافهم جيذا. 

ثم قال تعالى: لوَلَّنْ تَسْنَطِيمُوا أَنْ تَمدِلُوا ببْنَ النْسَاءِ وَلَو حَرَضكْم» [النساء: 
9 ] بعني: لا تقدرون على تزكية النفوس وتسوية الصفات وتعديلها ولو تحرصون 
عليهاء وهذا نظير قوله 3: «استقيموا ولن نحصواه"” ثم قال تعالى: ثلا ينُوا كُل 


(1) حديث ثوبان: أخرجه الطيالسى (ص 134!.رقم 6) وأحمد (276/5. رقم 2 © ورابن ماجه 
(101/1ء رقم 27 والدارمي ١174/1(‏ رقم 55). وابن حبان (3117/3 رقم 0)1037 


الْمَبْلٍِ4 [النساء:129] في رعاية حقوق الروح واستيفاء حظوظ النفس, (قَتَذَرُومَا 
[النساء :21 يعني: النفس <كَالْمُعَلَْة [النساء:129] بين عالم السفل وعالم العلر. 
لوَإِنْ ُصْلِحُو ا 129] على العبودية وامتثال الشرع في حفظ الحدود؛ 9وَتَنّقُوا» 
[النساء:129] طرفي التفريط والإفراط في الحقوق. قن الله كَانَ» [النساء:129]. في 
الأزل 9هَفُورًا4 [النساء:129] للروح برش النور المقدس. 9رَحِيًا4 [النساء:129] 
بالنفس حتى صارت مأمورة بعد كانث أمارة؛ كها قال تعالل: إلا ما رَحِمَ رَيّ» 
[يوسف:53]. 

« وَإن يكَمَوَْا طن هه حكل ين سَعَدوء وُكانَ أله واومعًا حَكهِمًا (5) وَإِلو 
ألكَموتٍ وَمَايى الآرض وَلْمَدُ وََيَا الل أوثوا الكتبٌ من م بَيِحكُمْ ريام أن 0 0 
تَكْمرُوا إن وو ما فى لسوت وَمَافى الْأَرْض' وكث َه م يدا (45 © [النساء: 130 - 
1 ]. 

<َرَإِنْ يتَعَرَقَا» [النساء:130]! يعني: الروح والنفس بجذبات الإلوهية؛ فالروح 
اي 
مركب النفس بالوصول إلى المقصود., والنفس تنجذب عن الروح بجذبة 9ارْجِهِي إلى 
براض مضي [الفجر: 128 إلى سعة خنى الله في عام َسيل في اي * وَذُيلٍ 
جَنتي » [الفجر:30-29]: نتستغني عن راكب الروح بعناية؛ 9يُمْنٍ الله كُل من سَعيه 
وَكَانَ الله» [النساء:130] في الأزل. 9وَاسِمًا» [النساء:130] لما في سعة رحمته. 
لحَكيرًا4 [النساء:130]» حكم عليهما بالاجتماع والافتراق؛ 9إِلَ رَبّكَ يَوْمٍَِ الَسَاقُُ» 
[القيامة:30]. 


والطبراني ١01/2(‏ رقم )١444‏ والحاكم (220/1 رئم 447). والبيهقى (82/1: رقم 389). 
والطبراني في الشاميين (2/ 4277 رقم 1335).؛ ولى الصغير (1/ 27 رمم 8)» رالرويانى (1/ 404: 
رفم 614). 

حديث ابن عمرو: أخرجه ابن ماجه (1/ 102: رقم 8 والبيهفى في شعب الإيهان (3/ 37 رقم 
3» والبزار (6/ 358 رقم 2367). 
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ثم أخبر عن وصابة أهل الهداية بقوله تعالى: وَل ماني السَمَاوَاتٍ وما في الْأَْض » 
[النساء:131] إشارة في الآيتين: إن لله ما في السموات من الدرجات العلا وجنات 
المأوى والفردوس. وما في الأرض من نعيم الدنيا وزيئتها وزخارفهاء والله مستغن عنهاء 
وإنما خلقها لعباده الصالحين, كما قال تعالى: (وَسَخْرَ كم م في الْسّمَوَاتٍ وما في الأزض 
ججييعا» [الحائية:13] منه وخخلق العباد لنفسه. كما قال تعالى: لوَاصْطَتَمتَكَ لي © [طه: 
1 «وَلَقَد وَصِيْنًا الْلِينَ أُويُوا الْكِنَابَ من بِيكن» [النساء:131]؛ يعني: جميع أهل 
الأديان؛ ظوَإيَاكُمْ» [النساء:1 13] أها المومئون: أن انقُوا الله» [النساء:131] ولا 
تطلبوا منه غيره؛ فإن الله تعالى مهما يكن لكم يكن ما في السراوات والأرض لكم. واتقوا 
الله من الله غير الله لوَإِنْ تَكْفُرّوا» [النساء:131] بهذه النعمة العظيمة والكرامة 
الجمسمية وتطلبوا غير الله فلن تجدوه لقَإِنّ له ما ني السَّاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضن؟ [النساء: 
1 فلا تملكونه إلا بالله فإنه خلق لكمء لأنكم كنتم محتاجين لوَكَانَ الله4 [النساء: 
1 في الأزل إلى الأبد هَييًا» [النساء:131] عنه وعنكمء «عييدًا» [النساء:131] 
في ذاته وصفاته فلا يحتاج إلى أحد منكم ولا إلى أن 9يُسَيّحُ لَهُ ما في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » 
[الحشر:24]! لأنه ليس لشيء وجود حقيقي قائم بنفسه إلا بالله. 

ٍ« دَق مالى ألمت وَمَافى الْأرضٍ وَكْنٌ لله تكبلا () إن كأ بأمبكم أ 
ألدّاس وَيَأت يعارت و3 هه حل دلق مدا © عنْكَانَ يريد ثواب الدّنَْا مصِندَ هو واب 
اندها وَالأحرَوَ وَكَانَ أله سَمِيما هما (© © [النساء: 132 - 134]. 

لول [النساء:132] جنود «تنا ني السيَاوَاتٍ وما في الْأَرْض» [النساء:132]. 
وقيامه وبقيوميته قائم لو كََى بالله وَكيلا6 [النساء:2 13] في إيجاده وحفظه وتدبيره لكم 
فبها تحتاجون إليه من الدنيا والآخرة؛ فاتخذوه وكيلاء فإن لم ترضوا بوكالته وتنسون 
وصايته فله «إنْ يَشَْبأِْبْكُمْ يجا اناس » [النساء:133] أيها الناسون وصية والطالبرن 
غيره؛ 9وَيَأتِ بِآخَرِينَ» [النساء:133] ولا يطلبون منه غيره؛ كيا فال تعالى: 9قَسَوْفَ 
َأ لله بقوم غم وَيِبُونَُ» [المائدة:54]. طوَكَانَ الله» [النساء:133].: من الأزل 
«عَل ذَِكَ » [النساء: 133]؛ أي: على إثبات جميع الخلق ببذه الصفة؛ قَدِيرًا» [النساء: 
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و 


3 ١ه‏ كا قال تعالى: «وَّلَّوٌ شِئْنَا لآثينًا كُل نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حقٌ القَوّلُ لي مغن 
جَهَنُمَ من ال وَالّاس أُجْمَعِينَ4 [السجدة:13] والناس؛ أي: الناسين توصيته؛ دليله 
قوله تعالى: 9قَذُوقُوا با نَسِينُ4 [السجدة:14] وصيننا 9لِقَاءَ يَوِْكُمْ اع [السجدة: 
14 ]. 

ثم أخبر عم عنده لعبده بقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُِيدُ نَوَابَ الُنّيَاه [النساء:134]: 
إشارة في الآبة: إن من كان دنيء المهمة قصير النظر يطلب من الله الدنيا الدنية وما فيها؛ 
ٍفِْيْدَ الله نَوَابٌ الدنَْا وَالْآخِرَة4 [النساء:134]! يعني: لا ينص على متاع القليل الدنيا 
من سعة كرم الله وجوده؛ وإن عنده الدنيا والآخرة. وهو كريم يحب أن يسأل العبد منه 
شنا ويحب معالي الأمور ويبغض سفاسفهاء فلا تقنعوا منه بالدنيا الدنية» 9وَمَن بُريدٌ 
حَرْتَ الدَّنًْا نؤْيِهِ مِنْهَا4 [الشورى:20]؛ فاطلبوا منه الآخرة؛ فإنه يزيد فيها؛ لأنه قال 
تعالى: لمن كَانَ يُرِيدٌ حَرتٌ الآخِرَ ند لَهُ ني حَرْئْهِ4 [الشورى:20]؛ أي: نعطيه ما يحتاج 
إليه من الدنيا بالتبعية؛ ثم أشار بقوله تعالى: لفَعِدَ الله تَوَابُ الدَنَْاوَالآخرَة4 [النساء: 
4 إلى مقام العندية؛ يعني: لا تطلبوا من الله إلا مقام العندية؛ فإن من يكون منزلته من 
عند الله «في مَفْمَدٍ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِرِ4 [القمر:55] فقد وجد الله تعالى ووجد ما 
عنده من الدنيا والآخرة؛ «وَكَانَ الله سَحمِيعًا» [النساء:134] لحاجات طالبه ومناجات 
راغبيه؛ «بَصِيرًا» [النساء:134]: بمصالح دينهم ودنياهم. 

<# كيبا الْدنَ اموا ونوا عََمِينَ الوسر سْبَدَكه ينول ع أنشيكٌُ أو لودب 
اونا إن يَك نيا أو مَيرا دَأمَه أؤك هنا فلا تَتْيمُوا امرك أن تَسووا من تلدأ أو 
ُمرِسُوأ وَإنَّ أله كان يما تَمَملُونَ حيرا (5© كما اَن اموا َامُِوا َه ورَسُول وَالْكنب 
ل َزّْلَ عَلَ رَسُولِى وَالْحسكتب الى" أَنزّلَ ين عل و بع امه وَمَلَقِكْتو وَدْيوء 
وَرُسُلِو. وَاليْوِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَدَالا بهِيدًا © 4 [النساء: 135 - 136]. 

لم أخبر عن قسط الشهداء ولو عل الآباء والأقرباء بقوله تعالى: يا أبجا الِينَ 
آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسطٍ شُهَدَاءَ لله» [النساء:135]: إشارة في الآية: أمر الله في خطابه 


2 / 2ع 


مع المؤمنين حيث قال: (إيَا يجا الِّينَ آمَُوا كُونُوا َوَاِينَ شط سّهَدَاة لله» [النساء: 
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5] أمر تكوين وتحويل؛ فلا بد وأن يكونوا كما كونبم؛ نظبره قوله تعالى: قُلنَاَا نار 
كُون بدا وَسَلاماً» [الأنبياء:69] فكانت كما أمرت وكونت. فلا قال 
تعالى للمؤمنين الذين كونوا مشارًا إليهم بذكر الإيهان: 9كُونُوا قَوَامِنَ بالْقِسط» [النساء: 
5 ].: فيكونوا قائمين به وبحكمته البالغة وفي قوله: شهَدَاةَ لله4 [النساء:135].: 
إشارة إلى عوام المؤمنين أن كونوا شهداء الله بالتوحيد والوحدائية؛ بالْقِسْط» [النساء: 
5 يومًا ولو كان في آخر نفس من عمرهم على حسب ما قدر هُم؛ ريككونهم كما شاء 
ومتى شاء بمشيثته الأزلية؛ وأشار إلى الخواص أن كونوا شهداء لله حاضرين مع الله 
بالفردانية» وأشار إلى أخص الخواص أن كونوا شهداء في الله غائبين عن وجودكم في 
شهوده بالوحدة. 

ثم اعلم أن في إشارته إلى الخواص شركة للملائكة كما قال تعالى: «شَهِدَ الله أنْهُ لا 
له إلأهُرَ وَالْمَلايَْهُ وَأولُوا الم كَائَا س4 [آل عمران:18]؛ وهي ندل على هذا 
التأويل؛ وأما إشارته إلى أخنص من الأنبياء وكبار الأولياء؛ وهم أولوا العلم فمختصة بهم 
من سائر العالمين؛ وفي هذا سر عظيم لا يبخل بالعقول المجردة؛ فضلاً عن العقول المركبة 
المدنسة بدنس الوهم والخبال والخس. ولأولي العلم سير في شهرد 9شَهدَ الله أنه لاله إلا 
هو [آل عمران:18]. وليس للملائكة وأولوا العلم في هذا الشهود مدخل: إلا أنهم 
قائمون بالقسط في شهود الوحدانية والفردانية كما حذرناء وهم بمعزل عن شهود 
الوحدانية: فافهم جيدا. 

وني فوله تعالى: 9وَلوْ مَل أَنْفُسِكُمْ أو الوَالِدَيْنِ وَالأفرَنَ4 [النساء:135]إشارة 
إلى: إن كونوا شهداء لله ني شهود الرحدة؛ 9وَلَوْ عَل أَلْمُيِكُمْ» [النساء:135] بإفنائها. 
(أو الْوَادَبْنَ» [النساء:135] بنفيهما في طلب الحق عن الالتفات والتعلق بهما. 
ورَلْائرينَ» [النساء:135]؛ أي: والأفربين. إن يَكُنْ » [النساء:135] الوالدين؛ 
لمَيًا» [النساء:7135] لا يحتاجون إلى التفاتك إليهياء «أُوْ قَقِيرَا4 [النساء:135] 
يحتاجون إليك في النفقة وغيرهاء «قَالله أَذْلٌ يها » [النساء:135]. فإنه خالقها ورازتهما 
لا أندم» ثلا تنمُوا الْهَوَى» [النساء:135] في رعاية حقوقهم. أن تَمِْلُوا» [النساء: 
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5] عن طلب الحق ورعاية حق الربوبية بالعبودية؛ فإن الله قدم العبودية عل حقوقهماء 
وقال: هلا تَمبنُونَ إلا الله وَبالْوَلِدَينِ إغساناع [البقرة:83]: ثم قال تعالى: 9وَإِنْ 
تلْوُوا» [النساء:135]؟ أي: وإن تتلوا أمرهاء «أَوْ تُمْرضُوا [النساء:135] عن الله 
وطلبه. فقَإِنَ الله كانَ6 [النساء:135] في الأزل. «بئ) تَعْمَلُونَ4 [النساء:135] اليوم؛ 
9خَمِيرًا4 [النساء: 135]: وإنه أعطاكم استعداد هذه الأعمال. وإنه بها تعملون اليوم 
يجازيكم غذاء واليوم بالخير خيرًا وبالشر شرّاء والله أعلم. 

لم أخبر عن الإيمان الحقيقي دون التقليدي وعلم أهل الإيهان بقوله تعالى: (يا أبجا 
الِْينَ آمنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْحَِابٍ الَِي نَزْلْ عَلَ رَسُولِهِ وَالكَِابٍ الّذِي أنْزّلَ مِنْ 
نبْلُ» [النساء 1116 فمعناه من آمن بالتقليد ظاهرًا ينبغي له بالتحقيق والتصديق باطناء 
وبالقول ظاهرًا أن بؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وما نطق به الكتب والرسل من 
الوعد والوعيد؛ والبعث النشور والحساب. والميزان والصراط؛ والجنة وغير ذلك”". يدل 


)١(‏ فال الشيخ روزمبان: قوله تعالى: يتاي لذبن :منوَأ ءا مِنُوأ بأللّهِ وَرَسُوله 4 [النساء: الآية: 136] هذا 
بلسان الحقيقة خخاطب المريدين الذين آمنوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمشاهدات في بدو 
الإرادة مطلعًا بغير المباشرة» فإذا وقعوا في مسلك الحقائق رأوا أحكام الغيب» رسمعوا أصوات الإهام 
من هواتف الملكوت. واضطربرا عند معارضة النفوسء أي: أيها المدّعون في بدابتكم بالإييان عل 
حفائق الطربقة اثبتوا بنعت الإيقان ني جحل الامتحان عند كشوف أسرار الغيب؛ وأيقئوا أن ما سمعتم 
من خخطاب الأسرار فهو كلامي عل نسان تلك الهوائف. 
وأيضًا: هذا خطاب الاكابر. أي: أيها العارفون اعرفوي! فإن ما وصلكم من معرفتي فهو يؤولكم إلى 
النكرة» ومَنْ ظن منكم أنه بلغ إلى حقيقة المعرفة أخطأ الطريق. فإني ممثئم بعزتي وجلالي عن مطالعة 
اخليقة وجود فدمي١‏ وارجعوا من تفردكم عند [فرادكم القدم عن الحدوث إلى الوسائط؛ يعني الإيهان 
بالرسول؛ فإنه حادث يكون محل الحوادث. وساحة الكبرباء مزُّهةٌ عن الإبهان والكفر. 
سئل فارس: ما معنى هذه الآية وليس في ظاهرها التجريد؟ قال: التجريد إنما يقع بلسان السرٌ من جهة 
هواتف الحتى. ومعنى الآية: 9دَامَئوَا4؛ وفوله: 9وَرَسُولِهِ يريد تكرار الإبهان. 
وفيل: أي: أيها المدعون نجريد الإبهان بي من غير واسطة؛ لا سبيل لكم إلى الوصول إلى عين التجريد إلا 
بقبول الوسائط. 
فال الاستاذ: «يتايا اللِينَ مَأ من حبث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى أن بؤمنوا من حيث 
الكشف والعيان. ويقال: نيما آلْْينَ مَامَبْوَا باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا تمتم بعفوه الوصول. 
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عل هذا المعنى قوله تعالى: 9و7 َنْ يَكفْرْ بلله وَمَلَا: كه وَكتيو ور مَل وَاليَوْم الآخِرِ» 
[النساء:136] فقد أدرج جميم ما ذكرناء وحملناة 1 الإيهان فيه وحكم أن عدم 
الويهان مبؤلاء كفر؛ يعني : عدم الإيمان بكل ما مر ذكره كفر 

ثم اعلم أن مراتب الإيهان ثلاث: مرتبة العرام؛ ومرتبة الخواص؛ ومرئية الأخص. 
فمرتبة العوام في الإبمان: ما قاله 8: «أن نؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد 
الموت والجنة والنار والقدر خيره وشرهة”؟ وهو إيهان غيبي» ومرتبة الخواص في الإيمان: 
هو عيان؛ وكان ذلك أن الله تعالى إذا تمل بصفة من صفاته وخضع جميع أجزاء وجوده. 
وآمن بالكلية عيانًا بعد ما كان يؤمن قلبه بالغيب» ونفسه تكفر بها آمن به قلبه؛ إذا كانت 
النفس عن تنسم روائح الغيب بمعزل, فلما تجلى الحق تعالى لحبل القلب 9جَعَلَهُ دكا وَخَرٌ 
مُوسّى »6 [الأعراف:143] النفس» (صينا» 00 :3ه فالنفس في هذا تكون 
بمنزلة موسى القتقاء لق أمَاقَ قَالُ سُبْحَائَكَ تبت إِيْكَ وَأنا أو المؤْنينَ4 [الأعراف: 
13 فافهم جيدًا. 

ومرتبة الأخص في الإيهان: غيبي وذلك بعد رفع حجب الأنانية بسعلوات تجلي 
حجب الجلال؛ فإذا أفناه عنه بصفة الجلال يبقيه بصفة الجمال» فلم يبق له الدين وبقي في 
العين فيكون إبهان عينيّاء كما كان حال النبي 6 ليلة المعراج فلا بلغ قاب قوسين كان في 
حيزين فلم| جذبته العناية من كينونية إلى عينونية أو أدنى؛ َتَأَزْعى إِلّ عَبْدِِ ما أؤى » 
[النجم 10] طآمَنَ الدَسُولٌ ب أَنِلَ إلَبْهِ من رَبْهِ» [البقرة:285]؛ أي: صفات ربه 
فآمنت صفاته بصفائه؛ وذاته بذائهى فصار كل وجوده مؤمنا بالله إيهانا عينيًا ذاته وصفاته. 
فأخبر عنهم فقال: طوَالْمُؤْمِنُو نَ كُلّ آعَنَ بالله4 [البقرة:285]؛ يعني: آمنوا بهويته لا 


واستمكنت منكم حيرة البديبة: وغلبات الذهول. ؛ لم أفقعم من تلك الخيبة؛ فآمنوا أن الذي كان غائيا 
عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات. فإن الصمدية تمتنعةٌ مقدسةً عن كل قرب وبعدٍ ووصلٍ 
وفصل. 

(1) أخرجه الترمذي (5/ 6؛ رقم 2610) وقال: حسن صحيح. والنسائي (8/ 97: رقم 4990).: ومسلم 
(1/ 36» رقم 8)؛ وأبو داود (4/ 223 رقم 4695), 
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بأنانية وجودهم, فالله عز وجل من كال رأفته ورحمته على عباده المؤمنين يشير إليهم 
بحقيقة هذا الإيهان بفوله تعالى: يا أيجاالِْينَ آمَنُوا» [النساء:136]؛ يعني: من أنانيتكم 
آمنتم إبيانًا غبياء «آمئوا بالله 4 [النساء:136]؟ يعني: فاسعوا إلى الله بقدم ذكره لعله 

بذك ركم يغنيكم به عنكم؛ فتؤمنوأ مهوبته إيهانا عينيّا وتؤمنوا برسوله ذَوَالَجتابِ الْذِي 
نَل عَلَ رَسُولِهِ4 [النساء:136]؛ يعني: من لم يكن له إيهان عيني في متابعة الرسول ك9 لا 
يعرف الرسول عند هذا الكبال؛ فلا يكون إيانه بالرسول حقيقيًاء ولا بالكتاب الذي نزل 
عل الرسول تلك الليلة؛ ولا لَالْكِتَاب الَّدِي أنزَلَ مِنْ قَبْلُ4 [النساء:136]: وذلك أن 
الكتب المنزلة كلها كانت مندرجة في الكتاب الذي أنزل على الرسول تلك الليلة في سر 
لتأَوْعَى ِل عَبْدِهِ مَا أَوْحَى» [النجم:10]؛ ولهذا قال و: «أوتيت جوامع الكلم»". 
ولذلك ذكر الله والْكِتَاب الْذِي َنْرّلَ بِنْ قَبْل» [النساء:136] عقيب قوله: ؤِرَالْكتَاب 
الذي نَزْلَ عَلَ رَسُولِِ4 [النساء:136]؛ وم يذكر الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب؛ 
لبعلم أن المشار إليه في ذكر 9وَالكِتَابٍ الّذِي أَرَلَ مِنْ قَبْلُ4 [النساء:1]136 هو أيضًا 
الرسول. فالمؤمن يؤمن بهذا الرسول المنزل عليه جميع الكتب؛ ليكون إبهانه بالله ورسوله 
وكتبه حفيقيًا لا تقليديا- تفهم إن شاء الله- وتؤمن بهذا الإيهان إن مم تؤمن بحقيقته. فإن 
من يكفر بهذا الإيهان فَقَدْ ضَلَّ)4 [النساء:136] في نية أنانيتهء لصالا بَعِيدَا» [النساء: 
ا ا 

.1 اليه موا اكت شر »مطوائ زكر اها ا ليك :8 غير قم 
اقم سيك عيقا © يث التتنوق بأ م1) ليا © زه بكيذرة عَِينَ أؤليه 
من دون الْمَوّمْينَ اتوت نّمم لمر ون لمر يو جمِيمَا (5) 4 [النساء: 137 - 139]. 

ثم أخبر عن التقليدي لا الحقيقي بقوله تعالل: إن الِِّنَ آمَنُوا ثُمْ كَمَرُوا» 
[النساء:137] والإشارة فيها: (إنَّ الِْبينَ آمَعُوا [النساء:137]؛ يعني: بالتقليدي. 
جا لم كَمَرُوا» [النساء:137] إذ لم يكن للتقليد أصلاء هث آمنوا© [النساء:137] 
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بالاستدلال العقل. 9نم كَمَرُواه [النساء:137]: إذ لم يكن عقوهم مؤيدة بالتأبيد 
الإلمي. ض ازْدَاكُوا كَفرًا» [النساه:137] بالشبهات العقلية؛ إِذ تمسكوا بالعقول المشوبة 
بافوى وحب الدنيا فوقعوا في ورطة الهلاك مع المبتدعة والمتفلسفة؛ وإلا نعوذ بالله من 
الحور بعد الكور. 

وفي قوله تعالى؛ (] يَكْنِ الله لبَمْفر فُمْ4 [النساء:137]. يشبر إلى: إن من يكون 
إيمانه تقليديًا ذلك بأن لم يكن الله في الأزل عاقرًا هم بنوره عند العرشء كما قال: ثم رس 
عليهم من نوره فمن أصابه فقد اهتدى؛ ومن أخطأه فقد ضلء فلم أخطأهم ذلك النور فيا 
آمنوا بالله بالحقيقة: وإن آمنوا بالتقليد كفرواء كما كانوا على أصل الضلالة: (وَلَا لبَهْدِيهُمْ 
سَسِيلا» [النساء:137]: إلى اهدى اليوم؛ لأن الأصل لا يخطأ إذ أخطأهم ذلك. 

ثم قال تعالى: بش الْمَُافِقِينَ أن هم عََايًا لير » [النساء:138]؛ لأن أصل 
نفاقهم من أخطاء ذلك النور أيضًا؛ يعني: بشرهم بأن أصل جوهرهم من جواهر الكفار 
وهذا (َالّذِينَيتَخِدُونَ الكَافرِينَ أوْليَاة ِنْ دُونٍ الْمُؤْمنينَ4 [النساء:139] فإن اتتلافهم 
هاهنا نتيجة تعارف أرواحهم هناك؛ لقوله 35 «الأرواح جنود مجندة". فمن تعارف 


أرواحهم أرواح الكافر والمنافق هناك يأتلفرن هاهناء ومن تناكر أرواحهم أرواح المؤمنين 
هناك يختلفون. 

ثم أشار بقوله تعالى: «أَيِتَعُونَ مِنْدَهُمُ الْرة فَإِنَّ الِْْة لله عييمًا» [النساء:139] 
إلى من يطلب العزة في الدارين» فليست العزة عند الدنيا وأهلهاء فلا تطلبوها عندهم 
ولكن فاطلبوها عند الله؛ أي: في مقام العندية: فإن عنده خير الدنيا والآخرة جميعًاء فمن 
تابع النبي يق حق المتابعة وقال تعالى «عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ © [القمر:55]. يقال له: «ولله 
لزه وَلِرصُولِهِ وَلْمُؤْمنينَ4 [المنافقون: 8]. ْ 

كدير مط ى لكب أذ ا يشا منت الو مج وشكجرا ينا كائتَثو 
مَعَهرْ حل يْوضُوا لى ربت حبرو 20 إذا يله إن مه جليمٌ مؤي اكير فى جَهَمَ 
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حم ' © ااي يَريُونَ يك ون 6 4 قح نأش 00 تكن مَعَكُمْ وَإن كن 
تيك ١6‏ أل تت مخ زتتتاق جا الزييأ ل بنك تفن :م 

ا ون يحجمَلَ نه لينو عل ألمؤْمِنينَ سبوا سيب 141-0)]., 
(َلَد نَل ليك في الكتَاب» [النساء 40 أي: في كتاب العهد يوم المبثاق 
<َأنّ ذا سَومتم نُمْ يات اله يُكَمَرُ يا وه َه بستهرا 6 [النساء:140]؛ أي: النفوس وأربامباء 
« نلا نه 0 [النساء:140], الخطاب للقلوب وأربابا ا مَعَهِم» [النساء 0 
مع النفرس؛ أي: لا نصاحبوهم ولا توافقرهم في شيء من أهوائهم» «حنى بحُوضُوا في 
حَدِيثٍ غَيْو4 [النساء:140]. فإن تفعلوا أبها القلرب وأرباهاء (إِنْكُمْ إِذا يدهم 
[النساء:140]؛ مثل النفوس وأربابها؛ يعني: يكون القلب كالنفس. وصاحب القلب 
كصاحب النفس بالصحبة والمخالطة وامتابعة» «إنَّ الله جَامِعٌ الْسمُنَافِفِينَ وَالكَافِرِينَ في 
جهنم يما [النساء:140]! لأنهم كانوا في عالم الأرواح في صف راحد. وفي الدنيا 
بذلك التناسب والتعارف في فن واحدء وقال:86 «كما تعبشون تموتون. وكما تموتون 

نحشرون:". فافهم جيذا. 

ثم أخبر عن أخلاق أهل النفاق بقوله تعالى: <الَذِينَ َترَتَصُونَ بكم» [النساء: 
11]: إشارة فيها: إن المافقين الذين يتربصون , بكم. قن كَانَ لكم نح من الله» 
[النساء:141] من الفتوحات الدنيوية. ع 7] طممًا فيه 
لما حرموا علو الحمة في الدين وعدموا خلوص العقيدة ني علم البقين تربصوا للفتوحات 
الدنيوية؛ وذهلوا عن الفتوحات الأخروية والحضرية؛ وهي لفْنْحٌ ين الله» [النساء: 
1؛ يعني: ما يفتح الله للناس من رحمة ومن فتوحات الغيب وشواهد المق حتى 
<وَإِنْ كَانَ لِلْكَائِرِينَ نَصِيبٌ؟ [النساء:141] من الدنيا والمرادات الدنيوية ثَالُوا» 
[النساء:141]؛ لخسة عقلهم ودناءة همتهم وقصورهم «آل نَسْتَحْوِدْ َلَبِكُمْ وََمْتَعْكُمْ مِنّ 
الْمُؤْمِئِينَ4 [النساء:1 14]. طاروا بأجنحة الأطماع والخذلان عن إنكار الإيمان إلى منازل 


(1) ذكره حقي (3/ 125). 
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الكمر ودركات النيران» ثم يودي بأغهم أهل الملامة. «قَالله بمَكُمُ بَكُمْ يوم الْقِيَامَة» 
[النساء:1 14]؛ ليعلم مَنْ أهل العزة والكرامات؛ ومَنْ أهل العزة والندامات؛ «وَلَنْ 
جمْمَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَ الْحُؤِِْنَ سَبلَا» [النساء:141]. فإن وبال كيدهم إلبهم 
مصروفء وجزاء مكرهم عليهم مرقوف. والحق من قبل الحق سبحانه وتعالى منصور . 
أهله: والباطل بنصر الحق محيت أهله. 


(إة المكدوية يغرة أله َو مهمو كما الشكزة ثرا تاك ,مر 
ناس ولا برست مهلا تبلا (5) دمو بن مك ل ]لق كولاه دلا إل كولاه وس ينها 
أفة من يمد لك سبي (9) يني الي ماما ل تدرا الكبنِينَ أقليك من دُون الْمُؤْمنيئ 
ربوك بنسارا روطع شلهطك ينا © :1 ةل ارد الأشكل بن اكرول 
جحَدَ له تهسيرا (2) © [النساء: 3 - 145]. 

ثم أخبر عن أمارات المنافقين وعلامات المخادعين بقوله تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ 
يحَادِهُونَ الله وَهْوَّ [النساء:142]. إشارة في الآيتين: أن المنافقين غنما يخادعون في الدنيا؛ 
لأن الله «حادِهُهُمْ 4 [النساء:142] في الأزل عند رش نوره على الأرواحء وذلك أن الله 
تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره؛ فلما رش نوره أصاب الأرواح المؤمنين 
وأخطأ أرواح المنافقين والكافرين. ولكن الفرق بين المنافق والكافر أن المنافقين رأوا 
رشاش النور وظنوا أ:هم يصيبهم فأخطأهم, وأرواح الكافرين ما شاهدوا ذلك الرشاش 
ولم تصبهمء فإن المنافقين خدعوا عند مشاهدتهم الرشاش إذا ما أصابهم. فمن نتائج 
مشاهدتهم الرشاش وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصّلَاةِ» [النساء:142]؛ من نتائج حرمانهم إصابة 
النورء «قَامُوا كُسَاك يرَاهُونَ النْاس» [النساء:142]: كأنهم يراؤونهم النور «وَّلَا 
يَذْكُرُونَ الله إلا قَليلًا4 [النساء:142]؛ لأنهم يذكرونه بلسان الظاهر القالبي لا بلسان 
الباطن القلبي. والقالب من الدنيا وهي قليلة قليل ما فيهاء والقلب من الآخرة وكثيرة 
كثير ما فيهاء فالذكر الكثبر من لسان القلب كثبر, والفلاح في الذكر الكثير لا في القليل: 
كقوله تعالى: لوَاذْكُرُوا الله كثيراً [الأنفال:45] أي: بلسان القلب «لْمَلْكُمْ تُِْحُونَ» 
[الأنفال: 45]. ولما كان ذكر المنافقين بلسان القالب كان قليلاً كلما أفلحرا به وإنها كان 
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ذكر المنافق بلسان الظاهر؛ لأنه شاهد رش النور ظاهرًا 0 
ذلك النور لكان صدره منشرحًا به. كا قال تعالى: <أفْمَن شَرَحَ ع الله صَدِرَه للإسلام» 
[الزمر:122]. فهو على نور من ربه؛ أي: على نور كما رش به ربه. ومعدن النور هو القلب. 
وإذا كان قلبه ذاكرًا لله النور فإنه يصير لسان القلبء فقليل الذكر منه يكون كثيراء فافهم 
جيذا. 

فلم| كان أرواح المنافقين مترددة متحيرة بين رشاش النور وبين ظلمة الخلقية» لا إل 
هؤلاء الذين أصاءهم النورء ولا إلى هؤلاء الذين لم يشاهدوا الرشاش. كذلك كانوا 
(مُذْبْذَبنَ : َيْنَ ذَلِكَ4 [النساء:143] المزمنين والكافرين؛ لا إلى مَؤُلَاءِ وَلَا إلى مَؤُلاءِ 
من ُضلٍ الله [النساء :3 ] بأخطاء ذلك النورء كما قال: ومن أخطأء نقد ضل لفَلَنْ 

ند لَهُ سَبينًا» [النساء:143] هاهنا إلى ذلك الئورء يدل عليه قوله تعالى ومن ل بعل 
اله ورا ا له ين ثور [النور :40] قسمته من ذلك النور المرشش. فهاله اليوم نصيب 
من نور اهداية والله أعلم. 

لم أخبر عن منازل المنافقين باتخاذهم الأولياء من الكافرين ونهى عن المؤمنين بقوله 
تعالى: ليا أَيما الّذِينَ آمئُوا لا تَنَخُِوا الْكَافرِينَ أَوْلَِاة مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِنَ4 [النساء: 
4ه والإشارة فيها: إن النهي في قوله تعالى: طلا تَنَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاة مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِِنَ4 [النساء:144؛ نبي التكوين؛ يعني: ما كونهم مستعدين لاتخاذ الكفار أولياء 
من دون المؤمئين؛ لأن المؤمنين خلقت أرواحهم في غير صف أرواح الكافرين» حيث 
كانت الأرواح جنود مجندة فكان بين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين تعارف يأتلفون به 
هاهنا من دون المؤمنين» إن| قيد موالاتهم بقوله تعالى 9يِنْ دُونٍ الْمُؤْيِينَ» [النساء: 
4 ] لأن موالاءهم على نوعين: 

أحدهما: ما يكون بمناسبة كلبة بين الأرواح بأن يكونوا في صف واحد. فتلك 
المناسبة بين الكافرين والمنافقين موالاة حقيقية, وهذا هو الذي نبى عنه المؤملون نبي 
التكوين؛ ومهذا النوع يتخذ المنافقون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

والنوع الثاني: ما يكون من أدنى مناسبة يكون بين الأرواح وإنها يكونوا في صف 
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واحدء بل يكون لمحاذاة أرواحهم في الصفوف. فتلك المناسبة تكون بين المؤمنين 
والكافرين صورة موالاة دنيوية معلولة في بعض الأوقات,. ولا يكون ها إثبات ولا ينقطع 
موالاته مع المؤمنين في الدين البتة؛ ويرجع المؤمن من موالاتهم البنة يومّاء ثم قال تعالى 
من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه: الآ تتخِدُوا الكَافِينَ أوْليَاةمِنْ دُونٍ الْسمُؤْمِنِينَ4 [النساء: 
4 ؤَأترِيدُونَ أَنْ تَعَلُوا له عَلَيكُمْ سُلْطَانا م4 [النساء:144]؛ يعني: بعد أن 
خلقكم في صف أرواح الكافرين وأخطأكم رشاش النور حتى إثتلفتم هاهنا مع الكفار: 
<أَربدُونَ أن تِملُوا الله مَلَبكُ» [النساء:144]. في عقابكم يوم القيامة باتخاذكم الكفار 
أولياء: «سُلْطَّانا ميينا» [النساء:144]. عذرًا واضحًا وبرهانًا لائحًا (لُيَهِكَ مَنْ مَلَكَ 
عَنْ بين وَيحجَى مَنْ حَّ عَنْ بن [الأنفال:2 4]. 

ثم قال تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسَفَلٍ من النارٍ» [النساء:145]؛ يعني: 
الذي آمنوا باللسان ولم تؤمن قلوبهم وهذا أحواهم فهم لمنافقرن» ومنازهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأن أرواحهم كانت في آخر الصفوف وأسفلهاء (وَلَنْ عد هُمْ ص4 
[النساء: 145 ] في الإخراج عن الدرك الأسفل؛ لأنهم أفسدوا استعداد صفاء الروحانية 
الكلية بالنفاق ورينه بخلاف الكافر؛ لأن الكافر وإن أفسد برين الكفر صفاء روحه. 
ولكن ما أضيف إلى رين كفره رين النغاق فكان لرين كفره منفذ من القلب إلى اللسان 
فيخرج بحاره من لسانه بإظهار الكفرء وكان للمنافق مع كفره ورين الكفر ورين النفاق 
زائد؛ ولم يكن لبخل رينه منفذ إلى لسانه. فكان لنجارات الكفر ورين النفاق منفذ ينفذ إلى 
صفاء الروحانية فلم يبق له الخروج عن هذا الأسفل. ولم ينصره نصير بإخراجه؛ لأنه 
محذول الحق في آخر الصفرف. 

وقال تعالى: «إن يَنصَرْكُمْ الله» [آل عمران:160]؛ يعني: في خلق أرواحكم في 
صف أرواح المؤمنين لقلا قَالِبَ لَكُمْ4 [آل عمران:160] بأن يردكم إلى صفف أرواح 
الكافرين» 9وَإن ذلك » [آل عمران:160] بأن يخلق أرواحكم في صف أرواح 
الكافرين؛ لقَمَن ذَا الذي يَنضُرُكُم منْ بَمْدِو» [آل عمران:160] بأن بخرجكم إلى صف 
المؤمنين. 


« إلا اليج كبوا وستغوا وكنتصصهوا يأطه ونوا تمن يلو تأزتهلك مع 
المؤمزيست وَسَوْكَ بُؤْنِ مه المُؤْمنِينَ لبا عَظيمَا (5) ما يفصل أنه بعدَايِعكُمْ إن 
تتكرن2 وَءَامشنا وان مه مكاسودرًا ليما (2) # لاب مه الجر الشوم ون الول إلا 
طَِرِ كان مه ميا علِيما () © [النساء: 146 - 148]. 

ثم استئنى منهم من كان كفره ونفاقه عارية» وروحه في أصل الخلقة خلق في 
المؤمنين ثم بأدنى مناسبات في المجازات بين روحه وأرواح الكافرين والمنافقين ظهر عليه 
من نتائجها موالاة معلولة مع القوم أيامًا معلومة مع الوم أيامًا معدودة, فا أفسدت 
صفاء روحانيته بالكلية؛ وما انسد منفذ قلبه إلى عالم الغيب فهبت له من وهب العناية 
نفحات ألطاف الحق» ونبهته عن نوم الغفلة؛ ونبهته عن الرجوع إلى الحق بعد التهادي في 
الباطل؛ ونودي في سره بأن لا نصير لمن مختار الأسفل» ولا يخرج منه إلا الِْينَ تابُوا» 
[النساء:146] وندموا على ما فعلواء ورجعوا عن تلك المعاملات الردية» لوَأَصْلّحُوا4 
[النساء:146] ما أفسدوا من حسن الاستعداد؛ وصفاء الروحائية بترك الشهوات 
النفسائية» والحظوظ الحيوانية؛ لوَاعْتصَمُوا بالله» [النساء: 146] بحبل الله استعانة ععل 
العبودية؛ 9وَأَخْلَضُوا ديهم يله » [النساء:146] لله في الطلب لا يطلبون منه إلا هو ثم 
قال تعالى: من قام مهذه الشرائط ليت مَعْ الْمُؤْميْنَ» [النساء:146]! يعني: في 
صف أرواحهم خلق روحه لا في صف أرواح الكافرين؛ «وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْبِينَ4 
[النساء: 146 ]» التائبين ويتقرب إليهم على فضبة «من تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراهًا 
وقال من أتاني يمشي أنبته هرولة». وهذا هو الذي سماه «أَجْررًا عَظِيًا» [النساء:146] 
والله أعظم. 

75 أخبر عن كبال فضله وجلال عدله بقوله تعالى: ما يَفْعَلُ الله بِعذَابِكُمْ إِنْ 
شَكَرْتُمْ وَآمكُمْ4 [النساء:142]: والإشارة فيها: إن الله عز وجل يذكر العباد المؤمنين من 
نعمة السابقة منها: إخراجهم من العدم ببديع فطرته. ومنها: إله خلق أرواحهم قبل خلق 


(1) تغدم خخريجه. 
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الأشباء؛ ومنها: إنه خلق أرواحهم نورانية بالنسبة إلى أن خخلق أجسادهم ظلمانية؛ ومنها: 
إن أرواحهم لما كانت بالنسبة إلى نور القدم ظلمانية رش عليهم من نور القدم؛ ومنها: ل 
أخطأ بعض الأرواح ذلك النور وهو أرواح الكفار والمنافقين فقد أصاب أرواح المؤمنين» 
فيقول: (ما يَفْمَلُ الله بِمذَابَكُمْ إن شَكَرْنُْ4 [النساء:147]: هذه النعمة التي أنعمت بها 
عليكم من غير استحقاق منكم. فإنكم إن شكرتم هذه النعمة برؤيتها ورؤية المنعم بها 
فقد أمنتم بي ونجونم من عذابي وهو ألم الفراق. فإن حقيقة الشكر رؤية المنعم» والشكر 
على وجوده أبلغ من الشكر على وجود النعم قال: ورَشْكرٌوا بي» [البفرة:152]؛ أي: 
أشكروا لوجودي. لوَكَانَ الله» [النساء:147]؛ في الأزل لشَّاكرًا» [النساء:142]؛ 
لوجوده؛ ومن شاكرًا لوجود أوجد الخلق بجوده؛ ظَعَلِييَا4 [النساء:147] بمن يشكر 
وبمن يكفر فإعطاء جزاء الشاكرين قبل شكرهم؛ لأنه مشكور وأعطى جزاء الكافرين 
قبل كفرهم؛ لأن الكافر كفور. 

ئم أخبر عن محبة المظلوم بقوله تعالى: الا بحب الله الْجهِرٌ بالشّوءِ» [النساء: 148 
٠]‏ الإشارة فيها: إن الله تعالى لا يحب الله الْجَهِرَ بالسُوءِ ِنَ القَولٍ4 [النساء:148] من 
العوام؛ ولا من التحدث مع النفس من اللفواصء ولا من الخطرة الني يخطر بالبال من 
الأخص من القول. إلا مَنْ ض [النساء:148] تبعًا من دواعي البشرية من غير 
اختيار وبابتلاء من اضطرار؛ وأيضًا «لَا بحب الله الْجَهْرَ بالسُوء مِنَّ القولٍ 4 [النساء: 
8 إفشاء بأسرار الربوبية وإظهار 7 الإلوهية. وأيضًا «لا يِب الله الْجَهْرَ 
بالسُوء يِنَ القَوْلٍ» [النساء: 148 ]؛ إفشاء با سرار الربوبية بكشف القناع من مصنوعات 
الغيب. ومكنوناتث غبب الغيب». إلا صَُْ لم4 [النساء:148] بغلبات الأحوال 
وتعاقب كؤوس عقار الجمال والجلال فأضطر إلى الممال؛ فقال باللسان الباقي لا باللساني 
الفاني: أنا الحق سبحاني لرَكَانَ الله [النساء: 148] في الأزل «سَمِيمًا» [النساء:148] 
لمقاهم. لعَلِيم» [النساء: 148] قبل أداء مالهم. 


« إن دوا حَبا أو محدُوه أو تَْمُواحَن سْوّو إن أمَه 6ن هَمُوا مرا (59) إن الزيرت 
يَكْمُرُونَ بأهّه وَرُسُلو ينوج أن بترا بي و هه وَرَسْلو. وَيَفُونُوت ومن عض 
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وَتَصطَمٌ بين وَيرِنُونَ أن يَتَضدُرا بَيْنّ كلِكَ سببلا © أزتهك مم لكوم عكا 
أده لمن عَذَام) مُهِيمًا لون © [النساء: 149 -151]. 
ثم قال تعالى: لإإِنْ نُبدُوا حرا [النساء:149]؛ يعني: مما كوشفتم به من ألطاف 
الحق تنبيهًا للخلق وأفادت بالحق, لأَوْ ُفُوه» [النساء:149] صيانة لنفوسكم عن آفات 
الشوائب»؛ وفطامها من المشارب» «أز تَنْقُو مَنْ سُوه» [النساء:149] مما يدعوكم إليه 
سوى النفس الأمارة؛ أو تتركوا إعلان ما جعل إظهاره سوء. فإن الله عفو. فتكون عفوًا 
متخلقًا بأخلافه متصفًا بصفاته. وأيضًا طَقَإِنَ الله كَانَ» [النساء:149] في الأزل» 
١هَفُوَاُ‏ [النساء:149] عنك بأن لم بيمعلك من المخذولين حتى صرت عفوًا عا سواه. 
وكان هو ظقَدِيرًا» [النساء:149)] على خذلانكم حتى لا يقدر على أن يعفوا عن مثقال 
ذرة لكفرانك: إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كمَارٌ6 [إبراهيم:34]. 
ثم أخبر عن لوم الإحسان وكفرانه. وعن كرم الحق وغفرانه بقوله تعالى: إإِنْ 
لذ لَذِينَ يَحْفرّر نّ بالله وَرَسْلِهِ4 [النساء :50 إشارة فيها: إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ومنها وُوَيرِبدُونَ أنْ يَُرْقُوا يئنَ لله وَرُسَلِ وَيَعُولُونَ نُؤْمِنُ خض وَلكَفُرُ ببَنْضٍ» 
[النساء:150]؛ ومنها َي رِيدُونَ آنْيتَِذُوا بن ذلِكَ سبيلا» [النساء: :10 يعني: بين 
أنبم يؤمنون ببعض من الكتب والرسل ويكفرون ببعضء فيضعون ذنبا ومذهبًا يضلرن 
به الخلق عن الصراط المستقيم والدين القويم؛ فلما ازدادوا كفر وضلالة حتى آل أمرهم في 
الكفر إلى أن يصنعوا ذنبًا في الضلال؛؟ ليضلوا الناس به عن طريق الحق؛ وصار كفرهم 
حقيقيًا فسماهم الله في الكفر حقاء وقال تعالى: «أولِيكٌ هم الْكَافِرٌ ون حَمَا» [النساء: 
1 !.؛ يعني: الذين أخطأهم النور عند الرشاش على الأرواح. لِوَأَمْيَدنَا لِلْكَافِرِينَ 4 
[النساء:1 15]. في يوم رش النور طعَذَابًا مُهِينَا4 [النساء:151]؟ لحرمائهم عن تلك 
السعادة إذا كرم المؤمنين بإصابة ذلك النور؛ وأهين الكافرين بحرمانهم عنهم. وفي الآية 
دلالة على أن الإيهان لا يتجزأ ولا ينقسم وإن كان يزيد وينقص؛ لأنه لو كان متجزئا لكان 
من يؤمن بالله وببعض الكتب والرسل جزء من الإيهان» فلما لم يكن لهم من الإيمان شي 
علمنا إنه لا يتجزأ ولا ينقسم وإن كان يزيد وينقص فحسبء. مثل نور الشمس وضياؤه 
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إذا دخل البيت من كوة فيزيد وينقص بحسب زيادة الكو ونقصانهاء ولكن لا يمكن 
تمزئتها البتة بحيث يؤخذ جزء منه فيجعل في شيء آخر غير محاذي الشمس.ء والآية ندل 
عل أن الإيهان لا بحصل بزعم المرء وحسبانه وإنما يحصل بحصول شرائط نتائجه منه. 

< وَالِْفَ امثوأ ياه ورَسْيو. ولر يمر ا سينَ آحَر متهم وَْهِكَ سوك يُؤْتِبِهمَ جورم 
ذل عَمُوَا بَحِيمَا (2) بَسْعَيَْكَ أَهْلُ الككب أن تَُزْلَ ميم كنبا 06 

وى أغْر ين كبلق 12056 أر6 أله جهرة دَكحَ ةئم التدوقةٌ بطلييم دالوا لجل با 
بحو مَا جَاءَنهُمْ اليدئنت هَممُوا عَن مَلِكَ وَمَاَيَْا مُوصئ سُلطنًا ميا (2) © [النساء: 152 - 
3 

كا أخبر عن الإيهان ونتائجه فقال تعالى: 9وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسَلِه» [النساء: 
32 فكان من نتائج إيانهم لوَلَ بُدرْقُوا بْنَ أحَدِ مِنْهُمْ» [النساء 152] أي: من 
رسله؛ ومن نتائجه القبول من الله والجزاء عليهء ىا قال تعالي: ؤأُوليِكَ سَوْفَ يُؤْتِهِمْ 
أُجُورَمُمْ4 [النساء:152]: ومن شرائط الإيهان ما قال تعالى: لإوَكَانَ الله خَفُورًا رَِيَ» 
[النساء:152]؛ يعني: كان في الأزل غفورًا بإصابة النور أرواح المؤمنين» ولولا ذلك لا 
آمنواء رحيمًا مهم بإفاضة النور عليهم. 

ثم أخبر عن الكفر ونتائجه بقوله تعالى: يَسْأَنّكَ أَهْلُ الْكتّاب» [النساء:153]: 

والإشارة فيها: إن من نتائج كفرهم سألوا البي أن َل نهم بان الم َف 
سَأَنُوا مُوسَى4 [النساء:153] من نتائج كفرهم, لأكْبَرَ يِنْ ذَّلِكَ» [النساء:153] من 
بعد ما سمعوا كلام الله لقَقَانُوا آنا الله جَهْرَةَ4 [النساء:153]. وما طلبوا الرؤية عل 
وجه التعظيم أو على وجه التصديق, ولا حملهم عليه شدة الشوق أو ألم الفراق كما كان 
الفراق: كما كان لموسى الفنقة حين لقَالَ رَبّ أرِني أنظ إِلْيْكَ» [الأعراف:143]. ولعل 
ضربة موسى اله في جواب #إلن تَرَان» [الأعراف:143]. كانت من شؤم القوم. وما 
كان في أنفسهم من سوء أدب هذا السؤال؛ لثلا يطمعوا في مطلوب لم يعطه نيتهم فيا 
اتعظوا بحال نيتهم؛ لأجم كانوا أشقياء؛ والسعيد من وعظ بغيره حتى ادركتهم الشقاوة 
الأزلية؛ «اقَأَخلّئه نم الصّاحِقَةٌ ظَلْمِهِمْ4 (النساء:153] بأن طمعوا في فضيلة وكرامة ما 
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كانوا مستحقيهاء لكل [النساء:153]؛ من نتائج كفر هم اندر ش الْعِجْلٌ 4 [النساء: 
3 العجل إهَا وعبدوه. «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَئيِمُ الَْْنَاتُ فَمَفَوْنَا عَنْ ذَّلِكَ4 [النساء: 
3 ما نفعتهم البينات والمعجزات أيضًا من نتائج الكفر؛ من طبع كافرًا ولو يرى الله 
جهرة فإنه لا يؤمن بهء ومن طبع مؤمنا عند رشاش النور بإصابته فإنه يؤمن بنبي لم يره 
وكتاب لم يقرأه بغير معجزة أو بينة. كما كان الصديق #ه حين قال النبي 38: «بعلتُ». 
فقال: «صدقت»” وم يتلعشمء وكما كان حال موسى- لقتهذ- فإنه لم ير النبي 6 ولا 
المعجزة فقد آمن به. ثم قال تعالى: وَبْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبيا© [النساء:153]) وهو 
ظاهر الآيات التسع؛ وفي الباطن برهانًا من وارد الحق؛ مظهرًا ما تعجز النفس عن 
تكذيبه. والسلطان المبين الحق الظاهر بحيث لا يحتجب بشيء ولا يحجبه شيء. 

< وَرَععنَا دهم الور متهم وَقلن ل دحلو الاب مدا قا له لا دوا فى التي 
امتهم وملا لطا () هما تفينيم مَمتعَهمز وَكْفرِهِم يكت أغْه ووم الأبية بطر حي 
لهم كوي د بل عيح لل كه يكلتروم للا بؤمثوة إلا يدلا (2) وَبْئر: وم عل 
مَرَبَمَ يتنا عَظلِيمَا (2) © [النساء: 154 - 156]. 


مرخوصض منت 


[النساء:154]. والإشارة فيها لأرباب العئاية هداية على هداية تكون على أصحاب 
الجهالة ضلالة على ضلالة قوله تعالى: ؤَوَرَئَمَْا تَوَهُمُ الطور بِِئَاقِهمْ وَقُلنا هم ْلُوا» 
[النساه:154]» كانت آية عظيمة من الآيات التي ابتلي بها بنو إسرائيل» وكان من 
خذلامم وشؤم كفراهم أنهم كلما رأوا آية في الظاهر زادوا جحدهم في الباطنء فلم 
ينفعهم زيادة نصب الإعلام مالم ينفتح لشهودها بصائر قلوبهم قال الله تعالى: وما تُفنِي 
الآيَاتُ وَالنذُرٌ عَنْ قَوْم لأ مُؤينُونَ» [يونس:101]. فكلما ازداد جحودهم زاد بلاؤهم, 
فازداد ابتلاؤهم فابتلوا بدخول «اليّات سحدا» [النساء:154]. فها خرجوا عن عهدته 
راد البلاء والابتلاء فابتلوا بترك اصطياد الحوت؛. <ِوَيُنَ طْ لٍِ نَعْدُوا في السَّيْتِ» 


(1) انظر: روح البيان لحقي (3/ 140). 
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[النساء:4 15] فاعتدوا فيه فزادهم البلاء والابتلاء فابتلوا بالأخذ. لوَأحَذْنَا مِنُْمْ مانا 
هَلِيظًا» [النساء:154]؛ فنقضوا العهد وأرادوا الجحدء فلحقهم شوم المخالفات بترك 
الموافقات إلى أن جرهم إلى الكفر بالآيات؛ ثم بشؤم كفرهم خذلوا حتى قتلوا الأنبياء بغير 
حق؛ ثم بشؤم ذلك تجاسروا حتى ادعوا بشدة التفهم. ووَتَوَهِمْ قُلْوبن شُلْفَ4 [النساء؛ 
5 أدعية العلوم رد الله عليهم فقال: بل طَبَعَ الله عَلَيْها بكفِْمِمْ فَلَا يُؤْمِئونَ إلا 
تَلِيلُا» [النساء:155)؟ أي: خختم قلومهم [بسبب] كفرهم وسوء معاملاتهم كما قال تعالى: 
9بَلُ رَانَ عل قُلُوم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [المطففين:14] محجوبون عل العرفان حتى 
بالغوا في الخذلان وأوقعوا في البهتان ى) قال تعالى: 9وَيكْفْرِهِمْ وَكَوْهِمْ مَل مَرْيَمَ مانا 
عَظِيَا» [النساء:156].؛ فقوم تقؤلوا على مريم فرموها بالزناء وآخرون جاوزوا الحد ني 
تعظيمها فقالوا: ابنها ابن الله. وكلا الطائفتين وقعوا في الضلال. 

ويقال: مريم عليها السلام كانت ولية الله؛ فشقي ببا فرقتان أهل الإفراط وأهل 
التفريط؛ وكذلك كل ولي سبحانه وتعالى» فمنكرهم شقي بترك احترامهم وطلب أذيتهم. 
والذين يعتقدون فيهم مالا يستوجبون يشفون بزيادة إعظامهم؛ وعل هذه الجملة ورج 
الأكثرون. 

< ََوْلهمَ إن م التبيح جبسى أبن مر رَسُول أَهْه وما وم وما صَلْبوهُ وليك مُه مم 
َنَأه اختكثوأ هه تى كلد يناكم يد من حلم الام الل َمَا دوهي (2) بل رمه أله 
له وك أمهُ عير حكيما (قن إن ين آهل الكت إلا لمن يوه مل موبوه وَيوْمَ الهم يَكون 
عَليِمَ تَبِيدًا (5) © [النساء: 157 - 159]. 

ثم بلغوا في الكفر حد المنتهى وغاية القصوى حتى هموا بفتل عيسى اق روح الله 
ركلمته العلياء لوَكَوْفِمْ نا ْنَا الْمَسبحَ عِيسى ابن موي رَسُولٌ الله وما لََلُوهوَمَا صَلَُوه 
َك به هُمْ وَإِن ابن التلهُوا فيه لفِي شَكُ مِنْهُ ما هُمْ به ِنْ ملم لا َع ال وما 


1 


قََلُوهُ بقِينًا4'" [النساء: 7 15]» بل رَفَعَهُ الله إَِْهِ» [النساء:158]» وأنعم عليه بالإفاضة 


(1) قال سيدي البيطار: قال تعالى: 9إذْ قال أله يَنعِمِسَىّ إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إِنّ4 [آل عمران: 
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5؟) تعلقت بصمتي بالله تعال أن يكشف لي حقيقة هذا التوفي فورد على قوله تعال: بل تَفَذَفكُ 
اين اوم دو جر« ”مه خا جم ره 

باحق على الْبَطِل فَيَدْمغهء فَإذَا هو زَاهِق» (الأنبياء: 18] فعلمت أن الله نمل على عيسى 
لقنلا باسمه الحق فزرهق؛ أي: اضمحل باطل خلقيته فظهر حقه وبطن خلقه وهو المراد بالدمغ؛ أن 
انع هر اله الي تلن الدماع لطهريها بره والنكا باطن الرأس؛ ولما كان عيسى ببذه المثابة 
رقعه الله إليه ( فهو الحق حينلذ؛ فينسبف فينسب إليه ما ينسب إلى الحق تعالى من الإيجاد والإحياه والإماتة وإبراء 
الأكمه والأبرص. ولذلك لما أرادوا قدله وصلبه أنشأ مثالاً من نفسه على صورته فتمثل لمم كي نمثل 
جبريل لأمه بشرًا سويّاء ورفع إل الله ولا يمكن الوصول إلى التسلط عل الله ففتلرا وصلبوا تنك 
الصورة التي على شاكلة عيسى. فلهذا قال الله تعال: 9وَمًا قتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَليكن شبة له» 
[النساء: 157) أي: قتلوا الشبه وصلبوه؛ الذي هو على صورة عيسى. فلم يشك اليهود أنهم قتلوا 
عيسى بعينه» حتى النصارى قائر!: رفع اللاهوت وصلب الناسوت؛ وهذا من الخرافات الباطلة؛ لآن 
لاهرت عبيسى عين ناسوته؛ فإن اله أخخبر أنه رفعه إليه؛ والله تعالى حقيقة اللاهوت والناسوتء. رهذا 
الرفع ليس رفع مكان بل رفم مكانة بالتجلي الاي الذاتي» فناسوت عيسى عين ذات الله ينص الله. فإن 
ابله قال فيه: روح الله وروح اله عمينه؛ فلذا قال تعالى: وما تَلُوهُ يُقمنا» [النساه: 57 1 ]أي: شبها 
وتلا فزن الله لم ينف التشبيه والتمثيل بل نفى القتل والصلب عنه. فكان عبسى من كونه روح الله 
مقتدرًا أن يظهر بكل صورة في الوجود؛ وما أجهل من يقول: إنه رفع إلى السماء» فإن الله تعالى لم يقل: 
ورافعك إلى السماء. بل فال: وَرَافِعَكٌ إِلَّ4 [آل عمران:55]. فإن قلت قد ورد الحديث: «ينزل 
فيكم عيسى ابن مريم حكًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث؛ وهو حديث 
صحيح لاشك فيه. فالمراد بهذا النزول تنزله من رتبة ليس كمِثل نشو 45 [الشررى:1١]‏ إلى 
عزج الظهور بالضورة الحسية انا مع أنه فيناء هذا تزرك ني منل تولك" : #ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» مع 
قوله تعالى: (وَهوٌ اذى فى أَلسَمَآءٍ لَه وى الأرض ب إِلهُ4 [الزخرف: 84] وقول: وهو 
متكورابن ما كنئن» [الحديد: 4] والحاصل أن الله رفعه من الخلقية إلى الحقية فاستحق التحقق 
1 * لممل شل 4*ء درش ور 

بقوله تعالى: وهو معكر اين ما كنتج» [الحديد: 4) فعيسى الل ني السهاوات وفي الأرضين حي 
بحياة الحي القيوم إلى أن يتزوج في الأرض ويولد له. فيظهر عند ذلك موته. 

وأما فول الله تعالى: #إرب مَثْلَ عِيسَئ عند اللَّهِ كمَثْلٍ ءَادَمْ خَلْقَه: ِن ترّاب؟ فالضمير 
في خلقه راجع لآدم لا إلى عيسى؛ لأن عبسى لم يكن أصله التراب بل الروح؛ وفال الشيخ الأكبر قدس 
الله سره: معنى تشبيه عيسى بآدم بالنسبة لام الدورة بظهور ذكر- وهو عيسى - من أنثى - وهي مريم 
- كما ظهرت أنثى ‏ وهي حواء ‏ من ذكر وهو آدم؛ أقول: على هذا يكون عيسى ته شسبيهًا بحواء لا 
بأدم؛ والذي يظهر لي في التشبيه الدوري أنه كا ظهرت إنسائية آدم من جسم ترابي ظهرت إنسانية 
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ما لديه» لوَكَانَ الله هَزِيرًاه [النساء:158]: اعز من أن يتخذ ولدًا مثل عيسى القن أو 
غبره. إن كل من في السَمَوَاتٍ وَالأَرْض إِلأ ني الومن عَبْد» [مريم:93). (عَكيا» 
[النساء: 158]. يخلق بحكمته ما يشاءء ويختار ويرفع إليه من يشاء. ويجير ولا يجار عليه 
ثم أخبر عن نزول عيسى تفقوا ليعلم أنه ليس في الموتى بقوله تعالى: (تإذ يذ أفي 
لَب إِلَا ليَؤْمَِنٌ به َبْلَ : مَوْتِهِ6 [النساء:159]؛ أي: وقت نزوله؛ والإشارة فيها: إن الله 
عز وجل لما ذكر من كال عيسىاقتهة بقوله: 9وَمَا فَتلُوهُ يَقِيناً * بل وَُقْعَهُ الله إِلَِو» 
[النساء:158-1572]! ليعلم قومًا من الذين قالوا: المسيح ابن الله إذا سمعوا هذا القرل 
بسبق وهمهم إلى تصديق مقاهم فالإشارة في قوله: لرَإن ئَنْ أَهْلٍ الكتّاب إِلأَليؤمَِنٌ بده 
[النساء:159]؛ إلى نزول عيسى القتقة من السماء وإلى موته؛ ليعلم أنه لو كان ابا كما زعموا 
لما نزل إلى الأرض بعدما رفع وما مات؛ وفيه معنى آخر: «وإن مُنْ أَمْلٍ الكتاب إلا 
َيُؤْمِئَنَ بو قَبْلَ مَوْتِهِ4 [النساء:159]. وذلك أن اليهود يؤمنون به بعد نزوله وقتله 
الدجال؛ وإظهاره وتقربره دين الإسلام وتقوبته المسلمين. ومتابعته النبي 285 وصلاته 
خلف المسلمين؛ وكسره الصليب وقتله الخنزير وأمثال هذاء فيتحقق لهم صدق نبوته بهذه 
الدلالات وبإظهار العبودية» فيتحقن لهم أنه عبد نبي لو كان ابا لما كان متابعًا لنبي آخر 
لاستخنائه عنه. لوَبَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة يَكُونُ عَلَبْهِمْ4 [النساء: 159] بالإيمان لشهِيدًا» [النساء: 
9 ). 
جيذ ايت كلها عزن كن تن أبن لك سه ع سجيل اذك 
2 وَأخْدِهمُ ليوا ود هوا عنهُ َه أنول الاي بالبتيلل مت لكين متهم 012 أليما 


عيسى من ررح قدسيه فانفصل آدم من الجسسم: وانفصل عيسي من الروح الإفي؛ وكانت مريم يمل 
تل هذا الروح: فعيسى ما اكتسب الصورة إلا من أمه مريم؛ والصورة أمر حكمي لا وجودي عيني: 
فعيى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وأخبر الله أنه روح منه فلم ينسبه إلى جبريل بل قال: 
َتَأرْسَلنا يها رُوحَنَا [مريم: 17]: وروح الله عبنه؛ فلو قالوا: إن الله هو المسبح ول يفيدره بمريم 
وم يحصروه لما كفرواء رلكنهم حصروا الله في الجسم البشري. مع أن الله ليس كمفلي- هن 46 
[الشورى:11] بل ليس معه شيء؛ فافهم. 
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© لكي الأسغة فى الب مت زيوت يمت 1 أ َك مال من مق امس 
الشكزا والمؤؤرب عي الوك أنه ليزم الآيز أإتجة سنؤدين أب عي) 5 4 
[النساء: 160 -162]. 
ثم أخبر عن نتمة نتائج كفرهم بقوله: 9قبظّلم من الِْينَ و4 [النساء: 0 
إلى قوله «أجرا ظي» [النساء :0 لكنه قال تعال هم : عونا لهم طيَاتٍأجِلْتْ 
فم وفال تعالى: دريل شم العْييّاتِ» [الأعراف:157] وقال تعالى: لوَكُلُوا با 
رَرَنَكُمُ الله حلالاً طَيَّا4 [المائدة:88]. فلم يحرم علينا شيثًا بذنوبناء وكما [عفانا] من تحريم 
الطيبات في هذه الآية نرجوا أن [يعافينا] في الآخرة من العذاب الاليم؛ لأنه جمع بينهما في 
الذكر في هذه الآية» وقال أهل الإشارات: ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات: 
وقال الشيخ - رحمه الله - الإسراف في ارتكاب المباحات يوجب حرمان المناجات؛ 
والإشارة فيهما: إن الظلم من شيمة الإنسان؛ يعني: نفس الإنسان؛ لأنه خلق ظلومًا 
جهولاً: فالظالم من يظلم غيره؛ والظلوم من يظلم نفسه؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى 
«بظلم نَ الَّذِينَ قادُوا حَوّمنا عَلِهِمْ طَيّاتٍ أُحِلْتْ هُمْ» [النساء:160]؛ يعني: لما 
للمرا النسهم بننض اجناق والكدر بآيات الله وقتل 6 والكفر بعيسى 
وتقول البهتان على مريم. وَْوهِمْ إِنا قَتَْنَا البح عي عِيِسَى ابن مَرْبَم» [النساء:157]. 
لوَيصَدَهِمْ عَنْ سيل الله كثِيرًا» [النساء:160]. 
َْآعذِِم الوا وَكد بو نه ْوَل الئاس بالباِلٍ » [النساء:161] وغير 
ذلك من المخالفات. حرمنا عليهم بإبطال استعدادهم طيبات من مقام القربات 
والدرجات والغرفات: لأُجِلَّتْ شُّمْ4 [النساء:160]؛ أي: لأرواحهم الطيبين الظاهرين 
قبل التلوث بقذر المخالفات. فإن «الطيّاتُ لِلطَيينَ» [النور: 26 ]: «فإن الله طيب لا 
يقبل إلا الطيب»"؛ وإنهم لما أشركوا تنجسواء فإن المشركين نجسء فحرموا من تلك 
الطيبات» وصدوا عن سبيل الله وكفروا به. لوَأَْتَدْنا لْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ4 [النساء:1 16]: 


() نقدم نر يجه. 
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أي: من الذين ظلموا أنفسهم ببذه المخالفات؛ هَذَابَا أَلِييًا4 [النساء:161].؛ بالحرمان 
عن الدرجات والقربات. 

ؤِلَكِنٍ الرَاسِحُونَ في الْمِلْم مِنْهُمْ4 [النساء:162]؛ أي: من الذين هادواء 
والراسخون في العلم؛ هم الذين ا بقدمي الصدق والعمل في العلم إلى أن بلغوا 
معادن العلوم فاتصلت علومهم الكسبية بالعلوم العطائية الدينية» كما كان حال عبد الله 
ابن سلام #ه فإنه كان عا في النورية وقد قرأ فيها صفة النبي 6 فلما كان راسخًا في 
العلم اتصل عام قراءته بعلم المعرفة؛ فقال: لما رأيت وجه رسول الله 5 عرفت بأنه ليس 
بوجه كاذب فآمن به. ولما لم يكن للأحبار رسوخ في العلم وإن قرأوا صفة النبي 3 ني 
النورية فلم رأوا النبي ك3 ما عرفوه فكفروا به؛ كقوله تعالى: فلما جاءهم «الرَّاسِخُونَ في 
الِلم» [النساء:162] مومني أهل الكتاب» ووصفهم بقوله تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ 
يُؤْمُِونَ بجا أَنِلَ إِليِكَ وما أنْزِلَ من قَبْلِكَ وَالْمْقِيمِيَ الصّلاة وَالْمُؤْنُونَ الرّكاة 
وَالْمُؤْمِنونَ بالله وَالْيَوْم اللآخْر أُولَيِكَ سَنْؤْيهِمْ جا عَظِيرًا4 [النساء:162].: والأجر 
العظيم هو المسبوق بالعناية الأزلية» وهو ثمرة بذر رشاش النور في بدء الخلقة» وقدر 
عظيم الأجر لكل واحد عل قدر كمالية الثمرة وبلاغتهاء فافهم جيدًا. 

< © إن أوحي إليكَ كا أزحينا إل وح وَافِييِنَ ين بندو' وَأَوْحيِئا إل الاهيم 
َإسَسَْصِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعقُوبٌ وَالأمسجَاط وَعِبسئ وَأبوْبَ وَمُوحُىَ وَعنرُونَ وَسُيْكن وَمَايَينا 
ا وَنورا 59 ودسلا قد نصْصَكَهمْ ليك ين قبل ورسلا لم تَقْصضهُم عَلَيلك وكلمَ أمَه 
مون تسستيليًا (0) ُسْلا مُبَِرِينَ مدر لتلا ننس عَلَ أو جه بد اسل 
كان مه مرِرًا سَكيمًا (20) © [النساء: 163 - 165]. 

ثم أخبر عن إللجائه إلى الأنبياء للحجة عل الأمة بقوله تعالى: «إنا أوْحَيًْا ِلَبِكَ كما 
أرْحَينا إل وح وَالْيّنَ مِنْ بَمْدهِ وَأَوْحَيْنَا إلى رايم وَإِسماجِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَنْقُوتَ 
َالأَسْبَاطٍ رَعِيِسَى وَأَبُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلانَ وَآئيِنَا َوه بوره [النساء:163], 
والإشارة فيها: إن إفراد النبي بالذكر في الوحي في قوله: لإا أوْحَيْئَا إِبِكَ كما أَوْحَبْنَا إل 
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توح وَالنبيينَ مِنْ بَعْدِوِ» [النساء:163]؛ لاختصاصه بالفضائل من جملتهم. وأما إفراد 
نوح القن واشتراكه مع النبي كله؛ فلأنه أول الرسل؛ والنبي يف خاتم الأنبياء والمرسلين 
وأما إفراد إبراهيم اليا ومن ذكر بعده فلاختصاصهم على غيرهم بالفضيلة؛ كما قال 
تعالى: 9يَلّْكٌ الرْسْلُ قضَّلْنا بَمضَهُمْ عل بَمْضِ)» [البقرة:253]؛ ومعناه إنا أوحينا إليك 
كبا أوحينا إلى جميع الأنبياء؛ ولكن خصصناك بالفضائل دونهم؛ قال 6: «فضلت مل 
الأنبياء ببست 3 

وفيه إشارة أخرى: إنا أوحينا إليك في سر 9فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِ ما أَوْحَى 4 [النجم: 
0 أفردناك عن جميعهم ؤَرَرْمْلُا نَذ مَصَصَْامُمْ عَلَبِكَ مِنْ َبْل» [النساء:164)؛ أي: 
ليلة المعراج فيها أوحى إليك قصص جميع الرسل؛ 9وَرسْلًا َنَقَصصْهمْ عَلَيْكَ 4 [النساء: 
14 ] في القرآن بأسمائهم وأحواهم مفصلة. <وَكلَّم الله مُوسَى تَكْلِييًا©” [النساء: 
4 ]! يعني: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إليك. وكلمناك كما كلمنا 
موسى مع اختصاصه بالكلمة عن غيره إلا عنك؛ فكانوا جميمًا «رُسُلًا مُبَشْرِينَ» 
[النساء:165] بالجنة ونعيمهاء 9وَمُنذِرِينَ4 [النساء:165] من النار وجحيمهاء فلك 
اشتراك معهم ببذه البشرى والإنذار في الجنة والناره وانفغرد بالتبشير بالوصول إلى الله 


(1) تقدم مخربجه. 

(2) ببْن تخصيص مومى افتاة بمقام الخطاب الخاص بلا واسطة؛ بادر موسى اق من بين الأنبياء بسؤال 
الرؤية» فأوقفه الحن في مقام سماع كلامه؛ ومنعه من مشاهدة رؤيته صرفاء رتحمل نبينا محمد 36 أثقال 
الشوق بمطايا أمراره؛ ولم يسأل مشاهدة الحق جهرًا بالانبساطء فأوصله الله إلى مقام مشاهدته ورؤيته 
بالظاهر والباطن بعين الرأس وبعين القلب» ثم أسمع كلامه بلا واسطة ولا حجاب؛ قال تعالى: 
لفاس إل عَبدِه مَآأُوْحَىْ رتم ما كدب آلْفوَادُ مَا رَأئْ4 [النجم:10١‏ 11]. وإن الله صبحانه إذا 
أراد أن يسمع كلامه أحدٌ من الأنبباء والأولياء يعطيه سممًا من أسماعه؛ فيسمع بها كلامه؛ كما حكى 35 
عنه تعالى: «فإذا أحببته كنتٌ سممّه الذي يسمعٌ به4. أسمعه كلامه؛ وليس هناك الحروف والأصوات. 
بل أسمعه بحرف القدرة وصوت الأزلية الذي منرْهٌ عن همهمة الأنفاس. رخطرات الوسواس؛ وليس 
في ولابة الأزل من رسوم أهل الأجال شىء؛ هناك السامع والمسمع واحد من حيث المحبة لا من حيث 
الجمع والتفرقة. 
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والإنذار من الانقطاع عن الله تعالى؛ كقوله تعالى: «إنا أَوْسَلَْاكَ سَاهدا وَمُبَشْراً وَنَذِيراً» 
[ الفتح 8] لوَدَاعِياً ِل ال [الاحزاب:46] يعني: لتدعوهم إلى الله بالانقطاع عن 
غيره للوصلة إليه بالتبشير بالوصولء. والإنذار عن الانقطاع: ويلا بَكُونَ لئاس » 
[النساء:105]؛ أي: للناس عَل الله محجحة جه بَمْدَ الرّسْلٍ» [النساء:165]: المذكورين هم 
بالعهود السابقة والنعم السابقة؛ بأن يقولوا: إنا نسينا تلك العهود التي جرت بيئنا يوم 
المبثاق: فإن الرسل يذكرونبهم, كقوله تعالى: (رَذَكْرْهُم بام الله [إبراهيم:5]ء وقال 
تعالى: «قَذْكَر إن أَنْتَ مُدَكِه4 [الخاشية:21]: وأبضًا (لِتلايَكُونَ لاس عَلَبكُمْ حيةُ» 
[النساء:165] في الانقطاع عن الله. وعن عبوديته بأن يقولوا: كنا مشتافين إلى لقانك 
ومحتاجين إلى نعمائك؛» ولكن لم يكن لنا دليل يدلنا إليك وبيانًا عما لديك ييشرنا بك وبما 
عندك؛ ويطعمنا بالوصول إليك وبما عندك؛ وينذرنا ويخوفنا عن الانقطاع عنك والحرمان 
عما عندك. فإن من طبيعة الإنسان 9يَدَهُونَ رَيجَمْ حَوْفاً وَطّمَعاً© [السجدة:16]) فبعث 
الرسل مبشرين به مطمعين فيا لديه» ومنذرين عن الانقطاع. مخوفين بها أعد هم من 
العذاب 9وَكَانَ الله هَزِيرًا» [النساء:5 116 فيها يعز أوليائه بالوصول. ويتعذر عن 
إعطائه بالانتقام والانقطاعء «حَكيمً)» [النساء:5 16]؛ فيها يحكم على الأولياء والأعداء 
بحكمته كيف يشاء. وفيها بعث الأنبياء والرسل شرفًا هم في البعثة» وسعادة للخلق في 
بعئهم عمومًاء للك الله يَشْهَدُ4 [النساء:166] لك خاصة؛ لاب أنْرّلَ إِلَيِكَّ4 [النساء: 
6ه فيها أوحى إليك: ما أوحى سرًا بسر وإضمار بإضمارء ثم بين بقوله تعالى: «أْرَلهُ 
ِعِلْوهٍ» [النساء:6 16]؟ يعني: : إنه أنزل إليك القرآن وأنزل في القرآن بعلمه القديم الذي 
هو فير متناه؛ وذلك أنه تعالى تل له بالصفة العالمية حتى علم بعلمه ما كان وما سيكون. 
فافهم جيذا. 

( ليك أنه يبد يمآ أل للك أنزَلة. يامو والنكهكة يبدو وك مه 


كيدا (9 إن عدا ور سو ؛ لذبن 
كوا كلمو لع بكي امه نينر لهم ولا لِعَدِيهُمَ عطريًا ليع إلَاطرِينَ جَهَكَمٌ خَِينٌ يها 
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بدا كن كك عل لَه ميا © يكأي) الاش مد َذ جام الول بلحي ين ري عَداميوا 
لخ إن تُكترنا إن يو مالي لسوت وَالْارين وكن له نا حَكيما (2© © [لنساء: 
6 -170]. 

«وَالْمَلَائِكَة بَنْهَدُ يَْهدونَ؟ [النساء:166] على نلك الخلة لك مع الله وإن لم يسبقوك 
فيها؛ لأنك قد عبرت عليهم بالعروج عند الدخول والخروج. وإن لم يشاهدوا تلك 
الأحوال وم بشاهدوا على تلك الأسرار. 9وَكَفَى بالله شهيدا» [النساء: 166] عليها 
جرى فجرى ما جرى عند الانبساط عل [بقاب فوسين] أو أدنى اتح إل عَِ ما 
أَوْحَى4 [النجم 10] 
لسن خسيرًا ولا نسسأل عن المنسير فد كان ما كان سر إلا أبوحبه 

ثم أخبر عن المحرومين عن هذه القضية والمهمومين ببذه القصة بقوله تعالى: إن 

لذن روا وَصَدَّواعَنْ َيل الله» [النساء:167]. إلى قوله: «بَسِيراً» [النساء:169]. 
والإشارة فيهما: إن الذين كفروا ستروا الحق إنها ستروا اليوم الحق؟ لأن أرواحهم بقيت 
مسنورة في ظلمة الخلقبة عند رشاش النور الربانية» وما أصابهم ذلك النور وإنها صدوا 
عن سبيل الله؛ لأن نور الله صد عنهم؛ فانسد عليهم سبيل الله. ؤتَدْ ضَلُوا4 [النساء: 
7 ذلك اليوم عن سبيل الله. «ضَلَالا بَعِيدٌ بَعبدَا4 [النساء:167] من ذلك اليوم لا إقبالاً 
قريبًا من هذا اليوم؟ لآن الغسلال اليوم من نتائج ذلك الضلال من ذلك اليومء وفيه إشارة 
أخرى وهي: : إن الذين كفروا وإن كانوا فد صدوا عن سبيل الله بكفرهم لا ريب في أنهم 
ضلوا ضلالاً بعيدا عن الهداية. ولكن بحتمل أن يكون هذا الكفر والصد فيهم عارية. 
والعارية مردودة فيكمن أنهم في مناسبة ما وقعوا في هذا الكفر. أو بالتقليد أخذوا من 
أبائهمء وما أخطأهم ذلك النور عند الرشاش. ويرجعون إلى الحق ويؤمنون به كما آمن 
كثير منهم؛ ويغفر الله لهم ويبدييم طريق الحن. (إنَّ الَِّينَ كََرُوا وَظَلَمُوا4 [النساء: 
8 عل أنفسهم بأنواع المعاملات التي تفسد استعدادهم الأصلٍ وتبطل صفاء 
أرواحهم بالكل. ٠‏ ال يَكْنِ الله لَِمفِرَ لم» [النساء :168] حين رش على الأرواح نور 
مخفرته دولا ع [النساء: 168] اليوم. «طريقا» [النساء:168] إلى الحق 
والقربة؛ إلا طَرِبنَ جَهَنْم» [النساء: 169]. الفرقة والقطيعة بإتباع الحوى وحب الدنياء 
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ؤِخَالِدِنَ فيهًا أَبَدَاوَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسًِِا» [النساء:169]. إذ لم يكن فيه ذرة من ذلك 
النور فيخرجون به من الناره كما قال :فق «يجخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الؤيهان”“: وكان ذلك السبب الذي أخلدهم في النار. 

ثم أخببر عن صورة ذلك النور في هذا العالى ورشاشته عل العالمين بقوله تعالى: «يّا 
يجا اناس كَل جَاءَكُمُ الرَسُول بالْسحَقٌ مِنْ رَبكُم4 [النساء:170]: والإشارة أن الله تعالى 
جعل ابتداء إصابة النور المرشش عل الأرواح بالنبي وقذ؛ فعبر عن هذا السر بقوله 38: 
«أول ما خلق الله نوري6”, وكان 3# أكملهم نورًا فشرح الله صدره بذلك النورء فعل 
واستعلى النور بإمداد أنوار الوحي ححتى أحاط بجميع أجزائه ظاهره وباطنه. فجعله 
بالكل نورًا كما كان يدعوا الله ويقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا ولي سمعي نورا ولي 
بصري نورًا وعن يميني نورًا وعن شالي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا وفوفي نورًا ونحتي 
نورًا واجعلني نورًا» فلما جعله نورًا أرسله إلى الذلق فصار 8 صورة ذلك النور الغيبي 
المرشوش عل الأرواح فهو النور المرسل إلى الأجساد. فمن كان قابلاً لإفاضة نور دعوته 


(1) آخر جه أحمد (5/ 43 رقم 20457) والطبراني كيا في مجمع الزوائد (10/ 359): وابن أبى شيبة (7/ 
9 رقم 3 ©». وابن أبى عاصم (403/2؛ رقم 837) والبزار (9/ 122.؛ رقم 3671). 
والطبراني في الصغير (2/ 142.» رقم 929). 

(2) روي في الجزه المفقرد من مصنف عبد الرازق حديث رقم (18)؛ والمطبوع حديثًا بدمشق ؛ وهو حديث 
صحيح. وفد أورده الشيخ الأكبر فدس سره في كتابه تلقيح الأذهان (مخ بدار الكتب 17أ) بنفس 
اللفظ. وأخرجه بمعناه الخركوشي في شرف المصطفى (703/1) عن عل كرم الله وجهه. وذكره 
العجلوني في كشف الخفا (311/1). فقال: رواه عبد الرازق بسئده عن جابر بن عبد الله #ه. 
والقسطلاي في المواهب اللدنية (71/1)) وقد أفرد الكثير من علماء الإسلام كتبًا خاصة في إثبات 
أولبته يق وأنه منه خلق الله العوالم بأسرها منها «صلاة الصفا في نور المصطفى' يق لإمام أهل السنة 
العلامة أحمد رضا خمان القادري #ه؛ فضلاً عن مباحيث كثيرة في جل كتب الشمائل؛ وبيئوا وجه الجمع 
بين الأحاديث الواردة في الأولية: ومن كلامهم: أن الأولية نسبية فكل سي أول بالنسبة لمن جانسه أو 
شامبهء ونور سيدنا ومولانا يق هو الأول في الخاق على الإطلاق. رقد أشرنا إلى جملة من ذلك فيا 

(3) أخرجه الطبالسي (ص 353. رقم 6) وأحمد (352/1» رقم 3301)؛ والبخاري (5/ 2327 
رقم 5957): ومسلم (1/ 529. رقم 263). والنسائي (2/ 218: رقم 1121). وأخرجه أبضا: ابن 
أبى شيبة (6/ 29» رقم 39231). وابن حبان (6/ 362 رقم 2636) . 
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فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضلء والذي يدل على هذا التأويل قوله تعالى: 9قَدْ جَاءَ كم 
نَ الله تُورٌ وَكَابٌ رن فالنور هو محمد 36 بدي به الله من اب رضْوَاهُ شل 
الشلام» [المائدة :6 ] والسلام هو الله تعالى فَآمِنُوا» [النساء:170] بمحمد 86 اليوم 
يكن لخي غيرًا لكنْ» [النساء:170] من إصابة ذلك النور المرشش؛ وأنتم عل دين غير 
دينه؛؟ لأن بالإيهان يتصل ذلك النور الغيبي بهذا الشاهد المستفاد من الإبهان بمحمد و 
فيكون 70 عل نور يَئِي الله لِنوره مَن يَشَاءُ» [النور: 35]؛ يعني: إن كان الأنبياء 
يدلون من الأمم من كان إصابة النور المرشش إلى دار السلام؛ وهو في متابعتهم يصلون 
إلى دار السلام؛ فإن من آمن بالبي يك وتابعه يصل إلى السلام؟ لأن نوره الغيبي أيد بالنور 
الشاهدي؛ فصار أجره كفلين بكفل من أجره ووصل إلى الجنة؛ وبكفل آخر وصل إلى الله 
والذي يدل على هذا قوله تعالى: يا أيج الِْبنَ موا انُوا الل وَآمِئُوا برَسُولِهِ بُؤَْئُ كفن 
من رَحْمَيهِ4 [الحديد:28]؛ يعني: من آمن من أهل الكتاب اتقوا الله في تكذيب محمد 4: 
وآمنوا برسولك وهو محمد #6 9بُؤْتَكُمْ كِفْلَينٍ ين رمه 4 [الحديد:28]؛ يعني: من النور 
الذي انعم به عليكم مما أصابكم عند الرشاش حتى آمنتم بأنبيائكم به. كفلا من الإيهان 
بمحمد 36 حنى تصلوا به إلى الله تعالى 9وَإِنْ تَكْفْرٌوا4 [النساء:170]؛ يعني: بمحمد يق 
ونؤمنوا بجميع الأنبياء فلا ينفعكم إبيانكم؛ وتضرون أنفسكم وفي قوله تعالى:- 9فَإِنَ لله 
مَا في السَّاوَاتِ َالْأرْض » [النساء:170]؛ عقيب قوله 9وَإِنْ َكُمُرٌوا» [النساء:170] 
إشارة إلى: إن ما في السمرات والأرض يكون لكم أن تؤمنوا وفي ميزانكم؛ لأنكم بئور 
الإيهان تشاهدون الآيات الدالة على الوحدانية. ى) فيل ففي كل شيء له آية تدل على أنه 
واحد؛ 9وَإِنْ تَكْفْرٌوا» [النساء:170]. فلم يكن ما في السماوات والأرض لكم ويكون 
لله وعليكم؛ فافهم جيذا. 

لرَكَانَ الله عَلِييًا» [النساء:170]؛ بأحوال من يصيبه ذلك النور فيؤمن؛ ومن 1 
يصبه فيكفرء #ححكيً» [النساء:170]؛ فيها دبر عند رشاش ذلك النور وأصاب أرواح 
مؤمني أهل الكتاب عل قدر أن يكون لمم كفلاً من الرحمة؛ وأصاب أرواح المؤمنين 
بمحمد 36 بمقدار ما يكون له كفلين من الرحمة؛ لأنه كان صورة ذلك النور وصورة 
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الرحمة المهداة إلى الخلق بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ َرَخآ َلَعَالمنَ » [الأنبياء:107]. 


َمل لوتب ل تنثوا فى يحم ,لا مَفُرا عل لم إلا الح ركنا 
البح وبسى أن َي وف َه َس هآ إل مم رح من كايا رأ 
مسي وكا توا تلق 'أنتهوا ها سكم ا 414" وس كك أن يكرت له وَل 
دُ ما فى لكوت وَمَا فى الأضٍ وَكَنَ أنه سكيلا (5) لن يَسْتَكِت المسِيع أن 
يوب عَبْدَا بو وَلَا الملهكة الْمريوْنْ وص يستكف عَنْ عكادية. وَمَنْتَكَيرْ 
يحشرم لبو جهِيعًا () © [لنساء: 171 -172]. 

لم أخبر عن أهل الغلو وهم أهل السلر بقوله تعالى: يا أل الْكتَابٍ لا تَهْلُوا في 
دِيِكُمْ4 [النساء:1 17]. الإشارة أن الغلو والمبالغة في الدين والمذهب حتى يجاوز حدًا 
غير مرضء كما أن كثير من هذه الأمة غلوًا في مذهبهم؛ فمن ذلك مذهب الغلاة من 
الشيعة على أمير المؤمنين على ابن أبي طالب #ه حتى ادعوا بإهيته فقال: الشاعر فيهم: 

قوم غلواني عي لا أبامم واجتثمواأئمافي هبدهنصيًا 

فالواهل الله جل خالقسنا عن أن يكون بشيء أو يكون أبا 

وكذلك المعتزلة غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الله وكذلك المشبهة غلوا حتى في 
إثبات الصفات حتى جسموه؛ لرَتَعَالَ عن يَقُولُونَ مُلُوا كبيرأ» [الإسراء:43] ولدفع 
الغلو كان رسول الله 6 يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى هيسى ابن مريم'" فقال 
تعالى: يا أَلَ الاب لآ تَهلُو في دِكُمْ وكا تَقُونُوا عل الله إلا الْحَلٌ؟» [النساء:1 17]. 
وذلك لأن الغلو من العصبية وهي من صفات النفس المذمومة؛ والنفس هي أمارة بالسوء 
ولا تأمر إلا بالباطل. والإشارة في قوله تعالى: «لآتَُُوا في دِبِكُم 4 [النساء:171]. إلى 
ألأ تتكلموا في الدين بأمر النفس؛ لأنها لا تأمركم بالقول الحق» «وَلَا تَفُونُوا على الله» 


(1) أخرجه الطبالسى (ص 6؛ رقم 4) والحميدى /١(‏ 16. رقم 27).؛ وأحمد (1/ 23: رقم 154). 
والدارمى (412/2» رقم 24 والبخاري (1271/3. رقم 3261).: والترمذي في الشمائل 
المحمدية (271/1. رقم 1 وأبر بعل (142/1. رقم 153). وابن حبان (133/14. رمم 
69)) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر في الجامع (11/ 273. رقم 20524) . 
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[النساء:1 17] إلا بأمر القلب. فإنه بأمركم بالقول الحق؟ لأنه بين أصبعين من أصابع 
الرحمنءفلا يأمر إلا بالقول الحق» درم الْمَسِبِحُ عِيسى ابن مَْيَمَ وول لله [النساء: 
1لا ابن الله وهذا هو القول الحق؛ وكذلك ما قاله عيسى القئقة: إن عبد يِ عبد اله 
[مريم:130. وفي قوله تعال: لوَكَلِمنهُ أَْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ ينْهُ [النساء:171]. 
إشارة إلى أن عيسى ال كان يكلمه الله تعالى» وهي قول: «كُن فَيَكُونُ» [آل عمران: 
9 بكلمته من غير واسطة أب. فإن نكوين الخلق كلمة بكلمة كن ولكن بالوسائط 
بأن يتعلق كن بتكوين الأبناء. فلما كان تعلق أمر كن بعبسى كنا في رحم مريم من غير 
تعلقه بتكوين أب له فتكون عبسىالقفلا بأمركن وكن هي كلمة الله فعبر عن ذلك بقوله 
تغالن: ورَكَيِمئهُ ألقَاهًا إل مَريَم [النساء: 1 17]) يدل عليه قوله تعالى: إن مَئَلَ عِبسى 
صِنْدَ الله» [آل عمران:1]59 يعني: في التكوين؛ «كَمَئلٍ آ دم حَلَقَهُ من ثُرَابِ» [آل 
عمران:59]! يعني: سوى جسمه من ترابء ثم قال له؛ يعني: عند بعث روحه إلى القلب 
كن فَبَكُوِنُ4 [آل عمران:59]. وإنها ضرب مثله بآدم في التكوين؛ لأنه أيضًا تكون 
بكلمة من غير واسطة أبء وشرف الروح على الأشياء بأنه أيضًا تكون بأمر كن بلا 
و ماي ا كي 
تعالى:هقُلٍ روح مِنْ أمْر رَبي4 [الإسراء:85]: وكما أن إحباء الأجسام الميتة من شأن 
الروح إذ ينفخ فيهاء فكذلك كان عيسى فل من شأنه إحياء الموتى وإبراء الأكمة 
والأبرص بإذن الله. وكذلك ينفخ في الملين كهيئة الطير فيكون طيرًا بإذن الله. 


ثم اعلم أن هذا الاستعداد الروحانية الذي هو من كلمة الله مركوز في جبلة 
الإنسان وخلق منه؛ أي: من الأمرء وإنها أظهره الله تعالى في عيسى اَنغ: من غير تكلف منه 
في السعي لاستخراج هذا الجوهر من معدنه؛ لأن روحه لم تركض أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات كأرواحناء فكان جوهره ظاهرًا في معدن جسمه غير محفي فيه ببشرية أب» 
وجوهرنا محفي ني معدن جسمنا ببشرية آبائنا إلى آدم لكك فمن ظهور أنوار جوهر روحه 
كان الله تعالى يظهر عليه أنواع المعجزات في بدء طفوليته؛ ونحن نحتاج في استخراج 
الجوهر الروحاني عن المعدن الجساني إلى نعل صفات البشرية المتولدة من بشرية الآباء 
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والأمهات من سعادتنا بأوامر الأستاذ هذه الصفة ونواهيه هو النبي 5؛ كما فال تعالى: 
وما آَاكُمٌ الرسُولُ فَخُلُوهُ وما تَاكُمْ عَنْهُ َانتهُوا4 [الحشر:17]؛ فمن تخلص جوهر 
روحانيته من معدن بشريته وإنسانيته يكون عيسى وفته فيحبي الله بأنفاسه القلوب اميئة: 
ويفتح به آذانًا صمًاء وعيونًا عمبّاء فيكون في قومه كالنبي في أمته؛ فافهم جيذا. 
ثم قال تعالى: 9قَمِنُوا بالله وَرُسُلِهِ وَلَا تقُولُوا نََاَةُ التهوا حَبرًا لَكَمْ» [النساء: 
1 يعني: إن أردتم التوحيد الحقيقي فآمنوا بالله الذي خلقكم. وجعل بشريتكم 
معدن جوهر روحانيتكم؛ وجعل روحانيتكم معدن جوهر وحدانيته؛ فبنور وحدانيته 
يتحقق لكم أن لا تَمُونُوا تَلَاة» [النساء:171]؛ يعني: نفوسكم والرسول وله تعالى 
فتنتهوا بنظر الوحدة عن رؤيته الثلاثة فيكشف لكم إن لله ِل وَاحِدٌ سُبَْانهُ أنْ يَكُونَ 
لَهُ وَلَدْ» [النساء:171]؛ أي: إن يتولد من وحدانيته شيء لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وما في 
الأرْض» [النساء:171]. إيجادًا واقتدارًاء وبه ظهر ما ظهر ومنه صدر ما صدرء وليس 
لئيء رنيو حقيقيء وله الوجود الحقيقي القائم الدائم أولاً وآخرًاء أو ظاهرًا وباطناء 
كل نَيْءِ َالِكُ إل وَجهَةُ4 [القصص:88]؛ وهو الوكيل لكل هالك؛ لوَكَنَى بالله 
وَكيلا [النساء:1 17]. 
ثم أخبر عمن يتفاخر بربوبيته وهمن يستنكف عن عبوديته بقرله تعالى: لإلَنْ 
يَستتكِف الْحَسِبِحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدا لله وَلَا الْمَلَائِكَة الْمُقَربُونَ4 [النساء:172]. إلى قوله: 
وِرَلا وَلاَ تصيراً» [النساء:173], والإشارة فيهما: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا 
لله؛ لآن العبدية كانت من شأنه في رضاعه؛ وإن نطق بها قبل أوان نطقه بقوله: «إِني 
عبد الله [مريم:30]. واعَادَةٌ َرَضْعَثْ بوّحها تَنَزْعَثْ0” وكيف يستنكف عن عبوديته 


م 9 
و 


وقد أثر عليه آثار ربوبيته بإحياء الموتى؛ وإبراء الزمني قال تعالى: «وَلَا الْمَلَائْكَة 
الْمُقَرَبُونَ» [النساء:172]. ما ذكرهم للفضيلة على عيى الت وإنما ذكر ذكرهم لأن 
بعض الكفار قالوا بنات الله كما فالت النصارى المسيح ابن الله. كا قال تعالى: لألْكُمُ 


(1) انظر: مجمع الأمثال لللميداني (2/ 55). 
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الل وَهُ الى » يَلْكَ إذا يسْمَةٌ ضيرَى » [النجم:122-21. بل فضل الله تعالى المسيح 
لقا علبهم بتقديم الذكر؛ لآن المسيح نسب إلبه بالبنوة ونسبت الملائكة إليه بالبنتية» 
وللذكر فضيلة وتقدم عل الإناث كفوله تعالى: 9فَلللَ كر يِثْلُ حَظُ الأننيين» [النساء: 
6 فقدم الذكر على الأنثى وجعل له سهمين وللانثى واحدّاء فكما أن للذكر فضيلة 
على الأنثى؛ فكذلك للمسيح فضل على اللملائكة؛ وفضيلته على الملائكة أكثر وأعظم. يدل 
عليه ما صح عن جابر عن عبد الله #ه أن الله تعالى لما خلق آدم اأتكفة وذريته فالت 
الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة. قال الله تبارك وتعالى:'لا أجعل من خلقته ببدي ونفخت فيه من روحي كمن 
فلت له كن فيكون»". 

قال الشيخ المصنف- رحمه الله - وهذا من فضيلة عيسى الكت فافهم جيدًا. 

لم قال تعالى: 9وَمَنْ يَسْتْكِفْ عَنْ عِبَادْهِ وَبَلتكيز فَسَبَحْدُرُهُمْ لبه عميمًا» 
[النساء:172]. الإشارة: إن المستنكف والمستكير والمؤمن والولي والنبي محشرهم 
ومرجعهم إليه جميعًا. ىما صرح به بقوله تعالى: لثم إل مَرْجِعْكُمْ» [لقهان:15]: وقال 
تعالى: «إِنّ إلى رَبك الرَجْعَى» [العلق:8]» فالولي مرجعه إلى لطف الله ورحمته؛ والعدو 
مرجعه إلى قهر الله وعقوبته. وصورته الجلة والنار. 

< كما الزييت حَامنُوا وَعَمِنُوا الصَيِسَتِ فَيوفِهِمْ جرهم وَرَرِيدُهُم ين فصيو 
را الت اس قدكئرا وأستئبوا ممم عدبا أليما ويد لهم ين دون أ 
كا دكا ب © أي أ ند جل بن ين ويك ورلا يك ورا بيك (© 6ن 
ليست َامَُوا لله وأعتصمُوا بو. هينم فى رَحمَو مَنْهُ وَعَصْلٍ وَبمْدِحِمْ إل رما 
تُسَتَفِيمَا3) 4 [لنساء: 173 - 175]. 

كما أخبر بقوله تعالى: لقَأنًا الْذِينَ آمَنُوا» [النساء:173] بالعبودية» «وَعَمِنُوا 


(1) حديث جابر: أخرجه الديلمى (3/ 421 رقم 289 5): رابن عساكر (34/ 110). 
حديث عمرو بن ععروة بن رويم عن الأنصارى: البيهقى في شعب الإيهان (1/ 172؛ رقم 149). 
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الصَّاجَاتٍ» [النساء:173] للتقرب إلى حضرة الربوبية: 9فَيُوَْيهمُ أَجْورَمْ» [النساء؛ 
3 بجذبات العناية» 9وَيَزِيدُهُمْ ِنْ فَضْلِهِ» [النساء:173] بتجلٍ صفات الإلوهية؛ 
ؤوَآنًا الْدِينَ استَْكَُوا4 [النساء:173]. عن أقسام الناسوتية» لوَاسْتَكْبَبُوا» [النساء: 
3 عن الانمحاء للاهوتية» لفَيُمزْيْيُُ هَذَابًا أي [النساء:173] في دركات من 
الحرمان عن الحضرة الربانية» 9وَلَا يَدُونَ لُمْ ِنْ دون الله [النساء:173] اليوم ولي 
ليخرجهم من الأنانية إلى نور الربوبية؛ ومن الحرمان عن الحضرة الربانية» 9وَليا وَلَا 
تَصِيرًا» [النساء:173] ينصرهم على قمع النفس والهوى للوصول إن المولل. 

ثم أخبر عن نصرة وليه ببعثة نبيه بقوله تعالى: ايها اناس قَدْ جَاءَكُمْ بان ين 
رَبُكُمْ4 [النساء:174]. إلى قوله: «مُسْتَقِي» [النساء:175]: والإشارة فيهما: إن الله 
تعالى أعطى لكل نبي آية وبرهانًا ليقيم به الحجة عل الأمة. وجمل نفس النبي 36 برهانًا 
منه وقال: با أيمَا النّاس قد جَاءَكُمْ بُرْهَانٌَ مِنْ رَبَكُمْ4 [النساء:174] وذلك؛ لأن برهان 
الأنبياء عليهم السلام كان في الأشياء الخارجة عن أنفسهم؛ مثل ما كان برهان موسى 
انقلا في عصاه في الحجر التي ظفَانقَجَرَتْ بِنْهُ الْثَنَا عَشْرَةٌ عَيناً© [البقرة:60] وكان نفس 
النبي ول برهانًا بالكلية؛ وكان برهان عيئه ما قال 886: «لا تسبقوني بالركوع والسجود فإنٍ 
أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي»؛ وبرهان بصره: تا رَاغَ الْبَصَرٌ وما طَمَى» 
[النجم 16- 17]. وبرهان أنفه: إنه قال 35: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»*”. 
وبرهان بصافه: قال جابرظ» أمرنا و يوم الخندق: «لا تخبزن عجينكم ولا تنزلن برمتكم 
حتى أجيء فجاء فبصى في العجين وبارك فأقسم بالله أنهم لأكلوا وهم ألف حتى تركوه 
وانصرفوا»” وإن برمتنا لتغط؛ أي: تغلٍ وإن عجيننا ليخبز كما هوء وبرهان ثفله: إنه نفل 
في عين علي فهه وهي ترمد فبريء بإذن الله تعالى يوم خيبر؛ وبرهان يده: ما قال الله تعالى: 


(1) أخعرجه النسائى (2/ 297 رقم 813). وأبو يعمل (6/ 46؛ رمم 3391). وأبو عوانة (380/1»؛ رقم 
26) وأخرجه أيضًا: أحد (3/ 268». رقم 13865). 

(2) أخرجه الطبراني (7/ 52؛ رقم 5357). 

(3) رواء البخاري (4102).: ومسلم (5436). واححاكم (4342). 
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وما رَمَبتَ إِذرََ مَبْتٌ وَلَكِنّ الله رَ مَى4 [الانفال:17]؛ وإنه سبح الخصى في يده. وبرهان 
أصبعيه: إنه أشار بأصابعه إلى القمر فانشق فلقئين حتى رؤى حراء بينهماء وبرهان بين 
أصابعه: إنه كان الماء ينبع من بين أصابعه حتى شرب منه ورفعه خخلق عظيم. وبرهان 
صدره: إنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل؛ وبرهان قلبه: إنه تنام عيئه ولا ينام 
قلبه. وقال تعالى: ما كَزَّبٌ القُوَادُ ما رَأَى » [النجم:11]. وقال تعالى: «أل نَدْرَحْ لَك 
صَذْرَك4 [الشرح:1]: وقال تعال: 9تَرّلَ به الرّوِحُ الأمِينُ* عَلَ قُليِكَ4 [الشعراء: 
194-3]. وأمثال هذه البراهين كثيرة؛ فمن أعظمها أنه عرج إلى الهاء حتى جاوز 
قاب فوسين وابلغ أو أدنى وذلك برهان لنفسه بالكلية» وما أعطى نبي قط وكان بعد أن 
أوحى إليه ما أوحى أفصح العرب والعجم وكان من قبل ميا لا يدري ما الكتاب 
والإيهان: فأي برهان أقوى من هذا وأوضح وأظهر. وأن الله تعالى أكرم هذه الأمة به ومن 
عليهم به فقال: ظطقَدْ جاَكُمْ بُرْمَانٌ يِنْ رَبَكُمْ» [النساء:174]. لوَاَيْرَلنَ نيكم 4 
[النساء:174] يعني: مع هذا البرهان الواضح 9انُورًا مُبيًا4 [النساء:174]؛ وهو 
القرآن سهاه نورًا؛ لأنه من صفاته القديم الذي به يهتدي إلى الصراط المستقيم؛ وهو 
صراط الله العظيم وكلمته التي بنورها اهتدى الأشياء من العدم إلى الوجود كما ببندي 
بالنوره يدل عليه سياق الآية 9قَأمَا الْذِينَ آمَنُوا بالله» [النساء:175] إن حَقيقم نوز 
الله لا بالتقليد. ؤوَاغْتَصَمُوا بب» [النساء؛ 175]؛ أي: وتخلقوا بخلق القرآن فهو 
الاعتصام به على التحقيق ونَسبْدعِلهُْ في رخ ينْهُ4 [النساء:175]؛ يعني: بجذبات 
العناية يدخلهم في عالم الصفات,. فإن رحمته صفته «وَفضل» [النساء:175]؛ أي: في 
فضل إذ هو أيضًا صفته لأنه ذو الفضل العظيم» َوَميدِسِم4 [النساء:175] يعني: بنور 
القرآن وحقيقة التخلق بخلقه. ؤإِلَيْهِ4 [النساء:175]؛ أي: إلى الله «صِرَ الا مُسْتَقيرً4 
[النساء:175]؛ وهو في الحقيقة صراط أنزل به القرآن فبالاعتصام به يصعد السالك بهذا 
الصراط المستقيم إلى حضرة الله الحليم الكريم؛ فافهم جيذا. 


موتك ل امه مود ما ف كبن نيا كك ين 4 و ,لهت هلها 
نضث مازقا ويفا د ل يق 1 ولأ د86 القن متهم الت ار" ه126 
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2 يجلا تهك جلاع ول علا أن به أنه لصفم أن تضارأ اله بطل نه 
مَِيمدْ ) © [لنساء: 176]. 

ثم أخبر عن الاستفتاء عن أهل البقاء بعد الإخبار عن أهل الفناء بقوله تعالى: 
وتلل داشيكزل ان نوو لك لس له ود لهأت ًا يضف ما 
يرن إن ل يَكُنْ ها وَلَدَ إن كاتا الت لها الَانٍ يما َرَكَ وَإِنْ كانُوا نو 
اه كر بئْلّ حَط الأنتيٍ بين لله لَكُمْ أن تَضِلُوا َه كل نَيْءِ عَلِيم» 
[النساء: 176]» والإشارة: إن الله نعالى لم يكل بيان نسم التركات إلى النبي 86 مع أنه تعالل 
وكل بيان أركان الإسلام من الشهادة والصلاة والزكاة والحج إليه يلا وأحكام الشريعة 
«ما آَاكُمُ الرْسُولُ نَحُذُوهُ وَمَا تاك َنْهُ َائتهُوا» [الحشر:7] وولاه ببيان القرآن 
العظيم. وقال: لبن للناس ما نَرْلَ إِلَيْهمْ» [النحل:44] وتولى قسم التركات بنفسه 
جل جلاله كما قال 36: «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرصل»6". حنى تولى قسم 
التركات وأعطي كل ذي حق حقه؛ إلا فلا وصية للوارثء وأنتم لم توله قسم التركات؛ 
لأن الدنيا مزينة للناس؛ والمال محبب إلى الطباع؛ وجبلت النفوس على الشح. فلو لم ينص 
الله على مقادير الاستحقاق وكان القسم موكولا إلى النبي 86 لعل الشيطان أوقع في بعض 
النفوس كراهة عن النبي 88 للك فيكون كفرّاء كقوله:6 «لا يكون بعدكم مؤمئًا حتى 
أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والئاس أجمعين» كا أوقع في نفوس بعض شبان 
الأنصار بوم حنين أفاد له ورسوله أموال مو أذن وصفق النبي 8 يععطي رجلا من قريش 
لمائة من الإبل كل رجل منهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله 6 يععلي قريشًا ويتركنا 
وسيوفنا تفطر من دمائهم قال أنس رضي الله عنه فحدث رسول الله 86 مقاهم فأرسل سل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع أحدًا من غيرهم فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله 
36 فقال: «ما حديث بلغني عنكم كذا وكذا الذي» قالوا: فقال النبي 5: (إنَى أَمْطى 


(1) أخرجه أحمد (3/ 177 رفم 12837)) وعبد بن حميد (ص 355 رهم 1175).؛ والبخاري (1/ 14» 


رقم 15)؛ ومسلم (1/ 67) ركم 0)44 والنسائي (8/ 115. رقم 5014). وابن ماجه (1/ ١26‏ رقم 
7 والدارمي (2/ 397 رقم 1» وابن حبان (1/ 405. رقم 179). 
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و 


ِجَالاحَدِبتٌ عَهدُهُمْ بكفْرِ أمائرْضْونَ أنْيَذْمَبَ انس بِالأموَلٍ وَتَرْجِمُونَ ِل رحَالِكُم 
ِرَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم -. قَوَاَه ما َنْقَلِيُونَ به َب هن بنْقَِبُونَ بو» . قَالُوا: بل يا 
رَسُولَ الله قَدْ رَضِينَا - صل الله عليه وآله وسلم -»“فازال ما وقع الشيطان في نفوسهم 
ببذه اللطائف. فلو كان قسم التركات إليه لكان كلهم للشيطان إلى آخر الدنياء أن يوقع 
الشر في نفوس الأمة وم يمكن إزالته عن النفوس لتعذر الوصول إلى الخلق في حال الحياة 
وبعد الوفاة؛ فتولى تعالى ذلك؛ لأنه هبِكُلٌ غَيْءٍ عَلِيمُ4 [التغابن:11]» ولعباده غفور 
رحيم؛ فختم تلك الجملة بها نص عل المقادير في المبراث فضلاً منه وقطعًا لمواد 
الخصومات بين ذوي الأرحام؛ ورحمة على النسوان في التوريث لضعفهن وعجزهن على 
الكسب. وإظهار التفضيل للذكور عليهن في دينهن وتبيانًا للمؤمنين؛ لثلا يضلوا بظن 
السوء بالنبي ف طلِبنُ افك أن تَضِلُواوَاه بكُلُ َيْءِ غَلِيمٌ4 [النساء:176]. 
تم ما كتب على سورة النساء بحمد الله الملك المنان 


(1) رراه البخاري (3142). 


سورة أمطائدة 


أ# ئراق لهم 
ب 2 ١ ٠‏ م6 ٠»‏ 20 ع ص 
كاين اليج عَامئرا وا والشثرؤ يلك كم يَِيمَةُ الأتتيه يلاما بق 
« وم جح اص . لير 2 > ععوردبي # 
لبك حت مل لبد وَأ حر لله بت ما يد ( يي لذن “مثو لا جلو 
عير أنه ولا لبر ارام ولا اذى ولا الْمَكهدَ ولا آم ايت رام ينَمُونَ مضلا 
٠ ٠.‏ اع اس ابية ساس سه وم 2 جم س ري ألمي 
من رَيَِمْ كوضونا و إدًا سَلَلمٌ امطاراً وَلَا تجْرملحْ سَنَتَانُ هرم أن صَدُوصكُمْ عَنِ 
محمد ارا أن تَممَدُوا ونوا عل يوالم ولا نموا عل الإئر والْمذون 
وَأنعُا مهن أله سَِيدُ لقا (2) © [امائدة:2-1]. 
<يَا أيه الَذِينَ آمَُوا أَوْقُوا بالْمُقُوو؟4" [المائدة:1]. والإشارة أن سماع اسم: «اللهه 

فهو اسم ذات الألوهية يوجب الليبة والعظمة والفناء والغيبة من شأنههاء وسماع: «الرحمن 
الرحيم»؛ وهما من صفات لطفه يوجب الحضور والأوبة» ومن شأمها البقاء والقربة؛ فمن 
أسمعه: بسم الله غيبه في كشف جلاله؛ ومن أسمعه: «الرحمن الرحيم»؛ غشيه لت 
أفضاله. ثم خاطبهم بخطاب الأولياء وعاتبهم عتاب الأحباء؛ فقال: بَا يجا الِينَ 
آمنوا» أي بالتوحيد عند امتحان ظالْسْتٌ برَبَكُمْ» [الأعراف:172)؛ إذ هَِالُوا بّق» 
[الاعراف:172] لأُوْفُوا بالْعُقُودٍ» [المائدة:1] التي جرت بيننا يوم الميثاق ليوم التلاق» 
وهذه عهود أهل الوفاق والنفاق أوفوا بالعهود أيبا العشاق وعهود قبل وجودهم 
وإشهادهم وبشهودهم وعقودهم عل بذل وجودهم لنيل مقصودهم عاقدوا عل 
)١(‏ الإشارة: با أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدتمر ها عل نفوسكم في حيال سيركم إلى حضرة ربكم. 

من مجاهدة ومُكايّدة؛ فمُن عقد عفدة مع ربّه فلا يملّهاء فزن التفس إذا استأنست بحل العقود لم ترتبط 

بحال؛ ولعبت بصاحبها كيف شاءت, وأوفوا بالعقود التي عقدئموها مع أشياخكمٌ بالاستماع والاتباع 

إلى مماتكم» وأوفوا بالعفرد التي عقدها عليكم الحق تعاللى؛ من القيام بوظائف العبودية؛ ودرام مشاهدة 

عظمة الربوبية: فإن أوفيتم بللكء فقد أَجِلّتَ لكم الأشياء كلها تتصرّفون فيها ببمّتكم؛ لأنكم إذا كنتم 

مع امون كانت الأكوان معكم؛ إلا ما ينل عليكم مما ليس من مقد وركم مما أحاطت به أسوار الأقدار 

«فإن سوابق امم لا تخرق أسوار الأقدار». غبر مُتَمَرضين لشهود السَوى. وأنتم في حرم حضرة المولى» 

واله تعالى أعلم. [البحر المديد (2/ 28)]. 
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عهدهم. يجبهم ويحبونه ولا يحبون معه دونه فالوقاء بالعهد الصبر على الجفاء والحمد 
نم ع عل مهزده لد قار بمقاسودة عاد يلكا جود 

ؤأجِلثْ كمي يم المامٍ» [المائدة:1 ] أي: : ذبح ببيمة النفس التي هي كالأنعام 
في طلب المرام» «إلا مال ليم حبر يِل الطند وَأنكُمْ حُرْمٌ4 [المائدة:1] يعني: أينها 
النفس المطمئئة التي ثُليت عليها: «ازجهي إلى رَبْكِ4 [الفجر:28]؛ فإنها ننفرت من 
الدنيا وما فيها فإنها كالضيف في الحرم وأنتم حرم بالتوجه إلى كعبة الوصال بإحرام 
الشوق إلى حضرة الجمال. والجمال منجردين من كل مرغوب ومربوب متفردين من كل 
حبوب ومطلوب. 

إن الله يكم » [المائدة:1] بذبح النفس إذا كانت موصوفة بصفة البهيمية ترتع في 
مراتع الحبوان السفلية؛ وييحمكم بترك ذبحها ويخاطبها بالرجوع إلى حضرة الربوبية عند 
اطمئنانها مع الحق واتصافها بالصفات العلوية لمن يريد ما يُرِيدٌ4 [المائدة 1]. 

ثم أخبر أن تعظيم الشعائر من صدق الضمائر بقوله تعالى: با يجا الِينَ آمنُوا لَا 
يلوا شَعَائِرَ له > [المائدة:0]2 والإشارة مع سلاطين الدين وملوك السلوك الذين خرجوا 
عن أوطان الأوطان وسافروا عن دبار الأغيار وسلكوا بوادي الشهوات؛ وعبروا عن 
منازل المهلكاتء, وتجردوا عن حظوظ الدنياء وتفردوا لحتقوق العقبى وأحرموا لطواف 
كعبة المولى؛ فقال: يا أيها الذين آمنوا بشهود القلوب لقصد زيارة المحبوب لا تحلوا شعائر 
الله مناسك الوصول إلى الله تعالى» فهي معام الدين والشريعة وآداب الطريقة بإشارة 
أرباب الحقيقة فإنهم أولى ببذا الطريق وحضراء هذا الفريق. 

9 وَل الشَهْرَ الْحَرَاَ وَلّا الْهَذْيَ وَلَا الْقَلَائِد4 [المائدة:2] إشارة إلى تعظيم عظمة 
الله تعالى من الزمان والمكان والإخوان. «وَّلا آمبنَ الْبَبْتَ الْحَرٌ امَ» [المائدة:2]: وهم 
القاصدون إلى الله تعاليى» الصادفون في طلب الله؛ عليكم بالرفق في مرافقتهم والتزام 
الصدق في موافقتهم؛ 9يَبْتَعُونَ4 [المائدة:2] الوصولء لنَضْلاً مِنْ رَبِمْ وَرِضْوَانَا» 
[المائدة:2]: رافقوهم وكونوا إخوانا. أهدوا للقربان نفوسهم وقلدوها بلحاء الشجرة 
الطيبة ليأمنوا من مكر الأعداء الخبيثة. لوَإِذًا حَلَلْتمْ» [المائدة:2]» لإتمام الحج وفضاء 
مناسك الوصول. لفَاصََادُوا» [المائدة:2]: أرباب الطلب بشبكة الدعوى إلى الله تعالى. 
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ؤرل تخرمتكُم سآن قوم أ نْ صَدُوَكُمْ من اله الملجدٍ الْحَرَامٍ» [المائدة:2]. يعني : 
لايحملنكم حسد الحساد وقصد القضاء والذين يريدون أن يصدوكم عن الح ويملعوكم 
بالحسد عن دعوة الحق <َأنْ تَعْتَدُوا» [المائدة:2 ]؛ على الطالبين الصادقين بالبعد عنهم 
وردهم عن الإرادة فتكونوا قطاع الطريق في طلب الحق. 

9وَتَعَاوَنُوا غَلَ الِ» [المائدة:2] وهو التفرد للحق با شرح الله تعالى صدره؛ 
كنال من امن له وام اآخر واحلايكة وكاب واي وا الل خل حب وي 
القن وى وَالْمَسَاكنَ َْنَ اسل وَالسَائِنَ وني لرَابٍ َعَم الصّلاة وَآتَى الرْكاة 
وَالْمُوفُونَ مهم إذا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في البَأسَاءِ وَالشّدَاءٍ وَحِينّ الَأ َوْلَيكَ الْذِينَ 
صَدَقُوا وَأَوْلَيِكَ ة هم المُقُونَ4 [البقرة 1 

(وَالتقوَى» [المائدة:2]؛ وهو الخروج عيا سوى الله؛ فإن الوصول لا يمكن إلا 
بهاء وهُذا قال من قال: خطوتان وقد وصلت ولا يمكن للمريد الصادق أن يتحل بهاتين 
الخطوتين إلا بمعاونة شيخ كامل مكتمل واصل موصل. 

ؤوَلَا تعَاوَُوا عل الثم [المائدة :2 بالتهاون في دعوة العوام وتربية الخواص من 
الطلبة؛ «وَالْعُْدُوَ 4 [المائدة:2]: بأن تكلوهم إلى أنفسهم في إضاعة بضاعنهم وإفساد 
استعدادهم. لرَائْقَو | الله [المائدة:2]: في القيام بحقرق التعظيم لأمر الله ورعاية حقوق 
الشفعة على خلق الله؛ فإإِنْ الله شَدِيدٌ اليقاب4 [المائدة:2]) لمن يعاقبه بالخذلان ويعاقبه 


بالهجران. 
ل رمت عَلَيَكٌ ألميتة وَالدمْ و ود ب هو بو. وَالمشكيقة 
والْموفوكة والْمَرَوَيَةُ وَالَوليسَةٌ اع مَا دَْنَُمٌ وما ديح عل التصب 


وأن كَْكَتسِمُوا بالأزكو' دحم ينل ايوم يي 1 من ديك ل 
عَْتَوَهُع وه اماةة نك كم يتتى : ََضيت كم 
الإسكم وكأ من أعلرٌ في علو حر متجَايض لام فاك لله دك كبيرة. 
© تبه 5 أيل 3 أل كج الات وما عشم رايع تكليها 
تومن بن علخ ئة تغلوا ينا أنسخ نت وا ثرو لتم ته َو واوا انه إن لله سرب 
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لَفْسَايِ رن 4 [لمائدة: 3 -4]. 
ثم أخبر عن الحرام علي الخواص والعوام بقوله تعالى: «ححرْمَتُ عَلِْكُمُ الْمَبْتة 

1 وَالدمُ» [المائدة:3]: والإشارة أن ظاهرها كيا كان خطابًا لأهل الدنبا والآخرة فباطنها 
عتاب لأهل الله وخاصته حرمت عليكم يا أهل الحن المبتة فهي الدنيا بأسرهاء 9وَنَمُ 
الْحِنْرِير» [المائدة :3 ]) يعني : حلالها وحرامها قليلها وكثيرها وذلك لأن من الدم ما هو 

حلال والفنزير كله حرام؛ والدم بالنسبة إلى اللحم قلبل واللحم بالنسبة إلى الدم كثير. 

ووَنَا َمِل غير الله 4 [المائدة: 13 يعني: : كل طاعة وعبادة 00 ودراسة 
وروابة يظهرون به لغير اله 9وَالْمُنْخَيقة لْمُنْخَيقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ4 [المائدة :3] يعني: الذبن يخنقون 
نفوسهم بالمجاهدات ويقذونا ألواة الرياضات تبهها عن المرادات وزجرها عن 
المخالفات للرياء والسمعة؛ طوَالْحُبَرََيةُ وَالنْطِيحَةٌ» [المائدة:3]: الذين يتردون بنفوسهم 
من أعلى عليين إلى أسفل السافلين بالتناطح مع الأفرانء والماراة مع الإخوانء والتفاخر 
بالعلم والزهد بين الإخوان. 

وني قوله: 9رَمَا أكَلَ السبُمُ | لاما َكيْدمْ4 [المائدة:3]) إشارة إلى أن فيهما يحتاجون 
ايز الثرة الفررر كرار! يزيز بسن أكلة اسع رقع الطلمة النير هارو ار 

جيفة الدنيا تبارش الكلاب؛ ويتجاذبون بمخالب الأطماع الفاسدة. إلا ما ذكْبته» 
بالكسب احلال ووجه صالح بقدر ضرورة حال 

وِوَمَا ذبخ عَلَ النضب» [المائدة :13 فيه يشير إلى ما تذبح عليه النفوس بأنواع 
الحد والاجتهاد من المطالب الدنيوية والأخروية» «رَآنْ تَسْتَفْسِمُوا الأرْلَام يكم فسقّ» 
[المائدة:3]؛ يعني: أن تكونوا مترددين نقالين في طلب المرام متقين بحصول المقصود. 
متهاونين في بذل الوجود فإذا انتهيتم عن هذه الدواعي وأخلصتم لله في الله وخرجتم عن 

سجن الأنانية وسجن الإنجاج؟ جنات اوباج ؛ ققد عاد يلكو باز و لمتكم أتوارا. 

ؤَالبَوْمَ ب 4 بعس الَذِبنَ كَمَرّوا» [المائدة:3]: من النفس وصفاتها والدنيا وشهواتبهاء 
من نم4 [امائدة:13» وتيقنوا أن ما بقي لكم الرجوع إلى ملتهم والصلاة لل قبلتهم؛ 
ونلا لا تمْتَوْهُمْ» [المائدة:3 ٠]‏ فإنكم خلصتم من شبكة مكائدهم ونجوتم من عقد 
مصائدهم. 9وَاخْشَوْنٍ» [المائدة:3): أي: فإن كيدي متين وصيدي مبين وبطشي شديد. 
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وحسبي مديده ثم أخبر عن إكيال الدين وإجلال أهل البقين بقوله تعالل: الم أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ ويتكُم » [المائدة: 3 ]؛ والإشارة أن اليوم إشارة إلى الأزل» 9أَكْمَلتُ لَكُمْ 4 
أي: جعلت الكمالية الآن بإظهار رؤيتكم على الأديان كلها في الظاهر وأنا في الحقيقة. 
وسيجيء شرحه إن شاء الله. 

ؤَرَآمَنْتُ عَلَيِكُمْ نِغْمَنِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلَامَ وينا4 [المائدة:3]؛ تستكملون به 
إلى الأبد بحيث من يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه. وذلك لأن حقيقة الدين الذي هو 
سلوك سبيل الله يك بعدم المخروج عن الوجود المجازي للوصول إلى الوجود الحقيقي؛ 
وأن الإنسان ممحصوص به من سائر الموجودات. وهذا الآبية اختصاص بالكمالية في السلوك 
من سائر الأمم خالدين في عهد آدم القية: كان من التكامل بسلوك الأنبياء عليه سبيل الحق 
إلى عهد النبي 8 وكل نبي سلك في الدين مسلا أنزله بقربة من مقامات القرب؛ لكن 
بإخراج أحد منهم بالكلية عن الوجود المجازي للوصول إلى الوجود الحقيقي بالكمال 
فقيل للنبي فلد: أو لَيِكَ الِْينَ هَدَى الله لَبِهنَاهُمُ اندو [الأنعام:90]. فسلك النبي 5 
جميع المسالك الي سلكها الأنبياء عليهم السلام أجمعين فلم يتحقق له الخروج أيضًا بقدم 
السلوك عن الوجود المجازي بالكل حتى تداركته العناية الأزلية لاختصاصه بالمحبوب» 
وبجذبات الربوبية أخرجه من الوجود المجازي لبلة أسرى بعبده وأعطاه ما تميز به عن 
الأنبياء كلهم وبلغ في القرب إلى الكمالية في الدنو وهو سر أو أدنى فاستسعد بسعادة 
الوصول إلى الوجود الحقيقي في سر فأوحى إل عبده ما أوحى. 

وفي الحقيقة قيل له في تلك الحالة: «أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيتكُمْ وَأْمَنْتُ عَلَبَكُمْ نِمْمَني» 
[المائدة:3]. ولكن في حجة الوداع يوم عرفة عند وقوفه بعرفات أظهر على الأمة عند 


(1) إكاله الدين -وقد أضافه إلى نفسه: صُوُْه المقيدة عن النقصان؛ وهو أله لما أزعيج قلرب المنعرفين 
لطلب توحيده أُمُلْها بأنوار تأبيده وتسديده. حتى وضعوا النظر مَرْضعَه من غير تقصيرء وحتى وصلوا 
إلى كمال العرفان من غير فصورء ويقال: إكمال الدّين تحقيٌ القَبُولٍ في المآ كها أن ابتداء الدّين توفيق 
ال حصول في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول. ولولا نحقيقه لم يكن للدين قبول؛ ويقال: إكمال 
الدين أله لم يبق شي٠ ٠‏ يعلمه الح سبحانه من أرصافه؛ وقد علّمك. ويقال؛ إكبال الدين أن ما تفهر عنه 
عقلك من تعيين صفاته -عل التفصيل- أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. [تفسير القشبري 
(6/2))]. 
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إظهاره على الأديان . وظهور كالية البين نزول الفرائض والأحكام بالتمام فقال: 
طَالَيَومَ م أكْمَلتُ لكمْ بكم و نَكُمْ وَأََمْتُ عَلَبْكُمْ مني وَرَضِيتٌ لم الإسلام دِينًا» [المائدة: 


.]3 


ويدل على هذا التأوبل ما روى أبو هريرة #ه فال: قال رسول الله ي: «مثلي ومثل 
الانبياء من قبل كمثل رجل ابننى بيوثًا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية 
من زواياهاء فجعل الناس يطوفون حوفا ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هذه 
اللبنة. فتم بناؤهاء فقال محمد:38 فأنا اللبئة»"". متفق على صحته. 

فصح ما قررناه من مقامات الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تكامل الدين بهم وكماله 
بالنبي و بخروجه عن الوجود المجازي بالكلية وأن الأنبياء لم يخرجوا عنه بالكلية. 

ويدل عل هذا المعنى أيضًا أن الأنبياء كلهم يوم القيامة بفولون: نفسي نفسي لبقية 
الوجود. والنبي 5 يقول: أمتي أمتي؛ لفناء الوجود؛ فافهم جيدًا. 

ومن كرامة هذه الأمة لشركهم في كمالية الدين مع النبي 3 فخوطبوا بمتابعة النبي 
وقال: ليم أفعلث لَكُمْ كم [الائدة: :3]» ليعلم أن الكمالية فيه مشتركة بينهم 
لا بتهارنون في طلبهاء وقال: رثنت مَلَبِكُمْ يمني مني 4 [المائدة:3]: وهي أسباب تحصيل 
الكمال ومعظمها بعثة النبي وذ. وقال: وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَامٌ ويًا4 [المائدة:3]؛ وهو 
استسلام الوجود المجازي إلى النبي 35 وإلى خلفائه بعده ليطرح عليه إكسير احابعة فيباك 
الوجود المجازي لجيه اباو جود الحقيقي المحبوبيء كما فال تعالى: «إِنْ كم عون الله 
فَاتبعوني بكم الله وَيَمْفِر كم دنُوبَكُم 4 [آل عمران 7 يعني ! ويغفر الوجود الحقيفقي 
قوب الوجردالجازي فاهم يا واني. 

ثم قال تعالى: ونْمَنِ اضطد في عَحْمصَةٍ تحمَصّةَة [المائدة :3]؛ فمن ابئلي بالالتفات إلى شيء 

من الدنيا والآخرة مضطرًا إليه فهر في غاية الابتلاء وكثير اتربية» َب الاثم » 

[المائدة: :(3]؛ غير قابل إليه بالإعراض عن الحق؛ ولكن فترة تقع للصادقين أو وقفة تكون 
للسالكين ثم يتداركون بصدق الالتجاء إلى الحق وأرواح المشايخ والاستغاثة بهم وطلب 


() رواه مسلم في ؛"صحيحه١‏ (15/ 202). والبيهقي في ١الشمب»‏ (4/ 17)., 
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الاستغفار عن ولاية النبرة وإعانتهء ظَفَِنَ الله غَفُور4 [المائدة:3]: لما ابتلاهم به 
لرَحِيم» [المائدة:3]. بهم بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم بإفاضة الدين القويم. 

ثم أخبر عما أحل من الطببات ومن المحصنات المؤمناث بقوله تعالى: 9يَسأَنُونَكَ 
مَاذًا أجل ف [المائدة:4]: والإشارة أن أرباب الطلب وأصحاب السلوك يسألونك ماذا 
أحل هم؛ إذ حرم عليهم الدنيا والآخرة كما قال #: «الدنيا حرام على أهل الآخرة. 
والآخرة حرام على أهل الدنيا"*؛. وهما حرمان على أهل الآخرة. قل أجل كم 
الملتَاتٌ 4« [المائدة:4]؛ وهي ما لا يقطع عليكم طريق الرصول إلى الله تعالى؛ فإن الله 


(1) ذكره العجلوني ني «كشف الخفاء؟ (1/ 410).؛ والمتقي الهندي في كنز العمال؟ (3/ 184). 

(2) قال العارف البقلي في العرائس: هذا خخطاب أهل المشاهدة؛ أي: إذا وصلتم مقام المشاهدة فلا تميتوا 
قلوبكم بالمجاهدة: فإن المجاهدة للنفوسء والمشاهدة للقلوب, وإذا ظهرت المشاهدة للقلرب فلا يبقى 
فيها للنفوس أندُّ وأعلم بذلك تعالى أهل قربه الذين بلغوا مقام الأنس والبسطان ما يجري في قلوبهم 
من ذكر بدايئهم في ترك الطيبات من القوت واللباس؛ لا يجوز في هذه المقامات الرجوع إلى البدايات؛ 
فإن هاهنا لا يلين مجاهدة النفس بهم؛ لأنهم يذوبون في روح ١‏ نس وئور البقاء. رهم ني ذلك عرائس 
الله يبيح هم ما لا يبيح للمربدين من أكل الطيبات ولبس الناعيات لبقائهم في الدنيا ولا يحترقون 
بواردات الوجد. ألا نرى أن مسبب نزول هذه الآية اجتماع أخيار الصحابة مثل: عثيان بن مظمون, وأبي 
بكر الصديئ؛ وعلي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عمر وأبي ذر الغفاري. وسالم 
مولى ححذيفة؛ والمقداه بن أسود. وسلمان الفارسي؛ ومعقل بن مقرن على ترك النساء والطيب واللحم: 
واخثاروا صوم الدهرء وقيام الليل؛ والسباحة في الأرضص والرهبانية؛ ولبس النسوج؛ ورفض الدنيا 
كلهاء فنهاهم الله ورصوله عن ذلك بقوله: وينانا الذين :"موأ لا محرمُو» [المائدة: 7]. وقال لهم 
رسول الله يقية: «إن لأنفسكم عليكم حفاء فصوموا وأفطرواء وقوموا رنامواء إن أهومٌ وأناى واصومٌ 
وأفطرٌ. وآكل اللحم والدسم؛ وآني النساءء ومَنْ رَغِبَ هن سنتي فليس مني ». بين ذلك ألا يجوز لأهل 
الحقائق والمشاهدات أن يرجعوا إلى مقام البدايات. 
وتصديق هذه المعاني الآبة الثانية قرئه تعالى: «وَكُلُوا يما رَرْفَكُم آلَهُ حُلَلدٌ يباه [المائدة: 88] الحلال 
ما وصل إل المعارف من خخوان الفيب بلا كلفةٍ إنسانية» والطيب ما يفوي قلبه في شوق الله وذكر جلاله 
بالتسرهد. 
قال سهل في قوله: ذلا تحَرَمُوأ4: هو الرفق بالأسباب من غير طلب. ولا إشراف نفسء وقد يبدأ الرفق 
بالسبب لاهل المعرفة عمل الظاهر وهم يأخذونهم من المسبب بالحقيقة. 
قال بعضهم: رزقه الذي رزفك ما هر من غبر حركةٍ منك ولا استشرافي؛ وهو الطلب الحلال يملك 
حمل الدعة ويطيب قلبك بتناوله. 
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طيب لا يقبل إلا الطيب فكل مأكول ومشروب وملبوس ومقرل ومفعول ومعمول 
طلبتموه بحظ من الحظوظ فقد لونتموه بلون دواعي الوجرد فهو من الخبيئات لا يصلح 
إلا للخبيثين وما طلبتموه بالحق للقيام بأداء الحقوق مطببًا بنفحات الشهود فهو من 
اليب لايصلح إلا للطلييين. 

١‏ َم علَّمْثُمْ من الْجَوَارح مُكلْينَ تُلْموَينَ 0 [المائدة؛ 4]» يشير 
إلى النفوس المعلمة بعلوم الشريعة المؤدبة بآداب الطريق المنورة بأنوار علوم الحقيقة التي 
تكشف لأسرار الصديقين بتجلي صفات العامية وهي العلوم اللدنية التي يعلمها الله 
أخص الخراص من عباده كما قال تعالى: «وَعَلَمَْاهُ بن لَدُنَا )6 [الكهف:65]. 

<تَكُلُوا ا نكن عَلِكُمْ» [المائدة: 4]؛ يشير إلى تناول ما اصطاد نفوس المطمئنة 
من عالمي الغيب والشهادة بالأمر لا بالطبع فا أمسكن بالقيام للحقوق لا عليهن للقيام 
بالحفوظ؛ 9وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْه» [المائدة:4]. يعني: واذكروا عند تناول كل ما ورد 
عليكم من الأمور الدنيوية والأخروية اسم الله عليه ولا تنصرفوا فيه إلا لله بالله في الله. 
(رَائَقَوا الله [المائدة: 4] أي: اتقوا به عها سواه: إن الله سَر بع الْحِسَابِ» [المائدة:4] 
يحاسب العباد على أعماهم قبل أن يفرغوا منها وبجازيهم في المال بالإحسان إحسان القربة 
ورفعة الدرجة؛ وجذبة العناية وبالإساءة إساءة العبد والطرد إلى الشغل والخذلان. 


« اليم ييل ككم لطبت وَطمَم لذن أونوا الكتب ِل لكك وتلماتخ ِل 1ه" 


وقال الأستاذ: مما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة. ونحريم ذلك أن 
تستبدل تلك الحال بالخلطة دون ن العزلة؛ والعشرة دون الخلوة؛ وذلك هو العدوان المظيم. والخسران 
بين ذكرء في تفسير قوله: لا عحرَمُواَ هبيه وفال في فوله: (وَتُلُوأ ما رَرَفَكمْ له حلبلا طَهباه: 
الخلال الصافي أن يأكل ما يأكل على شهوده؛ فإن نزلت الحالة عن هذا فعل ذكره. فإن الأكل على الغفلة 
حرام في شريعة الإرادة» ولي في الحلال والحرام لطيفة. وهي أن الحلال الذي يراه العارف في خزانة 
القدرة. فيأخذ منها برصف الرضا والتسليم. والحرام ما قدر لخيره وهو ينهد في طلبه لنفسه لقَلّة 
عرفانه بالمحذر في المقدر. وهذا العلم غير موازنٍ في العقول. وما لم يكن مرضي في الشريعة لم يكن 
مرضي ف المعرفة؛ ونا فوي العباد بنسائم لطفه وغذاهم من موائد قربه. ورماهم بشهيات نعمه؛ دعاهم 
بعد ذلك إلى طاعته وطاعة رسوله! لتلا يسقط عليهم آداب الحضرة وعلامات العبودية وظرافة الخدمة. 
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وَلْْمَصَكتٌ بن اموت وَلْخْصَتتُ من 50 موه 
بوره عحصِدِينَ عتم مُسوْحنَ ولا مع عد ون كر الإيمن فَقَدَ 

عَمَلْه وَهْوَ في الأيطزؤ ين كلايريَ (رع) يكبا اليرت مر 
| وقح وَليك بل التزفق وانسمها ريخ وانبتصطم ل 
لْكَمبين وإن حم اه مض أو عل م سَمَرِأَوْ جاه أحد مَنُم 
من القايط يي 0 

بوجوهحكْ وَأدكْمْ هَنْةٌمَايْيدُ أنه يَعْصَلَ عكِحكُم يِنْ حَيج 
لذ انك ا نسل تق لأسف نيدت 0 4 


ثم قال تعالى: اليم 5 كم الطَيَاتُ4 [المائدة:5]: وكرر فيه القول وفائدة 
0 يعني: أحل لكم ما أحل لكم يا أرباب الحقيقة اليوم الذي قدر كمالية الدين لكم 
في الأزل من جميع الطيبات الئي تتعلق بسعادة الدارين بل أحل التخلق بأخلاق الطيبات 
وهي أخلاق الله تعال لمتنزهات عن الكميات والكيفيات المتنزهات من النقائص 
والشبهات؛ #وّ طَمَامُ الْذِينَ نُوا الْكَِابَ» [المائدة: 5]» وفي الحقيقة هم الأنبياء عليهم 
السلام. 

جل لَكُمْ4 [المائدة:5]» أي: : غذينم بلبان الولاية ا غذوا بلبان النبوة عن 
حكمي الشريعة والحقيقة: درَطَمَامَكُمْ ضُ ف4 [المائدة:5]. يعني: منبع لبن النبوة 
بالولاية واحد فإن كان الثدي اثنين» فشربتم بشراب ألطافنا من مشرب الولاية» وشرب 
الأنبياء ألبان أفضالنا من مشرب النبوة» قد علم كل أناس مشربهم. والنبي #5 شركة في 
المشارب كلها وله اخختصاص في مجلس المقام المحمود من المحبوب بمشرب 'أبيت عند 
ري يطعمني ويسقيني 7" لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل #وّ#. [المائدة:5]: 
كذلك أحل لكم؛ طالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ» [المائدة:5]. وهي أبكار حقائق القرآن 


(1) رواه [محاق بن راهويه في (مسئده» (2/ 463). 
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التي أحصنت من قيام الأرواح المؤمنات بها وهي أرواح العلماء وخواص الأمة. 

ؤَرَالْبُحْصََاتٌ مِنَ الِْينَ أُونُوا الْحنَابَ مِنْ قَبْلِكَمْ» [المائدة:5]. وهي أبكار 
حقائق الكتب المنزلة عل الأمم السابقة التي أحصنت من الذين انزلت عليهع الكنت 
وأدرجت في القرآن نرر خفيته لكم؛ كما فال تعال: لمَلا تَغْلمُ تَنْسٌ ما أَخْنيَ هه 
[ السجدة:17]؛ يعني: في القران من قرة أعين وهي أبكار حقائق جميع الكتب المنزلة» 
فافهم جيذ ذكلها بعدة لكم. 

د إِذَا أ ري يتوه وهر 4 [المائدة:5]) أي: صور هذه الأبكار وهي بذل الوجود 
َمخْصِينَ4 [لمائدة:5]. متعففين في بذل الوجوه ليكون عل وجد الحق بتصرف الشايخخ 
الواصلين. لغَيْرَ مُسَانِجِينَ4 [المائدة:5]) على وفق الطبع وخلاف الشرع وبتصرف 
الموى؛ «وَلا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ» [المائدة: 5]؛ يعني: في بذل الوجود لا يكون عند فناء إلى 
شيء من الكونين ولا إلى أحد في الدارين سوى الله تعالى ليكون هو المشرب ومنه الشراب 
وهو الحريق والشافي. 

ءا مَنْ يَكْفْرٌ ِالإيَانٍ» [المائدة:5]؛ بهذه المقامات والكهالات إذ حرم عن العيان 
من هذه العادات» 8 فَقَدْ خبعاً عَمَلَّه4 [المائدة:5]: الذي عمل عل العاء والتقليد. 
ؤَوَهُوَ في الآخِرَةِمِنَ الْحَاسِرِينَ4 [المائدة:5]) الذين خسروا الدنيا والعقبى والمولى. 

نم أخبر عن أسباب القعود إلى هذه المقامات وآداب القيام إلى الصلاة بقوله تعالى: 
5 8 الْذِنَ آَمَنُوا إِذَا قم | إلى الصّلَاة4 [المائدة: 6], 

والإشارة فإن الخطاب في قوله تعالى: يا أيهَا الَِينَ آمئُواه هذا خطاب مع الذين 
آمنوا إيهانًا حقيقيًا عند خطاب: ألست بربكم. بقول: بل. وهم أهل الصدق الأول يوم 
الميئاق آمنوا بعدما عاينواء وأهل الصف الثاني آمنوا إذا شاهدواء وأهل الصف الثالث 
آمنوا إذا سمعوا الخطاب. وأهل الصف الرابع آمنوا تقليدًا لا تَحفيمَا؛ لأنهم ما عاينوا ولا 
شاهدوا ولا سمعوا خطاب الحق بسمع الفهم والدراية؛ بل سمعوا سماع الفهم والنكابة 
فتحيروا في الجواب حتى سمعوا جراب أهل الصفوف الثلاثة إذ قالوا: بلى. فقالوا 
بتفليدهم بلى فلا جرم بهذا ما آمنوا وهم الكفار وإن آمنوا ما آمنوا على التحقيق؛ بل 
بالتقليد أو بالنفاق وهم المنافقرن. وأهل الصف الثالث هم عوام المسلمين فكما آمنوا هناك 
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بسماع الخطاب فكذلك هنا آمنوا بالسماع بقوله: إننَا سَمِهْنَا منَاوِيا ناوي للِيَانٍ أنْ آمنُوا 
رَبك فَآمَ4 [آل عمران 13], 
رأهل الصف الثاني هم خواص المؤمنين فك آمنوا هناك؛ إذ شاهدوا فكذلك هنا 
آمنوا بشواهد المعرفة كما قال تعالى: (إوإذًا سَمِمُوا ما نل إلى الْسُولٍ تَرَى أَغْبتهُمْ تيش 
من الدع يما َرَهُوا مِنَ الْحَنٌ يَفُولُونَ رَبْنَا آَمنَا4 [المائدة:83]» ومن هنا قال بعضهم ما 
رأيت شبثًا إلا ورأيت الله فيه وأهل الصف الأول وهم الأنبياء وخخواص الأولياء فكما 
آمنوا هناك إذ عاينوا فكذلك آمنوا هنا إذا عاينوا كقوله تعالى: #آمَنَ الرّسُول» [البقرة: 
5+ وذلك في ليلة المعراج إذا أوحى إلى عبده ما أوحى, قال: ؤآمَنَ الرْسُول بم أل 
إلَبْهِ بن رَبُو6 [البقرة:285]. 
وكان إيهان موسى قف نوعًا من هذاء لفك اق كَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ لبك وَأنَا َو 
الْمُؤْمِنِنَ4 [الأعراف:143]. فقال عل :ف ١‏ أعبد ربا لم أره؛ قال بعضهم: رأى قلبي 
ربي؛ وقال آخخر: ما نظرت في شيء إلا ورأيت الله قبله» فخاطب أهل الصف الأول: يا أيها 
الذين آمنوا تحقيقا ثم أهبطوا عن ممالك القرب إلى مهالك البعد؛ ومن رياض الأنس إلى 
سباخ الإنس» 9إِذًا قُمُْمْ4 من نوم الغفلة وانتبهتم من رقدة الفرقة 9إِلّ الصَّلَاق هي 
معراجكم للرجوع إلى مقام قربكم؛ كها قال تعالى: لوَاسْجْدْ وَافْئب» [العلق:19]. 
لنَافْيِلُوا وُجُوةَ كم [المائدة:6] التي توجهتم بها إلى الدنيا ولعلختموها بالنظر 
إلى الأغيار بهاء التوبة والاستغفار. 9# أبدِبَكُمْ ِل الْمَرَافِقٍ» [المائدة:6] أي: واغسلوا 
أيديكم عن التمسك بالدارين والتعلق بها في الكونين حتى الصديق الموافق والرفيق 
المرافق؛ طوَامْسَحُوا بِرّهُوسِكُمْ4 [المائدة:6] ببذل نفوسكم. (وَأَرْجلكُمْ إلى الْكَمْبْنِ4 
[المائدة 00 رافسارا رجاتم عن ان لتك والقيام اا 
َإِنْ كُنْتُمْ جُبَا4 [الماتدة:6]. بالتفات إلى غيرناء طقَاطهُرُوا» [المائدة:6]. 
)06 عن المعاصي وبالقلوب عن رؤية الطاعات. وبالأسرار عن رؤية 0 
وبالأرواح عن الاسترواح عن غيرناء وبسر الستر عن لون الوجود. «وَإِنْ كنم مر مَرْضَى 
[المائدة: 6]؛ من حب الدنياء ؤأرْ مَل سَمْرِ [المائدة: 6]» في متابعة الهوى. ل 
نكم , مِنَ الْمَائِط» [المائدة: 6]؛ في قضاء حاجة شهرة من الشهوات. ذو لامنثم 
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الشّمَاة4 [المائدة:6]. وهي الدنيا في تحصيل لذة من اللذات. ظقَلَمْ عدوا ماه [المائدة: 
6 التوبة والاستغفارء طنْتَبَمَمُوا صَعِيدًا طباه [المائدة:16]: فتمرغوا في تراب أقدام 
الكرام فإنه طهور الذنوب العظام, لفَامْسَحُوا بوجو مك4 [المائدة:6]: أي: تراب 
أقدامهم وشمروا بخدمتهم لَرَأَيدِيِكُمْ منه» [المائدة:6]؛ لأن فيه شفاء لقساوة القلوب 
ودواء لمرض الذنوبء ما يريد الله لبَحْمَلٌ عَلَيْكُمْ 7 حَرَح 4 [المائدة: 6]: سذه الذلة 
والصفار, لوَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُْ» '" [المائدة:6]» من الذنوب الكبار وأكبر الكبائر 
الشرك بالله وأعظم الشرك شرك الوجود مع وجود المعبودء وهذا ذنب لا يغفر إلا بالتمرغ 
في هذا التراب ولوث ل يُطهر إلا بالالتجاء إلى هذه الأبواب لوَلِييِمٌ بْعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ» 
[المائدة: 6] بعد ذوبان نحاس أنانيتكم بنار تصرفات هممهم العالية بطرح إكسير أنرار 
الموبة 9لَملَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [المائدة:8]؛ إذ تمتدون بأنوار اهوية إلى رؤية أنوار المنعم. 
طوَادكْرُوا عَم أو ميكح وَمِكَدقَهُ الْرى وانْفكم بيد إذ ْم سيمت 
طمن وتوا أ إنّ لله لي بات ألشُدُور (2) ييا الت حَامنوا كوثوا 
ميت له شه ,الوا وَكايَجِمكصطَ كنا قرم عل آلاتد واوا لغوثوا 
هو أَفَرَبٌ لتقو وَأنّمُوا أله إك أَهّه حي يما تَعَمَلُوت (2) وَعَدَ أله لين 
َآمَنُوا وَكَحمِلُوأ للدي لم مَمْفرَةٌ ولَجْرْ عَظِيةٌ (3) © [المائدة: 7 - 9]. 
لَوَاذْكُرُوا نِْمَةَ الله» [المائدة:7]. التي أنعم بهاء معَلَيِكُمْ» [المائدة:7]) ني بدء 
الوجود بإخراجكم من ظلمة العدم إلى نور الوجود قبل كل موجود وخلقكم في أحسن 
التقويم بقول الدين القويم؛ وهداكم إلى الصراط المستقيم؛ واستماع خطاب ألست بربكم 
وجواب بل. َوَمِئَاتَهُ الذي وَانَقَكُمْ بوه [المائدة:7] أي: العهد الذي عاهدكم به على 
التوحيد والعبودية ووفقكم للسمع والمطاعة ْإدْ ثُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأطَعنَا» [المائدة:7]؛ ولو لم 
(1) يعلي: يطهركم من أحوالكم وأخلاقكم رأفعالكم, لترجعوا إليه بحفيفة الفقر من غير نعلق بسبب من 
الاسباب؛ والطهارة عمل سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل؛ وطهارة الذكر من النسيان؛ وطهارة 
الطاعة من المعصية. وطهارة اليقين من الشك؛ وطهارة العقل من الحمق. وطهارة اللن من النميمة. 


وطهارة الإبهان مما دونه. ولكل عقوبة طهارة: إل عقوبة القلب؛؟ فزنها قسوة. [تفسير التستري 
(0 24))]. 
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تكن نعمة التوفيق لقلتم سمعنا وعصينا كها قال أهل الخذلان في العصيان ؤِرَائْقُوا الله» 
[المائدة: 8]: أي: اتقوا بالله عن غير الله إن الله عَلِيمْ ب بزَاتِ الصدُور > [المائدة: 7]: أي: 
بالقلوب وما فيها من الانقاء عن الأشياء. 

ثم أخبر عن طريق الاتقاء وترك الالتجاء بقوله تعالى (بَا أَيها الْذِينَ آمئوا كُونُوا 
قاين 9 [المائدة: 8]: والإشارة أن الخطاب في فوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مع أهل 
الصف الأول في الميثاق الذين آمنوا بالعيان لا بالبيان كونوا قوامين» <سُهَدَاَ يشريه 
[المائدة: 8]: فالأمر أمر التحويل والتكوين فكما خوطبوا وأمروا أن يكونوا فكانوا قائمين 
بالحق ناطقين بالحق شاهدين بالحق «وَلَا برمنكُمْ شَئَآنُ قوم عَل آلا تَمْدنُوا» [المائدة: 
8 فيه معنيان أحدها: لا يبجملنكم عداوة الشيطان والنفس والهوى والدنيا على أن 
تظلموا ونجوروا على أنفسكم بالظلم على المسلمين. فإن الشيطان من شيمته العداوة فلا 
يأمر إلا بالفحشاء والمنكر ولا يض ركم على أنفسكم في الدنيا والآخرة والنفس من طباعها 
أنبا أمارة بالسوء فهي أعدى الأعداء؛ واللهوى من شأنه أن يضلكم عن سبيل الله والدنيا 
قد زينت لأربابها وهي رأس كل خخطيئة فلا بحملنكم شنآن هذا القوم على أن تعدلوا 
والمعنى العالي» ولا يحملنكم حسد الحساد وعداوة الأعداء على أن تعدلوا مع أنفسكم 
وتظلموها بمنازعة الحساد ومناسبة الأعداء فتقعوا في ورطات الهلاك ويغلب عليكم 
الصغات السبعية والشيطانية. 

ؤاغْرِنُوا» [المائدة:8]) هذا أيضًا من التلوين للقوامين بالقسط فلا يسعهم إلا 

العدل. وهو القيام بالاعتدال الحقيقي في العبودية والاستواء على سمت الربوبية لهو 
قْرَبُ لِلتُقْوَى» [المائدة:8]: يعني: العدل ببذا المعنى أقرب إلى البقاء بالمولى مما سواه 
ؤوَانَقُوا الله [المائدة:8]: أي: اتقوا بالله عن غير الله «إِنَّ الله حي نا َعْمَلُونَ4 [المائدة: 
8 ا بالله إلا بجذبات الله. 

وَعَدَّ الله الِينَ آمَنُوا وَهَمِنُوا الصَاَاتٍ» [المائدة:9]؛ التي تصلحهم بقبول 
الجذبات جد مَغْفِْرَة فِرَةٌ وَأَجِيْ عَظِم »4 [المائدة:9]) وهو جذبات لتأخذهم عنهم به إليه 
فافهم جيذا. 


«راليمت نيوا وَكَدَوا كيتنا أؤتهلك اشكدب لمحي () يَتأيبًا 
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لدت “املا لاوا يست أمو مط رذ حم ] أ يرا تخ يريم 
كل يكز مدسطة :لا يي وَعْلَ سو توك أ لق رس 0م # وقد وَكقَدٌّ 
أَحََدَ أمَهُ كن ب إترويل وَبعَئْنا مِنْهُمُ أذى عَثَرَ نَقِِيًا دَقَالَ امه 
تنس نآ متم ألصلوة تبثم اكز وَماممْثُم برَسْلٍ 2-7 
مرضي 5 2 يرط صخ جيقايئ: كسك > رقه 50 


00 بس ور صض وم 


ججْرِى من عَيتها الْأَنْهئرٌ هَمَن حكَمَرٌ بعد دَلِلكَ هنكم 
لتيل 00 4 [المائدة: 10 -12]. 

«و لْذِينَ كَمْرُوا» [المائدة:10]؛ تداركهم الخذلان حتى و كبو ١‏ بآباينا أو ليك 
أَصحَاتُ ب الْجَحِيِم» [المائدة:110: الذين كانوا يوم المبئاق في الصف الرابع فا فهموا 
أخطابنا ولا صوبوا جوابنا فاستوجبوا عتابنا واستحقوا عقابئا. 

ثم ذكر أهل العناية با أنعم عليهم في البداية فقال تعالى: يا يما الَِينَ آمنُوا» 
[المائدة:11 ]» بها عاينوا «اذْكُرُ وا نِمْمَةً ممه لل عَلَيِكُمْ» [المائدة:11 ]. في بدء الخلقة حين أراد 
أن يجخرجكم من ظلمة العدم إلى نور الوجود بأمر 9كُن» ؤَإِذْ هم قوم أنْ يَنسطُوا إليَكُمْ 
يم [المائدة: 7 ليؤخروكم عن الخروج من العدم ويسبقوكم بالخروج إلى الوجود 
(لكت يريم نم4 [لاكدة 71 لتكونوا أنتم السابقون ويباهي به النبي 86 وتقولون 

نحن الأخرون السابفون يعني: الآخرون بالصورة؛ السابقون بالروح في الخررج عن 
1006 في الرجوع إلى العدم لتنقوا بالله عبا سوى الله. والله 
يعلم أن رجوعكم إلى العدم ليس لكم ولا إليكم ى) لم يكن خروجكم بكم فإن خروجكم 
كان بجذبة أمر كن فلذلك رجوعكم لا يكون إلا بجذبة أمر 9ارْجِمِي إِلَّ رَبك [الفجر: 
8 فكونوا وائقين بكرم الله وفضله شارعين في طلب مرضات الله جاهدين على وفق 
الأوامر والنواهي في الله؛ ليهديكم إلى جذبات عنايته 9رَعَلَ اله كَلْصَوَكُلٍ الْمُؤْمِئُونَ» 
[المائدة:11]؛ هذه الكرامات المجتهدون لنيل هذه السعادات فإنه يبلغهم. 

ثم أخبر عن ميثاق اليهود ونقضهم العهود بقوله تعالى: لرَلَقَدْ أَحَدْ الله ماق تي 
إِسْرَائِيلَ 4 [المائدة:12 ]» والإشارة أن الله تعالى لما أذ ميثاق بني إسرائيل أخخذ ميثئاق هذه 


جره 00 - 


جاتر 
5 
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الأمة يوم المبثاق ولكن أنعذ ميئاق بني إسرائيل «آلا ١‏ تعد َْبدُوا إلا لل» [هود:2]., وأخخل 
ميثاق هذه الأمة أن هتُحبهُمْ وَجُْونه4 [المائدة:54]: ولا يحبوا غيره؛ فلما كان ميثاى بني 
و ا لحا 0 
الأمة من الله ثم منهم بقوله 9ببهمْ وَجْبُونّهُ» [المائدة:54], بذلوا في الله أرواحهم وما 
بذلوا بعهدوهم ومحبويهم وما نقضوا ميثاقهم وعهودهم كا قال تعال: بن الْؤمِنَ 
ِجَالٌ صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَِنْهُم من قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنَِرٌ وَمَا بدلُوا تيبلاً» 
[الأحزاب:23]. ومن كال عنايته مع هذه الأمة أنه تعالى جعل في أمة موسى القنقا النقباء 


- 


المختارين المرجوعين إليهم عند الضرورة اثني عشر لقوله تعالى: 9وَبَمَننَا مِنْهمُ الي عَثَرَ 
َقِيبًا» [المائدة:12]» جعل في هذه الآمة من النجباء البدلاء وأعزة الأولياء أربعين رجلاً 
في كل حال وزمان. 

كما قال النبي ي: «يكون في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم تكلا وسبعة على 
خلق موسى لكيه وواحد على خلق محمد 35" فهم عل مرانب رجائهم ومناصب 


(1) روى عن سيدا أي هريرة ه: فيه أعْلَمُ عَنْ رَسُولٍ الله يلف قَالَ: إن لله يَبعَتُ َه الم على رَأْسِ كل 
بال سََهٍ مَنْ يُجنّهُ هَا ينها رواه الإمام أبي داود في ألسنن (4293)؛ والبيهقى ف المعرفة (1/ 208 . 
رفم 422): والطبرانى فى الأوسط (5/ 123 ء رقم 6527) . والحاكم (4/ 567 ١‏ رقم 8592) , 
ا ل 0 . قال المناوى (2/ 2 28) : قال الزبن العراقى 
وغيره : صنده صححيح . فلث: وهو «القطب؛, أر ١الممجدد»‏ أو «الغرث» أو«المحمدي؟ في اصطلاح 
السادة الصرفية؛ و«المجدد» عند غيرهم. وروي الطبراني فى الأرسط (4/ 247 رقم 4101) عن 
سيدنا أنس هه قال: قال رسول الله يقه: «لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحمن فبهم 
نسقون وببم ننصرون ما ماث منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر؛؛ قال سعيد: وسمعت فنادة يقول: 
لسنا نشك أن الحسن منهم. قال افيئمي (10/ 63): إسناده حسن. وأيضا ما رري عن سيدا ابن 
مسعود قال: قال رسول الله قك: ١لا‏ بزال أربمون رجلا من أمتي فلوبهم على فلب إبراهيم بدفع الله 
بهم عن أهل الأرض بقال لهم الأبدال», قال رسول الله وْهو::إنهم لم يدركوها ولا بصوم ولا صدقة. 
قالوا: يا رسول الله فبم أدركوها؟ قال: #بالسخاء والتصيحة للمسلمين::؛ فال الميئمي: رواه الطبراني- 
في الكبير - (181/170) من رواية ثابت بن عياش الأحدب عن أب وكلاهما لم أعرفه. وبفية رجاله 
رجال الصحبح (مجمع الزوائد 10/ 163)) وكذا روه في الحلية (173/4).؛ وقد جمع جملة من تلك 
الأحاديث وبين.حكفها؛ أعجربة النوع الإناني الحافظ السبوطي «هه في كتابه (الجير الذال على وجوه 
الفطب والأوناد والأبدال) وطبع عدة طبمات. وأيضًا ضمن الحاري. فوجردهم معلوم بالسنة 
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مقامائهم أمنة هذه الأمة كا قال 35: «مهم يرزقون وبهم يمطرون وبهم يدفع الله البلاء»"" 
قال أبو عثمان المغربي: البدلاء أربعون والأمناء سبعة والخلفاء من الأمة ثلاثة» والواحد 
القطب عارف بهم جميعًا ويشرف عليهم؛ ولا يعرفه واحد ولا يشرف عليه؛ وهو إمام 
الأولياء؛ والثلاثة الذين هم الخلفاء من الأئمة يعرفون السبعة: ويعرفون الأربعين ولا 
يعرفهم أولئك السبعة. والسبعة هم الأمناء يعرفون الأربعين الذين هم البدلاء ولا 
يعرفهم الأربعون؛ وهم يعرفون سائر الأولياه من الأمة ولا يعرفهم من الأولياء أحد 
فإذا نقص من السبعة واحد جعل مكانه واحد من الأربعين, فإذا نقص من الثلاثة واحد 
جعل مكائه واحد من السبعة؛ وإذا مفى القطب الذي هو واحد في العدد وبه قوام أعداد 
ع سي م ا ا م 
ثم قال تعال لبني إسرائيل: ؤرَقَالَ الله إن مَمَكُمْ لَينْ أَنَمم مْ الصّلَاة وَآتَبنمُ الرْكَاة 
كش شيل وهزر رفن قر ضَئْمُ الله نَرْضًا حَسَنا» [المائدة 0 
الشرط» وقال تعالى: هذه الأمة عن غير تعليق بشرط «وَهُرٌ مَعَكُمْ بنَ ما كُشْمْ» [الحديد: 
4 والإشارة فيه أن من يقيم مبذه الشرائط إنها يقيم بها لأن الله تعالى وعد بني إسرائيل 
بتكفير سيئاتهم بعد القيام مبذه الشرائط. 
وقال: لأكثرنْ مدكُمْ سبِتَايُمْ4 [الائدة:72]؛ روعد هذه الأمة على القيام بأقل 
من هذه الشرائط بتبديل سيثائهم حسنات وقال: إِلأمن اب وَآمنَ وَعَولٌ علا َايِيَ 
َأوْلَينَ ميد يَدُلُ الله سََْاِمْ حَسَنَاتٍ 4 [الفرقان:70]» وتحقيق قوله تعالى (أَقَذْئم نم الصَّلاة» 
[المائدة:12] فإقامة الصلاة في أداءها منها بأن تمعل الصلاة معراجك إلى الحق. وقدم 
العروج بدرجاتها إلى أن تشاهد الحق كما شاهدته يوم الميثاق» ودرجاتها أربم القيام 
والركرع والسجود والتشهد على دركات نزلت مها من عليين وجوار رب العالمين إلى 


المحمدية المطهرة؟ ومشاهد عيانًا! فعليك بها ودعك من قول فلان وفلان. المنكر لوجود تلك الطوائف 
من الاأولياء؛ فالناطق بها و هو الشافع فينا لا هم. وهو من تعبدنا الله نعاق بإتباعه لا همه وهو من 
قيل فيه: ؤرما يَنطِنُ عن الَرَى © إِنْ هُرّ لوحي يُوحَى 4 [النجم: 3 هم. 

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» (9/ 499) بنحره. 
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أسفل سافلين القالب وهو العناصر الأربعة التي خخلق منها قالب الإنسان فالمتولدات منها 
عل أربعة أقسام ولكل قسم منها ظلمة خاصة تحجبك عن مشاهدة الحى. وهي الجمادية 
وخاصيتها التشهد. ثم النباتية وخاصيتها السجود. ثم الحيوانية وخاصيتها الركوع. ثم 
الإنسانية وخاصيتها القيام؛ فالقيام يشير إليك بالتخلص عن حجب طبع التباتية 
وأعظمها الحرص عل الجذب للنشوء. والنهاء وهي خاصية الماء» والتشهد يشير إليك 
بالتخلص عن حجب طبع الجرادية وأعظمها الجمود وهي خاصية التراب؛ ومن هذه 
الصفات الأربع تنشأ بقية الصفات البشرية فإذا تخلصت عن هذه الدركات والحجب 
عرجت بهذه المدارج الأربعة إلى جوار رب العالمين وقربه فقط قمت الصلاة مناجيًا ربك 
مشاهدًا له كما قال يَلقّ: «أعبد الله كأنك ثراه»". 

وني قوله تعالى: 9رَآنَبْنُمُ الزْكَاة© [المائدة:12]؛ إشارة إلى صرف ما زاد على 
روحانيتك بتعلق القلب بالوجود كله في سبيل الله «وَآمنم برَسل 4 [المائدة:12]؛ أي: 
استسلم بالكل لتصرفات النبوة والرسالة ؤَرَأكْرَضْمُمُ الله قَرْضًا حَسنا» [المائدة:12]. 
وهو أن يأخذ منكم وجودًا مجازيًا فانيًا ويعطيكم وجودً! حقيفيًا باقيّا ىا يقول: : «لَأُكدرَنَ 
عَنْكُمْ سابك » [المائدة:12]: أي: لأسترن بالوجود الحقيقي عنكم سيئات الوجود 
المجازي ووَكأءْحِلئَكُْ جنات » [المائدة:12]. الوصلة 9تَجري مِنْ كَميهَا امار » [المائدة: 
2 أنهار الحكمة ٍفَمَنْ كَمرَبَمْدَ ذلِكَ4 [المائدة يعني : بعد هذه المواعظ الحسنة 
ولم يعمل مها يكم نَقَد َل - صَوَاءٌ المْبيلٍ» [المائدة:12]) يعني: بضلالته اليوم من 
نتائج أخطاء النور عند رشاشه على الأرواح في بدء الخلقة كما قال : *فمن أخطأه ذلك 
النور فقد ضل»". 


« هما تفنهم يَِنَقَهُمَ لمتهح وَجَمَمَا مُوْبَهُمْ شم 
الحكيد ص كَرَاضِعا. 9 0 0 
لا ما ناف حنم انع مهيب المخرسيت ©) ديت الت 


(1) رواه أبو نعيم في «احلية الأولياء؟ (6/ 715)» والطبراني في «الكبير؛ (20/ 175). 
(2) رواه البيهفي في 'القضاء والقدر» (1/ 49). 
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وا كا درج أ[ مِيِكَمَهُمْ مَتَسُوا حَظًا مَنَا دُسكررا بي دَطْينَا ينهم 
لْمَدَاوَةَ والبخضاه 0 2 اليتق وَسَوقَت ينهم ألله يما سا 


2ه ضير 0ه رحج 9 ينا قََّ مك دحكُم ر: 1 سُولنا يه ١‏ عت ل 
ست يك مام وه وود أ مِطَئر ف 
جا كم يرس أَقو نُورٌ وَحونبٌ انبا تيرك (5) © [المائدة: 3 -15). 


فال تعالى شكاية لأفعانهم من سوء خخصاهم: ونا نُنْضِهِمْ ميان نَهُمْ لَعَناهُمْ» 
[المائدة:13 ]؛ يعني : بعد هذه المواعيد نقضوا ميثاقهم الذي أخذناه على التو حيد أبعدناهم 
وطردناهم عن جوارنا لوجعلا فُلُوييمْ ه» [المائدة:13]. بالنسيان والغفلة وحب الدنيا 
0 الموى لقَايِيةٌ » [المائدة:13]: لا تؤثر العظة والنصح. ومن قونما «يرفونَ 

لِمَ عَنْ مَوَاضِيِ» [المائدة:13]. يتصرفون في كلام الحق ويغيرون أحكام التوراة 
د نسوا نصيبهم من تذكر ما ذكروا به أي: 
ذكرهم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من بوم الميثاق وعخاطبة الحق إياهم تشويفًا لهم إلى تلك 
الأحوال «رَلًا يَرَالُ َطْلِمُ هَل حَائَة : ينهم» [المائدة:13]؛ لأن جعلنا جزاء عصياهم 
الخذلان للزيادة في العصيان د إلا تَليلًا , ِنْهُمْ» [المائدة:13]: وهم الذين أصابهم رشاشس 
النور في بدء الخلقة 9نافت عَنْهُمْ» [المائدة:13]؛ يعني: عن هذا القليل أن صدر منهم 
بعض معاملات أهل الكفر والطغيان موافقة لآبائهم بالسوء والنسيان لا محالفة لربهم 
بالعمد والعدوان 9وَاصْمْح4 [المائدة:13]) بالحلم والكرم عها جرى عليهم قبل التوبة 
والندم؛ إذ حسن إسلامهم وحصل بالإيهان مراحهم (إِنَّ الله تحب الْمُحْسِنِينَ؟ [المائدة: 
3 الذين يحسنون طلب الحق ويتجاوزون عن جرائم الخلق. 
ثم أخبر عن ميثاق النصارى بقوله تعالى: 9وَمِنَ الّذِينَ قَالُوا إِنَا تَصَارَى أَحَلْنا 
ِبتَائَهِم4 [المائدة:14]: والإشارة أن الله تعالى أخذ المبثاق من اليهود والنصارى على 
التوحيد ى| أنحذ هذه الأمة يوم الميثاق ولكنه لما وكل الفريقين إلى أنفسهم نسوا ما ذكروا 
به ابئلوا بالنسيان والخذلان؟ فأخبر عن نسيان اليهود بقوله تعالى: )21 نموا حظًا ما عدوا 
به» [المائدة :4 وععن نسيان النصارى بقوله تعالى: 7زم مِنَ الَِّينَ َانُوا إِنا نَصَارَى أَكَذْنا 
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مناه لنسُوا حَظَا يما دك كُرُوا بهِ4 [المائدة:14] فها بقي للفريقين حظ من ذلك الميثاق. 

ؤتَأفْرََنا بَِنَهُمُ العَدَاوََ وَالْبَفضَا إل يدم الِْيَامَدٍ وَسَوْفَ بُننهُمُ الله بج) كَانُوا 
يَصَنَعُونَ » 0 14 محقيقه إذ لم يبق لهم حظ من ذلك الميئاق بإبطال الاستعداد 
الفطري بالكمال الإنساني صاروا أولثك كالأنعام بل هم أضل أي: كالباع يتحاربون 
ويتحارشون ويتهارشون بالعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فإن أرباب الغفلة لا ألفة بينهم؛ 
وإن أصحاب الوفاق لا وحشة بينهم» وأما هذه الأمة لما أبدت بالتأيبد الإلهي إذ كتب في 
فلوبهم الإيهان بقلم خطاب ألست بربكم بوم الميثاق وأيدهم بروح منه مما نسوا مما ذكروا به 
وقيل لنببهم: ؤوَذْكْر قن اللْكْرَى َنْفَعُ الْمُؤْمينَ» [الذاريات: 55]: وقال تعالى خطابهم 
إذينسوا ول ينقضوا ميثاقهم: 9قَاذْكُرٌونٍ أذْكْرْكُمْ» [البقرة:152]. عل أن ذكره آبائهم كان 
قبل وجودهم وذكرهم إياه حين ذكرهم بالمحبة وفال: لبهم وَيْبُونّهُ4 [المائدة:4 5]. 

احبر عن عتيف الحلا للدي دبير, أقل تايار ريما كه هذه الاضة اودتعا 
(با أمل الْكِتَابٍ قَذْ جَاءَكُمْ رَسُو نا بيينُ َكُمْ كدِيرًا» [المائدة:15]ء والإشارة أن الله تعالل 
بعث النبي كل نورًا يبيين حقيقة حظ الإنسان من الله تعالى ئما خفي عليهم وهم مستعدون 
فحاصل الخلقة الاحتظاظ به دون سائر المخلوقات. 

وقد حظي هنا أهل الكتاب بالخطاب بقوله تعالى: با أمل الكِتّاب قَدْ جَاءَكُمْ 
وو ني ين َُمْ تكدرا نا كنم لَْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيَْقُو عَنْ كثِر» [المائدة لأنهم 
فوا ما بين اله طم في الكناب النزل عل أناهم م عمم الطاب وقال تمل و 
ججاءكُمْ ِنَ الله تُورٌ [المائدة :5 وهو الرسول فق مبين معه كتاب بين حظ العباد من 
الله ببيان الرسول 5ق أن الله تعالى سمى نفسه نورًا بقوله تعالى: «الله نُورُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض» [النور:35]؛ لأنبها كانتا تحفيتين في ظلمة العدم فالله تعالى أظهرهما بالإيماد 


(1) أراد نور المعرفة , بلا واسطة ولا تصن . . وأيضا : نوره الذي ينجل به من وجود الأنبياه والأولياء لأبصار 
الناظرين؛ وشاهد ذلك الور ما جاء في كتابه من بيان مقامات الصديقين. قد جاء النرر منه جمعاء وجاء 
الكئاب تفرفةً ظاهرةٌ في شهادته على مَنْ له من الله نورٌ» والنور والكتاب صفتان من صغات الأزل ظهر 
لجذب السالكين إلى الله. قيل: كشف عن أسراركم غطاء الوحشة. والبسكم لباس الأنس. قال 
بعضهم: بعناية الأزل وصلئم إلى نور الككئاب المبين ونور التوحيد. 


204 سورة المائدة 


وسمى الرسول نورًا؛ لأن أول شيء أظهره الحق بنور قدرئه من ظلمة العدم كان نور محمد 
# كما قاله عليه #6: «أول ما خلق الله نوري ثم خلق العام با فيه من نوره بعضه من بعض 
فلم ظهرت الموجودات من وجود نوره سماه نورًا وكل ما كان أقرب إلى الاخراع كان أولى 
باسم النور كما أن عالم الأرواح أقرب إلى الاختراع من عالم الأجساد' فلذلك يسمى عالم 
الأرواح والعلويات نورانيات بالنسبة إلى السفليات فأقرب الموجودات إلى الاختراع لما 
كان نور النبي يق كان أولى باسم النور وهذا كان يقول «أنا من الله والمؤمنون مني 1" فال 
00 
(١‏ يتذدى بد أله تبي اكيم روص سل التائر دَيُطْرعهُم ين 
الظلمت تك لور يإذنوه 00 ِل مسرل شتقبم 590 لَمَدَ 
صر ارت 216 إن لَه مه المصبخ أبن مَيم' هل صم يدف بن م َب 

- اه أن يمك التميعَ أبنت مأك قن ل اليد حكائة 

للف ألَموتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَابَْئهُمَأ لق ما يَكَاء وأَهَهُ عل ع سنو يه © 4 
[المائدة: 16 - 17]. 

وقوله تعالي: وبَبْدِي به الله» [المائدة: 16]» أي بنور النبي وهو نور حكمته 
وإرشاده ومن البَعَ رِضْوَائه4 [المائدة:16]. أي: من اتبع النبي :8 لأنه رضوان الحق تعالى 
كا أن الملائكة رضوان الجنة #صبل السَلام» [الماندة:16]؛ طرق السلام وهو الله 
(دَجرِجهُم , بن الظنهَاتٍ» [المائدة:16]. أي: من ظلمات وجودهم المجازي؛ «إلى 
الثور» [المائدة :7 أي: إلى نور الله تعالى وهو الوجود الحقيقي الأزلي الأبدي َْبِِْيْهِ4. 
أي: بجذبات عنايته ٠وَيَنِدِمْ‏ 7 صِرَاطٍ مُستييمٍ» [المائدة:16]: إلى الله تعالى وهذا 
لا 0 


«وَقَالتِ البهوهُ والتصدرئ خََنْ أبكؤا الله ووه كل كلم بُمَدِبْمْ 


(1) انظر تعليقنا على مسأئة أوليته يتفة. صدر تفسير صررة النساء؛ وهذا اللفظ للحديث المذكور ذكره 
العلامة عبد الحي اللكنوي في «الآثار المرفوعة »(1/ 43). 
(2) ذكره العجلونيٍ في ٠كشف‏ الخفاء» (1/ 205). 
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ديم بل أشر بتر َمَنْ حَلن يمْرُ لمن كاه ويا يي 
علوت وَالَْوْضٍ وما مامإو المصيدٌ (5) يتآهالكتب هد دخ رَسُو 
ل ع رن ل لكشا مط تيضق ةط تدز 
تبكر َك كل .زو يبك (3) وَد كَل مُوسن لِمَزيوء يهو كبا ين 
له تك رذ جل يك آبئة تمصت ا نكت كال يذه كنم 
لعي (2) )اناد 8 - 20]. 
ثم أخبر عن حظ البهود والنصارى من الدنيا إذا نسوا حظهم من المولى بقوله تعالى: 

ؤِلَقَد كمَرَ الْدِينَ ثَانُوا إِنّ اله هُوَ الْمَسِبِحْ ابن مَرْيَم» [المائدة:17]. إلى قوله: (وَإِلَبْهِ 
الْمَصِدُ4 [المائدة:18]؛ والإشارة فيهما أن الله تعالى أظهر ظلومية الإنسان وجهوليته عند 
الخذلان وعدم العناية حتى كفر بقول: 9إِنْ الله هُوَ المح ابْنُ مَريَم4 وم يتفكر أن من 
اشتمل عليه أرحام الصلوات متى يفارقه نقص الخلقة وضعف البشرية ومن لاحت عليه 
شواهد التغير أنى يليق به نعت الألوهية فقال تعالى: قل [المائدة:17]: في جواب 
هؤلاء المغرورين الممكورين قَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله ْنا [المائدة 17 يعني: أن الإله هو 
الي يملك اتصرف في الأشيء كلها لا يملك أحد عل التصرف في بشوء ما فم 
بملك من الله شين بالدفع ولمع إن را أن للك استبمح ابن عزهم وم ومن في 
الأَرْض عِيِيمًا» [المائدة:17]: قهرًا منه بشؤم فولكم: إن الله هو المسيح ابن مريم: وه 
مُلْكُ السَّاوَاتٍ وَالْأَوَْضٍ وَما بَّهُ4 [المائدة:17]؛ يعني: يستحق الألوهية من له ملك 
السهاوات والأرض وملك التصرف فيهما وتصرف لأحد فيه فيمنعه عن التصرف فيهها 
ؤِيِْلْقٌ ما يَمَاهُ4 [المائدة:17]» الما يشاء متى يشاء كيف يشاء: لوَالْهُ عَلَ كل غَيْءٍ 
قَدِيرْ4 [المائدة:17]» يعني: الإله من يكون بهذه الصفة. 

لوَّثَالَتِ الْيَهُودُ وَالنْصَارَى» [المائدة:18]: من غاية خذلانهم وجهلهم وطغيانهم 
نحن ُ بد الله؟ [المائدة :18] أي : رسلا أبناء الله يدل عليه قوله تعالى: «وَقَالَتٍ الْبَهُودُ 
مُرَيرٌ ا الله وَهََتِ النّصَارَى الْمَسِبِحٌ ابْنُ اله [التوبة:30]. 

ؤِرَأَحِبَاوُة» [المائدة:18]: أي: نحن أولياؤه يدل عليه قوله تعالى: يا أيجا الِّينَ 
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؟ دوه 


هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أنَكُمْ أَوْلِيَاهُ لله مِنْ دُونٍ الئاس تمَْوَا الْمَوْتَ4 [الجمعة:6] ثم ألزمهم 
الحجة وقال تعالى: ؤثُلْ نِم بِمَدبكُم بنتُوكُمْ 4 [المائدة: 8 إن كنتم أحباء الله والمعنى 
من تعذيبهم قوهم: نحن با الله » [المائدة:18] فقد عذبهم بهذا الفول عاجلاً لاستكمال 
نعذيهم أجلأ ذنوب تقدمت منهم من تكذيب عمد ف وير نعت وتحريف كلا اله تعال 
وبل أ بدَرْ ؛ يمن خَلقّ 4 [المائدة :18 ١]‏ يعني: من عرام الخلق لا من الذين اختصهم بعد أن 
خلقهم في ظلمة الخلفة بإفاضة رشاش النور عليهم وإصابته؛ فإنهم الأولياء والأحباء وإن 
الله لا يعذيهم بذنوب نصدر منهم عند الابتلاء بل يترب عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات كما 
كان حال آدم تنه كان منه ما كان كقوله تعالى: 9رَعَض آدَم رَبهُ فَمَوَى 4 [طله:121]. وكان 
من الله ما قال: ؤنُمْ اتا رَبْهُ فََابٌ عَلَبْهِ وَهَدَى 4 [مله 2 ثم أثبت الملك والقدرة 
والمشيئة والاختتيار والإرادة كله لنفسه جل جلاله 9يَغْفِرٌ لِنْ َشَاهُ» [المائدة: 18]. من أمة 
محمد 35 بإصابة رشاش النور في البداية وبالإيهان والعمل الصالح في الدنياء وبالمغفرة 
ودخول الجنة وسعادة الرؤية في العقبى 9وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاهُ» [المائدة:18]: من أهل 
الكتاب بإخطاء النور في بدء الخلقة وبالكفر والشرك في الدنيا وبالقطبعة والحجاب ودخول 
النار في العقبى 9وَنَهُ ملك السّمَاوَاتِ رض وَمابَبْتْهَ4 [المائدة:18]؛ يتصرف في حكمه 
كيف يشاء فيجعل أقَوامًا مظهر صفات لطفه وجماله؛ كبا فعل بأمة محمد 3# وأقوامًا مظهر 
صفات قهره وجلاله كما فعل بأهل الكتاب والمشركين منهم وسائر الكفار. ٍََإلبْه 
اللْمَصِيد» [المائدة:18)., للفريقين 9ثْريقٌ في المنة» [الشورى 7]؛ وهي دار لطفه وجماله 
<رَنْرِقَ لي الشَير» [الشورى:17]؛ هي دار قهره وجلاله. 
أعتر عن ياكيد الح وإظهار الحجة بقوله تعالى: يا أل الكِتَابٍ قد جا كُمْ 
2 دشو بين كز حل كرا مِنّ الرَسُلٍ» [المائدة:119]» والإشارة فيها أن الله تعالى خاطب 
اليهود والنصارى وقال: 01 [المائدة:19] يشير إلى أنكم لستم أهل الله 
الذين يتدارسون الكتاب لله؛ بل أنتم من أهل الكتاب الذين يطلبون من دراسة الكئاب 
والعلوم الشهرة طلبا للرئاسة والوجاهة وقبول الخلق والمنافع الدنيوية. 
9د جَاءَكُمْ رَسولنَا4 [المائدة:19] فيه نكتة وهي أنه تعالى أضاف الرسول إلى 
نفسه وقال: رَسُولُن» [المائدة: 19] وما أضاف إليهم؛ لأن فائدة رسالته لم نكن راجعة 
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إليهم؛ وما خاطب هذه الأمة أخبرهم عن سجيء الرسول إضافة إلى نفسه وإنها جعله من 
أنفسهم فقال تعالى: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَلْمُمِكُمْ» [التوبة: 128]؛ لان فائدة 
رسالته راجعة إلى أنفسهم. 

ثم قال تعالى: هين لَكُمْ هَل فَمْرَِ من الْرْسَلٍ © [المائدة:1]19 يعني: يبين لكم أن 
تكونوا أهل الله لأنكم حصلتم عل فترة من الرسل وما بين لكم من بيان رسول ألا تقنعوا 
من الدين باسمء ولا من الكتاب برسم؛ ومن الدراسة بذكر فينبئكم رسولنا برسالتنا 
ويبشركم بالوصول إليناء ويندركم من القطيعة عنا أَنّْتَقولُوا4 [المائدة: 19] يوم القيامة 
في مقام الحسرة والندامة؛ لاما جَاءنًا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَِيرٌ ونِيرٌ6 [المائدة: 
5 بشركم بنا ونذير بنذركم عنا ويدعوكم إلينا ويكون لكم سراجًا منيًا مجتدون به 
إلينا كقوله تعالى: «إنا َْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَئِيرَا» [الأحزاب:45]. وليكون حجة 
الله عليكم ولا يكون لكم حجة عل الله 9رَالهُ عَل كل نَيْءِ لَدِبرٌ4 [المائدة: 19]. مما 
يدعوكم إليه الرسول ويبشركم به وينذركم عنه؛ 9قَدِبرٌ6 [المائدة:19]) قادر على أن 
يعطيكم ما وعدكم رسول؛ لأن الله لا يجخلف الميعاد. 

: ثم أخبر عن فضله وكرمه وما أتاكم من نعمه بقوله تعال: (وَإِذْ كَل مموسصى لِقَوْمه 
5 قوم اذْكُرُوا نِعْمَةٌ الله عَلَبْكُمْ4 [المائدة:20]» إلى قوله: طقَاعِدْرنَ4 [المائدة:24). 
والإشارة فيها أن الله تعالى أظهر الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل على لسان نبيهم؛ 
إذ قال موسى لفومه: يا قوم اذكروا نعمة نعمة الله عليكم وتولى أمر هذه الأمة بنفسه تعالى 
وقال: والرن أن ف» ابد :32 افق دن د أل ممطا كر اريزا 
يذكر نعمه. ثم عدد ما أنعم به عليهم: فقال تعال: ؤإِذْ جَمَلَ فيكم أنْبياءَ وَجَمَلَكُمْ مُلوكَا 
وَآنَاكُمْ ما 1 بُؤْتٍ أَحَدا مِنّ الْعَاامِنَ4" [المائدة:20]. من الآبات والمعجزات والنعم 


(1) قال ابن عجيبة: جعل منكم ملوكاء وقد نكائر فيهم الملوك نكائر الأنبياء» فكان كل نبي معه ملك ينفذ 
أحكامه؛ فكانت دار النبوة ودار المملكة معلرمةء يخلف بعضهم بعضًا في النبوة والملك؛ استمر ذلك 
فم؛ حتى قتلرا يحيى. وغموا بقتل عيسى: فنزع الله منهم الملك. وأنزل عليهم الذل واطران. وقيل: لا 
كانوا مملوكين في أيدي القبط؛ فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لانفسهم: ساهم ملوكًا [البحر المديد 
(49/2)). 
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الظاهرة والبراهين الباهرة؛ فلما لم يكونوا أهلاً لهذه الكرامات ومستحمًا هذه السعادات 
ابتلاهم بدخول الأرض المقدسة؛ كما قال تعالى: ليا قَوْم الوا الْأرْض الْمُقَدْسَة المي 
كَنَبَ الله لَكُم 4 [المائدة:21].: ثم أنذرهم وأوعدهم علبيه. 
َو دوا الأ المقدّسَة الىكتب لم لك ولا وما عل ذو تدبا 

حَيينَ © 5لا بتكو إن يجبي ذا ل أدختها عن يجا ينا اد 
َمْرْجُوأ يلها كنا يلوت 2 فل رَمْكَانِ ين ال ياست نمم امه كما 
دلوا َم ابارت وَذا لوه وَل يون وَل أقو متَوكوا كدت مُؤميِيَ 
(5) قالواأ موس إنَا ن َدَحْلهآ أبن) ما اموا هنا عَأَذمَبَ أنت وَرَبْكَ فَقَديَلَ إن حَهُنا 
تمدُمت (خ) © [المائدة: 21 - 24]. 

وفال: لوَلَا تََْدُوا هَل أَدْبَارِكُم» [المائدة:21]: بالامتناع عن الدخول فيها 
فتجعلوا هذه النعمة على أنفسكم نقمة ودعاء ألبيائكم لكم فيها لعنة والمملكة ذلة 
< تير 4١‏ [المائدة:21]؛ بشؤم معاملاتكم ونقض معاهدانكم. (خَاسِرِ ينّ» [المائدة: 
1 الدنيا والآخرة والمأوى. 

فيا يفهم الإنذار ولا الاستذكار إذ كانوا أهل البوار حتى قالوا: « يَا مُوسَى إِنَّ يها 
َوْمَا جا رينَ وَِنَا ل َدْلَهَا حَنَى برجا مها قن جخرجُوا نا فنا دَالُونَ» [المائدة: 
2 فمن الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل أن الله تعالى كتب عليهم دخول 
الأرض المقدسة على الخصوص وما وفقوا لدخوها وجعلوا أذلة لم يدخلوا الأرض 
المقدسة: وقيل لهذه الأمة: «جعلت لكم الأرض مسجدًا وترامها طهورًاه". 

(وثرَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ رض دُلُولَانَامْسُوا في مَاكِيهاوَكُلُوا من رقو [الملك: 
5) وقوله تعالى: 9خَلنّ لَكُمْ مَا ني الأْض ييعًا» [البقرة:29]) فشتان بين من خلق له 
الأرض با فيها وجعلت له مسجدًا وذلولاً وبين من جعل عليه الأرض المقدسة محرمة 
وجعل لأجلها ذليلا. 

ثم أنعم الله تعالى على رجلين منهم إظهارًا للقدرة بأن يخافوا الله وينصحان لهم 


(1) رواه أبو نعيم في 'حلية الأولياء» (6/ 48) بنحوه. 
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بالدخول ليعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وذلك كقوله تعالى: 9قَالَ رَجْلَانٍ مِنَّ 
الَْذِينَ بَخَافُونَ َعَم الله عَلَبِهَ4 [المائدة:23]. أي: أنعم الله عليهما فصارا من الذين يخافون 
<ادْخُُوا عَلَيْهمُ الْبَاب» [المائدة:23]. بأمر الله ورسوله واثقين بفضل الله ورحمته لقَدا 
دَحَلْتَهُوهُ4 [المائدة:23]. على طاعة الله فتكونوا من حزب الله لفَإنْكُمْ خَالبُونَ4 [المائدة: 
3 لأن حزب الله هم الغالبون؛ ولا تنظروا إلى عظم أجسامهم وقوة أجسادهم ولا إلى 
ضعف أبدانهم 9وَعَلَ الله فَتَوَكُلُوا4" [المائدة:23]. وقوة إيانكم 9إِنْ كم مُؤمنينَ» 
[المائدة: 23]. بالإيهان الحقيقي فلاحظوا الأغيار بعين الحسبان لا بنور الإيهان فتوهوا 
منهم الحدثان؛ فداخلهم هواجم الرعب فاصبروا على ترك الأمر ومن طالع الأغيار بنور 
العرفان لم يتم من أهل الخذلان. 

ؤمَانُوا با مُوسى إنا لَنْ نَدْحُلَهَا بدا مَا دَامُوا فِيهًا4 [المائدة:0]124 فمن أقصته 
سوابقٌ التقدير م تَخَلْضْه لواحن التدبيرء تركوا أدب الخطاب فصرحوا بها يوجب العقاب 
ؤنَادْمَبْ أنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتكا نا ها هُنَا فَاعِدُونَ» [المائدة:24]؛ فلم يحشوا من مجاهر الرق 
ولم يستوحشوا من مجاهرة الضد. 

<( قال متإن لا أميكُ إلا تَذِيى وَأ تافو يمنا ومنت الو آلسِدِينَ (2) 
ل وِلْهَا حُحَرْمةُ هم أي سك يتيهُورت فى الأر' كلا تأسّ عل لقو 
اليرت (©) * واتل مَلَوم تبأ أنق ادم يالحفي إذ هر قربان فنميلٌ من أحَهِمَا وَل 
يتَقََلْ ين الآحَرِ دَالَ لَأَمئلكلكَ كَالَ ما َتَمَبلُ أنه مِنَ المنَفِيىَ © لَه بَنَطتّ يك 


(1) أي: ينبغي للمؤمن أن يتوكل عل الله فإن قُدّرَ أن واحدًا منهم لا يتوكل؛ فلا مرج به ذلك عن الإيهان؛ 
كذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر؛ فليست تخرج صلاته عن كونها صلاة؛ ويقال: بل الصلاة 
الحقيفية ما تكون ناهيةٌ لصاحبها عن الفحشاء والمنكرا فإن ل يكن من العبد انتهاءٌ فالصلاةٌ ناهية عل 
معنى ورود الزواجر عل قلبه بآلا يفعل: ولكنه بيهر ولا يطيع تلك الخواطر. ويقال: بل الصلاة 
الحقيقبة ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن كان - وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتهاء ويقال: 
الفحئاء هي الدنياء والمنكر هو النفُسء ويقال: الفحشاء هي المعاصي. والمنكر هو الحظوظه ويقال: 
الفحشاه الأعمال؛ والمنكر حسبان النجاة بباء وقيل: ملاحظئه الاعواض عليهاء والسرور والفرح 
بمدح الناس طاء ويقال: الفحشاء رؤيتهاء والملكر طلب العوض عليها [تفسير القشيري (6/ 103)]. 
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يدك لِنملنى م1 أنا ببَاسِط يَدَِ نيلك ذا تف إ فك يه أنَافٌْ أنه رب ألْمََمِينَ (8) 6 [المائدة: 
5 -28). 

ثم أخبر عن ننائج خذ لانهم وبوادر كفرانهم بقوله تعالى: دقل رَبْ إِنُ لاأنيث إلا 
نَع وَأَخِي 4 [المائدة: 25]. والإشارة أن موسى القيكا لما ظن أنه يملك نفسه ونفس أخيه: 
فال: رب لا أملك إلا نفسي وأخي ابتلاه الله بالدعاء على أمته حتى قال: 9قَافْرُقُ بَبَِنا 
وَبْنَ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ4 [المائدة:25] فأظهر له أنك لو كنت تملك نفسك ما دعوت على 
أمتك: ولا سميتهم بالفاسقين؛ ولفلت اللهم أهد قومي وأصلحهم في عبوديتك كما كان 
حال النبي وه حين نتج رأسه وكسرت رباعيته وأدمى وجهه وهو يقول: «اللهم اهد فومي 
فإنهم لا يعلمون» ' وهدا قال تعالى: لقُل فَمَن يَمْلِكُ لكُم : 0 
اد بكم نَفْعا بَلْ كَانَ الله با َهْمَُونَ حبير» [الفتح:11]: لانه لا يملك أحد نفسه ولا 
نفس غيره عب الحقيقة فالله تعالى حرم على الذين دعا عليهم موسى الها دخول الأرض 
المقدسة بدعائه. 

وال فإنها غم َرْمٌَ عَلَبهِمْ | ربعن سَنَةٌ يتهُونَ في في الْأَرْضٍ» [المائدة:26]» وأخخذ 
موسى اقي: على دعائه عليهم وجعل معهم في التيه وقال له: (نلا تأس عَل الْقَوم 
الفَاسِقِينَ4 [المائدة 2]) يعني : لا تحزن على قوم سمينهم فاسقين؛ ولا على نفسك ولا 
على أخيك. وإنما يملك نفسه إذا ملكت عليها عند الغضبء كما قال 35: «ليس الشديد 
بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»” وكان موسى لقن عند الغضب 
ؤَرَآلقَى الواح وَأَحَذَ برأ أَخيهِ يمره إِلْد4 [الأعراف:150] ولما غضب موسى انه 
عل بني إسرائيل قال: 9فَافْرَقٌ بَبْتَنَا وَبَهنَ القَوم الْمَاسِقِينَ 4 [المائدة:25]: فلم ادعى أنه 
يملك نفسه؛ ويقال معناه: لا أملك إلا نفسي لا أؤخرها عن البذل في أمرك؛ ولا أملك 
أخي فإنه لا يخالفني في هذا فالعجب في أن موسى وهارون ‏ عليه| الصلاة والسلام - 
بشؤم معاملة بني إسرائيل بقيا في التيه أربعين سنةء وبنو إسرائيل ببركة كرامتهما ظلل 


() رواه البيهقي في 'شمب الإيهان» (3/ 484). 
(2) ذكره الغزاني في «الإحياء؛ (2/ 355). 
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عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه ليعلم أثر بركة صحبة الصالحين؛ وأثر 
شؤم صحبة الفاسقين. 
لم أخبر عن سبرة الصالح وسيرة الطالح بقوله تعالى: 9وَائلُ عَلَبْهمْ يبا ابي آم 
ِالْحَقٌّ4 [المائدة:27]: والإشارة أن آدم الروح بازدواجه مع حواء القالب ولد قابيل 
النفس وتوأمته إقليها الموى؛ في بطن أولى؛ ثم هابيل القلب وتوأمته ليوذا العقل؛ فكان 
الهوى في غاية الحسن؛ لأن القلب به يميل إلى طلب المولى وما عنده مهر محبب إليه؛ وكان 
ليوذا العقل في نظر هابيل في غاية القبح والدمامة؛ لأن القلب به يغفل عن طلب الحق 
والفناء في الله. وهذا قيل العقل غفالة الرجال؛ وفي نظر قابيل النفس أيضًا في غاية القبح؛ 
لأن به يغفل عن الدنيا والاستهلاك فيها فالله تعالى حرم الازدواج بين التوأمين كلاهما 
وأمر بازدواج توأمة كل واحد منهما إلى توأم الأخرى؛ لئلا يغفل القلب عن طلب الحق بل 
يحرضه الهوى على الاستهلاك والفناء في الله. وهذا قال بعضهم: لولا الهوى ما سلك أحيد 
طريقا إلى الله تعالى» فإن مهوى إذا كان رفيق النفس بكون حرصًا فيه نزل النفس إلى أسفل 
الدنياء وبعد المولل» وإذا كان رفيق القلب يكون عشقًا فيه يصعد القلب إلى أعلى عليين 
العقبى وقرب المولى» ولهذا سمي العشى هوى كما قال الشاعر: 
أناني هواها قبلٌ أن أمرفٌّ الهوى فصادف قلبي فارفاً فتمكسنا”' 
ولتعقل النفس عن طلب الدنيا بل يحرضها العقل عل العبودية وينهاها عن 
متابعة الهوى. فذكر آدم الروح لولديه ما أمر الله به. فرضي هابيل القلب. وسخط قابيل 
النفس وقال: هي أخختي ‏ يعلى إقليها الموى ‏ ولدت معي في بطني؛ وهي أحسن من أخحت 
هابيل القلب ‏ يعنى ليوذا العقل - وأنا أحق بهاء ونحن من ولائد جنة الدنياء وهما من 
ولائد أرض العقبى فأنا أحق بأختي» فقال له أبوه: إنها لا نحل لك يعنى؛ إذ كان ال هوى 
قربنك فتهلك في أودية حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها؛ فأبى أن يقبل قابيل النفس 
هذا الحكم من آدم الروحء وقال: الله تعالى لم يأمر به وإنها هذا من رأيه. فقال هما آدم 
الروح: قربا قربانًا فأيا يقبل قربانه فهو أحى مهاء فخرجا ليقرباء وكان قابيل النفس 


(1) البيت لداود بن عيسى الأيري: من بحر الطويل. 
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صاحب زرع يعني مدبر النفس النامية؛ وهي القوة النباتية فقرب طعامًا من أردأ زرعه. 
وهو القوة الطبيعية وكان هابيل القلب راعيًا يعنى مواشي الأخلاق الإنسانية والصفات 
الحيوانية؛ فقرب جملاً يعنى الصفة البهيمية؛ وهي أحب الصفات إليه لاحتياجه إليها 
لضرورة التغذي والبقاء» ولسلامتها بالنسبة إلى الصفات السبعية الشيطانية» فوضعا 
قربانهم| على جبل البشرية: ثم دعا آدم الروح» فنزلت نار المحبة من سماء الجبروت؟ فأكلت 
جمل الصفة البهيمية؛ لأنها حطب هذه الثارء ول تأكل من قربان قابيل النفس حبة لأنها 
ليست من حطيها بل هي من حطب نار الحيوانية؛ فهذاتحقيق فوله تعلى وائل لهم أ 
ابي آدمَ بِالْحَنٌ إذْ موا انا مَتمبلَ مِنْ أَحَدَِا وَلْيَقبّلَ مِنَ الآخَر» [المائدة:27]. 


«( إل أي أن وأ يفيس وَإفِفَ مون بن أضحب اليك وا اليه () 
َطَوَّعَتٌ له نَنْسه, قَدلَ يو فَقدله ضح بيت (©) نس لله خأ ا يبْحَكُ فى 
رض ليريم مر كِيِقَ يي 1 ب عجرب عر 1 1 يز كلك الب 
َأورىَ سو أي فَأصْبَح ين دين )يأل يك تيتا ع ينوب م 
مَن قَمَلَ سا بغَيرٍ نَفْس أ فساو في الْأَرضٍ نَحكأَنْما مَل الئاس جما ومن 
أحَيَاهًا تَحكَاسَا يا الئاس جَسِيما وَلَفَدْ جَآهَنَهُم رَُمُلْنا لبت 5 ا 
مُنهُم بعد دَلِدَتَ فى الأرض لم - فوت 9 + [المائدة: 29 - 132 

ثم ظهر لقابيل النقين الكسد والغاداوة والبتضاء ء على هابيل القلب وقصده لقال 


َأْقتلَئّك 4 [المائدة:27]؛ حسدًا ؤقَال إِمَا يبل الله م مِنَ الْمُتَقِينَ4 [المائدة:27]. بالله عا 
هو سواء 9لَئِنْ بَلْتَ إن يَدَ تفلي 4 [المائدة 04 حسدًا ما أنا بَاسِطٍ بَدِيَ إِلبِكَ 
بامتلك» [المائدة:28]. حسدًا وأمنمك من تي بغير إذن بقاء بل اليد أن تقتلني لإ 
أَحَحَافُ الله له وب الْعَالميِنَ» [المائدة:28]. دإ أ 7 بد أَنْ ت* تسَوءَ بإنُوي رَِنْيِكَ» [المائدة: 29]» 
فتبوء بإئم وجودي وإثم وجودك فإن الوجود حجاب بيئي وبين محبوي تَكُونَ من 
حاب انار > [المائدة:29].: نار الفرقة والبعد والحسرة لوَذْلِكٌ جَرَاهُ الظَالمينَ » 


[المائدة:29]: الذين يعبدول الدنيا وزيتها ويشتغلرن باستفاء لذاتها وسشهواتبا. 


ثم أخبر عن مطاوعة النفس ومتابعتها والندامة والغرامة عل متابعتها بقوله تعالى: 
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ؤنَمْرّعَتْ له تفشة كنل أَخيه» [المائدة:30]؛ لأن النفس أعد أعداء القلب «قَقَتَلَهُ 
َأصْبَحَ ين الْصَاسِرِينَ4 [المائدة:30]: يعني: في قتل القلب خسارة النفس في الدنيا 
والآخرة أما الدئيا فتحرم عن الواردات والكشوف والعلوم الغيبية التي ننشئ القلب عن 
ذوق المشاهدات ولذة المؤنسات فتبقى في خسران جهولية الإنسان؛ لقوله تعالى: 
ووَالْمضر * إِنَ الإنْسَانَلَفِي حشر » [العصر:2-1]. وأما في الآخرة فتخسر الدخول في 
جنات النعيم ولقاء الرب الكريمء والنجاة من الجحيم والعذاب الأليم؛ وى قوله: 
دِنَْمَتَ الله عْرَاًا بت في الأرض لِرِيَهُ كيف يُوَارِي َوْأَةٌ أخيه» [المائدة؛1 3]: 
إشارات منها ليعلم أن الله قادر عل أن يبعث غرابًا أو غيره من الحيوانات إلى الإنسان؛ 
ليعلمه ما لم يكن يعلم كما يبعث الملائكة إلى الرسل والرسل إلى الأمم؛ ليعلموهم ما لم 
يعلمواء ومنها لثلا يعجب اللالكة والرسل أنفسهم باختصاصهم بتعليم الحق فانه 
يعلمهم بواسطة الغراب؛ كما يعلمهم بواسطة الملائكة والرسلء ومنها ليعلم الإنسان أنه 
محتاج في التعلم إلى غراب ويعجز أن يكون مثل غراب في العلم كما فال: لقال يا وين 
أَعَجَرْتُ أَنْ أكُونَ مِثْلَ هَذا الْمُرَابٍ فَأَوَارِيَ سَوْة أَخِي » [المائدة:1 3]. ومنها أن الله تَعالى 
في كل حيران بل في كل ذرة أية تدل على وحدانيته وربوبيته واختياره حيث يبدع 
المعاملات المعقولة عن الحيوانات غير العاقلة. ومنها إظهار لطفه مع عباده في أسباب 
العيش حتى إذا أشكل عليهم أمر كيف يرشدهم إلى الاحتبال بلطائف أسباب تجليه 
لتَأْصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ 4 [المائدة:1 3 ]. 


لمن أَجْل ذَلِكَ كَتَبنَا هل بَني إِسْرَائِيلَ أنه من قَتَلَنَفْسا مير نَفْسِ » [المائدة:32]. 
أي: من أجل تلك الندامة والحسرة عنها ولدفعها عنهم كتبنا أي: أظهرنا على بني إسرائيل 
وغيرهم أنه من قتل نفسًا بغير قصاص نفس أو بغير فساد يظهر منه موجب لقتله للَكَان 
قَتَنّ الئاس حَمِيمًا» [المائدة:32]. في الأرض لأن كل نفس على حدة هي آدم في نفسها إذ 
يخلق الله منها خلقًاء كما خلق من نفس آدم كقوله تعالى: لحَلَقَكُم مُن نُفْسِ وَاجِدَةِ 
[النساء:1]: فإنها مستعدة لهذا فمن أبطل هذا الاستعداد بقتلها فكأنها قتل جميع الناس 
المحتمل خلقهم منهاء لوَمَنْ أَحْيَاهَا» [المائدة:32]» بترك قتلها ونجاتها من القتل 
والهلاك؛ جنكام أي اناس » [المائدة:32]؛ المحتمل خلقهم منها «حميمًا وَلْقَدْ جَاءَنمُم 
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رُسُلّْنَا اينات [المائدة:32]. 


واعلم أن كل شيء ترى فيه آية من الله تعالى فهو في الحفيقة رسول من الله إليك 
ومعه آية بينة ومعجزة ظاهرة يدعوك بها إلى الله ٍْنُمْ إن كثيرًا منْهُمْ4 [المائدة:132]. 
يعني: من الذين شاهدوا الآيات ولحقتهم البينات لبَمْدَ ذَلِكَأ [المائدة:32]: أي: بعد 
رؤية الآيات في الَْرْضٍ ْشرفُون» [المائدة:32]ءأي: في أرض البشرية لمجاوزون حد 
الفريضة والطريقة بمخالفة أوامر الله ونواهيه. 

« إِنّما جروا أل يحَارِبون أله لَه وَرَسُوله سوله وَيسَعَونَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن بَِمَلُوا أو 
بحبو آذ تُمَعَلمَ تُفَعَلمَ أبِدِيوم وَأَرْمْلَهُم يْنْ حِلفٍ أو نموا ورب الْأَرْضٍ دُللك 
ا وَلْهُمْ في انرو عَذّابُ ا 0 
تيا ترا أنك لله ثرت (©) بحاي امت مها لان 
بها يو الرمصيكة وَجَهِدُوا في سيينو. لملْحكُم ُو شت 16 3 - 
5). 

ثم أخبر عن جزاء المخالفين والمحاربين بقوله تعالى: «إنا جرّاُالِْينَ حاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ4 [المائدة:33]. إلى قوله إن الله خَهُورٌ رَحِيم 4 [المائدة:34] والإشارة فيها أن 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ يعني بمعاداة أولياء الله فإن الخبر الصحيح حكاية عن 
الله تعالى من عاد إفّ وليًا فقد بارزني بالحرب وأني لأفضب لأوليائي كما بغضب الليث 
لحرده”' لوَيَسْعَوْنَ في الأر ض 4 [المائدة:0]133 بمعاداتهم «قْسَادًا» [المائدة:133]: يظهر 
أثره في البر والبحر كفوله تعالى: لظَهَرٌ الفَسَادُ ني الم وَالْبَحرِ ا كَسَبَثْ أَبْدِي الئاس » 
[الروم:41]. 

<أنْ بُقتَلُواك [المائدة:33]. بسكين الخذلان «أو بُصَليُو ا» [المائدة:33]. بحبل 
الهجران عل جذع المجران «أَو تُنَطُمَ نم4 [المائدة:33]: عن أذيال الوصال 
ؤرَأَرْجُلْهُمْ يِنْ خلاف4 [المائدة:33]: عن الاختلاف «أوْ أو يُنْفُوا من لض ذلك شم 
خرِْي» [المائدة:33]. بُعد وهوان «في الدّنيا وَهُمْفي الآخْرَ غَلَابٌ عَظِيمٌ4 [المائدة؛33], 


() ذكره البغوي في #شرح السنة» (381/2). 
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الفرقة والقطيعة إلا الَِينَنَبُوا6 [المائدة:34]؛ وأنابوا إلى الله واستغفروا واعتذروا عن 
أولياء الله 9ن كَبْلٍ أن تَفِرُوا مَلَيهِمْ» [المائدة:34] برؤية الولاية أيها الأولياء فإن ردكم 
رد الحق وقبولكم قبول الحق؛ وإن مردود الولاية مقصود العنابة 9قَاهْلَمُوا أن الله خَفُورٌ» 
[المائدة:34]» لمن تاب ورجم إلى الله «رَحِبم» [المائدة:34]؛ بهم أن يقبل توبتهم ويغفر 

ثم أخبر عن حقيقة التقوى أنها ابتغاء الوسيلة والقربى بقوله تعالى: ها أيجا الِينَ 
آمنُوا الَقُوا الله وَابتهُوا يه الْوسِيلّة4 [المائدة: 5 3]» إلى قوله: لوَهُمْ عَلَابٌ مُقِيمٌ4 [التوبة: 
8 والإشارة فيها أن الله تعالى جعل الفلاح الحقبقتي في أربعة أشياء؛ أحدها: الإيهان 
وهو إصابة رشاش النور في بدء الخلقة. وبه تخلص العبد من حجب ظلمة الكفر وثانيها: 
التقوى وهو منشأ الأخلاق المرضية ومنبع الأعمال الشرعية؛ ويخلص العبد من ظلمة 
المعاصي. وثالثها: ابتغاء الوسيلة وهو إفناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية» وبه يتخلص العبد 
من ظلمة أوصاف الوجود؛ ورابعها: الجهاد في سبيل الله وهو اضمحلال الأنانية في إثبات 
الهوية» وبه يتخلص العبد من ظلمة الوجوده ويظفر بنور الشهود. والمعنى الحقيقي يا أيها 
الذين أمنوا بإصابة النور اتقوا الله بتبديل الأخلاق الذميمة؛ وابتغوا إليه الوسيلة في إفناء 
الأوصاف لوَجَاهِدُوا في س4 [المائدة:35]. بتبديل الوجود «لْعَلْكُمْ تُفِْحُونَ» 
[المائدة:35]» بنيل المقصود من المعبود. 


١‏ ا الي كوا لو أك لهم مَاهى الأ سا وَِدْهمُ مص قثا يه. 
ِنْ عَدَاِ يوم الْفمَوَ مانُْلَ نهُم مَك عدَابٌ ليد (©) ُو أن بجوأ ين الثّار 
وما هُم برجت ينه وله حَدَابُ مُق © والكارث وَالتَارمةُ اموا رهما 
4 تر 00001 و > # م ص ىه عر سر 
برآي يمَا كسب تكلا من أهو وف حير حك (29 دن تب من بَعْلِ لق وَأْصَلْمَ فرك 
لله يورك عب إن أله حَمُودُ يم (5 أل تمل أن أله اك مُلدف لصوب وَالْارْضٍ 
َبُ من 5 وترم وَككهُ وَأ مَل مكل م وقَييتٌ (5) 6 [لمائدة: 36 -40]. 

ٍإِن الْذِينَ كَفْرُوا» [المائدة:36]» بإخطاء النور ولو أن هُمْ مَا في لض عميمًا 
رَمِثَْهُ مَمَُلَِفْتَدُوا بو يِنْ هلاب يَوْم الْقَِامَةٍ ما قبل ِنْهُمْ» [المائدة:36]؛ لدفع عذاب نار 
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الفطيعة بكفرهم, (إِم يَتَقَبلُالله ِنَ التّقِينَ4 [المائدة:27]. لا من الكافرين 0 
ليْ» [المائدة: 36]. من الحسرة والحرمان والقطيعة والكفر برِيدُونَ أن عل وا يه 
النار 4 [المائدة:37)., الخذلان وَمَا م هُمْ بجا رجن منْهَا» [المائدة:37]؛ لأنهم خلقوا 
لدركات النبران لرَهُمْ عَذَابٌ م 00 من بدء الخلقة بإخطاء ذلك النور إلى 
0 
نم أخبر عن نكال السارفين وقبول التائبين بقوله تعالى: 9َرَالسَارِقُ وَالسَارِقَُ 

فَافْطَّمُوا أبديح| > [المائدة:38]. إلى قوله «وَللهُ عل 0 شَيْءِ قَدِيرِ» [المائدة:0]40 
والإشارة فيهما أن السارق والسارقة كانا مقطوعي الأيدي عن فبول رشاش النور وإصابة 
في بدء الخلقة فكان تطاول أبدانبهها اليوم إلى أسباب الشقاوة من نتائج قصر أيديهما اليوم 
لجَرَاءَ ا كَسبا» [المائدة:38]: الآن في عالم القرة (تكالامِنَ لله» [المائدة: 38]) تقديدًا 
في الأزل وإخطاء لرشاش النور «#والله عَرِيرٌ» [المائدة :38] قاهر [غالب لا فعل له إلا 
الصواب]. «حَكِيم# [المائدة:38]. ولحكمته قبل من قبل بإصابة النور فَّمَنْ نَابٌ مِنْ 
بَعْدِ ظُلْمو4 [المائدة:39]. فيه إشارة إلى أن السرقة منه ما كانت من نتائج أخطاء النورء 
وإنما كانت من وضع الشيء في غير موضعه حتى تاب منها لوَأَصْلَحَ4 [المائدة:39]. 
بالإنابة كِ الله وترك الدنيا ما أفسد من حسن الاستعداد الفطري بالحرص على الدنيا 
ٍفَإِنَ الله يتوت عَلَيْه 4 [المائدة:39]. يعني: ينظر إليه ينظر العناية الأزلية حتى تاب #إِن 
الله هَمُورٌ4 [المائدة :35 لرياضات النور هناك لرَحِيجِ 4 [المائدة::39]. به بأن تاب عليه. 

<أَتَعْلَمْ أن الله» [المائدة:40]. هو الذي «لهُ مُلْكُ السَيَاوَاتٍ وَالَر ض 6 [المائدة: 
0 وليس له شريك في الملك يتصرف في ملك مماليكه كيف يشاء هيُعَذْبُ من يَنَاهُ6 
[المائدة:40]؛ بإخطاء النور إظهار القهر 9وَيَغْفِرٌ لمِنْ يَشَاهُ4 [المائدة:40], بإصابة النور 
إظهارًا للطفه ومشيئته #وَالله َل كُّ شَىْءِ8 [الماندة:40]: من إظهار اللطف والقهر 
<قَدِير4 [المائدة:40], ١‏ 

(١‏ © ييا انول لا يوك اليرت تيئر الكثر اليرت كو 
ءامنا 00 وَلَْمْ تومن 0 وَمِرَح ألْدِنَ عا مكار رت إلعكذزبي 
سسملعور ب مب لوم سيان لَمْ اولك َه نّ لَك مِنْ بد مَوَاضِمِهء يَعُولُونَ إنّ 
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وش ها َحُدُوهُ إن لذ توه كوأ ون يرد مه وْكتَُه ل ميلك لد ورت أهْه 
عَمْكَا أزكهدك الْذِيَ كر يرو آهه أن يقر مُلُوبَمْْ ل في لديا َي وَلَهُمْ في 
لْتضِْرَةَ مَذّاب عَيْلِيمٌ (3) © [امائدة: 41]. 


ثم أخبر عمن جعله مظهر قهره بقوله تعالى: يا أيجا الوّسُولٌ لا يمرلْكَ الِْينَ 
يُسَارِمُونَ في الكَفْرٍ4 [المائدة: 1 4] والإشارة أن الله تعالى لما أقصى الكفار وأهل الشقاوة 
عن محل القرب وأرخى لهم عنان الإمهال للتعذيب حتى يسارعوا في بوادي البوار: وما 
هو في أودية الضلالة أمر رسوله بترك المبالاة بأمثاهم وقلة الاهتمام. وقال: يا يها 
الرَسُولُ لآجمرنكَ ان مُسَارعُونَ في افر من لبن دالوا آمنا بوهم وَ1َُْنْ فليم » 
[المائدة:1 4]. يعني: الذين دخلت كلمة الايهان في أفواههم ولم يدخل نور الإيهان في 
قلوهم ولم تخرج ظلمة الكفر منها 239 مِنَ الّذِينَ هَادُوا» [المائدة: 1 أي: تابوا ظاهرًا 
ٍسَيَاهُونَ لِلْكَذِب4 [المائدة:41]: أي: يصفون كذبات النفس في هواجسها لٍسَتَامُونَ 
لِقَوْمٍ آ كَرِينَ 1 بَأنُوك» [المائدة:41]؛ أي: يسمعون هذه الكذبات ويعملون ويسنون 
السئن السيئة لقوم آخرين من أمتك لم يأنوك بعد 9جحرفُونَ للم مِنْ بَمْدٍ مَوَاضِعِهِ4 أي: 
يغيرون قوانين الشريعة ويبدلونها بتموييات الطبيعة 9يَقُولُونَ4 [المائدة:41] لرفقائهم 
من أهل الطبيعة ومن أضلهم عن جادة الشريعة وإنْ أَوتُِّم هَذًا فَحُذُوهُ وَإِنْ 1 تُؤْنَوهُ 
فَاحَذَّرُوا» [المائدة:1 4]؛ يعني: إن أوتيتم أرباب الشريعة مثل مقالاتنا ومعتقداتنا تناسب 
محالاتناء فاقبلوا وإلا فاحذرواء وعما تقولوا من القرآن والأحاديث هذا حال أرباب 
الدعاوى العواري عن المعاني من المتفلسفة والإباحية؛ فقد أزهم الشيطان عن الصراط 
المستقيم وأضلهم عن الدين القويم. وأوقعهم في المزلات والشبهات. فيؤولون القرآن 
والأحاديث عل وفق أهرائهم ويقرون بآرائهم فعرف الله تعالى لبيه أنيم معزولون عن 
رحمته محتجبون بعزته؛ وإن من رؤية القسمة الأزلية والعزة الصمدية لا يفيده اهئام 
المهتمين ولن ينفعه الشافعون. 


« ستتعوت إلكزب أعكَالُونَ شخب فَإن ا ا أن 
َب وَإن مط عَنْهْم كن يَصُرُوكَ سيا وَِنْ حَكُنتَ هَأحَكُ َنِم بالقسطٍ إنّالله 
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0 َكِفَ يححموتك وعندهم التورنة فيا كم هو ذُرّ نووست من 
هد ير ا و0 
ارت اله أسْلَمُوا بل هَادوا وَالربونَ والأحجار ا لشفا مكيب 
م ل وَأحْمَوْن وَل لا كَنْروا كانتي كما 
قيار لد كر 11 4 موتك هم الْكيرونَ () © [المائدة: 42 - 44]. 

ومن برو الله فتثته فَلَنْ ملِكَ لَهُ مِنّ الله ْنَا [المائدة:42]» يعني : من أوثقه الله 
نعال بالخذلان وأغرئه في لمر مان فليس إلى الأغبار حياته, ولا إلى الأغيار نجاته رآ ليك 
الْذِينَ ل يِه الله أَنْ بُظَهُرَ فلو فلوبهم 4 [المائدة:42). يعني: أولئك الذين جبلوا على نجاسة 
الشرك؛ وما افقتضت الإرادة الأزلية والحكمة الإلمية أن يطهروا بماء إصابة النور إذا رش 
عليهم في بدء الخلقة من نجاسة ظلمة الشرك قلوبهم؛ ويقال من يروا الله فتنته من أرسل 
إليه غائمة الفوى» رسلط علب توارع الى ان له بوط القفناء فلي بلقاء غير الشفاء 
مني الأني خْرْي» [المائدة:42]ء أي: في بدء الأمر من إخطاء النور المرشسس ش 9وَهُمْ ني 
الْآخِرَةٍ هَلَابٌ مَظِيِمٌ4 [المائدة:42]: من لقاء العلي العظيم فلا يدري أي: حالتيهم أقرب 
إلى استجلاب الذل وبدابتهم في الخذلان أم نهايتهم في الحرمان. 

ؤسَعَاعُوِنَّ ِلْكَاِبِ أكَالُونَ إلخت» [المائدة:42]: يعني: أخلاقهم الرديئة 
أورثتهم الأعمال الدنيثة. وأن الأخلاق نتائج الأعبال والأعمال نتائج الأخلاق كلها من 
نتائج الجوهر الفطري والاستعداد الأصلي فمن خساسة الجوهر قنعرا بحظوظ خسيسة 
وتزهدوا عن أعراض نفيسة لقن جَاءُوكَ لاحك بَنْهُْ أز أْرض عَنْهُمْ وَِنْ رض 
عَنْهُم فَلَنْ بَضُرُوكَ مَيْنَا4 [المائدة: 2 4]؛ يعني: فإن جاءك هؤلاء المعلولون طالبي دعائهم 
فاحكم بينهم تداويًا لدائهم إن رأبت التداوي سببًا لشفائهم. 

لون حَكَنتٌ فَاحَْكُمْ نهم السط» [المائدة:42]؟ يعني: داوهم عل ما 
يستحقون من دائهم وأواصل النفرة بالإذلال «إِنّ الله يِب الْمُفْسِطِنَ4 [المائدة:42]: 
الإزقساط الدوران مع الحق حيث مادار والوقوف عليهم من غير ميل إلى الحظوظ. 

ثم أخبر عمن تولى عن حكم النبي والمولى بقوله تعالى: 9وَكَبِفَ يحَكْمُونكَ 
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' رَعِنَْهُم الور يها كم الله لم ولو لون مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ4 [المائدة:43]. والإشارة أن في 
في شك نوداني م اا ومن لني ني ب اران 
لمحاكمته؛ إذ قال تعالى: لوّكَيِفَ بحَكمُونَكٌ وَعِنْدَهُم | ورا يها حم الل ُمْ يلون مِنْ 
بَعْدِ ذَلِكَ» [المائدة :43] أي يعرضون عن حكم الله مع زعمهم أنبم وا 
وليك بالمؤينيت» [المائدة:43]» حقيقة يدل على هذا التأوبل فوله تعالى: «قَلا وَرَيِكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَنَّى يحَكمُوكٌ في شَجَرَ بََِهُمْ» [النساء :65 ثم قال «إنًا ْنا التورَاة فيا 
هُدّى وَنُورٌ يكم با البُونَ الْذينَ أَسْلّمُوا لِنّدِينَ هَامُوا وَاَبَاربُونَ وَاْأَحمَُ 4 [المائدة: 
4 كما أرسلناك هاديًا بدي إلى صراط مستقيم؛ وجعلناك نورّاء فلا لم تهتدوا بدي 
النورية ونورها مع زعمهم أخنهم يؤمنون بهاء فكيف يبتدوا ببداك ونورك فهم كافرون بك 
وبا أنزلنا إليك؛ وإذا لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وفوله: با اسْتُحفِظُوا يِنْ 
كِتَاب الله © [المائدة:44]؛ إشارة إلى أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فحرفونها وضيعوها 
وما حفظوهاء ومن الله على هله الأمة فخصهم بالقرآن وتولى سبحانه حفظه عليهم فقال: 
ٍ إن نَحنُ ْنا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَافِظُونَ4 [الحجر: 9] فلهذا ما قدر أحد أن يحرف شيثًا من 
القرآن: «وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاة» [المائدة 44 بينون ما يخفى منه كما فعله ابن صوريا ثم 
نبي الحكام أن يخشى غير الله في حكوماتهم. فقال تعالى لقَلَا تَمْتَوًا الئاس وَاخْشَوْنِ» 
[المائدة:44]ء: فإن الخلق تحت أحكام القدرة مقهورون؛ وعند جريان القضاء والقدر 
لوا سي الوا الم ل او ل ا 
بقدري على الإيجاد مؤمنين «وَّلا تَشْدَدوا بأيَاني 4 [المائدة:44]؛ بمعجزاتي مع الأنبياء 
وبكرامات مع الأولياء ثّمََا قَلِلًا4 [المائدة:44]: من حطام الدنيا وتمتع النفس بالهوى 
والامتئاع عن قبول حكم المولى فإنه يوجب خسارة الأخرى والأولنى «وَمَنْ مكحم بها 


(1) الربافي من كان لله وبالله؛ ل تبق منه بقية لغير الله» ويقال: الربَانٌ الذي ارئقى عن الحدود. والربانٌ مَنْ 
وى الآفات ثم ترثّى إلى الساحات. ثم تلقُى ما كوش به من زوائد القربات؛ فخلا عن نفسه. وصفا 
عن وصفه وقام لرَبْهِ ربريّه. وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء الذين هم أولو الذّينء فهم خلفاءٌ 
ينهون الخلنٌ بممارسة أحواهم أكثر مما ينهونهم بأقوالهم. فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله ما يُؤْمِنُون 
إليه؛ وتحقن ما علقرا *ممهم به [تفسير القشيري (2/ 144)]. 
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يم 2 
أنْرّلٌ الله فأولعك هم هُمُ الكَافِرُونَ» [المائدة: 44]؛ لأن من اتحذ حكما غير الله وم يستسلسم 
نحت جريان الحكمة رضاء وتسليَاء فلا يخلوا عن شرك خاطر قلبه وكفر قاهر عقله. 


( ين مثيم ديا أ أن ولتئيى تالتتت الَف تلفت الأنف 
6 7 لضن ل اجرح ِصساضٌ هم تَصَدّنت بو َهْوَ صكَدَارة 
َم لز يمَحكُم يمآ أنرّلَ أ ا ؛ هُم آليمُونَ (8) وميا مل الهم بعيسى بي 
26 ب َأ اسه الإجيل فيه هدى ونور وَمُصَيّقَا لما بين يديو مِنّ 
- وَهُدَى وَمَوْهِظَة تين () وَلبَحَجُ آهل اليل يمآ أَنلَ أمه يِه وَمَن أ يَمْحسكُم 
نَل مه مكو كَ هم الْتَسِعُوت 9 © [لمائدة: 45 - 47]. 

م أخبر عن 3 الأحكام على المخواص بقوله تعال: لوَكَتبْنَا عَلَبْهُمْ فيه أن 
النفس بالنفس » [المائدة:45]: الإشارة إن الله تعالى جعل المساراة بين 00 ف 
القصاص ى) جعلها بين الأرواح والأعضاء. فقال تعالى: ١‏ كنا بهم فيها أَنّ النفس 
بالنْفْس». كما قاله تعالى: لرَالْمَنَ بالْعينِ َالَف بالأئفٍ وَالأَدُنَ أن وَالسَنّ اسن 
وَالْجروء ِحَ قِصَاص » [المائدة:45]؟ ليتحققوا بالتساوي وفي الاستعداد الإنساني لقبول 
الفيض الرباني في طلب الكمال والبلوغ إلى ذروة الوصال. وأنه تعالمى فد كرم بني آدم بنيل 
هذه الكرامة؛ وعنهم باختصاص هذه السعادة فقال: 9وَلْقَدْ كَرْمَْا بي آدم» [الإسراء: 
0 وإنها التقصير والتواني وقع من قبل الإنسان ني طلب الكبال برك 000 فإن 
المجاهدات تورث المشاهدات؛ كها قال تعالى: «وّ الْذِينَ جَاهَدوا فِينَا لتهد ينهم سبلا » 
[العدكبوت:59]., وقد جاء في بعض الكتب 0 
المعنى قوله تعالى: وَتَفْسٍ وما سَوَاهَا « فَأَهمَهَا فُجُورَهَا وََفْوَاهَا © قَدْ فلح مَنْ رَكاهَا * 
وَفَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا4 [الشمس:10-7].؛ فأظهر الله من تقي في حضيض النقصان بقي 
لترك التزكية بالخذلان» وإن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وقال: 'من تقرب إذّ شيرًا 
تقربت إليه ذراهًا»:؛ وفيه معنى آخر وهو كا أن في إهلاك النفس بهلاك النفر المهلك؛ وفي 
إتلاف العضو المثلث كذلك إحياء نفس الطالب بحياة الدين حياة نفس ححييها وفي معالجة 


(1) رواه أبو نعيم في #حلية الأولياء؟ (7/ 268)؛ رالبيهقي في ؛الشعب» (2/ 17). 
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عين قلبه وأنف قلبه وسن قلبه علاج معالجة وبمزيد الإدراك في هذه الأشياء المذكورة 
ؤِفَمَنْ تَصَدَقٌّ بِ» [المائدة: 45]: أي: بهذه الإحياء والمعالجة فَهُرٌ كَمَارَة لَهُ4 [المائدة: 
5 عل نفسه فيه| فرط في إحياء نفسه ومعالجة قلبه طرفة عين لوَمَنْ 3 يخْكُمْ يها أنْرَلَ 
الله» [المائدة:45]: وفي تزكيتها عن الأوصاف الذميمة وتجليها بالأخلاق الحميدة عل 
قانون الشريعة بتربية أرباب الطريقة للوصول إلى الحقيقة لقأُولَيَ هم الظَبُونَ4 

[المائدة:45]. فقد ظلموا أنفسهم بترك التربية؛ إذ وضعوا متابعة الحظوظ في موضع 
ملازمة الحقوق. 

وكيا ل نَارِهِمْ بسى ابن ميم مُصَدُهًا يان َه من الوا ونب الإِنْجيلٌ 
فيه مُدٌى وَنُورٌ وَمُصَدهًا با بن بَدَيْهِمِنَ النورَاة وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمتقِنَ4 [المائدة:46]. 
أي: اتقاء الأنبياء بعضهم بعضًاء فانزلنا الكتب بعضها مصدمًا لبعض ومفردًا له؛ لبيان 
الدين القويم واهداية إلى صراط مستقيم والرجوع إلى رب العالمين لارباب اليقين من 
المتقين (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل يا أنْرَلَ الله فيه» [المائدة:147]. وكذلك أهل كتاب كل 
كتاب في سلوك الطريق 9وَمَنْ ل يْكُمْ با آنزَلَ الله» [المائدة:47]: من أهل كل كئاب 
ؤتَأُولَيكَ هُمُ الْمَايِقَرنَ4 [المائدة:47]: الخارجون عن الصراط المستقيم فضلوا عن 
طريق الحق؛ وذلوا بالباطل. 

١‏ وَأوَلإِكَ الكتبٌ بحن مُصَوًْا لِمَا مت يَدَيُو ين السوتب وَمهَهونا عليه 
حك يَينَهُر يمآ أَرَلَ د وَل َيْحَ أمُوَآهَهُمْ عَنَا ج11 ين ألْحَنّ لكل جَملْنَا كم 
يْرْعَةٌ وَنْصَاا وَل ضَلُ أمّهُ لَبَمََطَ أنَدُ وده وَلكن يبوث في مآ حاتي َأسَبمُوا 
لَْع إل مه مَرَجِعُحصفم ًا يك يشش فهو مدو (2) وَأ حك يتنم 
ينآ أل هه وا َي هرس وَعدَرْهُمَ أن يَديُولَةل عن بض مآ أَرلَ مه لك كن نولا 
كلم ينا بود هه أن يهم بض ديم َإن درا يِنَ الئاس لََصِفُونَ () أتشكم لمهي 
يبون وَمَنْ أَحْسَنٌ ون ألو كا زرو فون (2ع) © [المائدة: 48 - 50]. 

ثم أخبر عن حال النبي ف وكتابه وما أشار إليه من خطابه بقوله تعالى: وَآْرَنَ 
ِلَيْكَ الْكِنَابَ بِالْحَقٌّ4 [المائدة: 48]ء إشارة إن الله تعاللى خصص حبيبه #5 من بين سائر 
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الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بإنزال الكتب إليه بالحقيقة كما فال تعالى: وَآئْرَنَا بك الكِتَابَ 
ِالْحَنٌّ4 [المائدة:48]؛ أي: بالحقيقة وذلك لأنه أنزله على قلبه وأنزل الكتب عل الانبياء 
في الألواح والصحف. وبينه وبيئهم بون بعيد وفرق عظيم. فإن ما أنزل على القلب يكون 
صاحب القلب مخصوصا به من سائر الخلق بخلقه؛ فلهذا كان خلقه القرآنء وما أنزل في 
الألواح والصحف يستوي فيه الخواص والعوام في التخلق بخلقه بإثيار الأوامر وانتهاء 
النواهي: (مُمَدَقًا 1 بن يَديْهِ من لتاب وَمْهَيْمِنًا مَلَيْه 4 [المائدة: 48]؟ أي : يصدق 
الكتب المنزلة فبله تصديقا حقيقيًا عيانيًا لا ييانبًا بحيث يشاهد فلب المنزل إليه بنور حفائق 
جميع الكتب ومعانيها وأسرارهاء فيشهدوا على صدقها وحقيقتها بخلاف ما أنزل في 
الألراح والصحف. فإن الألواح والصحف لا ينشأ حقيقتها ولا تشهد على صدتها 
وحقبقتها لفَاحَكُمْ بَِنّهُمْ بم نل الله» [المائدة:48]» أي: فأقم بالله أحكام الدين بنوره 
الكتب بينهم با أنزل الله على قلبك أو اعتنق ملازمة الحقوق بترك ملازمة الحظوظ «وَلَا 
تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَيَّا جَاءَكَ من الْحَنٌّ » [المائدة: 48]. أي: لا نستملك إلى هويتهم الفاسدة 
حرام الجنسية ومكارم الأنسية؛ فيلهيكم عما جاءك من الحق بالعبان من حقائق القرآن 
وأنواره وحقيقة الفرقان وأسراره «يكل جَعَلمَ يكمْ» [المائدة:48]؛ معاشر الأنبياء 
(شزعة» [المائدة: 148؛ يشرع فيها بالبيان 9وَمِنْهَاجا» [المائدة:48]: يلك فيه بالعيان 
<وَلَوْ مَاء انه لَمَلكُمْ أن وَاجِدَةّ4 [المائدة:48]: أي: جعل أنمكم أمة واحدة تهتدي 
بالبيان إلى البيان «وَلَكِنْ لِيَبلَوَكُمْ » [المائدة: 48]؟ يعني: الأمم «ني ما آنَاكُمْ» [المائدة: 
8 من البيان والتبيان والحجج والبرهان والعزة والسلطان وابئلاكم بزبنة الدنيا واتباع 
الحوى ونيل المنى والرفعة بين الورى والنجاة في العقبى؛ ليهتدي التائبون بالبيان والتبيان 
ويقتدي العالمون بالحجة والبرهان؛ ويجذب العارفون بالعزة والسلطان بل يقصدون 
الزاهدون برضا الدنياء ويقدم العابدون بنهي الهوى ويلك المشتاقون بنفي النى؛ ويجذب 
العارفون بترك الورىء ويسلب الواصلون بالسلو عن الدنيا والعقبى 9فَاسْتِقُوا 
الْحَررَاتِ» [المائدة:48]: ببذل الموجود. وسارعوا إلى القربات بفقد الوجود إل الله 
مَرْجِعُكُمْ عييمًا4 [المائدة:48]؛ إما بالاختيار بعدم الصدق في الإفناء لنيل المرام في عا 
البقاءه وإما بالاضطرار عند حلول الآجال بعد الفناء لوبل الملام يوم اللقاء «مَبيْكْ »4 
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[المائدة: 48]؛ بنتائج الأعمال وثمرات الأحوال با كُنْكُمْ فيه تخْتَلِفُونَ4 [المائدة:48]» من 


المقاصد والمطالب والمشارب. 


(َرَأَنٍ اخكُمْ بهم بها أنْرَلَ الله» [المائدة:49]. قم بالله فيها يحكم وأقم حقوقه فيها 
تقدم وتؤخره ولا تلاحظ الأغيار فيا تؤثره وتغتر فإن الكل يحق في التحقيق «وَّلَا تبغ ظ 
أَمْوَاءَمُمْ» [المائدة: 49]. بالإعراض عن الحق ورَاخْذَرْهُمْ أن يَفْنُوِكَ» [المائدة:49], 
بالتصريف لعَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله إلَيِكَ4 [المائدة:49]. من الحقوق بشواهد الحق 9قَإِنْ 
َوَلَوَا [المائدة: 49]: عن الحق وأبوا قبوله لفَاهْلُمْ» [المائدة:49]: بمطالعة القضاء 
«أنما يُرِبدٌ لله [المائدة:49]. في الحكم المقدر «أَنْ يُصِبهُمْ4 [المائدة:49]: مصيبة 
الإعراض وَببَعْضِ و 4 [المائدة:49]: وهو الاعتراض لأن الحق سبحانه يلزمهم 
التكليف ويقدمهم ويؤخرهم بعين التصرف. فالتكليف فيها أوجب والتصريف فيما أوجد 
والعبرة بالإيجاد لا بالإبجاب لوَإِنَ كيرا من الناس لَقَاسِفُونَ» [امائدة:49]: الخارجون 
عن جذبات العئاية ولخطاب لهداية. ْ 

<أنحُكمَ الْجَامِلئ بَبْفُونَ4 [المائدة:50]: يطلبون منك أن تهد عن الحجة المثل 
بعدما طلعته شموس الدين؛ وسقطت براهين اليفين واستنار القلب بأنوار الغيب 
وانتهكت أستار الترتيب 9وَمَنْ أَحْسَنٌ يِنَ الله كا لِقَوْم بُوقنُونَ4 [المائدة:50]. لا أحدًا 
يحكم لأهل الإيقان بحقائق الفرقان من أحسن ال رحمن. 

<< © يناما لذ »انوا لا يوا ابوه والمسترق أؤزية بتطجع أؤباه بح ومن ينوه 
يتك ون متم إن أنه وى القن الفلدممة (5 تك ألم ل مُريوم كرضٌ كشوت 
في يشو نتن آن مهيبا كرصسى أله أن بأ الي لو كثر ين وندهء ييا عل مآ 
نا ف ييح ديت (2) ويل اليا مذ أكؤلا. الذي ثرا وق هد لني 
أل لمي حيطت أَعْملهُم َأصبحُوأ سان 4 [المائدة: 51 - 53]. 

ثم أمر الأولياء أن لا يتولوا الاعداء بقوله تعالى: يا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتخِدُوا 
الْبَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاة4 [المائدة:1 015 إشارة إن: يا أهل الإيهان الحقيقي لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء في الحقيقة؛ فإنهم أعداء الله وأعداؤكم إنما وليكم الله ورسوله 


204 سورة المائدة 


وعراظيرق 


والذين آمنوا كا قال تعالى؛ 9ن خنٌ أوْباؤكُم في الحا الذي وي الأغِرق» [فنصلت:31]. 
وَقَال تعاق: «الله وَل الذِينَ آمنُا بهم ين الظليات إلى الثور رَالِّينَ كمَرُوا أوْلِيَاؤُهُمُ 
الطَافُوتٌ» [البقرة:257]. وَبَنضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ» [المائدة:1 5]» فإن الجنسية موجبة 
القسم وهذا قال تعالى: «وَمَنْ تَوَهُْ مْكُمْ قله نّْهُمْ» [المائدة:1 5]؛ يعني: ومن يتوم 
من يتجل تهلية الإسلام؛ ويتيّ بزي أهل الدين ظاهرا فإنه ب منهم أي: من طينتهم 
وخلقهم ووصفهم حفيقة وباطنا ٍإنَ ال لا بدي 4 [المائدة:1 5]ء إلى الاثتلااف أمل 
التعارف الروحاني طالْقَوْمَ الظلمينَ4 [امائدة:51]. الذين هم أهل التناكر الواضعين 
المحبة والولاء في غير موضعه. 
تَثرَى الِب ني قُُومْ مَرَض» [المائدة:52]: عن جريان نور الإيهان والخلق عن 

التوحيد والعرفان «يَُارِعُونَ فِهِمْ4 [المائدة:2 5]! أي: ني قوة أهل التناكر «فإن الأرواح 
جنود مجندة؛ فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"", فمن تعم فه| يرهم وعمى 
بصائرهم حين حجبوا عن مقر التوحيد؛ وتغرقوا في أودية الحسبان والظنون تسبق موالاة 
الأعداء خوفًا من معادتهم؛ وطممًا في المأمول من صحبتهم 9يَقُولُونَ نَخْنَى أنْ تُصِِبَنا 
دَائْرَة» [المائدة:52]. من دوائر الزمان وبوائر الحدثان «فْمَسَى الله أَنْ أ المنح» 
[المائدة:52]» فتح عين قلوبهم ليشاهدوا أنهم في أسر العجز وذل الافتقار لأ أَْرٍ يِنْ 
عِنْدِوِ4 [المائدة:52]. تصفيته مشارب الإكرام وإضاءة زواهد القرب ومشارق القلوب 
تيصْبِحُوا» [المائدة: 2 5]؛ عن ليلة الغفلة دعل م أسَرُو شِ أَْفسِهمْ »4 [المائدة:2 5 ]. 
من ظئون كاذبة نَادِمِينَ» [المائدة:52)؛ فحينئذ «وَيَقُولٌ الْذِبنَ آمَئوا4 [المائدة:53]ء 
بأنوار الغيب في أستار القلوب «أْمَوُلَاءٍ الَذِينَ أَنْسَبُو مُوا بالله» [المائدة:53]؛ جهلاً عن 
أحوالهم في ملكهم «جَهِدَ د > [المائدة:3 5]. بالنفاق 1 م لتكم» [المائدة:53]. 

في الوفاق 9حَبِطّثْ مام 4 [المائدة:53]» وبطلت أماهم ونَأصْبَحُو ١‏ حَاسِرِينَ 4 
[المئدة 3 بإبطال الاستعداد الفطري في الدنيا واستحفاق دركات جهنم البعد في 
الآخرة. 


() نقدم تخريجه. 
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يتما لذن »انوأ من ربد ِدَكُمْ عن وزو صَوْقَ بأ أله يتوم يريم موده وأو 
عل الْمَؤْمينَ رو حل كزين هدو فى مبيبل أ ولا اهوت لَومَةَ ليم دَلِلكَ يله 
نو من بَكَل وَأههُ وِع يط (5) إن) ولك أمة شولك وال مامه أن ُو الارة 
وو لكا وَهُمْ دون (9) ومن يولٌ لله وَرَسُولُئ وَالْهنَ مَامموا ونرب ألو هُم امون 
(5) 2 لبي اموا لا تهذوا ال اموا دسق هوا وها ين ألريست أونوا الكتب ين قبي 
اتاد أي ولا للدي سكم توي (2) اا دي إِلَ ألشكزز اوها هوا لمأ يلت 
هم قوم عولُونَ (زنع) © [المائدة: 54 - 58]. 


ثم أخير عن أهل المحبة في الدنيا وأهل المحنة في العقبى بقوله تعالى: با يا الَذِينَ 
موا مَنْ يَرْدٌ مِْكُمْ عَنْ دينه» [المائدة:54]) إشارة أن الدين الحقيقي هو طلب الحق 
فقال: ليا أبجا الَذِينَ آمَُوا» [المائدة:54]. بطلب الحق بعد أن كانوا في ضلالة طلب غير 
الحق من يرئد منكم عن دينكم. وهو طلب الحق حقيقته طالبًا غير الله من الدنيا والآخرة: 
كا قال تعالى: «منكُم تن يُريدُ الدْا وََْكُم من يُرِيدُ الآخرّة» [آل عمران:152]؛ حنى 
قرئ هذه الآية عند النبي ‏ رحمه الله - فشهق شهقة. وقال: ثمنا حد. فقال: ومنكم من 
يريد الله «فْسَوْفٌ أ الله بقَوْم هم وَيويّهُ» [المائدة:54]؛ فخص هذه المرتبة بقوم 
دون قوم؛ لا ريب أن هذا القوم هم أرباب السلوك من المشايخ الذي جذبتهم العناية 
بجذبات المحبة الإلحية عن أو طار أوصاف الخلقية إلى مرادفات جلال الصمدية نفاهم 
عنهم بسطوات يحبهم؛ ثم إبقائهم به بببوب نفحات يحبونه؛ فإن العبدية إفناء الناسوتية في 
اللاهوتية؛ وإن محبة الله العبد بقاء اللاهوتية في إفناء الناسوتية؛ فالله تعالى يحب العيد 
بصفة ذاته أزلأ. وهي الإرادة القديمة المخصوصة بالعناية؛ والعبد يحب الله تعالى بذات 
تلك الصفة؛ فافهم جيدًا فتكون من إمارة تلك المحبة الأزلية الأبدية لهم أن تكون لأؤْلَة 
عَلّ الْمُؤْمِنِنَ4 [المائدة:54]: لفناء الناسوتية وارتفاع الأنانية <أْمِرَةٍ عَلَ الْكَافِرينَ» 
[المائدة:54]. ببقاء اللاهوتية وإثبات الوحدانية «يجَاهِدُو نّفي سَبِيلٍ الله [المائدة: 54]. 
في طلب الحق في البداية ويبذل الوجود «وَّلا يحَافُونَ لَوْمَةَ لام » [المائدة:54]» عند 


_ 


غلبات الوجود في الوسط لدوام الشهود «ذَيِك َضْلْ الله يؤْتبِهِ من يَنَاةُ» [المائدة: 54 ]؛ 


286 سورة المائدة 
يعني: صدق الطلب في البداية؛ وغلبات الوجد في الوسط؛ والاختصاص بالمحبة في 
النهاية لنيل المقصود 9َرَاهُ وَاسِمٌ4 [المائدة:54]: كرم أن بتفضل بذلك على كل أحد 
لكنه لعَلِيمٌ» [المائدة:54]. بمن يستحق لهذه الفضيلة ويستعد للتوسل بهذه الوسيلة. 

ثم أخبر عمن مشمول العناية منهم إنه المنعوت بالولاية بقوله تعالى: إن وَلِيَكمُ 
الله وَرَصُولَهُ4 [المائدة:55]: إشارة أن الله تعالى أعز المؤمنين بعز موالائه وموالات رسوله 
وموالات المؤمنين فقال: « إن وَليكُمُ لله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا» [المائدة:55]: فموالات 
لله في معادات ما سوى الله كيا كان حال الخليل لقنن قال: لَنَِبُْ عَدُرٌ في لأ رَبُ 
المَالِنَّ4 [الشعراء:77]؛ ومولاة الرسول في معاداة النفس وعخالفة الهوى كما قال : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»". ومولاة 
المؤمنين في مؤاخاتهم في الدين كقوله تعالى: إنَهاالمْمُِونَ إْحوَة4 [الحجرات:10]: فقال 
و دلا بؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه0”؛ وفيل: من عادى نفسه لم مخرج 
بالمخاصمة عنها مع الخلق وبالمعارضة فيها مع الحق؛ ثم أخخير عن أهل الموالاة من المؤمنين 
بقوله تعالى: 9الْذِينَ يُقِِمُونَ الصَّلَاة» [المائدة:55]؛ أي: بديمومتها محافظًا حدودها في 
الظاهر مراقبًا حقوقها في الباطن بمراعاة السير مع الله أن لا يخطر بباله غير الله 9وَيُؤْنُونَ 
الرْكَاةً» [المائدة:5 5]: أي: يبذلون ما زكى من وجودهم في طلب الحق وهو الفناء في الله 
ؤوَهُمْ رَاكِمُونَ4 [المائدة:5 5] راجعون إلى الله بالانحطاط من قيام البشرية إلى القيام 
بالقيومية 9وَمَنٌ يتَوَلْ الله وَرَسْوَلَهُ وَالَذِينَ آَمَئُوا» [المائدة:6 5] فهم من 30 حِرْبَ الله » 
[المائدة:56]. أهل الله وخاصيته هم الْغَالِبُونَ» [المائدة:6 5]: أهوائهم وأنفسهم وعل 
الدنيا والشياطين القائمون مع الله على نشر الاستقامة. 

ثم أخبر عن صفة الأعداء, وأنهم لا بصلحون هزلاء بقوله تعالى: (يَا أيجا الذِينَ 
أَمَنو لا تتَخِدُوا الَذِينَ الخو اه [المائدة:57]. الإشارة أن لا تحجبوا إلى الملاينة مع أعداء 
الدين يا أهل الإيهان خصوصًا مع الذين اتخذوا 9دِيكُمْ هُرَُا ربا منَ الَذِينَ أُونُوا 


(1) رواه البخاري في “صصيحه» (31/7)؛ ومسلم في "صحيحهة (1/ 207). 
(2) رواه البخاري في #صحيحه؟ (1/ 29). ومسلم في #صحيحهة» (1/ 209) . 
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الكِتَابَ بن فَبْلِكْمْ4 [المائدة:57]: من أهل الأديان والملل 9َوَالْكُفَارَ4 [المائدة:57]: ولا 
تتخذ وهم «أَوْلِيَاة4 [المائدة:57]: فؤنهم أعداء الله وأعداءكم؛ وفيه أيضًا إشارة إلى أهل 
التحقيق! الذين هم أهل المحبة المجذوبون إلى سراء قلق الجلال بجذبات الوصالء أن لا 
تتلوا أهل الغفلة والسلوة الذين اتخذوا دينكم ومنهيكم في المحبة والطلب هزوا ولعب 
للجهل بأموالكم والغفلة عن أمالكم من الذين أوتوا الكتاب؛ أي: العلوم الظاهرة من 
الثقليات والكفار؛ يعني: الفلاسفة الذين يمسكوا بالعلوم من العقلياث؛ فإنهم بمعزل 
عن العلوم من الدنيا والكشفيات فلا تتخذوهم أولياء فإن بعضهم أولياء بعض والضدية 
بينكم وبينهم قائمة؛ فإن الناس أعداء ما جهلوا من لم يتق لا يدري فلم يدروا أن لا يدروا 
فهم يحسبون أنهم يدرون؛ فهذا هو الجهل المركب. نافهم جيدًا وَانَقُوا الله» [المائدة: 
8 واخشوه ولا تخشوا غيره (إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِينَ4 [المائدة:58] بأن لا وجود إلا الله 
ولا يوجد سوى الله. 

«( قل يأل لكب هل توت نآ إل أن مَمنَ اوم أل ينا ومآ أل ين مل 
أن كل مَسِفُونَ (ع) عن هل َم بِترْ من ديك منُوي ند مه من لمهأ وموس هَبيد 
َجمَلَ بم ارد وْزر وعد طخت لتق ل 061 وَل من مله لتيل (5) 
ذا جَآمومُ الوا ءامنا وقد دَحَلُوأ الك وهم هد جوأ يو وأقه مله يما وا يَعْشون (2) 
ىندا يَنهُمْ سرون فى الإثْرِ والمذون وَأسهِمُ الشحت لئس مَاكَاوا بعملون () 
ج تج اتيت والكجاذ ع وهل إل وأوث الشف إلى 266 يشكثرن 
2 4 [المائدة: 59 -63]. 


ثم أخبر عن استهزائهم عند الصلاة؛ وندائهم بقوله تعالى: (وَإِذَ نَادَيْتَُ إل الصّلَاة 
الوا هُرْوًا وَلًْا» [المائدة: 8 5]: إشارة أن الله تعالى أخبر عن أهلن الغفلة والسلو 
المحجوبين بأستار العزة عن أحوال العزة والمحبة؛ فقال: لوَإِذًا ادنم إلى الصَلاة»؛ أي: 
دعوتموهم إلى محل القرب والنجوى. اتخذوها هزوا ولعبًا لجهالتهم بأحوافا وضلالتهم 
عن عرفان كافا «ذَلِكٌ بم قَومٌ لا يَمْقِلُونَ» [المائدة:58]؛ أي؛ لا تدرك عقوهم 
الفاسدة بالوهم والخيال لذاذة شهود ذلك امال والجلال؛ فإنها بمعزل عن تلك الأحوال 
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لاهية عن درك الوصول والوصال ظقُلْ با أل الْكتَاب4 [المائدة:59]) إشارة إلى أهل 
العلوم الظاهرة من أهل السلو هَل تَنَْصُونَ نا [المائدة:59] تدكرون علينا وتحسدوننا 
وتغيزولنا وتؤذوننا إلا أن آمنًا يله [المائدة :59]: إلا بأن آمنتم بإيمان نقليدي بياني. وآمنًا 
بالله وبأنوار هدابته إيرانًا حقيفيًا عيانيا (ؤوَمَا أل > [الماندة: 59] من الواردات الربانية 
والعلوم اللدنة َم ِل بن قبل [المائدة: 59]: على الأنبياء من الكتب الإهية بكشف 
حفائقها ومعانيهاء ورشق دتائقها ومبانيها 9وَأَنٌ أكْرَكُمْ فَاسِقونَ» [المائدة:59], 
خارجون عن الصراط المسئقيم من طلب الحق إلى طلب الدنيا وشهواتهاء والرضا على 


جميع أموانها وطلب رياستهاء ثم أخبر عمن هو بِشَرٌ حا 


وروى خصاله بقوله تعالى: <قُل هل أَبَدكُمْ بمَدْ نْ ذَلِكَ4 [المائدة:60]: الإشارة 
أن الله تعالى جعل لإظهار تهره بعض الجواهر الإنسانية المستعدة لقبول فيض صفة 
اللطف من الرحمانية والمحبة الربانية؛ مستحقا لقبول فيض صفة القهر من الطرد واللعن 
والغضب. ينزله أحسن المنازل؛ ويبعده عن نعت الأخبار الفواضل» وليسكنه حضيض 
الأشرار ا 0 
تعالى: قل هل أَنكُم بدَمْ من ذَيِكَ ذَلِكَ مَنوبةٌ مِنْدَ لله من َمَنَهُ الله وَعْضِبَ عَلَي4 [المائدة: 
0 ثم قال تعالى: لوجَمَلَ مِنْهُمْ م الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَافُوتَ » [المائندة م60 
أي: جعل صفة القردية والخنزيرية وعبد الطاغوت من بعض أفاعيلهم <أولِيك كد ف 
مَكَانًا» [المائدة:60]؛ يعني: من هؤلاء ورَأضْل عَنْ سَوَاءِ التَِّيل» [المائدة:60]! أي: 
عن طريق الحق المعني أن القردة والخنازير؛ وإن كانت ضالة 5 طريق الحق - 
الاستعداد وهؤلاء الذين كانوا مستعدين لسلوك سبيل الحق والوصول إليه؛ ثم 
منهم كى) قال تعالى: إن شَرّ الذَّوَاب مِندَ الله الصِم | اله بحم الب ل و4 2 
32 وأضل الأبطال استعداد الوصول كما قال تعالى: لأُوْلَئِكَ كَالأنمَمٍ بل هُمْ اضْلٌ» 
[الاأعراف:179]. وذلك لآن من أعماهم أنهم <َرَإِدَا جَاءُو كُمْ الوا آمنَا» [المائدة:61]. 
بالتفاق «وَنَدْ مَحَلُوا ِالْكفْر» [المائدة:1 6]) لا بالإييان لوَهُمْ قل خَرَجوا بدِ» [المائدة: 
1 أي: الكفر وليس هذا النفاق من شأن الفردة والخنازير» فيقدم النفاق الكفر نزلوا 
إلى أحسن التنازل وصاروا أشر الأرازل 9وَاللهُ عْلَمُ با كَانُوا يَكْتَمُونَ» [المائدة:61]؟ 
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أي: يخفون من رزائل الأخلاق وخبائث الأعراق 39 تَرَى كَثِيرًا مِنْهِم» [المائدة:62]؛ من 
هذه الطائفة 9يُسَارِعُونَ في الإنم» [المائدة:2 6]؟ أي: يسعون بجذب عظيم في طلب 
الدنيا ولذاتها وشهواتها َوَالمُدُوَانِ» [المائدة:2 16 إلى مخالفة الأوامر وتتبع النواهي 
2 وَأَكْلِهمُ الشَّحْتَّ [المائدة:62] أي: إطباعهم فيها سوى الله وإعراضهم عن الحق 
لبنس مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ» [المائدة:2 6]؛ لأنبم بهذه الأقدام ينزلون إلى أسفل السافلين 
طِلَولا يَنْهَامْ هُمْالبَاْيُونَ4 [المائدة:3 6] وهم المشايخ الواصلون من أهل التربية بتسليكهم 
إياهم إن كانوا مستسلمين قابلٍ التصرف <وَالأَحَاء» [المائدة:3 6]: علم العلاء المتقرن 
يدعوهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ظعَنْ قَوَهُِ الْنْم» [المائدة:63]» في طلب 
الدنيا وما فيها لرَأَكلِهِمُ الشّحتَ» [المائدة: 3 6]» فهو كل شىء غير اخ وِلنْس ما كانوا 
يَصْنَعُونَ4 [المائدة:53]: المشايخ والعلماء في نرك النصيحة #وإنما الدين النصيحة»"' ولولا 
حقيقة هذا المعنى في التوبيخ لما اشتغل أهل الله المحققون بدعوة الخلق؛ وتربيتهم 


لاستغر امهم قِ مشاهدة الحق: 0 به. 
طقل يوذ لل منؤلا مك أذ م وأا الو بل ده منشوطتا نوق 


تلد ولويد رك لك كبا يمآ ذا نل لبك ل ؛) ونا هدم ينبي دهم العداوة والنمْضاة 

ل 0 د انا يرب ماما أ - الاير ول ساد وه لَا يِب 

لمْنْسِيِيَ © لا أن أهلّ الحكتب َامَنُا و عا حفر نهم سَياموم 

اهز تن لير (©© راع انا اطزة واإجمل ونأك بكوم نين تي 

بسكلا ين قهز ويل قت أثهذ يي ال هك يتخ سة تار 
(2) © [المائدة: 64 - 66]. 

م أخير عن بعض مرجبات اللعنة لأهل الغفلة بقوله تعالى: «9وَقَالَتِ الْبَهُودُ يد 

لله مَمْلُولَة» [المائدة:64]. إشارة أن الله تعالى مهما وكل الإنسان إلى خصائص نفسه 

وحساسة طبعه وركاكة نظره وعقله بالخذلان ينرشح بما في إنانه من صفاته الظلومتية 


(1) رواه النسائي في 2سننه؛ (7/ 156). والبيهقي في «الشعب١‏ (323/4). 
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والجهولية التي جبل عليها حتى يظن السوء. ويقول عل الله ما لا يعلم؛ كبا قالت اليهود: 
بد الله مغلولة؛ أي: من إصابة الخير ومهما أدركته العناية الربانية وأيده بالتأيبد الإلمي فيا 
ينطق عن الهرى إلا با يُلهم أر يوحي كما قال #6: إن َِنَ الله ملأى لأ يَفيضها مق 
سَحَاءُ اللبلَ وَالتْهَارَ*” ثم أصابهم الحن؛ وقال: لهُلْتْ بم وَلمنوا ب َانُوا؟ [المائدة: 
4 أي: أيديهم عن إصابة الخير مغلولة. وشأنهم عن تنسيم روائح الصدق مزكرة. 
وإنجم عن أبواب الحن مطرودون إلى خصائص النفس مردودون ثم أثتى عل نفسه فقال: 
وبل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [المائدة:64]؛ أي: يد اللطف وبد القهر (ِيُنْفِقُ كَبْفَ يََاءُ» 
[المائدة:4 6]؛ من خزائن اللطف والقهر على المؤمنين من الهداية والإيهان» والإحسان على 
الكافرين من الضلالة والغواية والكفران وعذاب النيران؛ فيرفع فوة للدرجات العمل 
ويضع آخرين الدركات السفلء ويدفع عن قوم الشر والبلاء ويمنع عن قوم اير 
والنعماء لل بعم نعم الدفع أو يفص نعم افع دكن كرا مما بك ين 
رَبكَ طُْيانا وَكُفْرا» [المائدة:64]: فيه إشارة إلى أهل الحسد فإنهم يحسدون الناس على ما 
أتاهم الله من فضله. وينكرون ذوي الفضل فلا يزيدهم الحسد إلا الطنيان فكا أن 
نقناب ترم مزل قوم تود كلاك لوم مواقم مايه لم أدراة اليو خيذ1 ب اعون 
وجعل بأسهم بينهم ى! قال تعالى: ؤِوَالْمبا ينهم هج الْعَدَاوَةَ ؟ وَالْبَْضَاءَ إل يوم لْقيَامَةِ» 
[المائدة 5 فلا يوجد ذو جلالاً بينه وبين صاحبه في الحسد عداوة وبخض؛ والحقد إلى 
أن يتوارثوا بعلنًا عن بطن فلا يكون بينهم موافقة في الحقيقة كلا أَوْ وقد دوا نَارَاِلْحَرْبِ» 
[المائدة:64]؟ أي: يجتمعون لإثارة الفتنة على أهل الحقيقة ويتعفون على إظهار 
الباطل أَطَْأمًا الله » [المائدة:164]. نار مكرهم وشتت عليهم أمرهم «رَيَسْعَوْنَ في 
دم ضِ فْسَادًا » [المائدة:164] بإظهار الإنكار والغيبة والبهتان وتقبح أحوال أهل الحن 
عند العوام؛ لكسر قلريهم في نظر الخلق ليحقروا بعد وقروا ؤزا ليث الللسدين» 
[المائدة:64] الذين يفسدون اعتقاد الخلق في أرباب الصدق وأهل الحق. 


ثم أخبر عن إصلاح حال من يقبل الصلاح بقوله تعا: 9وَلَوْ آنّ أهُلّ الكِتَابِ 


(1) رواء البخاري في (صحيحه؛؟ (24/ 267)) ومسلم ني #"صحيحه؛ (6/ 1). 
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آمَُوا وَانْقَوَا َكَفْرنَا عَنْهُمْ سَيَْانيِمْ4 [المائدة:65]» الإشارة ولو أن أهل الكتاب؛ يعني: 
أهل العوام الظاهر وآمنوا بالعلوم الباطنة وأفروا وصدقوا أهلها فيا ينخبرون عنهاء واتقوا 
الإنكار والاعتراض والحسد عليهم لكفر عنهم سيثاتهم. وهي الغفلة عنها والجهل بها 
والإنكار عليهاء والحسئات التي تصدر عن الأبرار بالعكوف على الأعمال البدنية دون 
القلبية ولزوم العلوم الظاهرة بالإعراض عن العلوم الباطنة؛ فإنها سيئات المقربين 
َوَلََدْحَلَْاهُمْ جَنَاتِ النِّيم4 [المائدة:1]65 أي: لانزلناهم مع المقربين منازل الأولياء 
والصديقين ودرجات الشهداء والصاحين 9وَلَوْ أنُمْ أقَامُوا التَْرَاة وَالإنْجِيلَ وَمَا أل 
إِلَيْهِمْ مِنْ ريم 4 [المائدة: 6 6]» في القرآن المجبد والكتب المنزلة والصحف الأولى! يعني: 
لو علموا بمقتضياتها ولزموا مستحسناتهاء وهي تزكية النفس عن خصائصها الذميمة 
وتحليتها بدوام الذكر ومراقبة السر لحصول الأخلاق الكريمة ومخالفة الحوى وإيثار 
الآخرة عل الأولى يدل عل هذا التحقيق قله تعالى 9قَدْ أفْلّحَ من تَرَكّى » [الأعلى:14] 
إلى آخر السورة. 

دلَأكَلُوا بِنْ فَوْقِهِمْ4 [المائدة:66]؟ يعني: رزقوا من الواردات الروحانية 
والمشاهدات الربانية لوَّمِنْ تحت أَرْجْلِهم © [المائدة:66]؛ أي: نسخر النفس باهمم العلية 
بأن ينهوها وبجعلوا مرادتها تحت أقدامهم ليصلوا إلى مقامتهم كقوله نعالى: 9وَتبَى النفسَ 
عَنِ اهَوَى * فَإِنَ امن مي الأَوَى» [النازعات:41-40]. (ينهُم أن تفصِد» [المائدة: 
6ظظ]ء أي : علماء السوء «وَكَدِيرٌ ينهم سَاءَ ما يَعْمَلُونَ» [المائدة: 6 6]؛ فييا يحسدون أهل 
الحق وينكرون عليهم ويؤذونهم بالكذب والافتراء والتخطية. 

< © أيه نشول بل مآ أل ليك ين رَيْكٌ وين كز تمل فا بلقت وسَالَتصٌ 
وه يتصمدك ين ناي إنّ أنه َايهدى لقم الْكَننَ 5 فل يهل لتب لم 
عل عَيْ حَقٌ ُو التو وَاللاجبل وم أل بكم من رَبك وَلزِيد رك كيهما 
تيم ا أل لَك من وَيَلدَ يننا وكذرا ذلا تأس عل لقو الحنِينَ (2 إنّ لْننَ 
امنأ ليست حَادُوأ والصَِّيقُونَ ولص مَنْ *امري يِف وَالْيوْمِ الجر وَعممِلَ صَدلِحًا 
كلا حَوكُ َيِه ولا هُمْ يربوك (©) تقد أحَدْمَا مبكق به إشيزهيل 
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وَأرْسَلنَا يهم رسلا كلا جَأءهُمْ رَسُول يما لا تهَوىة أنشسبْ ًا حك دوأ ريما 
َعُعُنُونَ () 4 [المائدة: 67 -20]. 

ثم أخبر عن تبليغ الرسالة وعدم الالتفات بأهل هذه الحالة وسوء المقالة بقوله 
تعالى: (يَا أثبا ا شوق بَْما ل يك من ك4 [امائدة:87]: إشارة إن الله تعالى أمر 
الرسول 5ف أن بيلغ الرسل إليه من ديه مطلقً بقوله تعاق: با أها الرّسُولُ بم ما أن 
إِلَبِكَ من رَبِْكَ» [المائدة:157]: فاندرج تحت الأمر ما أنزل إليه من ربه من الوحي 
والإلحامات والمثامات والوقائع والواردات والمشاهدات والكشوف والأنوار والأسرار 
والأخلاق والمواهب والحقائق ومعاني النبوة والرسالة كلها. 

ثم أكد الأمر بقوله تعالى: 9وَإِنْ 1 تَفْمَل ما بَلْفْتَ رِسَالتَهُ4 [المائدة:62]؛ لان 
الحكمة ني إرسال الرسول أن يكون الرسول داعبا إلى الله بإذنه؛ ويكون لهم في سلوك 
الطريق هاديًا إلى صراط مستقيم إلى الله وسراججا منيرًا مبتدي به ويقتدي إلى أن يوصلهم 
إلى الله تعالى»ء فحقائق الثبوة والرسالة والمشاهدات والكشوف كلها منازل منارات 
ومقامات أحوال الواصلين السائرين إلى الله تعالى» فالرسول إن لم يبلغ بعض هذه الحقائق 
إلى العباد؛ فلا يمكنهم الوصول إلى الله تعالى؛ فلا يحصل مقصود ما أرسل منه. ففي 
الحقيقة ما بلغ رسالته بالكمال إلا أن للتبليغ مراتب بحسب ما أنزل إليه؛ كما أنزل إليه 
بأحوال مختلفة؛ فالتبليغ بالعبادة؟ وتبليغ بالإشارة وتبليغ بالتأديب والتهذيب. وتبليغ 
بالتعليم وتبلبغ بالتزكبة وتبليغ بالتحلية وتبليغ بالأخلاق وتبليغ بالضرة وتبليغ بجذبات 
الولاية. وتبليغ بقوة النبوة والرسالة وتبليغ بالشفاعة. وهذا سر عظيم يتضمن حقاتق 
كثيرة: ولهذا السر قال ؤل: «يحتاجون إلى شفاعتي يوم القيامة حثى |براهيم القيلنا” : 

واعلم أن للحق أيضًا مراتب في قبول الدعوة والرسالة وحقائقهاء كقوله تعالى: 
فاه أَهْلّمُ» [الأنعام:124]. حيث يجبعل رسالته. وهذا التفاوت في قبول الدعوى على 
حسب الاستعدادات المختلفة, قال أبو هريرة فك: حفظت من رسول الله يك وعانيين من 
العلم؛ فأما أخذه فقد بثثته. وأما الآخرة فلو بثته ليقطع هذا البلعوم. ثم قال تعالي: «والله 


(1) ذكره حقي في تفسيره (4/ 294). 
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يَعْصِمُكُ مِنّ الس 4" [المائدة: 2 6]؛ أي: يعصمك بأوصاف لاهوتيك عن أوصاف 
ناسوتيتك؛ لتصرف لي الخلق بقوة اللاهوتية فتوصلهم إلى الله ولا يتصرفون فيك 
فيقطعوك عن الله 9إِنَ الله لا بِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [المائدة:67]؛ يعني: من سنته 84 أن 
لا يبدأ إلى حضرته قومًا جحدوا نبوة الأنبياء؛ وما قبلوا رسالة الرسل ليبلغوا إليهم ما 
أنزل إليهم من ربهم؛ وأنكروا على الأولياء وما استمسك بعروة ولاينهم؛ ليوصلوهم إلى 
الله تعالى سنة الله «الهي قَدْ حَلَثْ ين قَبْلُ وَلّن كد لِسُئَةِ اله تببلا4 [الفتح:23]. 

ثم أخبر أن المتمسكين بأقوال أهل الحق و مانت ما طقل يا أهل لتاب » 
[المائدة: 8 6]. إشارة أن الخطاب يعم جمبع من أنزل إليهم الكتب؛ ويخص لأرباب العلوم 
الظاهرة المحرومين عن العلوم الباطنة «الَسْتَمْ عَلَ تَيْءِ» [المائدة:68]؛ من حقيقة الدين 
بمجرد تعلم العلوم الظاهرة وشرائع الدين؛ أنتم الغافلون عن العلوم الباطنة وحقيقة 
الدين ١َحَتى‏ نُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإنْجِيلٌ وَمَا َل إِلَبكُمْ ص رَيُكُمْ4 [المائدة: 8 6]؟ 
يعني : حتى تقيموا أحكام ظاهرها وباطنهاء وزينوا ظاهركم وباطنكم بالأعمال والأحوال 
التي يشير إليها ظاهريًا وباطئها وهذا احتمالاً بتصور إلا بمقدمتين ونتائج أربع: فأما 
المقدمتان فأو هما: الجذبة الإفهية» وثانيها: التربية الشيخية؛ وأما التتائج فأوها: الإعراض 
عن الدنيا وما يتعلق مها كلهاء وثانيها: التوجه إلى الحق بصدق الطلبء. وهي من نتائج 
الجذبة؛ ثم تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة ونحلية القلب بالأخلاق الإلهية, وهما من 
ننائج التربية الشبخية باستمداد القوة النبوية لوَلَمَرِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ» [المائدة: 8 6]! يعني: 
من العلماء التوبة لما أل إلَيِكَ مِنْ رَبْكَ [المائدة:68]) من أنصاف الربوبية يا أهل 
التحقيق في العبودية «طُفْانا وَكُفْرًا4 [المائدة:68]. إنكارًا وحسدًا لفَلَا تس » [المائدة: 
8 يا أهل التحقيق ْعَل الْقَوْم الْكَافِره بنّ4 [المائدة:68], الجاحدين المنكرين فإنهم 
خلقوا مستعدين هذا الإنكار الموصل إلى دركات النار. 

ثم أخبر عن إيهان أهل الإتقان بقوله تعالى «إنَّ الِّينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
(1)أي: يحفظ ظاهرك من أن يَمََّكَ أذاهم. فلا يتسلط بعد هذا عليك عدو أو يصون بدك عنهم حتى لا 


بقع احتشامٌ منهم؛ وبقال: يعصمك من الناس حتى لا تغرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدهم كيا هُمْ؛ 
وجودًا بين طرفي الْعَدَّم [تفسير القشيري (2/ 148)), 
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وَالصَابُونَ» [المائدة:69]) إشارة أن من ادعى الإيهان وأظهر من الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون 9وَالنْصَارَى مَنْ آمَنَ4 [المائدة:69]: من هؤلاء «بالله4 [المائدة:69]: 
بهداية الله ونوره ولا بالتقليد والنفاق بالعادة المعتادة بين قومه وأهل بلده لوَالْيَوْم 
الآخر» [المائدة:69]؛ أي: شاهد بنور الله الذي حقيفة الإيمان يوم الآخرة وحقيقة الجنة 
والنار كما قال حارثة ضفه وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعادون لوَعَمِلٌ 
صَامًا لا حَوْفٌ عَلَْهمْ4 [المائدة:69]. فبها لا يكون على شيء فإنهم يقيمون بأنك كنز 
التوراة والإنجيل والقرآن عملاً بالظاهر والباطن 9وَلَا هُمْ يحرَنُونَ4 [المائدة:69]: على 
ما يقاسون من شدائد الرياضات والمجاهدات من مخالفات النفس في ترك الدنياء وقمع 
الموى ولا على ما أصابهم من البلاء والمحن والمعيبات والآفات؛ وهذا حال خواص 
الأولياء كما قال تعالى: «ألآًإنَ أَوْلِيَاء الله لآَحَوْفٌ مَلَبْهِمْ وَلأَهُمْ يخرَنُونَ» [يونس:52]. 

ثم أخبر عن أهل الهوى بقوله تعالى: 9لَقَدْ أَحَدْنَ ِنَاقّ بَني إِسْرَائِيلَ» [المائدة: 
0 الإشارة إنا لقد أخذنا ميثاى بني إسرائيل؛ يعني: يوم الميثاق مع ذريات بني آدم؛ إذ 
أخرجهم من ظهر آدم في التوحيد والمعرفة في غيبة الأجسادء ثم لوَأَرْسَلَْا إلَِهِم رُسْلَا»ِ 
[المائدة:70]: في حضورهم بالأجساد في عالم الشهادة من الإهامات الربانية والواردات 
الروحانية والرسل الحسدانية 50 جَاءَهُمْ رَسُولُ» [المائدة:70]: من هؤلاء ون ل 
وَى أَنَفْسهُمْ4 [المائدة:70]؛ أي: على خلاف هوى نفوسهم وكانوا مغلوي الرى 
يحجبهم الهوى عن استهاع الحق ورؤية الشواهد ومعرفة الرسل لقَرِيقًا كَلَّبُوا4 [المائدة: 
0 من الإلهامات والواردات 9وَفَرِيقًا يَغدلُونَ4 [المائدة:70] من الرسل ظاهرًا فعبدوا 
الموى. واتخذوا إفهم أهوائهم. 

(١‏ ينا ألا تخت ينه نسثرا وصثا 25 كنت انه لهم ثم 
مَمُوا وَصَدُوا كي يَنْهُمْ وله بعري يما بتعئرت (3) لَنَدَ كَثْرٌ ازيرت 
َلآ إرك آله هر لييح أن عرَيَم وَكالَ تمع يوه إسَويلَ اهما لَه رن 
ربكم إن من برف ,أو قد حَرّم له مدو الجَنَة وم لاوما يديت عن 
أنصكار 2 #[المائدة: 71 -72]. 
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وَحَبُوا آلا َكُوِنَ [المائدة:71] عبادة ال هوى وتكذيب الرسل وقتلهم (فنْنَةٌ» 
[المائدة: 1 7]: عليهم وإن سألوا عقوبتها عاجلاً درن أجلاً طفَمَمُوا» [المائدة:71]: 
بعيون القلوب عن شواهد الح 9وَصَمُوا» [المائدة:71]. بآذان القلرب عن استماع 
الإلهامات وإحساس الواردات عقب غلبة ا هوى؛ وتكذيب الرسل وقتلهم عقوبة لذلك 
عاجلا ث3 تَابَ الله عَلَبْهِمْ4 [المائدة:71]؛ أي: عل بعضهم من قابل التوبة وأهل 
الرجوع إلى الحق و ىم عَمُوا وَصَمُوا» [المائدة: 1 7]؛ يعني : بعضهم ممن لم يكونوا فابلٍ 
التوبة وأهل الرجوع؛ كها بين وقال: «كَدِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بص 4 [المائدة:71]. في الازل 
بتقدير با يعْمَلُونَ» [المائدة:71]. اليوم من الخير والشر فقدر ما شاء كما شاء لمن شاء؛ 
فيجازيهم ما يشاء ومهم| يشاء. 


ثم أخبر عن بعض ما قدر لمن قدر كيف قدر بقوله تعال: (لَقَدْ كَمرَالْذِينَقَانُوا إن 
الله هُوَ الْمَسِبِحٌ ابن مَرْيَم م4 [المائدة:72]. إشارة أن النصارى ل أرادوا أن يسلكوا طريق 
الحق بعدم العقل وينظروا إلى أحوال الأنبياء بنظر العقّل تاهوا في أودية الشبهات؛ فانقطعوا 
في بوادي الهلكات جل جناب القدس عن إدراك الأنس هيهات هيهاتء. وهو حال من 
يقفوا أثرهم فأطرت النصارى عيسى القناذ إذ نظروا بالعقل في أمره. فوجدوا مولوداً من أم 
بلا أب فحكم عقلهم أن لا يكون مولود بلا أب. فينبغي أن يكون هو ابن الله واستدلوا عل 
ذلك بأنه يخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى ويخبر عا 
يأكلون ني بيوتهم وما يدخرون وهذا من صفات الله ولو لم يككن المسيح ابن الله لما أمكنهم 
هذاء وإنها أمكنه لأن الولد سر أبيه؛ وقال بعضهم: إن المسيح لما استكمل تزكية النفس عن 
صفات الناسوئية حلت لاهوتية الحق في مكان ناسوتيته؛ فصار هو الله تعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًاء ثم اعلم أن أمة محمد و لما سلكوا طريق الحو بأقدام جذبات الألوهية 
على وفق المتابعة الحبية أسقط عنهم كلفة الاستدلال بيراهين الوصول والوصال. كيا كان 
حال الشبل ‏ رحمه الله حين غسل كتبه بالماء فكان يقول: نعم الدليل أنتم. ولكن الاشتغال 
بالدليل بعد الوصول إلى المدلول محال فهؤلاء القوم بعد ما وصلوا إلى سرادقات حضرة 
الجلال شاهدوا بأنوار صفات الجمال أن الإنسان هو الذي حمل أمانة الحق من بين سائر 
المخلوقات؛ وهي فيض نور الإلوهية بوساطة الأنبياء فهم مخصوصون بأحن التقويم 
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في قبول هذا الكمال؛ فيتحقق لهم أن عيسى الفناة لما صار قابلاً بعد التزكية والتخلية 
والمحبية كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله؛ أعني كان صورة الفعل منه ومنشأ صفة الخالقين حضرة 
الألوهية. وهذا كبا أن لكرة البلور المخروط استعداد في قبول فيض الشمس إذا كانت في 
محاذاتهاء فتقبل الفيض وتحرق اللوح المحاذي لها بذلك الفيض فمصدر الفعل المحرق من 
الكرة ظاهرًا ومنشأ الصفة المحرقية حضرة الشمس حقيقة؛ فصارت الكرة بحسن 
الاستعداد قابلة للفيض والظهر منها صفات الشمسء وما حلت الشمس في كرة البلور 
0 

<« لَمَدْ كدر لذن كَالوا رت ال ارا 1 وي ون 
د ينهو عالت اك لتكت ل نهم ماك يك © ألا وت 
وك أله كنيف اق مرك تيب 2 )5 تيغ كنت َي إلا شر 
قد خْلَتْ ين فيه الرمسل وَأ 0 سَكُلَانٍ لصم أظلز سكت 
2 ميث لهم الأيدي ثم أنظر أف يؤفكدُوست () © [المائدة: 3 - 75]. 

وكذلك حال الأنبياء في المعجزات وكبار الأولياء في الكرامات والفرق أن الأنبياء 
مشتغلون ببذا المقام والأولياء متبعون. فالله تعالى كفر الحلولية والأقانيمية وهم اليعقوبية 
والنسطورية والملكانية من النصارىء وقال : ل9ِلَمَدُ قر الّذِينَقَالُوا إنَّ الله هُوَ المح ابن 
مَرْيَم» [المائدة:72]؟ أي: ضل به وأثنى على توحيده لقنا وإقراره في العبودية (زثل 
الْمَسِبِحُ يا بَِي إسْرَائِلَ اغبدوا الله رَبي وَرَبَكمْ4 [المائدة:72]. بالخالقية والمالكية؛ يعني 
الذي أعبده وأنتم عبيده وهو ربه وربكم بالخالقية (إِنهُ من بْرِكُ بالله»> [المائدة: 2 7]؛ 
أي: يقول بإفية أحد غير الله فهذا شرك لا يغفرء وهذا قال: «فَقَد حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَ» 
[المائدة:72]. وأما شرك الرياء فيحمل فيحمل المغفرة ولا يحرم عليه الجنة بل يحرم عليه القربة؛ 
ومن خُررّم الجنة ١‏ رَتَأَوَاهُ انار » [المائدة:72]؛ فيعذب بنار الفرقة مع الحرقة وَمَا 
ِلظَالينَ » [المائدة:2 17 الذين وضعوا الإلية غير موضعها وين أصار> [المائدة: 2 7]. 
يوصلون لهم ما قطعوا على أنفسهم من عقد التوحيد. 
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حم ال عرص 


ثم قال تعالى: لَقَد كَمَرَ الَِّينَ قَالُوا إنَّ لله َلِثُْ تََاَةٍ4 [المائدة:73]؛ يعني: في 
اللاهرتية كفرهم الله بأنهم أضافوا اللاهوئية إلى ثلاثة وأثبتوا عند ألهه. وهذا من غاية 
الخذلان. ويحكم العقل عليه بالبطلان أن عيسى ابن مريم تكَينا كانا محدثين محلوقين 
والمحدث المخلوق كيف يكون إهاٍ خالقا قديًا. رهذا لا يخفى على المجانين فكيف عل 
العقلاء؛ فقال تعالى: لوَمَا مِنْ ) إل إلا إِلَهُ وَاحِدٌ 4 [المائدة:73]: الذي هر صانع كل شيء 
وخالقه 9وَإِنْ لَبَهُوا في بَقُولُونَ َس لين كفرُوا4 [المائدة :ب قالوا ويكفرهم 
«يِنْهمْ» [المائدة:73]١‏ أي: من الذين لم ينتهوا عن هذا القول؛ لأن الله قدر هم الكفر بين 
تقي من تقي في بطن أمه دِعَذَابُ ألِي» [المائدة:73] لا يفارقهم أبدًا ألمه. 


م أخبر ان باب التوبة عليهم مفتوح. وأن الغفران ممنوح بقوله تعالى: طأنَلَا 
ينُوبُونَ إلى الله وَيَستَغْفِرُوتَهُ وَالله هَفُورٌ رَحِيِعٌ» [المائدة:74], إشارة أن الله تعالى نفي 
الألوهية عن عيسى القنظة وأثبت له بنرّته من مريمء وأنه اشتملت عليه الأرحام وتناوبته 
الأيام» وأثبت له الرسالة وأثبت الرسل قبله. وإنهم قد خلواء وإن ما يظهر منه من 
المعجزات فهو مثل ما كان يظهر من الرسلء وأثبت أنا مريم أم عيسى؛ وإن ها مقام 
الصديقية التي هي تثلو النبوة وئفى الإهية عنهاء وأئبت الحاجة الماسة إلى الطعام ا 
وإصابة الضرورة إلى أن يتخلصا من قضايا الطعام؛ احتج مهذه الضرورات البشرية عدم 
استحقاق الربوبية لما ونفي الإلهية عنههما وغير ذلك من الأسرار والحقائق في ضمن هذه 
العالات البليغة الفصبحة المعدودة»:وغي فوكه تعالى اما التيبح ابن ريم إلا وَسُولُ 
نَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْهِ يِه اسل وَأَنْهُ صِدُيقة» [المائدة :5 إلى قوله: «كانًا يان الطماة» 
[المائدة:75]: ثم قال تعالى إظهارًا لما بين الآياث إلى ظانْظرٌ كيف بين هم الآياتٍ» 
[المائدة: 75] وهي تضمين المعاني والحقائق الكثيرة في هذه الألفاظ اليسيرة؛ والآية 
الأخرى هي نفس عبسى ومريم كقوله تعالى 9وَجَعَلْنَا ابْنّ ميم وَأَمَهُ آية» [المؤمنون: 
0 وذلك أن آية الأنبياء فيا غير أنفسهم إعجاز الخلق, وكان آية عيسى وأمه في نفسهما 
بأن مريم ولدت مولودًا من غير زوجء وأن عيسى ولد من غير أب إظهارًا للقدرة ل 
الفلا » [المائدة: 5 7]؟ أي: من جعلهم الله بالخذلان «8م صم بُكُمْ عُمِيٌ مَمْو فَهِهُ نَهُمْ لأ يَمْقِلُونَ» 
[البقرة:1 17]: «أنى يُؤْنَكُونَ» [المائدة:75]؛ أي يصرفون عن وجه الحق مع ظهور 
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الآيات الدالة عن الحى. 


و قل أَنكدُ ورت من دُونٍ أو ما لَا يمك لح ما وَلانَنْمَأ وأ أله هو ألسّمِيمٌ 
اليم (5) فل يتأهل ا ده لا تَِْعوا أهواة هوم 
قد ملوأ ين َل وَأصسلوا حكييها وَصَلُوا عن سَوَلو سَوََو اتيبلي 020 أي أل 
--0 مات اط د كن تمد بن ميم دَِكَ هما عَصَوا 
ادك (ق) مطاا لا بكار عى شصكر ا زقى تاسقالا 
عْمُلُورب ثرت )1د 6 - 79]. 


لواف إبصانة القع والقر عن ثثرة عبنت 1840 مع مخينة نين إبراد الأكنه 
والأبرص وإحياء الموتى فقال تعالى: قل أتَمبْدرنَ من دُونٍ الله مالا َملِكُ لَكُمْ مَدَاوَل 
َقَمًا» [المائدة: 6 لكي تهندرا إلى التوحيد ولتعلموا أن ما ظهر عن عيسى لقنا من 
الإبراء والإحياء كان بإذن الله وقدرته 9وَالَهُ هُوّ السمِيع © [المائدة:76]. بها تحدث به 
أنفسهم عند تعليق القلورب بدون الرب في استدفاع الشر واستجلاب الخير الْمَِيمُ» 
[المائدة: 6 7]؛ بمن بمن يدفم عنهم الشر ويصيبهم الخير. فإذا الضار والنافع وهو الذي ياف 
وبرجى في الضراء والسراء لاغير. 
ثم أخبر عن الغلو من السلو بقوله تعالى: قُلُ با أل الْكِتَاب» [المائدة:72]. 
إشارة أن الخطاب في فوله تعالى: (ثل با أفل الكتاب لا ثذثوالي دييكم» [المائدة:77], 
مع المقلدين من أهل الكتاب؛ لأنه قال ؤي دبيكم 4 أي: : في مذهبكم الذي اتخذتم بالتقليد 
من أهل الأهواء والبدع. ما قال في الدين مطلقًا؛ لأن الغلو في دين الح حق. وهذا قال 
تعالى: لهَيْرَ الْحَقٌّ4 [المائدة:77]؛ أي فيه| غير احق من دينكم؛ يعني : الغلو بها هو الحن 
من دينكم حق, ثم أكد ما بقوله تعالى: ؤوََائْمُواأَهوَاة ْم د ضَلُوا نبل [المائدة: 
7 إذ غلب عليهم الهوى فاتخذوه إهَا يعبدونه على أتباعه» ورين الشيطان في أعينهم 
الشبه المعقولة والمشوبة با حوى فضلوا بها من قبل 9وَأَضَلُوا كَثيرًا وَضَلُوا» [المائدة:77]» 
من جهال المبتدعة ومقلديهم في اتباع أهوائهم وشبههم؛ وضلوا يعني: كلا الفريقين التابع 
والمتبوع ؤهَنْ سَوَاءٍ السبيلي 4 [الماندة:77]! يعني: استقامة طريق الوصول إلى الحق؛ فإن 
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المداية الحقيقية هي الانقطاع عن الخلق والتولي عن طريقه 9لَِنَ الِْينَ كمَروايِنْ بتي 
إِسْرَائيل عَلَ لِسَانٍ دَاوْدٌ وَعِيسَى أبن مَرْيم4 [المائدة:78]) فيه إشارة إلى سر الخلافة. وهو 
أن الإنسان الكامل الذي يصلح للخلافة الحق هو مظهر صفات لطلفه للحق وقهره؛ 
فقبوهم قبول الحق. وردهم رد الحق؛ ولعنهم لعن الحق؛ وصلاءهم صلاة الحقء فمن 
لعنوه فقد لعنه الحق» ومن صلوا عليه فقد صل عليه الحق؟ لقوله تعالى لنبيه وحبيبه 96: 
(إنَّ صَلاتَكَ سَكَنّ هّمْه [التوبة:103]. ثم فال تعالى: لهْوَ الِْي بُصَلْ عَليِكٌمْ» 
[الأحزاب:43]» فمظهر اللعن كان لسان داود وعيسىء وكانت اللعئة من الله حقيقة 
كقوله: لَمََا أَصْحَابٌ الكَبْتٍ» [النساء:47]؛ وهم الذين لعنهم داود لاه صرح هاهنا 
أن اللعن كان منه تعالى» وإن كان لسان داود هِذَّلِكٌ با عَصّوًا وَكَانُوا بَعْتَدُونَ» [المائدة: 
8 أي: موجب اللعن كان مخالفة أمر الحى والاعئداء وهو الإصرار على العصيان وترك 
التوبة يدل عليه بالعدة لكَانُوا لا يتَامَوْنَ عَنْ نكر فَعَلُوهُ» [المائدة:1]79 يعني : كانوا 
يصرون على فعل المنكرء وإنها سمي العصيان منكرًا؛ لأنه يوجب المنكرة كبا سمي الطاعة 
معر وفًا؛ لأمها توجب المعرفة لئُس ما كانُوا بَفمَلُونَ» [المائدة:79]. الإصرار على الفعل 
المنكر لأن الإقدام على الفعل المنكر معصية والإصرار على المعصية كفر. 

« كر حكَنها يتمذ تلت الِب قروا لَْسَ ا دست از أنشهم 
مط أله يدم وإ الصذاب هُمْ كيشدة © دواو موت ,امو أبن 
وآ أثِْكَ البو ما لْحَدُوهَُ أيه وكين مكيبا ينهُمْ سورت (2) # © [المائدة: 


.]81- 0 


ثم أخبر عن نتائج إصرارهم بقوله تعالى: «اتَرَى كَثِيرًا مِنْهِمْ4 [المائدة:80]؛ يعني : 
من اللُصرين 9يَعوَلُوْنَ الِّينَ كَفَرُواه [المائدة:80]: وتوليه الكافر في كفرهء كقوله ومن 
يتلوهم منكر فإنه منهم 9لَبنْسَ ما قَدَّمَتْ لهُمْ أنْمُسْهُمْ4 [المائدة:80]؛ يعني: ما يقولون 
الكفار «أَنْ سَخِْطً الله عَلَبْهمْ4 [المائدة:80]؟ لآن ذلك التولية موجبة لسخط الله عليهم 
فإن موالاة الأعداء توجب معادات الأولياء «وَّني الْعَلَّابِ هُمْ حَالِدُونَ» [المائدة:80]؛ 
يعني: عذاب معادات الحق لا ينقطع أبذا. 

ثم استدل على كفر من يتولى الكافر وهو يزعم أنه مؤمن بقوله تعالى: 9وَلَوْ كَانُوا 
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يُؤْمنُونَ بالله» [المائدة: 1 8]؛ إيهانًا حقيقيًا ؤرَالنِيَ» [المائدة:1 8]؛ ويؤمنون بنبوة محمد 
ع عل التحقيق لا على التقليد 9وَما أنِلَ إلَيْ [لمائدة:81]. من القرآن والحكمة 
والحفائق «مَا اتخدُوهُمْ م أوْلِيَاة4 [المائدة:1 8]؛ لأنهم أعداء الله والمؤمنين من كان الله وليه 
والرسول والمؤمنون, كقوله تعالى: 9وَالَذِينَ كمَرُوا َْلِيَاؤُهُمُ الَّاُوتُ4 [البقرة:257], 
ؤوَلحِنْ كَديرًا ِنْهُم 4 [المائدة: 817 يعني: من الذين يزعمون أنهم يؤمئون بالله والنبي 
ؤتَايِتونَ» [المائدة: 1 خارجون عن وصف الإيان وحقيفته. وهم يظنون أنهم 
بؤمنون وهم أهل الأهواء والبدع؛ ومفهوم الخطاب أن أيضًا كثيرًا منهم مؤمنون على 
الحقيقة. 


«اليَعِدَنٌ أُسَدألداس عَنَاوه ل موا الْمهُوة والزيرح دروأ وَلتيتصدركت 
بهم وده لِلَذِينَ امَو 0 : لك ا يس 
رصا انهم لا 2 مستكرْدد 0 وَلِدا سَممرأ ايديل انر متهم لَيضُ 
مرت المع مما ربوأ ون لحن : ُوُونَ نآ امنا َاكتبتسا مَمَ الشهدِينَ (0) © [المائدة: 


.)83 - 2 


0 عن اليهود وشدة عداوتهم والنصارى وقرب مودتهم بقوله تعالى: 
«لَتجِدَن 7 شَدٌ الئاس عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُود» [المائدة:82]: إشارة أن اليهود ل 
انحرفوا عن الصراط المستقيم وانصرفوا عن الدين القويم شاركوا المشركين في إبطال 
الاستعداد الروحاني لقبول الإسلام الفطري؛ فصاروا أضداداً وأعداءً! لأهل الإيهان أشد 
عدارة هم من جميع الناس؛ لقوله تعالى: 9ل تَحدَنّ أَمَدُ اناس عَدَاوَة لَلِْينَ آمنوا البَهود 
وَالْذِينَ أَثْرَكُوا» [المائدة:82]. وذلك لأنهم بدلوا دين موسى اكنها با اقتضت 
آراءهم واتبعوها وأشهدت أهواءهم وفازوا بالطبيعة على الشريعة» وتساووا مع 
المشركين في الكفر بالحقيقة. ثم بين الله تعالى أن النصارى الذين يبدلون دين عيسى لقنغة ىا 
أخذوا بوصية عيسى انثا واتبعوا العلم والعبادة والرتب. ولم يبطلوا استعدادهم 
الروحاني القابل للإسلام الفطري ثبت هم. والمودة لأهل الإييان لمناسبة أرواحهم فإن 
تعارف الأرواح يوجب الائتلاف بين الأشباح فقال نعالى: (وَلتَحِدَنٌ أَْرَيُمُ مود لِلَذِينَ 
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م 
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آمنُوا الّذِينَ قَانُوا إن تصَارَى دَلِكَ بن نْهُمْ يِسْبِيِينَ وَرُْبَانَا وَنُمْ لا يَستكدون» 
[المائدة:2 8]؛ يعني : مقاربة النصارى إلى أهل الإيهان ومودتهم إياهم ببركة علمائهم تحققوا 
بعلمهم ورهبهم وصفاء قلوبهم وصدق طويتهم أن دين الإسلام حنء وعرفوا أمارات 
وعلامات وجدوها في الإنجيل في رصف محمد فل وأصحابه وحقيقة دينه كها أخبر الله 
تعالى عن حاهم بقوله تعالى: 9وَإِدًا سَمِمُوا ما أل إل الرّسُولٍ ترَى أَغْبِتهُمْ فيض من 
المع يما مَرَفُوا من احَقٌ» [امائدة:83» فكانوا يخبرون النصارى ما وجدوه في الإنجيل 
من نعت محمد إل فالمستعدون منهم للإيهان يؤمنون به ويصدقونه. فإذا بلغ [ليهم الدعوى 
بتفادون ولا يستكبرون. كقوله تعالى: لوَأَئبُْ لأَيَسْسَكْدونَ» [المائدة:82]؛ حين دعوا إلى 
التوحيد بخلاف المشركين. كما قال تعالى: 9وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزلٌ إلى الرَسُولٍ# [المائدة: 
3 إشارة أنهم سمعوا إذا سمعهم لله كا علم فيهم خيرًا من أحسن الاستعداه الفطري 
في إنزال إلى الرسول من كلامه القديم كما أنزل إلى الذرات التي أخرجههما من ظهر آدم إذ 
قال هم: 9الَسْتُ بِرَبُكُمْ4 [الأعراف:172]: فأسمعهم كلامه ووفقهم للجواب الصواب 
حتى شهدوا بربوبيته وقالوا: 9بَل شَهِدْنَاه [الأعراف:172] فكذلك أسمعهم هاهنا 
كلامه وعرفهم حقيقة كلامه؛ فاشتاتوا إليه وتذكرت قلوبهم ما شاهدوا عند الميئاق من 
تلك المشاهدة؛ فبكوا بكاء الشوق وبكاء المعرفة ى) أخبر عنهم. وقال تعالى: «ترَى أَمْبَْهُمْ 
تَفِيضُ مِنَ الدّمْع ينا عرَهُوا نَ الحل؟ [المائدة:82]؛ ني الحق عل أرواحهم؛ فكوشفت في 
الغيب بشواهد الحق فعرفوه وأمنوا به قالوا: يَقُونُونَ رَيَنَا آمنا فَاكُيَا َم الشاهِدِينَ» 
[المائدة: 3 0]8 الذين شهدوا يوم الميثاق بالربوبية طوعًا ورغبة؛ فإن بعض الأرواح شهدوا 
كرها ورهبة. 


9 وما لَنَا لا مم أله ومَا جآه6 م آلحن وَتَطمَعٌ أن يدغِلنا رَيْنًا مم 
لمَوِّ لصَيِدِنَ (2) تبه آم يما الوا منت تجْرِى ين ها الأتْهلرٌ دي 
فيا كلك برل ينين (2) ولي كَمرُاْ ركذأ باينا أوْلَهِكَ أمْصبُ 
لصم (2) بايا ارين »مثالا ححرّمُوأ بت ما أعل أله كم ولا نات أله 
ايب الْمْمَتَدقَ 8 ونوا نا رَدَفَكُهُ أنه حَلَكا علنجا ونوا أمه لد شم بو 
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ومو ليع) © [المائدة: 84 - 88]. 

ولهذا اختلفت أحواهم هاهنا 9رَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنٌَ بالله» [المائدة:84]: بعد شهود 
الشواهد 9وَّمَا جَاءَنا مِنَّ الْحَقّ4 [المائدة:184]؛ من لوامح المعرفة وطوالع المحبة 
9وَنَطْمَعُ أنْ يُدْخِلَنَا رَبْنَا َع الْقَوْم الصَّالبنَ4 [المائدة:84]؛ يعني: فلما شهدنا الشواهد 
اشتقنا إلى المشاهدة وطمعنا ف الدخول في زمرة الواصلين وجملة الصالحين للوصال 
والوصول طَتَأنتهُمُ الله | قَانُوا نات تمي مِن ليها الَْنارٌ حَالِدِينَ فياه [المائدة: 
5 فعل إثابة الجنان بها قالوا عن شهود؛ ومفهوم المخطاب مبني بأنهم موحدون با نالوا 
وبها سألوا وقالوا: لرَذَّلِكَ جَرَّاهُ الْمُحْسِِنَ4 [المائدة:85]. الذين يعبدون الله عل 
الشواهد والشهود فإن ١الإحسان‏ أن تعبد الله كأنك ثران»". 

ةرَالْذِينَ كَفَرُواة [المائدة:86): ستروا بحجب أوصاف البهيمية والسبعية 
والشيطائية؛ فأعمهم الله وأعمى أبصارهم اسمعرا فلم يسمعوا شاهدوا فلم يبصروا 
«وَكَلّبُوا بِأيَاتنا» [المائدة:1]86 إذ ل يبصر وا «أر لَيِكَ أُصْحَابٌ الْجَحِيم» [المائدة: 
46 أي: هم الذين مخلقوا للنار. كبا قال تعالل: 9وَلَقَُ دنا لهنم كديرا من امن 
وَالإِنس » [الأعراف:179]. 

م أخبر عمن سمعوا فاستمعوا بقوله تعالى: «يَا أيجا الِْينَ نوا لا موا طَييَاتِ 
ما أَحَلٌ لله لَكُمْ» [المائدة:87]: إشارة أن الله تعالى خخاطب من رزقهم الإيهان الحقيقي 
وفال: ليا أيجا الْذِينَ آمنُوا لا عحَرمُوا طَيبَاتِ ما أَعَلّ لله لَكُمْ4. أي: لا تحرموا على 
أنفسكم بشغل الاستعداد بتمتعات الحيوانية والانتفاعات الجسانية أي: طيبات ما أحل 
الله لكم خاصة دون سائر المخلوقات من الحيوانات والمنافقين والكفار بل فضلاً عل 
الملائكة المقربين» وهي المواهب الربانية عند صفاء الروحانية من المكاشفات وحمل الأمانة 
التي اختص بحملها نفس الإنسانية؛ وهذا قال تعالى: ما أَحَلٌ الله لَكُمْ4. أي: عدها 
لكم وأعدكم لا «ٍوَّلَا تَعْتَدُوا» [المائدة:87]. ولا تجاوزا عن حد العبودية بدعوة النبوة 
والحلول والاتمحاد. وهما كالنصارى واخحيلولية وبعض الشطاح تعالى الله عما يقول الظالمون 


(1) رواه البخاري في :صحيحه؟ (12/16)؛ ومسلم ف اصحيحه» (1/ 114). 
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ويتوهمه الجاهلون علوًا كبيرًا هإِنَّ لله لا ب الْمُعْتَدِينَ4 [المائدة:37]؛ يعني: من تجاوز 
حده إلى ما ليس هو حده 9وَكُلُوا با رَزََكُم الله حَدلا طَييًا 4 [المائدة:88] أي: حجدوا 
واجتهدوا في طلب ما رزقكم وخصكم به من تمل جماله والجلال ما يكون بريئاً من 
وصمة الحدوث من مواهب اللحقء فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب فالطيب الذي 
يقبله الحق من أن يكون متبرئًا عن المحدثات؛ ليكون محلاً لقبول ما هو بريء من وصمة 
الحدوث فافهم جيدًاء 9وَانَقَوا لله الي نشم بو مُؤْمِنُونَ 4 [المائدة:88]؛ أي: اتقوا من غير 
الله بالله لتكونوا واصلين به بعدما أنتم به مؤمنون. 


(١‏ لا الك أنه الغو ف أبتوح وليكن ي#اندحكم يا عند الأبن 

كَنَديه إِظمَامٌ حَدَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَِ ما تِمُونَ يكم أوْكسْوَتْهُ أرْ تمَريرٌ 

َع كذ هد موسيم َه أي لِك كه بكم إ! حَلذئم وأخكطرا 
متك كدي بين أله لَك مايليو لملك مَفْكرونَ '(زن) # [المائدة: 89 -91]. 


ثم أخبر عن لغو أيهان أهل الأيهان بقوله تعالى: طلا يُوَايْذُكُمُ الله باللَفْوِ في 
نكم [المائدة:89]. إشارة أن لا يؤاخذكم أهل الفقه باللغو في أيهانكم عند استيلاء 
النفس وغلبات صفاتها وسلطان ال هوى في أثناء المجاهدة وسدة المكابدة وإعواز المشاهدة 
أن تخلقوا بالآيات على التبرم من ولاية ملالة النفس وكلالة التفوى؛ ثم إذا كشطت عن 
سموات فلوبكم غهام القبض تعدون الولاء عبن الفرض (رَلَكِنْ يُوَاِجْذُكُمْ بم عَقدْتمُ 
الَْيَانَ4 [المائدة:89]: على الهجران وقصدتم الصدود بالخذلان فأبديتم الشاقة وأخفيتم 
الكرامة وتعرضتم للملامة فَكَفَارَيُ4 [المائدة:89]؛ أي: فكفارة ما عقدتم وقصدتم 
إليه ظإِطْمَامُ عَثَّرَةْ مَسَاكِينَ4 [المائدة:189]: وهم اخراص المخمس الظاهرة والباطنة فإنها 
مدخل الآفات وموثئل الفترات #مِنْ أَوْسَطٍ مَ تُطْمِمُونَ أليئ:» [المائدة:89]. وهم 
القلب والسير والروح والغنى؛ وطعامهم الشوق والصدق والإخلاص والتفويض» 
وعملهم الرضا والأنس والهيبة والشهود والكشوف بواسطة الذكر والتذكيرء وتفكروا 
والتفكر والتشوق والتوكل والتعبد والخوف والرجاء؛ فإطعام الحواس الظاهرة والقوى 
الباطنة هذه الاطعمة باستعيالها في التعبد بها والتحفظ عما ينافيها لأَوْ كِسْوَّمم 4 [المائدة: 
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9 وهو ألباس الحواس والقوى بلباس التقوى 9أُو حير رََبَة [المائدة:89]؛ النفس 
عن عبودية الهوى والحرص عل الدنيا: 4 مَنْ 1 تجذْ» [المائدة:89]» السبيل إلى هذه 
الأشياء 9فْصِيَامُ نلا يام ذَلِكَ كَمَارَةٌ ُأمَايكُمْ | إِذا حَلَمْتم وَاحْفَظُوا ينك » [المائدة: 89]. 
وذلك لأن الأيام لا تخلو عن ثلاث إما بوم قد مضى. أو يوم فد حضرء أو بوم قد قد بقي. 
فصيام اليوم الذي قد مضى بالإمساك عما عقد علبه أو قصد إلبه أو بالصير على التوبة عنه. 
وصيام الذي قد حضر بالإمساك عن التغافل عن الأهم وبالصير عن الجد والاجتهاد. 
وبذل الجهد في طلب المراد وصيام اليوم الذي قد بقي بالإمساك عن فسخ العزيمة في ترك 
الجريمة. وفسخ الأخلاص في طلب الخلااص وبالصير عل قدم البات في تقديم الطاعات 
والمبرات وصدق التوجه إلى حضرة الربوبية بمساعي العبودية من لغو اليمين عند أرباب 
اليقين أعلم أن الطالب الصادق عند غلبات الشوق ووجدان الأرق يقسم عليه بكماله 
وجلاله أن يرزقه شظية من إقباله ووصاله وذلك في شريعة الرضا لغوء وفي مذهب التسليم 
سهو فيعفو عنه رحمة عليه لضعف حاله ولا يؤاخذه بمقاله. وإن الأولى الذوبان والخمود 
بحسن الرضا تحت جريان أحكام المولى في القبول والرد والإقبال والصد وإيثار الاستعانة في 
أداء حقوقه على الكرامة؛ وعلى لذة تقريبه وإقباله وشهوة وصوله ووصاله. كا قال قائلهم: 
أربد وصاله وبريد هجري فأترك ما ريدلمايسريد 


وحفقك مانظرث إلى سواك بسينوودةحتسى أراك 

وهذا حكم التوحيد لغو وعن شهود الأحدية سهو وأين في الدار ديار ومن أنت 
في الرفعة حتى يتحقق لك وصله أو بحره بل هو الله الواحد القهار كَدَلَِ بن اله كم 
آيَاتِهِ» [المائدة:89]. وفي مرآة روحه وصفاته الوحدانية القهارية تَمَلكمْ شك وَنّ» 
[المائدة:89]» نعمة رؤية هويته بوحدانيته. 

كا الي مثا نا القت وَالبتير الاب الال رمث ين مل ابن 
يبوه لمكم دون (8) إلما د لطن أل يوفع يندم اموه والخضَة في الختر 
لير يم عن وق مالعل هأ مهن (لنخ) © [المائدة: 91-0]. 


ثم أخبر عبن الاجتناب عن الخمر والميسر والأزلام والأنصاب بقوله تعالى: با أَييا 
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الّذِينَ آمثوا إمّا الُْخَمْرٌ وَالْمَبِيِرٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيِطَان4 [المائدة: 
0 إشارة أن الله تعالى أخبر عباده المؤمنين عن الأعمال التي يوسوسهم بها الشيطان 
ويضلهم عن طريق الهدى ويبلكهم بمتابعة ال هوى؛ وإن النجاة والفلاح في اجتنابها فقال 
تعالى: يا أيجا الَذِينَ آمَنُوا» [المائدة:0 9] يان حقيقبًا مستفادًا من كتابة الحق بقلم العناية 
في قلربهم درم الْحَمْرٌ وَالْمَبِيرٌ َالْأَنْضَابُ َالَرْلَامُ رجْس مِنْ عَمَلٍ الشَبعلَانِ» 
[المائدة:90]. 

«إنها الخمر» فلانها تخمر العقل وهو نور روحاني علو من أوليات المخلوقات ومن 
طبعه الطاعة والانقياد والتواضع لربه كالملك وضده الهوى؛ وهو ظلمة نفسانية سفلية من 
أخريات المخلرقات من طبعه الثمرد والمخالفة والآباء والاستكبار عن عبادة ربه 
كالشيطان. فإذا خمر الخمر نور العقل يكون العقل مغلوبا لا مبتدي إلى الحق وطريقه؛ ثم 
يغلب ظلمة الهوى فتكون النفس أمارة بالسوء وتستمد من الهوى فيتبع بالهوى السفلٍ 
جميع شهواتها النفسانية مستلااتها الحيوانية السفلية؛ فيظفر بها الشيطان فبوقعها في مهالك 
المخالفات كلها وهذا قال يُ: :الخمر أم الخبائث» : لأن هذه الخبائث كلها تولدت منها. 

وأما الميسر فإنه فيه تببج أكثر الصفات الذميمة مثل الحرص والبخل والكبر 
والغضب والعداوة والبغض والحقد والحسد وأشباهها وبا يضل العبد عن سوء السبيل. 

وأما الأنصاب فهي تعبد من دون الله فيها يصير العبد مشركا بالله. 

وأما الأزلام ما يلتفت إليه عند توقم الخير والشر لقع والشرران دون ل وأنها 
من المضلات؛ فإن الله هو الضار النافع؛ ثم قال تعالى: #رِجس مُنْ عَمَلٍ الشّيْطَانِ» 
[المائدة:90]!؛ يعني: هذه الأشياء أحب شيء من أعمال الشيطان التي يغوي بها العبد 
وبيضلهم عن صراط الح وطريق الرشاد. ثم قال تعالى: لفَاجْتَيُوة4 [المائدة:90]. 
يعني: اجتنبوا الشيطان ولا تقبلوا وساوسه واتركوا هذه الأعمال الخبيثة دلَعَلَكُمْ 
ُفْلِحُونَ4 (المائدة:90]: تخلصون من مكائد الشيطان وجناية هذه الأعمال آفاتبا ومحنها 
وتظفرون بالقربات والمواصلات رما يريد الشّبِطَانٌ أَنْ بُوقِمَ بُوقِمَ ببدَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَالبَغْضَاء» 


(1) رواه الدارقطني في دسنته؟ (10/ 470). والطيراني في «الأرسط؟ (81/4). 
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[المائدة:1 19؛ والصفات الذميمة التي ذكرناها «إني الْجَمْر وَالْمَبْيِر» [المائدة:1 9]. كما 
ذكرناها وَيَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله» [المائدة:1 9]؛ يعني: عن شهرد قلوبكم مع الله تعالى 
<رَعَنٍ الصّلَاةِ» [المائدة:91]؛ بعني: لذة المناجاة مع الله تعالى وعروج الأرواح إلى الله 
فإن الصلاة معراج المؤمن 9فَهَل أَنتم منْتَهُونَ4 [المائدة:1 659 أي: فائركوا هذه المعاملات 
التي من عمل الشيطان لتفوزوا بمواصلات الرحمن في نعيم الجنان. 


(١‏ تأييئرا أله ويلا الول وردان ْنِم عنما أنمَا ل رسا الم 
لمي 25 ليس عَلَ المت َامُوا مما مّلست ماع يما موا إذا ما موا 
ٌَءَامَُأ وَحَحِلُوا ألصَّلِحَديٍ ثم نوا وَمامُوا ثم افوا ولحْسوا ول ميب الحطرييي (5) كايا 
ل اموا إنتلوكم أ وو من لصبو تله بيك وماك لك هم باه اليب 
من كسمل بعد لِك لَه حَدَابُ أي (ركخ 6 [المائدة: 2 -4و], 


لِوَأَطِيعُوا الله» [المائدة:92): فها يأمركم با يقربكم إليه ويباعدكم عنكم 
ٍِرَأَطِيمُوا الرْسُولَ؟ [المائدة:92] بمرجكم من ظلمات وجودكم إلى نور شهود معبودكم 
«رَاخْدَّرُوا» [المائدة:2 9]؛ المخالفات فإنها تباعدكم عن الله ونزيد في حجب أنانيتكم 
وراك وَلثِ4 [المائدة:92]. عن طلب الح في متابعة النبي إ: <تَاعْلَمُوا أمما عَلّ 
رَسُولِنَا الََْامْ الْمُبينٌُ4 [المائدة:92]؛ يعني: عل الرسول التبليغ والدلالة وعليكم 
المتابعة وعلينا التوفيق والهداية «لَْسَ عَلَ الِْينَ آمنُوا4 [المائدة:93]: يعني: بالتقليد لا 
بالتحقيق «وَعَمِلُو الصَاجَاتِ» [المائدة:93]؛ أي: حافظوا على الأوامر والنواههي 
دجُنَاحٌ فيا طَعِمُوا» [المائدة:93]؛ يعني: من المباحات 8إِذًا مما القَواك [المائدة:93): 
الشبهة والإسراف 9وَآمَنُوا» [المائدة:3 9] بالتحقيق بعد التقليد؛ فإن الأعيال الصالحات 
أنوار الهداية واتقاء الشبهة فعلى أقدر الأعمال يتنور القلوب بالأنوار. وعل قدر الأنوار 
تكاشف القلوب بالاسرار ل9وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ) [المائدة:93]: نفائدة التكرار فيه أن 
الأذل يشير إلى الأعمال البدنية مثل المحافظة عل الأوامر والنواهي. والثاني يشير إلى 
الأعمال القلبية مثل تصفيته القلوب عن دنس كل حب في حب الله وطلبه تحليتها بالصدق 


نام 


والإخلاص والتوكيل والتسليم والرضا واليقين ويجميع الأخلاق الحميدة (ثُمَ الوا 
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[المائدة:93]: الالتفات بغير الله بحيث ما رضوا من الله بشيء دونه 9وَآمَنُوا» [المائدة: 
3 بواحدية أي: تيقنوا أنه تعالى المعاصي يوجد باب لعطفه كما قال تعالى: 2ألا من طلبني 
وجدني ومن طلب غيري لم يجدني؟ لانم اَقَْاكِ [المائدة:93]: ترك اللإثنيئية يبذل 
الأنانية وإفنائها في هويته لوَأَحْسَُوا» [المائدة:93]. تهدوا الحق بالحق فإن #الإحسان أن 
تعبدوا الله كأنك تراه»” لَوَالْهُ يِب الْمُحْسِنِنَ4 [المائدة:93]: الفانين عن أنانيتهم 
والباقين مبويته المشاهدين بأنوار جماله إلى جلاله. فهم القوم الذين قال تعالى فيهم: 
ؤيبهُمْ وَيْبُونّه4 [المائدة:54], وحقيقة الإشارة أن المحبوب الأزلي من هذا سيره وسيره 
لايضره التصرف في المكونات بمحصول هذا الشرائط فافهم جيذا. 

ثم أخبر عن ابتلاء أهل الولاء بقوله تعالى: با أيجاالِْينَ موا لَيَْلوكُمُ الله بنَيْءِ 
مِنَ الصبْد» [المائدة: 94]. إشارة إن الله نعالى جعل البلاء لأهل الولاء كاللهب للذئب 
فقال: «يَا أججا الِينَ آمَنُوا. أي: إيهان المحبين الذين تهردوا عن ملاذ الدنيا وشهواتها من 
الحلال والحرام؛ وأحرموا بحجج الوصول وعمرة الوصال ليبلونكم الله في أثناء السلوك 
بشيء من من الصيد. وهو ما سنح من المطالب النفسائية الحيوانية والمقاصد الشهوانية 
والدئياوية 8تَنَالَه أيبكُم» [المائدة:94]؟ أي: ما يتعلق بشهوات نفوسكم ولذات 
أبدانكم وَرِمَاحْكُمْ» [المائدة:94]؛ أي: ما يتعلق بالمال والجاه 9ِليَمْلَمَ لله مَنْ جِحَافَُ 
ِالْمَبْبِ» [المائدة:194]: وهو يعلم وبرى ليظهر الله وبميز بثرك المطالب مامد 1 
طلب الحق من يفاقه بالغيبة والانقطاع عنه ويمترز عن الالتفات بغيره لثمن امتدَى بعد 
ذَلِكَ» [المائدة:94]؛ تعلق بالمطالب بعد ترك الطلب طقْلَهُ عَذَابَ ليمْ» [المائدة: 94]. 
من الرد والصد والانقطاع عن الله تعالى. 


/ كاي ل اموا لا تتا سهد وَأ حزم ون ققلة كم نمدا مدل ما 
رين أو بَدَهُهُبو. دوا مدل دك هتما بل لكب كلها هتس لع 
َك هاما بدُوقَ 16 أميرٌ ا هه نا سَلَدَ ومن عد َم مومه وه يدر 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؟ (4/ 342). 
(2) تقدم مر يبه. 
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نيكام () © [المائدة: 95]. 
(بَا أيجا الَذِينَ آمَنُوا» [المائدة:5 9]) ب بتحقيق الطلب والوصول في متابعة الرسول 
9لا تَفْدْلُاالَبْدَ وَآتُمْ حرم [المائدة: 95]» النكتة في أنه أباح الصيد لمن كان حلالاً وهم 
أهل السلوة من العوام الذين رضوا من الكمالات الدينية بالأعمال البدنية من تصور هممهم 
الدئية؛ وحرّم الصيد على من كان حرامًا وهم أهل المحبة المحرومون من الدنيا لزيارة كعبة 
الوصلة؛ يعني: من قصدنا فعليه بحسم الأطاع جملة؛ ولا ينبغي أن يكون له مطالبته بحال 
من الأحوال إلا طالب الوصالء ويقال العارف عبد الحق؛ ولا يكون للصيد صيد 9وَمَنْ 
قله مِْكُم 4 [المائدة :5 ]لأي: : من الطلاب إذا التفت بشيء من الدنيا لمُتَمَمُدًا» [المائدة: 
5 وهو الذي واقف على مضرته وعالم بآفته فيغلب عليه الهوى ويقع فيه بحرص 
النفس لَنَجَرَاء مِْلُ ما قَتَلّ مِنَ النّعَم» [المائدة:95]» يجازي نفسه برياضة ومجاهدة يهاثل 
المهالك اللذة والشهوة 9يمْكُمُ و4 [المائدة:95]؛ أي: بتكلف المجازاة لذَوَاعَذْلٍ يكم 
[المائدة:95]؛ وهي القلب والروح يحكمان عل مقدار الإيهان وعلى أنواع الرياضات 
بتقليل الطعام والشراب. أو ببذل المال أو بترك الجاه أو بالعزلة والخلوة وضبط الحواس 
لهَدْيًا بَالِعّ الْكَمبَةِ» [المائدة:95]! أي: خالصًا لله فيها يعمل بحيث يصلح لقبول الحق 
من غير ملاحظة الخلق لأَوْ كَفَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ» [المائدة:95]. وهم العقل والقلب 
والسر والروح والخفي. فإنهم كانوا محرومين من أغذيتهم الروحانية من صدق التوجه إلى 
الحقه وخلو من الأعراض عن الخلق ويمترع الصبر عن المكروهات والفطام عن 
المألوفات والشكر عل الموهوبات والرضا بالمقدورات والتسليم الأحكام الازليات أو 
عَدْلُ ذْلِكَ صِيَاما» [المائدة:95]: والصيام هو الإمساك عن ملاحظة الأغيار وطلب 
الاختيار والركون إلى غير الملك الجبار 9لِيَذُوقَّ» [المائدة:95]: النفس الأمارة بالسوء 
ٍ9وَبَالَ أمْرِه؟ [المائدة:95]؟ أي: تتالم بأل هذه المعاملات التي على خلاف طبعها جزاء 
وكفارة لما نالت من لذات الشهوات وخلوات الغفلات 9عَمًَا الله عا سَلَفَ» [المائدة: 
5 من الطالبين قبل إقدام على الطلب 9وَّمَنْ َادَ [المائدة: 195 إلى تعلق شيء من 
الدنيا بعد الخروج عنها بقدم الصدق وفَبسَقِمُ الله منْهُ» [المائدة: 5 9]. بالخذلان في الدنيا 
والخسران في العقبى 9وَاللهُ عَزِير» [المائدة:95]. لا يوجد من تعلقات الكونين حتى 
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بنجرد الطالب عن القليل والكثير والصغير والكبير لدُو انَامٍ» [المائدة 5ه بنتقم من 
أحبابه باحتجاب التعزز بالكبرياء والعظمة على قدر التفاهم إلى غيرهء وملاحظة ما سواء 
وينتقم من أعدائه بها قاله (وَنََْبُ بُ أنْيدَجمْ وَبْصًا رَهُمْ كا لَيُؤْمنُوا به أَوْلَ مَرْةٍ وََلَرْهُمْ في 
طُفْيَايِم يَمْمَهُونَ4 [الأنعام:110]. 


«أيل لك صْيدُ لبر واه متها لَك وَإنكَيارةَ ووم َلك صَيْدُ الب 
نكر حر اشوا له لوعت التو ممشررت 8 * جز الغا ال 
الم يك أي تير الم لوهذ كل يدلا 3 ينع 
لسوت يِ وَمَا فى الْارْضٍ ورك أله يلو ع ميم 7 © [المائدة: 6 - 97]). 

ثم قال تعالى (أحِلْ لك صَبْدُ الْبَر» [المائدة:96]. ما تصيدون من بحر المعرفة 
بالمشاهدة والكشوف ؤوطَمَامُةُ مَنَاهَا لَكُمْ وَل للسّبارَة» [المائدة :96 يعني: تنفقون بها يرد 
عليكم ومردات الحق وتملٍ الصفات كا قال #6: «أبيت عند ري يطعمني ويسقبني» 
وتطعمون منه السائرين إلى الله من أهل الإرادة كقوله تعالى:- مفَكُلُوا مِنْهَا رَأَطْعِبُوا 
البَائِسَ الفقَرَ » [الحج:128]: وهذا حال المشابخ وأهل التربية من العلماء الراسخين 

َ رَْرْمَ مَلَيِكُمْ» [المائدة: 6 9]؛ أيها الطلاب ظصَيْدُ الم» [المائدة:96]: وهو ما سنح في 

أثناء السير إلى الله من مطالب الدنيا والآخرة؛ كما قال 35: «الدنيا حرام على أهل 
الآخرة.... الحديث»” ما دُمْتمُ م حمرمًا» [المائدة:96]؛ أي: محرمين إلى الكعبة الوصال 
متوجهين إلى حضرة الجلال. 0 المتوجه بنا في حكم الواصل الكامل؛ لأن من 
وصل صار محوا فالمتوجه صاح فرق بعيد بين الصاحي والماحي. فإن أفعال الصاحي به. 
ومنه وأحوال الماحي ليست به ولا منه؛ والله غالب على أمره «فبي يسمع وبي يبصر وبي 
وبنطق وبي يبط" وهذا قال تعالى: لوَإِذًا حَلَلُْمْ نُاصطَادُوا» [المائدة:2]. إلي إذا فرغتم 
من مناسك الوصول وسلكتم مسالك الوصول سقط عنكم كلف المجرمين ومؤنات 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) رواه البخاري (21/ 392) بنحوه. 
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المسافرين وثبت لكن لزوم العاكفين وأحكام الطائفين كما قال تعالى: 9وَانقُوا الله الذي 
ليه تدم ونَّ» [المائدة: 6 9]؛ أي: اتقوا بالله الذي نجمعون وتصلون إليه عها سواه لكيلا 
تموروا بعدما تكوروا نعوذ بالله من الجور بعد الكور. 

ثم أخبر عن القيام أنه بالبيت ا حرام بقوله تعالى: «جَعَلَ الله الْحَعْبَة الت الْحَرَام 
قِيَامَا لئاس" [المائدة:97]. إشارة أن الله تعالى كبا جعل الكعبة في الظاهر قيامًا للناس 
العوام والخواص يلوذون ويستحجبون بالتضرع والابتهال هناك حاجاتهم الدنبوية 
والآخروية. كذلك جعل كمبة القلب في الباطن قيامًا للخواص وخواص الخواص 
لبلوذوا بطريق دوام الذكر. ونفي الخواطر بالكلية وإثبات الحق بالربوبية والوحدانبة بأن 
لا موجود إلا هو ولا وجود إلا له؛. ولا مطلوب ولا محبوب إلا هو وسماه البيت الحرام 
لبعلم أنه بيت الله عل الحقيقة وحرام أن يسكن فيه غيره؛ فيرى فيه ذكر ما سوى الحق 
وحبه: وطلبه الإذن يفتح الله له أبواب فضله ورحته لوَالشَهْرَ الْحَرَامَ4 [المائدة:97]) 
وهو أيام الطلب والسير إلى الله حرام على الطالب فيها مخالطة الخلق وملاحظة ما سوى 
الح طوَالْهَديَ» [المائدة:97]. وهو النفس البهيمية فساق إلى كعبة القلب مع 
9وَالْقَلَائْدَ4 [المائدة:97]: وهي أركان الشريعة فتذبح على عتبة القلب بسكين آداب 
الطريقة عن شهراتمها ولذاتها الحيوانية ذَّلِكَ لِتَمْلّمُوا» [المائدة:97]. بالحقيقة «أنَّ الله 
يَعُلْمُ مقافي السَيَاوَاتٍ ومني الأزض وَأَنْ الله ككل نَْءٍ عَلِيم 4 [المائدة:97]. 


(1) ألبس الله الكمية سناء قدس آياته ونورها بصبح مشارق صفائه من مطالع ذاته.» وصيرها مرآة حسنه 
رجماله لنظر نظار معارفه. وأبصار عشاق كواشف رداء عظمته وكبرياله؛ لقيامهم عل مشاهد قربه 
رمواقف قدسهه ليطلبوا منها رؤية براهين هلال صفته ومشارق صنع جلال قدمه. وحرم تلك المنازل 
على الأغيار دون الأخيار» ومنع الأخيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسيتهم؛ ليعلموا أنها ممنوعة من 
تناول الكل همء ليعرفوا عين القدم أنه مزه عن خطرة كل حادث. جعل الكعبة بيته. وجعل بيته قلب 
العام ويظهر بجلاله منه لعبون العارفين» ى! ظهر لموسى القا من طور سيناء؛ وظهر لعيسى تنه من 
طور المصيصة. وظهر لمحمد وق وأمته من الكعبة؛ كقوله يَق: ١جاء‏ الله من سيناء؛ واستعلن بساغير: 
وأشرف من جبال فاران؛: هكذا جمل فلب العارف كعبة مشاهدئه في حرم صررته؛ وسد بابه عن كل 
طائفب غير نظره فيظهر آثار جلاله من صورهم. قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الئاسء والحق أمام 
قلوب أولياله. [عرائس البيان]. 
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( أمكموا أك الله حَدُ الما أن لله مَمُورٌ تحدم (3) مَاعَلَ ألْسُول إلا 
لبَلَعُ وَأقَ لم امون وََا تخشثوة (5) ثل لا يتتترى اليب الِب وو أجبك 
كه لحِيثِ دَانّمُوا مه يكاذلي الألبني ملك نيرت 0 © [المائدة: 98 - 
0 
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ثم قال تعالى: لاهْلَمُوا أن الله تَّدِيدُ الِْقَاب4 [المائدة:98]: يستدل الحجاب لغير 
الأحباب ممن ركنوا إلى الدنيا واغتروا بزيتتها وشهواهما 9وَأَنّ لله َقُور رَحِيمٌ) [المائدة: 
8 لطالبيه وفاصدي حضرته بفتح الأبواب ورفع الحجاب لما غَلَ الرَسُولٍ إلا 
الْبََام4 [المائدة:99]؛ يعني: عليه التبليغ بالقال والحال» كقوله تعالل: لهُوَّ الذي بَعَتَ في 
لأمينّ َسُو لا منْهُم بَدلُو يهم أجانه وَبُرَكِهِْ وَبُعَلمّهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَة إن كَانُوا يمن 
قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ ث4 [الجمعة:2]: 

فأما القال: فهو قوله: ؤ9هُوَ الذِي بَمَتّ في دين رَسُولاً مُنهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آبايّه4, 
وأما الحال فهو كقوله تعالى لوَيُرَكْهِمْ» أي: يزكي نفوسهم عن الأخلاق المأمومة بأنوار 
الصحبة وآدابهاء فإن النفوس كامرآة قابلة لأخلاق صاحبهاء وأن الطبع من الطبع يسرق 
وهذا أحد أسباب تعليم حقيقة الكتاب والحكمة ؤَرَالله يَعْلَم مَا تَبْدُونَ» [المائدة:99]: 
من الإيهان بإفرار اللسان وعمل الأركان «وَمَا تَكْتمُونَ4 [المائدة:99]. من تصديق 
الجنان والتكذيب وصدق التوحيد وإخلاص النية في طلب الحق أو غير ذلك ظقُلْ لّا 
يَسْئَوِي الْحَبِيتُ وَالطَّبْبُ» [المائدة:100]. الخبيث ما يشغلك عن الله والطيب ما 
يوصلك إلى الله لوَلَوْ أَهْجَبَكَ كَنْرَةُ الْكَبِيثِ» [المائدة:100]. فيه إشارة أخرى أن 
الطيب هو الله الواحد والخبيث ما سوى الله وفيه كثرة «ذَائقرا الله» [المائدة: 100 ]؟ أي: 
اتقوا بالله عن غير الله «يا أولي الْكْبَاب» [المائدة:100]؛ وهم الذين تخلصت ألباب 
قلومهم وأرواحهم عن قشور الأبدان والنفوسء» فيحثهم عل أن يركنوا إلى الدرجات 
الر وحانية للَمَلّكُمْ تُفْيحُونَ4 [المائدة:1100؛ لكي نظفروا بالقربات الربانية. 


< يتايبها الت حَامَنُوا ا نموا مَنْ شآ إن بُندَ ل تَسَؤْح وَإن سوا منها 
ين ََُلُ تدان يبد لم عَنَا أهَهُ عا وله خَمُورٌُ حلي (ز؟ قد سَألهَا قوم ين 
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تنكم ثم سبوا يبا ككنفربرت (2) مَاجَمَلَ َه م جو ولا سبق ولا ولو ولا 
حار رركن لذي كوا بديددَ عل أم لزب وأكيقْ لا يلون (5 وَإذًا ِل طلز 
َالَأ إل مآ أزَلَ هه وَِلَ أيسُولٍ هَائوا حَسَهنا ما وَجَذنا َو 06 ولو كن 
اباؤهم لا يعلمونّ سينا ولا سبتدوت (ق) [المائدة: 1 -104). 


م أخبر عن كثرة السؤال أحثها تورث الملال بقوله تعالى: با أيجا الْذِينَ آمَنوا لا 
تَسْألوا عَنْ أَشَْاة» [المائدة:101]. إشارة أن الله تعالى نبى أهل الإيهان أن ينعلموا علم 
اللدنية وحقائق الأشياء بطريق السؤال؛ لأنها ليست من علوم القال وإنها من علوم الحال؛ 
فقال تعالى: (إيا يجا الِْبنَ آمَنُوا لا تَسأنُوا عَنْ أَضْباء»ه, أي: من حقائق الأشياء «إن مُبْد 
لك » [المائدة:101]. بيائها بطريق القال «تسؤكم» [المائدة:101]؟ إذ لم تهتدوا إلى 
الحقائق ببيان القال فتقم عفولكم المسوبة بآفات الهوى والوهم والخيال في الشبهات 
فتهلكوا ني أوديتها كما كان طوائف حال الفلاسفة؛ إذا طلبوا علوم حقائق الأشياء بطريق 
القال والبراهين المعقولة؛ فيا كان منها مندرجة تحت نظر العقل المجردة عن شوالب الوهم 
والخيال أصابوها المتحذلقة منهم. وهو من يدعي الحذاقة أكثر مما عنده؛ وما ضاقت منه 
نطاق العقول عن دركها استزهم الشيطان عند البحث والنظر عن الصراط المستقيم 
وأوقعهم في أودية الشبهات بوادي المهلكات فهلكرا وأهلكوا خلقًا عظيًا بتصانيفهم في 
العلوم الإفية؛ وبعضهم خلطوا العلم الأصول وقرروا شبهاتهم فيها ضلوا عن سواء 
السبيل؛ وما علموا أن تعلم علوم الحقائق بالقال محال؛ وإنما تعلمها يحصل بالحال كما كان 
حال الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مع الله تعالى» فقد أعلمهم علوم الحقائق بالإرادات لا 
بالروايات. فقال تعالى ل9وَكَذَّلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلْكُو تَ السّمَوَاتٍ وَالأرض 4 [الأنعام: 
5 في حق النبي #لا: طلِنْرِبَكَ مِنْ آياتنَا الكبْرَى 4 [طه:23]» وقال يل إرثاء الأشياء كم 
هيء وكما كان حال الأمة مع النبي 35 كان يعلمهم الكتاب بالقال؛ والحكمة بالحال بطريق 
الصحبة وتزكية نفوسهم عن شوائب آفات النفس وأخلاقهاء كقوله تعالى فيمن تحقق له 
فوائد الصحبة على موائد المتابعة «سَنْرِبِمْ آبَائَِا ني الآقَانٍ وَن أَنمِْهِمْ حَنَى بَتَنَ هم أنه 


0 


الحُّ» [فصلت:53). ثم قال تعالى: 9وَإِنْ تَْألُوا عَنْهَا حِِنَ بُنَزْلُ الْمَرْآنُ تُنْدَ لَكُمْ» 


مورة المائدة 313 


[المائدة:11]: وإن كان لا يدلكم من السؤال عن حقائق الأشياء؛ فاسألوا عنها بعد نزول 
القرآن أي: عن القرآن ليخبركم عن حقائقها على قدر عفولكم. فأما العرام منكم 
فيؤمنون بمتشاببات القرآن فإنها بيان حقائق الأشياء ويقولون كل من عند ربنا ولا 
يتصرفون فبها بعقولهم طلبًا للتأويل فإنه وما يَعْلَمُتَأوِيلهُ إلا اللهُوَالرايحُونَ في الهلم» 
[آل عمران:17]؛ وهم الخواص. وأما الخواص فيفهمون عما يشير القرآن إليه من حقائق 
الأشياء بالنور والإشارات والمتشاببات حالاً يهم غيرهم؛ كما أشار تعالى بقصة موسى 
والخضر ‏ عليهما السلام ‏ إلى أن تعلم العلم اللدني إن) يكون بالحال في الصحبة والمتابعة 
والتسليم ونرك الأغراض عل الصاحب المعلم لا بالقال والسؤال بقوله تعالى: مَل 
نمك عَلّ أن تُمَلّمَِ ما مُلُمْتَ رهد © قَالَ إِنْكَ آن تَسْتَطِيعَ مَهِيّ صَبْراً» [الكهف:66- 
7 يعني: في المتابعة والتسليم وترك الاعتراض قَالٌ سَتَحِدَنِ إن شَاء الله صَابرا وَلآ 
أَغْمي لَك أمرا » فَالَ فَإِنِ متي نلا تشألني هن عَيْءِ4 [الكهف:70-69)؟ يعني : أن من 
شرط المتابعة ئرك السؤال عن الأفعال» وغيرها فلم لم يستطع موسى لقنلا معه صبرا قال - 
يعني موسى - 9إإن سَأَلتكَ عن نَيْءِ بَعْدَهَا َلآ نُصَاحِبْني 4 [الكهف:76]. يشير إلى أن 
يعلم العلم اللدني بالحال في الصحبة والمتابعة والتسليم لا بالقال السؤال؛ وفي السؤال 
الانقطاع عن الصحبة فافهم جيذا. 

فلا عاد في الثالثة إلى السؤال؛ وقال: لقَالٌ لَوْ شِدْتَ لاْخذْتَ عَلَبْه آَجْر» قَالَ هَذًا 
ِرَافُ يني وَبَبْنِكَ» [الكهف:78]. قال: طعَفًا الله عَنْهَا4 [المائدة آية:101]؛ أي: عما 
سألتهم وطلبتم علوم الحقاتق بالقال قبل نزول هذه الآية لوَالْهُ خَهُورٌ4 [المائدة:101] 
لمن تاب ورجم إلى الله في طلب علوم الحقائق بالقال والسؤال لعَلِيم؟ [المائدة:101]: 
بأن يطلب بالخال يحلم عنهم في أثناء الطلب بالصدر منهم مما ينافي أمر الطلب إلى أن 
يوفقهم لما يوافق الطلب؛ قال تعالى: <قَدْ سَأَهَا قَومٌ مِنْ قَبِْكُمْ4 [المائدة:102]؛ يعني: 
من مقدمي الفلاسفة فد شرعوافي طلب العلوم الإلهية بالقال ونظر العقل فوقعوا في أودية 
الشيطان ُْعَ أَصْبَحُوا با كَافِرينَ4 [المائدة:102]١‏ أي: بسبب الشبهات التي وقعوا فيها 
بتتبع القال والقبل وكثرة السؤال وترك متابعة الأنبياء - عليهم السلام . 

ثم أخبر عن اعتراض أهل الافتراء بقوله تعالى: لاما جَمَلَ الله مِنْ بَجرَةٍ وَلَا سَائِية 
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ولا وَصِيلَةٍ وَلَا حام» [المائدة ( إشارة أن الشيطان كيا سلط على قوم حتى أغراهم 
عل الابتداع في أحكام الأنعام وثرك الاتباع» كذلك سلط على فوم قادر على التصرف في 
أنعام أجسامهم ونفوسهم مبتدعين غير متبعين وهم يزعمون أن هذه التصرفات في الله. 
ففي قوله تعالى لما جَعَلَ الله يمن بَحِيرَةْ © إشارة إلى أن من يتصرف في بدنه بها لم يؤمر به 
كمن يش أذنه أو ينقبهاء ويجعل فيها الخلقة من الحديد أو يثقب صدره أو ذكره؛ ويجعل 
عليه الغفل أو يجعل في عنقه الغل ويحلق لحيته مثل ما يفعلون هؤلاء القلندرية؛ ولا سائبة 
وهم الذين يدورون في البلاد ومنهم مسيبين» خليعي العذار يرتعون في مراتع البهيمية 
والحبوانية بلا لخام الشريعة وقيد الطريقة؛ وهم يدعون أنهم أهل الحقيقة؛ قد لعب 
الشيطان بهم واتهذوا إلههم هواهم. «زَلاً وَصِلَة4 [المائدة:103] وهم الذين به يييحون 
المحر مات ويستحلون الحرمات. ويتصلون بالأجائب من طريق الأخوة والأبوة كالإباحية 
والزنادقة؛ فيغتر به ويظن أنه بلغ مقام الوحدة وأنه محمي عن النقصان بكل حال؛ ولا 
تضره مخالفات الشريعة؛ إذ هو بلغ مقام الحقيقة. فهذا كله من وساوس الشيطان 
وهواجس النفس ما أمر الله بئيء من ذلك ولا خص لاحد فبه. (رَلكِينَ الي كرا 
[المائدة:103].: بترك الشريعة وادعوا الحقيقة (بَهْ ََرُونَ على لله الْكَبَ» [المائدة :103]. 
بمثل هذه الأشياء إنها من الله ولله وني الله 9وَأكْتَرَمُمْ م لا بَعْقِلُونَ» [المائدة :) إن هذا 
من الشطا ل من الرمنهوذلك أن أكره قدأعذوا هذه الطرقة الضلة اليد من 
الجهال وأهل الضلال ل9وَإِذًا تِبِلَ شّمْ َالَو إل ما آْرَلَ الله» [المائدة:104]» من الأحكام 
وَل الرَسُولٍ [المائدة:104]؟ أي: وإلى متابعته ظقَالُوا حَسْبنا ما وَجََذًْا عَلَيْهِ آبَاءنَا» 
[المائدة:104]! أي: مشايخنا وأهل صحبننا الذين أخذوا هذه الطريقة السوء منهم لَأوَلَوْ 
كَانَّ آباؤْهُمْ4 [المائدة:104]؛ الذين وضعوا هذه الطريقة وابتدعرها «الَا يَمْلَمُونَ نّيع 
[المائدة:0]104 من الشريعة والطريقة «وَّلَا مَبْتَدُونَ4 [المائدة:104 ]» إلى عالم الحقيقة 
فإنهما أهل الطبيعة وأرباب الخديعة» ولقد شاعت في الآفاق فتنتهم وكملت فيهم غرتهم. 
وما لهم من دافع ولا مائع ولا وازع على أن الخرق قد اتسع على الرافع. 

١‏ يبا الذي انو الخ ف 1 لَايسْرْمم ئن صَلّ إِذا هديس إِلَ آم 
ممَجفَكُعْ جنِيسًا ميدي يما ثم تَسْمَئُونَ (3) يتأنما الذي امنا كي 5 
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حَصَر عدم لمث مدن لوي تان دنا مدل مَك أو ماركن ين برك إن أ 
صَرَيحُ في لاض دَسَبدتكم مُصِبَةُ موت ِسُوتَهُمًا يرأ بَند اَلَو مقْصِمَانِ يأر 
إن ربز لا مَدترَى بوه تن وَلوعنَ نا بن ولا ثم ستبددَة أ نآ ذا من لين 
© ب يزع ألا لقعلا رقا قتا ين مكانفا يأف لنت عم . 
الأوْلبن مَبِقَِمَانِ يمه بدك أَحقٌ ين مَبَندتهما وما أمتدينآ إلآإنا لين وين 
(3) © [المائدة: 5 - 107]. 

ثم أخبر عن طريقة أهل الولاية عند استيلاء هذا البلاء بقوله تعالى: طب أيجا الِينَ 
آمَنُوا عَلَبْكُمْ أَْفُسَكُمْ4 [المائدة:105]. إشارة أن في الخطاب تخصيص الطالب الصادق 
وهو قوله تعالى: با أَيجا الِْينَ آمَنُواك أي: إيهان الطالبين المحققين بأن الوجدان في 
الطلب كما قال تعالى: «ألا من طلبني وجدني*" لمَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ4 فاشتغلوا بتزكيتها فإنه 
« لذ أفْلَحَ من رَكَامَا * وَكَدْ حَابَ من دَسَاهَا4 [الشمس:10-9].: فلا تشتغلوا قبل 
تزكيتها بتزكية نفوس الخلق؛ ولا تغتروا بإرادة الخلق وقبوهم وحسن ظنهم فيكم وتقربهم 
إليكم. فأيها الطالب اغتنم الساعة وأن مثل السالك المحتاج إلى المسلك والدين يدعي 
رواته ويتمسك به كمثل غريق في البحر محتاج إلى سائح كامل في ضيعته لينجيه من الغرق؛ 
فيتثبت به غريق في البحر وهو يأخذ بيديه ليئجيه فيهلكان جميمّاء فالراجب على الطالب 
المحقق أن يتمسك بدليل إرادة صاحب ولاية له في هذه الشأن مسلك كامل ويستسلم 
لأحكامه ولا يلتفت إلى كثرة امالكين فإنه لا يبلك عل الله إلا هالك «لَا يَضْرْكُم» 
[المائدة:105]. أيها الطالبون «مَنْ ضَلْ» [المائدة:105]؛ من المغرقين «إذَا اهْتَدَيتَم 4 
[المائدة:15]. إلى الحق «إِلى لله مَرْجِعُكُمْ عييمًا» [المائدة:15]. أيها الطالبون بجذبات 
العناية على طريق الهداية والمضلون بسلاسل القهر والخذلان على طريق. والعصيان نزلت 
في منذر بن عمر وبعثه رسول الله يَقذ إلى أهل هجر فيدعوهم إلى الإسلام؛ فأبوا الإسلام 
فوضع عليهم الجزية» فقال: لا يضركم من ضل من أهل هجر إذا إهتديتم إلى الله يعني : 


)١(‏ تقدم مر يجه. 
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آمنتم بالله بسكم با كُندمْ تَنْمَلُونَ» [المائدة:105]! أي: فيذيقكم لذة ثواب أعمالكم. 
والمعنى ليس للطالب أن يلتفت في أثناء سلوكه إلى أحد من أهل الصدق والإرادة بأن 
يقبله ليربيه؛ ويغتر بأنه شيخ يقتدى به إلى أن يتم أمر سلوكه بتسليكم مسلك كامل 
واصلء ثم إن يرى شيخان له رتبة الشيخوخة فينتبه بإشارة الح في مقام التربية ودعوة 
الخلق إلى الحق فحينئذ يجوز له أن يكون هاديًا مرشدا للمريدين باحتياط وافر فقد قال 
تعالى: لوَلِكُلٌ قَوْم هَادِ» [الرعد: 7]» فأما في زماننا هذا فقد آل الأمر إلى أن من لم يكن نط 
ميد اين الكيهرخة وضير بالعتيش وك الحهال والقتلال من ياك وشلا حرم 
لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه؛ وقد جعلوا هذا الشأن العظيم والسر الجسيم لعب 
الصبيان وصحكة الشبطان حتى يتوارثون كلما مات ولله منهم يجلسون ابنه مقام صغيرًا 
كان أو كبيرًا ويلبسون منه الخرقة ويتبركون به وينزلونه منازل المساعي. فهذه مصيبة قد 
عمت ولعل هذه طريقة فد تمت فأنذرت آثارها والله أعلم بأخبارها. 


ثم أخبر عن كيفية الوصية لقوله تعالى: يا أَيجا الَِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌبَنَكُمْ4 [المائدة: 
6ه إشارة إن الخطاب في قوله تعالى: (يَا أيها الْذِينَ آمَنوا» [المائدة: 106]. مع الروح 
وصفاته أن آمنتم إيهان المجنهدين في جهاد الأكبر شهادة بينكم <َإِذَا حَضْرَ أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتُ» [المائدة:106]؛ أي: النفس تموت عن صفاتها الذميمة بالرياضات 
والمجاهدات طجِينَ الْوَصِبَةِ4 [المائدة:6106. والوصيان طانْنَانِ ذَوَا عَذْلِ» [المائدة: 
6ه هما العقل والسر 9مِنْكُمْ» [المائدة:106]! أي: من الروحانيات «أُوْ آخَرَانٍ مِنْ 
هَيِكُمْ4 [المائدة:106]! يعني: من غير الروحانيات وهما الوهم والخيال من النفسانيات 
فالعقل والسر يشهدان بالحق؛ وإن كان على ذي قرابة من الروحانيات والوهم والخيال 
يتحملان الصدق والكذب في الشهادة إن نت صَربتُمْ في الْأَرْض » [المائدة :16]؟أي: 
سافرتم في السفليات ؤَتَأْصَابَئَئ ؛ مُصِبةٌ الْمَوْتِ »6 [المائدة:106]؛ أي: تصيب النفس 
جذبة الحق فتموت «تبسوتما» [المائدة:106]! أي: الشاهدين العقل والسر والوهم 
والخيال إن كنتم في بعد من الروحانيات 9مِنْ بَمْدٍ الصَّلَاةْ4 [المائدة:16]. عضر 
جامع الله تعالى وتوجهها إلى الحق ومراقبة ثابتة تَيْقَِمانٍ لله إن ارتم لا نَشْئرِي به نَمَنَا 
وَلَوْ كَانَ ذا فُرْبَى » [المائدة:106]؛ فيشدد على الشاهدين بالقسم والتخويف بالله أن 
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يؤديا شهادة احق (إوَكا نكم شَهَادة اله إناإِذا بن الاو يعِبنَ4 [المائدة: 106]: يدفعان تركة 
الننس وهي صفاتها إلى ورثتها وهم القلب وصفاته؛ ولا ينصرفان ني شيء من السفليات» 
ولا يميلان إلى حظ من حظوظها وإن كل خلق وصفة ذميمة ورثها القلب من النفس 
يجعلها خلقا محمودة وصفة حميدة؛ لأن النفس كانت تشتمل تلك الصفة في السفليات 
وكانت ذميمة تستعملها القلب في العلويات فتكون حميدة مثاله أن الحرص صفة من 
صفات النفسء وهي تستعمله في طلب الدنيا ولذائها وشهواتها فصارت ذميمة ويستعمله 
القلب في طلب الآخرة والمقامات وتحصيل العلوم ده فيكون محمودًا وعلى هذا 
النفس الباتي ؤثَِنْ مُئِرَ مَل أَ)» [المائدة:107]؛ يعني: الوصيين من العقل والسر 
والوهم ا ل ا وي 0 
حظ من الحظوظ السفلية فَآحَرَانٍ بَقَومَانٍ مَقَاَهيًا» [المائدة:107]. يعني: مقام 
النصرانيين في استفاء حقوقهه مِنّ الّذِينَ تحن عَلَيْهمُ الْأَوْليَان» [المائدة:107]: وغها 
من صفات التذكر والتفكر الصاحب ينظر أن في عوافب الأمور؛ ويشهدان على أن الآخرة 
خير من الدنياء وإن الباقي خير من الفاني وذلك قوله لفَبْقََِانٍ بالله لَشَهَا ْنَا أَحَقٌّ ينْ 
شَهَادَمبَ 4 [المائدة:107]. لأخبها أعني الوهم والخيال مالا إلى ار فيها كتها من 
الحقوق والتذكر والتفكر يميلان إلى حفظ الحقر ق بنرك الحطوظ ظوَمَا احْمَدَيْنَا» [المائدة: 
7 في حفظ الحفوق دإِنا ذا يّنَ الظَالمينَ» [المائدة:107]. الواضعين الحظوظ في 
مقام الحقوق ذلك أدنى إلى الحق وأقرب. 


ونه ةلم كته هما ليو 123 إناجد نكن 
دم شتغأً :يو ك ألالترهة © « يد تع هسل 4 
1ن عل يوي (0 إذ قال أنه + وى أن مم كر يشمي 

0 تنك 37 بروج قد ككَلمُ اناس في امه وَكَبَلا فإ 
عَلْمَيلكَ الحوكتب وَلَكْمَة وَالتردةٌ والا جيل ملا تين لطن كيت لير 
يإذفي 7 فا عدون طيرا ادق ووم الأعخمة والاررصب بإِدق َ مرج 
لْموْقّ بدي وذ حكَمَفْتٌ بَن إِسرّومِل عنك إذ جنتهم بِالبَيَدي مَمَالَ ألدِينَ 


318 سورة المائدة 


روأ مهم إن هنذا لا بخ نيت () 4 [المائدة: 8 -110]. 

ذلك أَذنَى أَنْ بَأنُوا بالشّهَادَةِ عل وَجهِهَا [المائدة:108] يعني: العقل والسر إن 
كانا ثابتين في بده الأمر بأداء الحقوق في استعمال صفات النفس للشعارات ا وية؛ 
لكان أولى وأخرى «أَوْ يَمَانُوا أَنْ مُرَدَّ بئان بَعد بعد ايم » [المائدة: 108]؟ يعني: أو يخانا 
عوافب الأمور بأن يتنزل على أنفسهم باستمهال وتضبيع الوقت وفوات 0 وإفساد 
الاستعداد؛ ثم بالتذكر والتفكر برد الأمر إلبهم فيحتاجون إلى كثرة الرياضة والمجاهدة 
الزكية والتصفية, ثم قال تعالى: لوَانُّوا الله4 [المائدة:18] أي: اتفوا بالله عما سواه 
لرَاسْمَعُوا» [المائدة:18], وأطيعوا أحكام الأزل هوَاللهُ لا بَنِيِي» [المائدة:18]؛ إلى 
حضرته اليوم ظَالْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ» [المائدة:18]؛ يعني: الذين كانوا خارجين عند رشاشس 
النور على الأرواح عن قبول النور وإصابته كا قال #: 'أفمن أصابه ذلك النور فقد 
اهتدى ومن أخطاه فقد ضل؟". 

ثم أخير عن إصابة أهل الإصابة بفوله تعالل: 9يَوْمَ يمع الله الرْسْلَ قَيَقُولٌ مادا 
جيم [المائدة:109]. 

إشارة إن القيامة هي يوم يتجلى الحق فيه بالصفة القاهرية يوم يكشف عن ساف؛ 
بوم يجمع الله الرسل في حظاتر القدس دون العالمين» فيكاشفهم بنقم الجلال فيقول لهم 
عند احتباس قومهم: ماذا أجبتم لما دعوتم الأمم إلي وإلى معرفتي وهم مستغرفون في بحر 
الشهود الغائبون عن أوصاف الرجود 9قَانُوا لّا عِلْمَ لَنَا [المائدة:109]؛ فأنطقهم الله 
بالبراءة عن التحقيق بباطن الأمور وحقيقتها حتى نفوا العلم عن أنفسهم وأثبتوا لحضرة 
جلاله فقالوا: وَإِنْكَ نت عَلَام الْبُو ب » [المائدة: 109]؟ أي: إنك تعلم ما غاب عنا 
وغبنا عنه؛ فإنك ما تغيب عن شيء» ولا يغيب عنك شيء كما قال 8 نحن نحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر. 

ثم أخبر عن الآية ونعمائه مع نبي من أنبيائه بقوله تعالى: إِذْ قَالٌ الله يَا مِيسَى ابن 


- 
> ص سن سيءو”ر ىا ث# 


مَرْيَمَ اجر يني لبك ول وَادَيكَ4 [المائدة:110]) والإشارة فيها أن في قوله تعالى 


(1) ذكره حفي في تفسيره (102/1). 
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إذا قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدنك إشارة إلى نعمة خاصة مع 
عيسى ووالدته دون سائر الخلق. وذلك أن حمل مريم ما كان من الرجال كسائر النساء 
وإنما كان بروح منه كيا قال تعالى: «وَمَرْيَمَ ابل مِمْرَانَ التي أ خصَدَث فَرْجَهَا نَنَفَخنَا فيه من 
رُوحِنا [التحريم:12]: وكذلك ولادة عيسى اناا وخلقه ما كان من قطعة الرجال إنما 
كانت كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه؛ ومن نعم الله عليها ما قال: <إِذ أبذئك برو 
القَدْس تُكَلّمُ الئاس في الْمَهْدِ وَكَهَلا4 [المائدة:110]: يعني: تكلمك في الطفولية وفي 
الكهولية وبقية المعجزات التي ظهرت منك كا أنها نعمة في حقك؛ فكذلك هي نعمة في 
حق أمك بأنها تدل على براءة ساحتها فيا نسبوها إليه واتبموها به. 
# مَل أوَحَيِتٌ إل ألْحوَارِبعنٌ ن ءامئو نو ورم سُوني َالُوا امنا وأ وشم شبد يثنا 
مشيئوة () إذ مَل مروت ديك 1 552 200 لمن 
مآد ين َمل َال أنُوا أل إن صكنكم مني © كَالوا ويد آن يحل ينها 
وَنَطمَنٌ هُلُوبَا وَكمْلمْ أن قَدَ صّدَْصَمَا و لشوية 1ل مسب 
0 لم رب أل مين مده نَمل كو نايدا ل وَءَاْينا و 0 نك 
ذا ولت حت ازيف (©) لأف إن متها مك شد يتخا ا 
ا من لكين (بع) © [المائدة: 1 -115]., 
ثم أخبر عن نعمة أخرى بقوله تعالي: ٍْمَإِذ أَوْحَيْتُ 27 الْحَرَارِئِنَ4 [المائدة: 
1 الإشارة فيها وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني: في عالم الأرواح يوم الميثئاق إذا 
خاطبت الأرواح المستعدة لقبول الويهان <أنْ آمِنُوا بي وَبِرَسوني» [المائدة:111]؟ إذ كانوا 
جنود مجندة وكان بين أرواح كل أمة وروح رسوها تعارف ومناسبة فبذلك التعارف 
(1) قال بعضهم: قدست روحك أن تمازج شيئًا من هيكلك وطبعك. بل ظهرته لئلا ترى غبريء ولا نشاهد 
مسواي؛ وأسكنته قالب جرمك سكون عارية كإسكان آدم مه الجنة لأطهر به جسدك عن أدناس 
الكرن حتى أقدسهما جمبمًا وأخرجها إلى محل القدس» ومن تمام نعمة الله عليه صبرورة جسمه بنعت 
روحه في المهد على مثابة القوة الإلهية بأن نطق بوصف تنزيه الله وقدسه وجلاله وربوبيته» وفناء 


العبودية فيه؛ وبقبت تلك القدرة فيه في كهوكه حتى عرف عباه الله تنزيه الله» وقدس صفات الله 
وحسن جلال الله. 
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لثَانُوا آمَئًا4 [المائدة:111] ثم في عالم الصورة عند الملامات تتشاهد الأرواح فيعرف 
بعضها بعضًا فا أتلف بذلك التعارف ويقذف الله ني طلبه؛ إذ يجدوا الإيمان فيؤمن برسوله 
فقذف الله تعالى في قلوب الحواريين لحسن استعدادهم أن آمنوا بي بأنٍ واحد بلا شبهة. 
ولا ولد كا آمنتم بوحدانيتي يوم الميئاق وبرسولي عبسى الت أو عبديء وليس بولدي فلا 
تقولوا كما قالت النصارى المسيح ابن الله فإنهم ما خطبوا يوم الميئاق أن أمنوا على الحقيقة 
لعدم الاستعداد بل قالوا آمنا بوحدانيتك وبعبوديتك رسالتك 9وَاشْهَد نا مُنلِمُونَ» 
[المائدة:111]: منقادون في يوم الميئاق لأوامرك ونواهيك في إبداء الإباء". 

ثم أخبر عمن خوطب بإيان حقيقة ومن لم يخاطب بقوله تعالى: فإِذْ قَالَ 
الْحَوَارِبُونَ4 [المائدة:112]. إشارة إن الله تعالى لا أراد أن يميز الخبيث من الطيب 
والمؤمن المقلد من المؤمن الحقيقي: ويظهر بعض الحقائق المخفية والسرائر المخبية في الدنيا 
مما سيظهره في الآخرة؛ ليكون بحرة لأهل الخبرة فلا تغيروا بالصورة الإنسانية ولا تغفلوا 
عن الصفة الحيوانية» فيكونوا كالأنعام بل هم أضل فبالحكمة البالغة استخرج من بعض 
النفوس الخبيئة آثار خبائثها المخفية بعبارات الشهادة وحركات جوارحها كا استخرج 


(0) وحي الله إلى المرسلين يكون خاصًا ويكون عامّاء الخاص بغير واسطة. والعام بواسطة جريل (82:. 
وللوحي اخخناص مراتب: وحي بالفعل. ووحي بالصفة, ووحي بالذات. وحي الذات يكون في مقام 
التوحيد عند رؤية العظمة والكرياء. وهناك محل الغناء. ووحتي الصفات يكون في مقام المعرفة عند 
تمل الجلال» وعن هناك محل البقاء. روحي الفعل يكون في مقام العشق والمحبة؛ وعناك منازل الأنس 
والانبساط: وهاهنا للأنبياء والأولياء نصيب. و ولبس هم في الوحي برسالة للك نصيبٌ» وحي منزل 
التوحيد بالكلام؛ ووحي منزل المعرفة الحديث. ووحي منزل العشق الإهام؛ ومقام الإهام متقسم عن 
الإلام الذاق والصفتي والفعلٍ. وربا يكون الإهام الفعلٍ بواسطة الملك والروح والقلب والعقل 
والسر وحركة الفطرة؛ وربا يرد عل السمع قرع هوائف الفيب ظاهراء وربا يكون بلسان الخلق 
حركات الأكوان. ولا يعرف هذه المقامات إلا ذو منصب في معرفة الخواطر وحقائق علومهاء وهاهنا 
ورحي الصفات الذي يتولد منه الإيهان والمعرفة. 
ألا ترى إلى قوله سبحانه: : 9وإذ أَوْخَيِت إلى الْحْوَارِيْعنَ ن أن َامِنُوا م ؟ [المائدة: 1]أي: أعر فون 
رصدفرني فيها كشفت لكم من أنوار الغيب في قلوبكم وبرسولي فيا أرسلت إليه من أنياء الغيب وبيان 
شرائط الشرع في نعورت العبودية. 
قوله: «:ابئوا.ى » مقام الجمع١‏ و «وَبرسُول» مقام التفرقة. 
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من بعض ا حواريين المقلدين في الإيهان غير المحققين قوهم؛ إذ قال الحواريون با مِيِسَى 
ابْنَ مَزِيَمَ هَل يَسْتطِيعُ رَبْكَ أَنْ بُتَزْلَ عَلَبَا مَائدَة مِنَ السَّاِه" [المائدة:112]» فأول 
الخدلان أنبم ما وقموا ف القطاب حغ «وسنوهم أن يقولوا» يأ زيول ةويا رو ال 
خاطبوه باسمه ونسوا الحالة ولو ونعوا للصواب لقالوا: يا روح الله ونسبوه إلى الله ثم 
رفضوا الأدب مع الله تعالى وقالوا؛ هل يستطبع ربك كالمتشكك في استطاعته وكهال قدرته 
على ما يشاء كيف يشاء ثم تظهروا دناءة فمنهم وحساسة تبمتهم إذ طلبوا بواسطة مثل 
عيسى القفلا من الله تعالى فائدة دنياء وهي فانية وما رغبوا في فائدة دينية كقوله تعالى: (ممن 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَةْ نَرِدْ لَه في حَرَئْه [الشورى:20]» فلما طلبوا المائدة الدنيا وبه 
وجدوا منها أيامًا فلا بد وقد ضيعوا نصيب السعادة الآخروية كما قال تعالى: «وَمَن كَانَ 


(1) قال سيدي روزبهان: تفحصص الفوم مكانتهم من عند الله سبحانه بتأييد الظاهر ومشاهدة المعجزة جهرًا؛ 
لأنبم موقنون مشاهدون بالقلوب والارواح والأسرار حقائق الغيب» ورأوا منازهم في مل القرب 
والخطاب عند كشف رؤية الحق لإبصار قلوبهمء لكن القوم ليسوا بمتمكنين في شهود الغيب. تجري 
عليهم أحكام أهل التلوين من معارضة النفس والعدو في رؤية الغيب١‏ وطلبوا آباث الله؛ لدفع 
المعارضة وطمأنينة القلرب. ألا ترى إلى الخليل في بداية أمرء كيف فال: (أرنى صكي ف تخي آلْمُوْق» 
[البقرة:260]: فأجابه الله قال: ؤَقَال أَوَلَحْ تؤين قال بلى وَلَبكن لْيَظَمْبِنٌ فَلبى» [البفرة:260] 
فأحوجه إلى رؤية القدرة في الفعل بقوله: ؤَفَحُذ أُربَعَةٌ من الطُتر» [البقرة:260]. وليس في الوصفين 
حك بين جات التبوة وين حجانت الولاية فنا ستمع ميسن تقلا نهم شعن عا مزع وجيب متو 
ذلك بعد [بقاتهم: وأجاءهم بقوله تعالى: <أنُقوأ أنه إن كيم مُؤيبِينَ» [المائدة: 112] أي: خنافوا 
الله فيها يجري عليكم من معارضة النفس. أي: ألزموا اشتغالكم بدفع الخطرات! كي لا تحتجبوا عنه 
بغيره؛ وإن من وصل إليه بنعت المعرفة ورؤية الغيب لا يستحسن منه طلب الآيات لتصديئ الباطن» 
فإنه صفة أهل البداية» فأظهر القوم عجزهم عن إدراك المقامات لأهل التمكين بقوله تعالى: لَقَالُوا 
ريد أن ناكل مِبها وَتَطَمرنّ فلُوبنا+ [المائدة: ]١13‏ أي: نريد أن ترق أبدانن' بمأكول الجملة؛ كما ترب 
قنوينا وأرواحنا بموائد المشاهدة؛ وبزيد في قلوبنا تصديقك ومحبتك حنى لا تبقى فيا معارضة 
الطبيعة. ونكون من شهداء رؤية المعجزة. الصادفين بآثارنا عند المريدين المقتدين. ولأنك قلت لنا: 
أتتم أصفياء الله وأولياؤه. وإذا حصل مرادنا نحصل طمأنينة قلوبنا ني صدق الله وصدقك وصدق 
ولايتناء فسأل لقهة مرادهم بقوله تعالى: (أَنزل عَلََنَا مَآبِدَةُ مّنَ أَلسَمَآ,4 [المائدة: 114] سأل من 
انسهاء لا من الأرض لا فيها من الروحانية والحنائية والملكوتية غير ممزوجة بعناصر الدهر الذي بتولد 
منه عصيان الله. وأيضًا: يسأل من السياء خصرصية في المعجزات. 
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خزة تابنا الى لز يمسي » [الشورى:20]؛ ثم من إجادة 
نقوتهم ام ما اتعظوا بموعظة نيهم فل وا 4 [امئدة:1]112 أي: اتقوه ولا 
تسألوا عنه هذا الخسبس الدنيوي 9«إِنْ كُنكمْ مُؤْمِِينَ4 [المائدة:112]. إيهانًا حقيقيًاا فإن 
لاحي 1 ا ا 0 
«اظهروا كيال حسنهم لاوا د أ أل نه وطن لو فلم أنْ كذ َك 
وَنَكُونَ عَلَيْهَا من الشاهِدِيَ» [المائدة:112]: لثَالَ عِبِسَى ابْنْ مَرْيَمَ» [المائدة:113]. 
ولو كانوا أهل السعادة وأهل الإيهان الحقيقي لكان اطمئنان قلومهم بذكر الله كقوله تعالى: 
«ألاً بذِكر الله تَطْمَيِن القَلُوبُ» [الرعد:28]؛ ولعلموا صدق رسوهم بنور الإيمان فإن 
المؤمن ينظر بنور اللهء وكانوا لله شاهدين بالوحدانية وما احتاجوا إلى هذا التساؤل وكانوا 
مؤمنين مسلمين لأحكام الله تعالى وأوامر رسوله كا كان الحواريون الذينء قالوا: آمنا 
إيهانًا حقيقيء وفالوا: ل ا ا 1 
المائدة حكمة بالغة وألحوا عليها بسؤاها قال: «اللهمُ رَبِم ْنا أل عَلَيْنَا مَائدةً من الكمَاءِ» 
[المائدة:114]: أي: مائدة الأسرار والحقائق التي تنزها من سهاء العناية عليها أطعمة 
الحداية 9تَكُونُ ناه [المائدة:114]؟ يعني : لأهل الى عِيدًا» [المائدة:0]114 ففرح بها 
َلِأرَِمَا وَآخْرنا [المائدة 4 أي: 00 
لله ففي صعود النفس مع الله يكون عبدًا له وفي هوية مع الله يكون عبدًا له: وقال تعالى: 
«وَآيٌَ ينك 4 [المائدة:114]! أي: تلك المائدة تكون تمل صفة من الصفات لوَازْرْقئَ»4 
[المائدة:114]؛ من فضلك الخاص 9وَأَنْتَ حير الرَازْقِينَ4 [المائدة:114]؛ لأن رزقك 
الذي ترزق به خواص عبادك رزق منك ورزق غيرك لا يكون مئه. 

ثم قال الله تعالى: طقال الله إن ره متها مَلَيكُمْ4 [المائدة:115]. يا أرباب الطلب 
مائدة الأسرار والحقائق 9قَّمَنْ يكف بَهْدُ ل ا 
يؤدي شكرها ويجعلها شبكة يصطاد بها الحطام الدنيوي ويصرفها في تحصيل الشهوات 
البهيمية والحيوانية 9قَنٌ َعَذَّبهُ َذَاَا لا أعَلَّبه أَحَدّا ينَ الْحَاينَ4 [المائدة:115]. بأن 
أرده من مراتب الروحاني إلى مهالك الحيواني؛ وهذا هو المنح الحقيقي وفيه إشارة أخرى 
إن ذلك القوم من الحراريين الذين سألوا المائدة لما كان الإبيان تقليديًا لا تحقيقيًا تنفعهم 
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الآيات ولا المعجزات؛ ولا أراد الله تعالى أن يكشف عن بعض حقائق الأمور الأخروية 
تبنها للخلق وجعل المائدة محك نقود جواهر ذلك القوم؛ فلا كان الغالب عليهم حسه 
الحيواني وشهوته النفساني التمسوا المائدة وضيعوا الفائدة» وأكلوا منها وأسرفوا وتصرفوا 
فيها؛ فخابوا فلما أظهروا ما أظهروا من صفات الخئازير سلخ الله تعالبى صورة الإنساني 
عن حقائق صفات الحيواني وألبسهم صورة من حقائق صفاتهم فمسخوا خنازير ليعتبر 
الخلق ويتحقق لهم أن الناس يحشرون على صور صفاتبهم التي ماتوا عليها. 

دإ قال أمَهُ يميسَى سى أبن ميتم * نت قلت قلت يناي يدون َي لهي ون 

دل نعط لو تدم 20 يندم عَتَد لمت 
ملم مَانى 0 نتَ لم اموب كرا 
مت يوء أن أعَبدُوا أله زر َك كت عم هيدام مُث فوم نا وت يتن كنت 
ود اب عي عَهِيكٌ 559 إن تُمَْبهم ل[ َه باد و إن تر َنِْرَ لَهُمَ 
2 لا لوط © 05ج بخ اشيه منق كلك بدي 

ريا لأ حلي بآ نا ري لهم واه ف لذ الم (©) ينوم 
051 موا والأرض وما فيل َو ملي ررقيو( 4 [المائدة: 6 -120). 

ثم أخبر عن إظهار عزته مع خواصه وصفونه بقوله تعال: ٍوَإِذْ ثَالَ الله يَا عِيسَى 

ابن مَرْيَمَ أت لت لئاس الفذُونِ مي إَْنِِْ ُونٍ الله6 [المائدة:116]. إشارة أن 
مي ا : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من 
دون الله مع علمه بأنه نم يقل من وجوه: 

أوها: لأن يستخرج منه قوله لقَالَ سُبْحَائَكَ» [المائدة:116]: وذلك المعنيين 
أورههما ليعلم أمته والناس أجمعون أن حضرة جلالته» وشدة كماله أعظم وأعلى من أن 
يكون معه إله غيره. 

والثاني: ليعلموا أن ليس لعيسى القتة ولا أمه ولأحد من خلقه مرتبة الألوهية وهذا 
قال: اما يَكُونٌ لي أنْ أقُولٌ ما لَيِسَ لي بِحَقٌّ4 [المائدة:116]؛ يعني: ليس لي استحقاق 
الإإهية ولكن كان حقيقة مع الأمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة؛ ولا 
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ينظر إلبهم فكلم عيسى انها بدلاً عنهم وكان الكلام حقيقة معهم. 

والوجه الثالث: أنه تعالى نفى بهذا القول عن عيسى لقناة تهمة هذا المقام؛ لأنه ذكره 
بألف الاستفهام «أأَنتَ تَ قُلْتَ لئاس » والإثبات بعد الاستفهام نفي كما أن النفي بعد 
الاستفهام إثبات؟ كقوله تعالى؛ (السْث برَبكم» [الأعراف:173]؛ أي: أنا ربكم ونظيره 
في النفي والإثبات كقوله تعالى: لٍإِلَهُ مُعَ الله [النمل:60]؛ أي: ليس مع الله إله فمعناء 
قلت أنت للناس: اتخذوني وأمي إهين من دون الله ولكنهم بجهلهم قد بالغوا في 
تعظيمك حنى طردك وجاوزا حدك في المدح وهذا قال النبي #5: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم»"”. 

والوجه الرابع: قو تعالى: «أأنتَ قلت لِلئّاسِ» بشير به إلى القول بأمر التكوين 
كقوله تعالى: «إنما قَولنا لِنَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَه كُن يَكُونُ» [النحل:40]. أأنت 
خلقت فيهم اتخاذك وأمك بالإلهية أم أنا خلقت فيهم خذلانا؛ لعلمي بحاهم إنهم 
يستحقون هذا الخذلان نظيره فوله تعالى: 8 أنتُم تَرْرَهُويْهُ أ أعْ نَحْنٌُ الرّارِهُونَ» [الواقعة: 
4 وقوله (آلع تونة أ نشئ الحاُو4 [لواقعة:ود]. وهذا تفي الفعل الكوين 
عن المخلوقين وإثباته لرب العالمين» كقوله تعالى: هَل مِنْ خحالِق غَيْد الله» [فاطر:3]: قال 
عيسى لقن تعظيًا لله تعالل: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لبس لي بحق أن أفول هذا 
القول للتكوين 9إن كُنتُ قُلنَهُ» [الماتدة: 116)؛ أي: هذا القول «افقد عَلِمَْه4 [المائدة: 
6 1]! لأني لا أقدر على هذا القول إلا بإذن توجده في في وتكونه بقولك كن 9َثَمْلَمٌمما في 
نَفيِي» [المائدة:116], أوجدته وكونته وما ستوحده فيها «وَلا هْلَمُ ما في نَنيكَ4 
[المائدة :116). من صفاتك القديمة بالذات ىا هي؛ وتعلم ما ني نفسى من من العجر 
والضعف والحاجة؛ ولا أعلم ما في نفسك من كمال القدرة والقوة والغنا إِنّكَ أنْتَ عَلَامُ 
الَْيُوب» [ [المائدة:116]؛ وهي نوعين: الغيب. وغيب الغيب؟ فالغيب ما غاب عن 
الخلق وم يحتمل لهم أن يعلموه ٠‏ فهر حقيقة الذات وكيالية الصفات «قل لأ بَعَْمُ تن 
السّمّوَاتِ َالأَرْضي المْيْبٌ إلا الله» [النمل:165]؛ يشير إلى غيب الغيب؛ لأن ما 00 


(1) رواء البخاري في ؛صحيحه' (12/ 156). وابن حبان في ااصسيحه؛ (2/ 137). 
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يعلمونه بإعلام الله إيامم' , 00 
ثم قال: لما لت همْ إلا ما عزتني بو» [المائدة:117]؛ أي: بأمر التكوين خلقت 
في حتى قلت هم: أن امْبدُوا الله رَئ وَرَبَكُمْ» [المائدة:117]! بعني: لا أقررت 
بربوبيتك وعبودية نفسي كيف أقول لهم اتحذون وأمي إهين من دون الله ورَكُنتٌ عَلَبْهمْ 
شهدا مات فيهم» [المائدة 17 أي: كنت شاهدًا على إقرارهم بوحدانينك ؤٌَقَكا 
َوَفينِي كُنْتَ أَنْتَ الوَقِيبَ عَلَيْهِمْ4 [المائدة:117]؛ أي: كنت القادر على أن تحفظهم على 
0 إذ كنت رقيبًا والرقيب هو الحافظ؛ وكنت علبهم شهيدًا وليس للشهيد إلا 
الحضور والشهادة ؤَرَنْتَ عَلَ كُلْ نَيْءٍ تَهِيد» [المائدة:117]؛ يعني: ى! كنت شهيدا 
عليهم ما دمت فيهم كنت أيضًا عليهم شهيدًاء فلما توفيتني كنت أنث الرقيب عليهم 
والشهيد وما كنت شهيدًا ولا رقيبًا. 
وكان لك القدرة على محافظتهم على التوحيد وكنت عاجرًا عن محافظتهم في الحياة 
والوفاة (إِنْ سنك » [المائدة: 118]: بسبب التوحيد عنهم وإيجاد الشر ك فيهم <فَإِنهُمْ 
عِبَادّك 4 [المائدة: 118 ]؟ يعني: د هد فم [نسم درك يناما لا ووطداسن مل 2 
الشهادة كبا قال تعالى: لفَكَيف إِذَا جِدْنا من كُلّ هيد [النساء:41]: 9وَإِنْ تَعْفِرْ 
ط4 [المائدة:118].: بأنهم عبدوك يومّاء وما كان لهم الخيرة أن تسلب عنهم 0 
9َفَإِنَكَ أَنْتَ الْمَرِيرُ4 [المائدة:118]» تعز بعزتك من تشاء ليس لاحد أن يعترض علٍى ما 
نشاء ويمنعك عما نشاء ظالْحَكِيمٌ4 [المائدة:118]؛ في كل حال أن تعذبهم فلا يلو عل 
(1) قوله نعالى: (إن تَعَذْجَمْ فَرِكِمْ عِبَادكَ وإن تَفهِر لَهُمَ نَإنكَ أَنت لزيا تلْتكيمٌ» [المائدة: 118) اتفق 
أهل التفسير أن الله لا يغفر للمشركين الذين ماتوا على شركهم؛ ذلك مذهب المسلمين جميعًاء وقد أرى 
هاهنا لطيفة؛ وهي أن الله تعالى أجرى على لسان عيى تهذ سرًا مكتومًا مبهًا عل قلرب جميع 
النلائق؛ إلا مَنْ كان مِنْ أهل خائصة سرّه. وال أن خخفيّ علل عبسى لقنا أن مَنْ مات على الشرك 
وهر غير مغفور في ظاهر العلم ووارد الشرع وإنما نطق بذلك من عام السر المكتوم في الغيب؛ ومفهوم 
أصل خطاب في ذلك كأنه أشار إلى ما أشار ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم- في قوله تعالى: 
وبين فنا ما ذَا نثِأَلسْمَيوتُ وَالأرَضيٌ» [هود:78) قالا: يأمر النار أن تأكلهم ونفنيهم. ثم نجدد 
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ثم أخبر عن صدق فول عبسى لتقا ونفع صدقه بقوله تعالى: ؤثَالَ الله عَذَايَومُ بَْمَعُ 
الصّاوِقِينَ صدْفهُمْ4 [المائدة:119]» إلى آخر السورة. والإشارة فيها أن الله تعالى نم خص 
يوم القيامة بنفع الصادقين؛ لأن الصدق بحتمل في الدنيا النفع والضر للصادق مثل أن يأمر 
بمعروف أو ينهى عن منكر من صدقه؛ فتصيبه منه مضرة في نفسه وماله أو جاهه. ولعله 
بنال من ثمرة الصدق فبولاً وجامًا ومالاً وملكًا بشغله عن الله تعالى فيضره وربما يكون 
الصادق صدق في طلب الحق في الدنياء ثم يضر عنه ولم يبق له ذلك الصدق. فأشار بقوله 
هذايوم ينفع الصادقين صدقهم إلى الذين ماتوا على الصدق ووردوا القدامة مع صدتهم. 
ثم أخبر عن نفع صدقهم بفوله تعالى: لامْ جَنّاثٌ تجْري بن تخا الْأَنارٌ حَالِدِينَ 
ها أَبَنّ» [المائدة :119 وهذا الجزاء للصادقين فوز كبير كقوله تعال: 9فَّمَن رُحْرْحَ 1 
ار وَأَديْلَ انه فق ماد [آل آل عمران:5 118.؛ فهو قوله تعالى: لرَضِيَ الله هَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ»4 [المائدة:119]! أي: رضا الله عن الصادقين إذا ثبتوا على قدم الصدق في طلب الحق 
بعلو الهمة؛ وتقربوا إلى الله تعالى بأداء الفرائغس؛ والإقدام على النوافل في اتباع الحبيب ولد 


فال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحدٌ وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا. 
فال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمرانًا وأمرعها خراباء ألا ترى صررة اللفظ «إن تُمَدَيئم» 
[المائدة: 116] يعني بكفرهم ؤَفَإِنجِمَ عِبَادُك4 [المائدة: 8 ) فهر حقٌ لإطلاق املك لك. وإن تغفر 
لهم ما هم فيه في الدنيا البوم مَنْ يمنعك عن ذلك وأنت العزيز الواحد بالوحدانية في مُلكك لمسث 
بجاهل في غفراهمء فإنك حكيمٌ في أمرك ومرادك وإمضاء مشيتتك؛ ونحن لا نقول أكثر من هذاء فإنه 
موضم الأسرار. 

وأيضًا: «إن تَعَدِيُمْ4 بدعوى المعرفة بآن توقعهم في درك الحيرة والفناء ني عظمتك» وؤوَإن تَفْفِرْ» 
[المائدة: 118) بأن تدخلهم في مفام الالتباس حتى لا يدركوك بنعرت الوحدانية. وبقوا في حجاب 
قال الوراق: «إن تُمَدْيجِمْ4 بتقصيرهم في طاعتك؛ فإنهم عبادك مقرّين لك بالتغصيرء (ؤإن تَعَهرْ 
َهُمْ4 ذنوبهم فانت أهل العزة والكرم؛ فلَمْ يبدها إلا خَنْ خلقه ها ومَنْ هو حق بها وأهلها. 

فال بعضهم: ترك عيسى انها الانبساط في السؤال للامةء وترك المحاكمة مع الحق في أفعاله ونبينا - 
صل الله عليه وآله وسلم - لا يزال يشفع ويقول: أمئي ... أمني !! حتتى يهاب في الكل من أمته» وهذا 
هو المقام المحمود الذي خص بهء ويغبطه عليه الأولون والآخرون؛ حيث يراجع الح منبسطًا ويجاب 
بقوله: «قلْ نسمغ واشفغ نشفع. » 
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حتى أحبهم الله» فكان له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا ومؤيدًا به يسمعون وبه يبصرون وبه 
يبطشون. فرضوا عنه به وفلوا عن وجودهم المجازي وإيقائهم بوجوده الحقيقي: وهذا هو 
الحكمة في إيجاد العالم بها فيه؛ ليكون هؤلاء السادة ثمار شجرة ويفوزوا بظهور الكنر 
المخفي الذي خلق الخلى لمعرفته؛ كما قاله تعالى: «كنت كنرًا مخفيًا... الحديث»”" ذلك 
الْقَوْرُ اْعَظِيم4 [المائدة:119]. والله أعلم. 

ثم أخبر عن فناء وجودهم المجازي بقوله تعالى: «نه ملك امات وَالََض وما 
فِيهِنْ» [المائدة:120], كما أخبر عنه بعد فناء العالم بمن فيه بقوله: ون املك اليوم» 
[غافر :16 فلما لم يكن موجود يجيبه سوى وجوده الحقيقي الأزلي الأبدي» فأجاب نفسه 
فقال: ده الوَاحِدٍ القَهَارٍ» [غافر:16]؛ ثم قال تعالى: 9وَهُرٌ هَل 0 شيْءِ قدي 4 
[المائدة:120]؟ بعني: على كل شيء قدير في الأزل من الإنسان وفوزه بظهور الكنر 
المخفي بأن خلق العالم وما فيه؛ لأجله كان قادرًا فخلقه كا أراد وإثمه على ما أراد كيف 
أراد والله ولي التوفيق. 


(1) ذكرء العجلوني في «كشف الخفاء؟ (2/ 132). 
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اند يِه الذى حَلقَ اموت وَالارسَ ممم الال الور شر الذي كمَيا 
رَيْيمْ بنوأوست 00 هْرَ الى حَلقَكم ين يلو د تن أجلا وبل نُسَئَى هدك هر أ 
تيون 0 وَهْوَ هه في ألتَسَوت وَفي الْأرْضٍ بعلم يرث وَجَهََْ وَيَْلم ما تبون (5) وَمَا 
تأبهس بن مَلَغ ينات رهم انوا هنا مون (5) فندكذوا بلحي نجهم سوق 
َم كوا مَاعاا بده يستهِرمُونَ (8) © [الأنعام: 1 - 5]. 

9الْحَمْدُ لله الّذِي حَلَقَ السَياوَاتٍ وَالْأَوْضَ »” [الأنعام:1]. الإشارة فيها أن الله 
تعالى ذكر الحمد بالألف واللام وهي لاستغراق الجنس. وفي قوله تعالى: لله لام 
التمليك يعني: ني حمد يحمده أهل السماوات والأرض في الدنيا والآخرة ملك له وهو 
الذي أعطاهم استعداد الحمد يحمده بآثار قدرته على قدر استعدادهم واستطاعتهم! فأين 
المحامد للجن والإنس متسعات لحد جناب القدس؟! بل هو حمد نفسه القديم الأزليء 
وقال: «الحمد لله حمد الخلق له تخلوق»: فإن حمده لنفسه قديم باق ثم عرف نفسه بصنعته. 
نقال: «الْحَْدُلله الَذِي حَلقَ المَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ»؟؛ أي: سهاوات القلوب في أرض 
النغفرس وجعل الظلمات في النفوس. وهي صفاتها البهيمية والحيوانية وأخلافها السبعية 


(1) حقيقة الحمد الثناء على المحمود؛ بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة؛ واللام هاهئا للجنسء ومقتضاها 
الاستغراق؟ فجميع المحامد لله سبحانه إمّا وصمًا وإمّا خلقاء فله الحمد لظهور سلطانه؛ وله الشكر 
لوفور إححسانه؛ والحمد لله لاستحقاقه لجلاله وجماله؛ والشكر لله لجزيل نواله وعزيز أفضاله. نحمده 
سبحانه له هو من صفات كائه حول وحمد الخلق له على إنعامه وطوْله. وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفات العلوه واستيجابه لنعوت العز والسمورء فله الوجود «قدرة' القديم؛ وله الجود الكريم؛ وله 
البوت الأحدي. والكون الصمدي. والبقاء الازلي؛ والبهاء الأبدي. والثناء الديمومي؛ وله السمع 
والبصر. والقضاء والقدرء والكلام والقول؛ والعزة والطول. والرحمة والجود. والعين والوجه 
والجهال. والقدرة والجلال» وهو الواحد المتعال؛ كبرياؤه رداؤه. وعلاؤه سناؤه؛ ومجده عزهء وكونه 
ذاته. وأزله أبده؛ وقدمه سرمده. وحقه يفينه؛ وثبوته عينه. ودوامه بقازه؛ وقدره قضاؤه؛ وجلاله 
جماله؛ ونهيه أمره. وغضبه رحمته؛ وإرادته مشيتئه. وهو الملك بجبروته؛ والأحد في ملكوتهء تبارك الله 
سبحانه!! فسبحانه ما أعظم شأنه!! [تفسير الفشيري (2/1)). 
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والشيطانية والنور في القلوب؛ وهي صفاتها الروحانية الباقية» وإنها ذكر بلفظ المجعل؛ لأن 
النور والظلمة من عالم المعاني وهو عالم الأمر كقوله تعالى: لوَالشُمْس وَالْقَمَرَ وَالجُومَ 
مَخَرَاتِ بأمْرو» [الأعراف:54]. ألا له الخلق والأمر فالسهاوات والأرض من عالم 
الصورة ذكرها بلفظ المخلق كقوله تعالى: لحَلَقٌ السَمَارَاتٍ وَالْأوْضَ» والنور والظلمة من 
عالم المعنى ذكره بلفظ الجعل. 

وفال: «9وَجَعَل الات وَالنورَ» [الأنعام:1], كا أنه تعالى مهم| ذكر آدم وأخبر 
عن معناه ذكره بلفظ الجعل؛ كقوله تعالى: ؤإِن جَاعِلٌ في الأْض حَلِيفَة4 [البقرة:30]. 
فهذا هو الفرق بين الجعل والخلق فمن غلب عليه النوره فهو صفة الملكية الروحانية يميل 
إلى عبودية الخلق تعاللى ويقبل دعوة الأنبياء ‏ عليهم السلام - ويؤمن بالله ورسله ويتحل 
بحلية الشريعة. فإن الله تعالل يكون وليه فيخرج من ظلمات صفات الخخلقية الحيوانية إلى 
صفات الملكية الروحانية؛ كقوله تعالى: «الله وَل الْذِينَ أَمَنوا رجهم 0 الات ِل 
الثور» [البقرة:257] ومن غلبت عليه ظلمات البشرية الحيوانية واتبع طافوت الهوى 
واستلذ بشهوات الدنياء فالطاغوت يكون وليه فيخرجه م نور الروحانية إلى ا 
الصفات الحيوانية» كقوله تعال: 9وَالَِينَ كَمَرُوا زيمم الطَاهُوتُ رونم من الثور 
لِلّ الظَّاتٍ» [البقرة:257]: فهذا معنى قوله تعالى: «مٌ ْم الِينَ كَفْرُوا بِرَيجِمْ َم يَمْدِلُونَ»4 
[الأنعام:1]؛ يعني: بعد أن خلق سماوات القلوب وأرض النفوس. وجعل فيهن الظلمات 
النفسانية والنور الروحاني مالت نفوس الكفار بغلبات صفاتها إلى طاغوت اهوى تعبدوه 
وجعاره عديلاً لرمهم. 

ثم أخبر عن الهوبة ببويته بقوله تعالى: ِهُوَ اذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِين4 [الأنعام:2]: 
الاشارة فيها أنه تعالى يعرف نفسه سبحانه بإظهار كال قدرته على أن يخلق من الطين بشرًا 
وأولاذاء كا قال تعالى: هُوَ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِينه, فيسويه بحكمته قابلاًلنفخ الررح 
الخاص منه فيه يستحق سجود الملائكة؛ كقوله تعالى: «إني حَالِق بد َشَراً من طين * فَإِذا 
سَوْبئهُ وَنَمَخْتُ فيه من رُوحِي َنَمُوا لَه سَاحِدِينَ» [ص:72-71]. 9نم تََى أَجَلَا» 
[الأنعام:2]؛ يعني: الروح المفارق عن مكثه فضي إجلالا لأيام فراقه عن الحضرة وبعده 
عن وطن الحقيقي أجل مُسبٌى جد [الأنعاء :2] وهو أجل الوصلة بعد الغرقة في 


330 صسورة الأنعام 


مقام العندية. كقوله تعالى: في مَقْمَدٍ صِذْيٍ مِند مَلِيكِ تُقْتَدِر4 [القمر:55]؛ فلاجل 
الفرقة مدى ومنتهى ولأجل الوصلة لا مدى ولا منتهى وإنما قال تعالى مسمى لأن وقت 
الوصلة مسمى عنده؛ وهو حين يذب إليه بجلبة لارْجِعِي إل رَبك [الفجر:28]: 
فلأيام الوصلة ابتداء» وهو حين تطلم شمس التوحيد عن شرق القلوب إلى أن تبلغ حق 
شراء الوحدة؛ ثم شروق فلا غروب ها 9نُمٌ نّم مَمدُونَ4 [الأنعام:2]: يا أهل الوصلة 
كما يمترون أهل الفرقة هذا محال جدًا. 

ثم أخبر عن مرام وجههم بقوله تعالى: لرَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وَل الأزضش» 
[الأنعام:3]. إلى قوله: 9يَسْتَهِرُِونَ» [الأنعام:5]: والإشارة فيها أنه هو الله في سماوات 
القلوب وفي أرض النفوس 9َبَعْلَمُ سِرْكُمْ» [الأنعام:3]؛ الذي أودع فيكم وهو سر 
الخلاقة الذي اختص به الإنسان لفبول الفيض الإلهي لرَجَهْرَكُمْ4 [الأنعام:3]؛ أي: ما 
هو ظاهر منكم من الصفات الحيوانية والأخلاق النفسانية 9وَيَمْلَمُ ما تَكْسبُونَ 
[الأنعام:3]؛ باستعمال الاستعداد السر والجهر والمأمورات والمنهيات من الخبر والشرء 
وقد خص الإنسان ببذا الكسب أيضًا من الملك والحيوان. فإن الملك لا يقدر أن يكسب 
من الصفات الحيوانية شي ولا الحيوان فادر على أن يكسب من الصفات الملكية شيئًا 
والإنسان متصرف في هاتين الصفتين. وله اكتساب التتخلق بأخلاق الله. بالتقرب إلى الله 
بأداء ما فرص عليه والتزام النوافل واجتناب النواهي إلى أن يصير ير البرية» وأيضًا أن 
يكتب من الشر ما يصير به شر البرية» فيكون من أحواله ما أخير عنه. 

وقال تعالى: «وَمَا أَتِِهِمْ مِنْ آية مِنْ بَاتِ رَيِمْ4 [الأنعام:4]. في الآفاق وفي 
أنفسهم من المعجزات والكرامات والإهامات 9إِلّا كَانُوا عَنّْهَا مُمْرضِينَ» [الأنعام:4]. 
وذلك لإقباههم عل الدنيا وزينتها وشهواتباء فصاروا كأنعام فكسبوا ما صاروا به من 
جملته بل هم أضلء, وذلك لأن لأنعام ما كذبوا بالحق وأنهم وَنْنَدْ كَذْبُوا بالْحَقٌ ل 
جَاءَهُمْ» [الأنعام:5]. فتكذيب الحق صاروا أضل من الأنعام لنَسَوْفَ بَأَتِهِمْ» 
[الأنعام: 5]» في الدئيا والآخرة لأنبَامٌ مَا كَانوا به يَسَْهِ رتو نَ4 [الأنعام:5]. أما في الدنيا 
فقد استهزءوا بأقوال الأنبياء والأولياء وأحواهم يعميهم الله. ويعمي أبصارهم فلا 
يهندون إلى الحق ولا إلى حقيقته سبيلاء وأما في الآخرة فيعذبهم بعذاب القطيعة والبعد 
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١‏ ويا كز متكا ين قيس ين و ككْتهح في الأرض مال شنينى ل ْنَا السَمَة 
َنِّم هِدْوًا وَجَمَلن الأتهَرٌ يرى ين غََنَ ملكتم دفي وَأندأة يمرم غَرنا لين ( 
وَكه تنا كته الى يطاس لسو بوم ققال لزي كتروا إن كدا إلا بحر ين (3) وا أو 
ِل عَبو مق كز أَرَكنَ ملكا لْييِيَ الأ شد لا بون (2) و1 جناتة ملكا لَصَلئهُ رج 
بسنا يهم ما يلبشورت (0) رَلْقَدِ أستبزعة برُسْلٍ ين مَك مان باللمت سَجِرُوا 
ِنْهُم نا كَانوا بو. يترون () قل يدا فى الأرْضٍ ثرّ أنظرُوا كيت كنت عَلهِبَةٌ 
لْمَكدْينَ (8) © [الأنعام: 6 -11]. 

لم أخبر عن أحوال أمثاهم بقوله تعالى: أل بَرَوًا كَمْ أمْلَكْنا ينْ فَبْلِهِمْ ِنْ قَرنِ» 
[الأنعام: 6]؛ والإشارة فيها أن المكذبين والمستهزئين بأرباب الطلب وأهل الحق ألم يروا 
كم أهلكنا أرواح المكذبين والمستهزئين من قبلهم من قرن لشؤم ذنوبهم واستهزائهم 
9مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض؟ [الأنعام:6]: في طلب الحق وقهر النفس ونبي الحوى؛ وترك الدنيا 
وإقامة الطاعات وإدامة الخيرات ما ل نُمَكُنْ لَكُمْ» [الأنعام: 6]: أيها المكذبون منها شيئًا 
لوََرْسَلْنَا الصا [الأنعام: 16 أي: مطر الواردات من ساء القلوب لَعَلَبْهِمْ ِدْرَارَا4 
[الأنعام:6]» متواليًا منعاقبًا «وَجَعَلْنَا اْأَمَْارَ [الأنعام:6]؟ أي: مياه الحكمة «تَمْري مِنْ 
تيهمْ» [الأنعام:6]؛ أي: من تحت نظرهمء طتَأمْلكْتَاهُمْ4 [الأنعام:6] مع هذه 
المقدمات «بأنوي:» [الأنعام:6]؛ أي: أهلكنا أرواحهم بعد أن تمكنوا من أموالنا 
واستغنوا بزاهد نوالناء فوطنوا عمل كواذب المنى قلوبهم وطلبوا من الدنيا محبوبهم؛ ففتحنا 
عليهم من مكامن التقدير بسوء التدبير فشربوا من كؤوس الذنوب سموم القلوب. فإن 
الذنوب سمومها كما أن الطاعات له حباتها 9وََنْتَانَا مِنْ بَمْدِهِمْ» [الأنعام:6]؛ أي: من 
بعد إعراضهم عن الحق وإتباعهم الهوى وهلاك أرواحهم بطلب الدنيا واستيفاء لذاتها 
وشهواتها لقَرْنَا آخَرِينَ» [الأنعام:6]: من الطلاب الصادقين المخلصين التائبين 
المستقيمين في الطلب. 

ثم أخبر عن حرمان أهل المخذلان بقوله تعالى: 9وَلَوْ ْنَا مََيْكَ كَِابا في فِرْطاسِ » 
[الأنعام:7]؛ أي: قوله: 9 نا سورت 4 الإشارة فيها أن من أعرض عن الحق» وأقبل 
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على الدنيا وشهواتها يعمى له فلبه فلا يشاهد الآيات» وإن جعلته في كسوة الصورة؛ قال 
تعالى : ولو ْنا علَبكَ كبا ني يطاس فَلَمَسُوه ه نِم لَقَالَ الْدِينَ قروا [الأنعام: 
7 بالإعراض عن الح إن هذا إلا يخرٌ مُبينٌ» [الأنعام:7)! لأن الله تعالى قد أعمى 
أبصارهم التي يبصرون الحق بها فها ازدادوا من ظهور الآبات إلا تمادي في الباطل وإنكارًا 
على الحق. لوَقَالُوا لَوْلَا نل َلَيْهِ ملك [الأنعام :8]: وهذا الاعتراض من نتائج 
الإعراض وما تغني الشرح عن عمى بعد البصيرة <وَلوْ أَنْرَلنَا مَلكًا لَقْضِيَ الا 4 
[الأنعام:8] أي: لقضي أمر النبوة بين الإنسان والملك وآل أمرها إلى الملك وليست النبوة 
من شأنهه وإنبا خص بها الإنسان. 

وهذا قال: (وَلَوْ جَمَلَْاهُ مَلَكَا [الأنعام:9]: يخاطبكم وتخاطبونه. هبِلَعَلنَاهُ 
رَجْلَا» [الأنعام:9] لاحتياج أن لبسه لباس البشرية حتى تسمعوا خطابه وكلامه. وهو 
يكون واقفًا على ابتلاء الإنسان من أحوال البشريةء فيكلمهم من حيث ما هم عليه 
ا ا ا ؛ فينبغي أن يكون من جنس من 
يعالجه كما قال تعالى: وما أَرْ سَلْنَا من رَسُولٍ إلأبِسَان تَوْهِلِييينَ مم4 [إبراهيم:4], وقد 
م الله تعالى على الخلق بأن جعل رسوهم من جنسهم؛ فقال تعالى: 9لَقَد جاءَكُمْ رَسُولٌ 
نْ أنشيِكُمْ » [التوبة:128]) ثم قال: لوَلَْبَسنا عَلَبْهِمُ ما يَلْبِسُونَ» [الأنعام: 9]” يعني: 
إلينا الهداية والضلالة من لم تقدس سره لبس عليه أمره؛ فلا تغني الحجج إلى الأبد عمن 
عدم عناية الأزل. 


(1) قال ابن عجيبة: أي: لخلّطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعل ضحفائهم؛ أو لفعلنا لمم ني ذلك فعلاً 
مُلبسَا يطرق هم إلى أن بلبسوا به عل أنفسهم وضعفائهم؛ فإن عادة الله في إظهار قدرته أن تكون 
مرندية برداء حكمته؛ ليبقى سر الربوبية مصوناء فمن سبقت له العناية خبلق الله في قلبه التصديق بهاء 
حتى علمها أنها ضر ررة؛ وغيره يلبس الأمر عليه فيها. 
وكرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء. لا تظهر إلا لأهل الصدق والتصديق. ولا يتحقق بولاينهم إل 
من سبق له الوصول إلى عين النحقيق: #سبحان من لم بجعل الدليلٌ على أوليائه إلا من حيتُ الدليل 
عليه؛ ولم يوصّل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»؛ فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا ما يقتضي البمد 
عنهم. وأهل الإقرار لا يرون إلا ما يقتغي القرب منهم والمحبة فيهم؛ واله تعالى أعلم [البحر المديد 
(126/2)]. 
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7 مهو 


ثم أخبر عن عاقبة أهل الاستهزاء والتكذيب بقوله نعالى: 9وَلَقَدٍ استهزىّ بر 
مِنْ قَنِْكَ4 [الأنعام:10]. الآيتين والإشارة فيهما أن الاستهزاء من نسيم النفوس المتمرد 
بأرباب الدين من الأنبياء والأولياء في كل زمان وحين, كما قال تعالى لحبيبه ونبيه 356: 
ووَلَقَدٍ اسْتَهُرئّ بِرَسْلٍ من قَبْيِكَ4 [الرعد:32]: وذلك من عزة الدين وكالية أرباب 
وان الهوى ونقصانه أصحابه؛ فإن قطرة من الهوى تكدر بحرًا من الصفاء فمن غلب 
عليه اللهوى يستغرق في بحر الدنياء فيعمى عن العواقب والعقبى؛ فلا يؤثر فيه كلام 
الأنياء والأولياء ولايزدادون منه إلا الطغيان والئقمة والاستهزاء. 

ؤنْحَاقٌ بِالَدِينَ سَخِرُوا مِنّْهُمْ4 [الأنعام:10]؛ أي: أحاط بقلوبهم ما كَانُوا به 
يسْتَهْرْنُونَ4 [الأنعام:10]؛ من ظلمة المهوى وكدورته فبقيت محجوبة عن الله تعالى 
ومعرفته قُلُ سيرُوا في الْأَرْض» [الأنعام:11] في أرض النفوس سير القدم التقرى 
وتخالفة الهوى إلى أن تبلغوا سواحل بحار القلوب؛ لثم الْظرُوا» [الأنعام:11]» بأنوار 
الله المودعة فيها؛ لتشاهدوا وتعاينوا «كَبِفَ كَانَّ عَاقِبٌَ اْمُكَذّبينَ4 [الأنعام:11]: بالدين 
وأحوال أربابه؛ وهلكوا في بوادي القطيعة؛ إذ سافروا على أقدام الطبيعة. 

ط ثل لمن فى الكعوات وَالارس شل إل كنب ل تدس ألبَمَة لمكم إل ذه 
ليمَة كارب ِو ازيرت كيرا ألشبم مر لا يمؤمئورت (3) © وله ماسَكَنَ ىليل 
بار وَهْوَ ميخ الع 7) قن مر الو د و كيز الشكوت الأ مَمد يلوم لايم كل 
إن ينث أن سورت أو1 من لمن لا توك ين المشركيّ (3) قل نه لاك إن عَصَيْثُ 
رن عَدَابَ بي عَؤبم 050 كن يُشرف عَنْهُ يتزتهن عَتَدُ يجمه َمَكَ لد لين (5) 4 
[الأنعام: 12 - 16]. 

لم أخبر عن اهالكين في الغفلة وال الرحمة بقوله تعااى: لقُلُ َنْ مَا في السَيَاوَاتٍ 
وَالْأَْض قُلْ لله» [الأنعام:12]: والإشارة فيهما أن ما في الكون سوى الله لاداع ولا مجيب» 
قل: «أنت؛ يا محمد [لأنك] لا بك؛ بل بتكوني إياك؛ وناد لمن في السهاوات والأرض؛ فلا 
تهد على الحقيقة مجيبًا مكونًا من غير تكويني إياءء فقل: «أنت* يا محمد [لأنك] لا بك؛؟ بل 
بتكوني القول فيك الله؛ أي: لله ما في السماوات والأرض خلقًا وملكًا ووجودًا وعدمًا 
وإيجادًا واعدًاء فهو الأول الكون والآخر والظاهر والباطن «كَتَبَ» [الأنعام:112, في 
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أزليته «هَلل4 [الأنعام:12]: ذمة كرم نْفْسِد» [الأنعام:12]) وحقيقة هيئته «الوّخْمة» 
[الأنعام:12]: بخلقه ومكوناته 9لَيَجْمَعسْكُمْ4 [الأنعام:12]. بالإيجاد لإظهار الرحمة في 
الوجود المجازي (إلى يَوْم الْقَِامَةِ4 [الأنعام:12]. الذي لَا رَيْبَ فيه» [الأنعام:12]. 
وهو يوم ظهور آثار الصفة القهارية لا يبقى فيه إلا الوجود الحقيفي. نأنادي بعزتي 
ولعظمتي لل الك البَوْم» [غافر: 16]: فلا يكون محيبًا لا في الصورة ولا في المعلى غير 
واحديتي فأجيب لذاني بذاتي «لله الوَاجِدٍ القَهَارٍ» [غافر:16]. 

ففي ذلك اليوم ٍالْلِينَ خَسِرٌّوا أنمْسَهُمْ» [الأنعام:12]؛ أي: أفسدوا استعدادات 
أنفسهم لقبول الكمال في الدنياء وذاقوا ألى خسرانهم في نقصاءهمء ووجدوا عقوبة حرماهم 
وخسرة خذلام 9قْهُمْ لَا يُؤْمنُونَ» [الأنعام:12]: بعد و6 قد شاهدوا على الحقيقة 
وعاينوا أن لَه مَا سَكنَ في اللَيْلٍ وَالنَارٍ» [الأنعام:13]؛ أي: من سكن في ليل البشرية 
إلى التمتعات الحيوانية» ومن سكن في نهار الروحانية إلى المواهب الربانية؛ كانوا ملكا له 
يغلهر عليهم آثار صفات قهره ولطفه؛ فالمعنى: فإنهم يؤمنون ولكن يوم لا ينفع نفسًا 
إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيرانها خيرّاء ويظهر لهم في ذلك اليوم أن الله 
لوَهُْوَ السمِبع» [الأنعام:13]؛ أي: كان سميمًا لما يسخرون من الأنبياه والأولياء 
ويطعنون فيهم ويكذبونهم طالْمَلِيُ4 [الأنعام:13]» بها كالوا يعمرون ولا يظهرون من 
حبث عقائدهم.؛ فجازهم به وهو السميع ثناؤه من سكن إليه العليم تعلق من اشتياق إليه. 

ثم أخبر عن امتناع النبي من اتخاذ غير الله الولي بقوله تعالى: (ثُل مر له أذ 
وَلييا [الأنعام:14]. إلى قوله: 9وَذَلِكَ القَورٌابينُ4 [الأنعام:16]. والإشارة فيها: أن 
قل أغير الله اتخذ البوم وليًا؟! وقد اتحذي الله في أزليته حبيبًا ىا قال ي: «لو كنت متخدًا 
خليلاً لانخدت أيا بكر خليلاً؛". 

9مَاطِرِ السََاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» [الأنعام:14] أي: فاطر سياوات القلوب على محبته. 
رفاطر أرض النفوس عل عبوديته «رَهُوَ ِطْمِمْ» [الأنعام:14]؛ أرواح العارفين من 
طعام المشاهدات. وليسقيهم شربات المكاشفات كقوله ك: «أبيت عند ري بطعمني 


.)377/1( رواه البخاري (1/ 178): ومسلم‎ )١( 
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ويسفيني 1" «وَلَا يطْمَمُ» [الأنعام:14). غيره هذا الطعام والشراب «قُل إن أ 2 
[الأنعام:14]: في الأزل وخصصت «أنْ أكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلّمَ» [الأنعام:14]؛ أي: 
أخلص عن جنس الوجود وما خلص عنه غيره بالكلية؛ وهذا يقول الأنبياء: نفسي نفسي. 
وهو يقول: أمتي أمتي. وخاطبني بخطاب التكوين؛ وقال في الأزل: «وَلَا تَكُونَن من 
الْمْشْركِين4 [الأنعام:14], فها كنت من المشركين في أيام النبوة. 

(قُل إِنّْ أحَافُ إِنْ حَصَيْتٌ رَي4 [الأنعام:15] برؤية الضر والتفاته هَذَابَ م 
عَظِيم» [الأنعام:15]؛ فهو يوم الشرك والعذاب العظيم؛ كه قال تعالى: #إِنَّ الشّرك لَظلمُ 
عَظِيء» [لقمان:13]: وعذاب الشرك أن نزل قدمه عن مقام الوحدة «مَنْ يُصْرَف عَنْهُ6 
[الأنعام:16]. عذاب الشرك (9يَوْمَئلٍ4 [الأنعام:16]. يومًا قدر فيه الشرك لأقوام 9فَقَد 
رَحَهُ» [الأنعام:16] أي: نظر إليه بالرحمة فيرحمه وعافاه عن الشرك؛ كما قال لحبيبه 
يومئذ: والوّلَا تَكُوئَنْ مِنَ الْمُشْر كِينَ». فيا كان لوَدّلِكَ المَوْرُ الْحُبينُ4 [الأنعام:16]. 


لمن نجاه من الشرك وألزمه التوحيد. 
ف( إن يمساق أله بشي فا مات لَمد إلا مر إن يساق تقر هعاق تنو قود 


َمْر لقاو رق جَاووء هوركم ليم () كل أن كز اكز تباذ ف كن كبية يني ريخأ 
َك كا ادن إألائمُ بو وما بل كج لتْبَدُونَ أرك مع أموءالِهَةٌ يا ثل لآ أدْبَد كما 
هو إل ونيد ون تيع + ترون © لَب اتتتهم لكب بتفرنة. كنا بغرفرت تدهم الى 
ييا نشم مم لا موسو (5) وَمَْ أل من آذترد عَلَ أموكدة أوكذّب جاتو له لا ينيع 
ليصوت (2) 4 [الأنعام: 17 -21]. 

ثم أخبر عن ضرر الشرك وير التوحيد أنمما إليه وبه بقوله تعالى: 9وَإِنْ يَنْسَمْكٌ 
الله بض قلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ» [الأنعام:17]؛ الآبتان والإشارة فيهما أن تعلم أن المقدر 
هو المدبر: ولا ينجيك من البلاء إلا من يعنيك في العناء. وإن تعلم أن دائرة أزليته متصلة 
بأبديتهء وإن كل نقطة من الدائرة تصلح أن تكون مبدأ الدائرة وأوهاء ومنتهى الدائرة 
وآخرهاء فكل آن من آن أزليته وأبديته يصلح أن يكون أزلاً وأبدّاء فبهذا يتحقق قوله 


(1) رواه ابن رأهويه في (مسنده» (2/ 463). 
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تعالى: ٍ١وَإِنَ‏ آ يَمْسَسك يَمْسَسَكَ الله بضُرٌ» [الأنعام 17 أي: يصيبك بقهر من الإبعاد ويبتليك 
بالإشراك والإضلال ني البداية من حرمان النور المرشش عل الأرواح. 

ثلا كَاشِفٌ َه إلا هو [الأنعام:17], في النهابة 9وَإِنْ بَنَْْك بِخْ» 
[الأنعام:17]؛ أي: يصيبك بلطف من إصابة النور المرشش في البداية والنهاية؛ أو فيا 
بينهما ومبديك إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط الله دنَهُوَ عل كُل شَيْءِ لَدِير» 
[الأنعام :1 أزلاً وأبدًا. 

وَهُرٌ القَاهِرٌ نَوْقّ عِبَاد» [الأنعام:18] في الأزل؛ فبالقهر إخرجهم من مكامن 
العدم إلا أنه سبحانه وتعالى يقهر هذه الحالة ويبدل العدم بالوجود. وقد عم فهره جميع 
عباده» فقهر الكفار بمرت القلوب وحياة النفوس إذ أخطأهم النور المرشش على الأرواح 
في بدء الخلقة» فضلوا في ظلمات الطبيعة وما اهتدوا إلى نور الشريعة؛ وقهر نفوس المؤمنين 
بأنوار الشريعة؟ فأخرجهم عن ظليات الطبيعة بالقيام على طاعته وقهر قلوب المحبين في 
بلوغات الاشتياق؛ فأسنها بلطف مشاهدته وقهر أرواح الصديقين بسطوات تمل صفات 
اله رهزا سرار الراصلرن مظلوات با مقات لاله ربا جياه لأترى قينا مادم إل 
وهو مقهرر ة تحت أعلام عزته وذليل في ميادين صمديته لرَهُوٌ الْحَكِيم» [الأنعام 8 
فيها يقهر فلا يخلو عن حكمته بالعز الْخَيرٌُ» [الأنعام:18]؛ بها يصلح للطعن وقهره. 
فالقهر با قهره أولى. واللطف بما لطفه به أخرى. 

: ثم أخبر عن أكبر الشهادة لأهل السعادة بقوله تعالى: ؤثل أي نَيْءِ كمد شَهَامة قل 
الله [الأنعام :(. والإشارة فيها أن الله تعالى أراد أن يخبر النبي يق عقول مشركي أهل 
مكة بطريق السؤال عنهم في معرفة الله تعالى وجهلهم به. فأخيرهم بالسؤال؛ وقال: قل 
أي شيء أكبر شهادة» فمن كان التوفيق رفيقه يعلم أن شهادة الله أكبر من شهادة الخلق. 
وعلومهم لا تحيط بحفائق الأشياء كلهاء والحق سبحانه هو الذي يحيط علمه بجميع 
حقائق الأشباء؛ لا سيها بحقيقة وحدانيته فيؤمن بالله وحده ولا يشرك به أحداء ومن أوبقه 
الخذلان وعوقه الخسران يعرف الله ويقول: هو أكبر شهادة أمر الله تعالى نبيه 85 قل الله فل 
هر الله الذي أكر شهادة من كل شيء وهو «سْهبدُ بتي وَينَكئْ 4 [الأنعام:19]. لعلهم 
ينتهون؛ ويعرفون الله بتعريفه إياهم ويؤمئون به. 
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ثم قال ؤَرَأُوجِيَ 0 هَذًا الْفَرَْآنُ» [الأنعام:19] أي: قل يا محمد وأوحي إلى هذا 
القرآن وهو معجز من أعظم المعجزات وهو الجوامم الكلم التي أويتها «لألدركم بده 
[الأنعام:19]: وأنبئكم بآياته وحقائقه وإعجازه لما فيه من أخبار الأمم السالفة؛ ولما فيه 
من الأعلام لما سيكون فكان مثل ما قال: لوَالهُ يَمْصِمُكَ يِنَ الناس 6 [المائدة:67] أي: 
من أن يقتلوك؛ فكان النبي 6 معصومًا منهم. 

وقال تعالى: للِيُظْهِرَه َل الدّبن كُلِّ4 [التوبة:33]. فأظهر الله تعالمى دين الإسلام 
عل سائر الأديان بالحجة القاطعة وغلبة المسلمين عل أكثر أقطار الأرض. وال تعالى في 
اليهرد وكانوا في وفت مبعثه أعز قوم وأمنعهم: 9رَصْرِبَتْ عَلْبْهِمُ الذُلَهُ وََلْمَسْكَةُ4 
[البقرة:1 6] فهم أذلاء إلى يوم القيامة» وأنى في القرآن بها كان وبما يكرن وأوتي به مؤلفًا 
تأليفًا لم يقدر أحد من العرب أن يأتي بسورة مثله؛ وهم في الوقت الذي قبل هم: اثنوا 
بسورة خطباء بلغاء شعراء لم يكن عندهم شيء إلا وجد من الكلام المنثور والموزون. 
فعجزوا عن ذلك فهذا كله حجة الله على من أدرك رسول الله 85 «وَمَنْ بَلَمَ4 [الأنعام: 
9 بلغت نبوته ودعوته في حال حياته وبعد وفاته. وفيه إشارة أخرى: وهي لا تدرككم 
به ومن بلغه القرآن أعني وفف على حقائقه أيضًا ينذركم به متابعة لي. ويقول: بعد وفاتي 
بظهور ما أخبر القرآن بظهوره بعدي مع اليهود والنصارى وسائر المشركين «أَبَْكُمْ 
تَمْهَدُونَ أنَّ مع الله آفَةَ أَخْرَى» [الأنعام:19]: بعد ظهور الإسلام على الأديان كلهاء 
وبعد أن بلغ ملك هذه الأمة من الشرق إلى الغرب. 

كيا أخبر ؤ فال: «زويت لي الأض قَرََيْتُ مَثَارِقَهَا وَمَعَارِبها وَإِنَ أئني سَيبْلُ 
مُنْكُهَا ما روي لي مِنّْهَا"”0 فأي دليل أقوى وأظهر من هذاء كا قيل: إذا طلع الصباح 
استغني عن المصباح؛ ثم قال تعالى: (قل لا أَشْهَدُه [الأنعام:19]؛ يعني: فإن أصمهم 
الله وأعمى أبصارهم حتى لا يتتبهوا عن نومه الغفلات ولا يسمع هذه التقريرات» ولا 
ببصروا هذه المشاهدات والمعاينات» وهم يشهدون الهة أخرى في الظواهر من الأوثان 
وفي الباطن من الهوى والدنيا ويعبد بها من دون الله طقل » [الأنعام:19]» أنت يا محمد لا 


(1) رواه مسلم (171/8)) وأبو داود في «السئن؛ (364/12). 
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أشهد ما تشهدون لأني أشاهد من شهود الحق ما لا تشاهدون (إ هُوٌ لَه وَاجِدٌ4 
[الأنعام:19]: وقد شاهدت وحدانيته بوحدته وني بريءٌ يما شر كُونَ» [الأنعام: 
9 من الاثنينبة التي أوبقتكم من الشرك. 
لع اخبريعن أقل لمر وذكر أهل النكرة بقوله تعالى: «الْذِينَ َبِنَاهُمٌ الكنَابَ 
يَْرِقُونهُ تجا يَعْرِفُونَ أَبِنَادَهُمُ» [الأنعام:20] إلى قوله: اما كَانُوا 0 [الأنعام: 
4 الإشارة فبها أن الله تعالى ميز أهل المعرفة من أهل النكرة إذ قال بعد قوله: نكم 
كشهَدُونَ أن مع اله آَه أخرَى قل لأأ؛ شْهَدُ قل إمّا هُوَ له وَاحِدَ وَإلي بريه :نا شر كُونَ» 
[الأنعام:19]. 
ٍالِْبنَ آتبِناهُمُ الْكِتَاتَ4 [الأنعام:20] أي: فهمت قلوبهم حقائق الكتاب حنى 
تنورت بأنوارها فهم من ذلك النور يعرفونه؛ أي: يعرفون الله أنه إله واحد لا شريك له؛ 
ويجوز أن الهاء في فوله: يعرفونه عائدة إلى النبي يك نور كقوله تعالى: لقَدْ جَاءَكُم من لله 
نُورٌ وَكِتَابٌ مِينٌ4 [المائدة: 15]: فالنور هو محمد يك ". والنور لا يدرك ولا يعرف إلا 
بالنورء فإن الكفار من أهل الكتاب فلا كانوا أصحاب الظلمة ما عرفوا الله ولا رسوله؛ 
كقوله تعالى: 9وَكَانُوا ين قبل يَعَفيِحُونَ عَلَ الَدِينَ كرا ذل جَاءَهُم ما عَرَهُوا كمَرٌوا بو» 
[البقرة: 0189 وفي قوله تعالى: ليَْرِفُونَُ كنا بَْرفُونَ أَبَْاءَهُمْ» [البقرة:164]: إشارة إلى 
أن الآباء قد تحقق عندهم أنهم مصادر الأبناء ومبدأ وجود الأبناء منهمء فكذلك أهل 
المعرفة قد نحقق عندهم أن الله تعالى مصدرهم ومبدأ وجودهم منه تبارك وتعال؛ وهو إله 
واحد لا شريك له ولكن ا لَذِينَ حرو أنْفْسَهُمْ» [الأنعام 20] بإفساد استعداد فطرة 
الله التي فطر الناس عليهاء وهو قبول نور الإيهان أفسدوه باجماكهم في الشهوات الحيوانية 


(1) أخخرج عبد الرزاق في المصنف (20490). في صفة مولانا تق عن سيدنا أي هربرة #ه؛ ١إذا‏ وضع 
رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة؛ وإذا ضحك كاد بتلالا في الجدر. لم أر ة قله ولا بعده مثله بَقه؛ 
وأخرج الدارفن 371 رالطبراني في الأوسط (278): عن سيدنا ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما-: إذَا تكلم رُنَىَ كالثور بَحرُحٌّ من يبن كنَاه»؟ فتدبر فول من شاهد: (يتلالا في الجدمر), رب 
كالنور) فقف عل وصف الصحابة - المعدلين المقدسين من قبل رب العالمين - - ترشد وعبتدي للك 
المفاوز القدسية؛ ودع عنك قول من لا يفقه عن الله؛ ويستعجز آثار القدرة في إبداعها لتلك الجلالة 
المحمدية يق وعل آله رصحبه. 


ومتابعة الموى ظفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنمام:20]. بأن الله إله واحد؛ لأنهم من نور الإيهان 
بمعزل. 

ؤوَمَنْ أظْلَمُ بن الى عَل الله كَلِبًا» [الأنعام:21]: بأن يفسد استعداده الفطري 
فيضم الآغهة من الهوى والدنيا مو ضع إله واحد 9أَوْ كَذْبٌ يانه 4 [الأنعام:21]: إذ 
يراها فلا يعرفها من عمى القلب 9إنّهُلابفْلِحُ الظَائيُونَ» [الأنعام:21]: من عمائهم؛ لآن 
من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً. 

« دوم ترم يما لتو إل أذرثرا إن يك الْيَكُم رَعَمْرنَ (©) ثدٌ د قن 
يتئم إلا أن 6الأءامو نا م1 مركي © ركيت كديا عله يم وَصَل ممم اكوا 
نهد (5) متعم من يموع لك وَجَمَلَنَا عل فلوو أكنة أ هوه مخ مام وا ون يرا صل ملي 
لا فوا بي سر ذا جلموة مجرلوتك يثول الْذِنَ ككروا بِنْ 1135ل أسعلم الأولين (0) وَهُم ينْهونَ عَنْهُ 
يقرت عنة ون يكن ل أنشسهع وما تنمؤة © ولو 57 11 يمرا علَ كثار كقالوا يكيلا مره وك 
كب بت ريا ون لمن (2) © [الأنعام: 22 - 27]. 

ووم تَخْشْرُهُمْ عيمًا» [الأنعام:22]. أهل المعرفة وأهل النكرة لض تَقُولُ 
ِلّدِينَ أشْرَكُوا4 من أهل الكفرة 9ثُمُ نَقُولُ لِلْذِينَ أشْرَكُوا4 [الانعام:22]: من أهل 
النكرة أبن شُرَكَاوْكُمُ الَِّينَ كُتُمْ تَرْهْمُونَ» [الانعام:22]. من الموى والدنيا إذا 
اتمذتمرها شركاء الله هنم ل تَكُنْ فِنْْهَمْ» [الأنعام:23]؛ أي: كان لم يكن من نتائج 
ابتلائهم بعمى القلوب 9لا أَنْ َانُوا الله رَْنَا ما كنا مُشْركينَ4 [الأنعام:23]: إلا أن 
حلفوا بالله كلبًا وما علموا أن الله يعلم كذيهم انظ كَيِفَ كَذَبُوا عَلَ أَنْمُسِهمْ4 [الأنعام: 
4 يعني: يوم القيامة إذا فسدوا استعدادهم في الدنياء وحصلوا العمى حتى كذبوا لي 
الآخرة وما رأوا أن الله برأ كذبهمء ومن فسلالتهم الزائدة العمى. 

قوله تعالى: ؤِوَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْددُونَ4 [الأنعام:24] بعني: في الدنيا يقولون 
أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيقولون في الآخرة: ما كنا مشركبن. 

ثم أخبر عن كهال إفساد استعدادهم بقوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَبِكَ» 
[الأنعام: 25]. الآيتان الإشارة فيهما أن مكافأة من يستمع إلى كلام الله تعالى وإلى حديث 
النبي تق وإلى كلمات أرباب الحقائق بالإنكار؛ ويأخيذ عليها ويطعن فيها أن يجعل الله تعالى 
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حجابًا على قلوبهم وسمعهم حتى لا يوصل إليهم أنوارهاء ولا يجدون حلاوتها ولا 
يفقهون حقائقهاء كيا قال الله تعالى: لرَمِنْهِمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَبِكَ» [الأنعام:25] إنكارًا 
واختيارًا «وَجَمَلَا عل لَوي» [الأنعام :25 من شؤم إنكارهم لأَكِنَّه4: [الانعام: 
5] حجابًا من عين الإنكار «أَنْ يد يَفْقَهُوة4 [الأنعام:25]؛ أنه حن «وني ذَاِمْ وَقَرَاك 
[الأنعام:25]؛ من فساد الاستعداد الفطري. 9وَإِنْ يَرَوا كَُ آيةِ» [الأنعام:25] بعين 
الظاهر «لا يُؤْه منوا با [الأنعام :5].» من عمى القلوب وإعواز نور الإيهان فيها «حَتى 
ذا جَامُوك» [الأنعام 25 من عمى قلوبهم ينك [الأنعام :5 بالباطن نفى 
الحق ل9بَقُولٌ الْذِينَ كَمَ كَمَرّوا4 [الأنعام:25]. مستردًا قلويهم يحجب الإنكار 9إِنْ هذا إلا 
أَسَاطِء 0 [الأنعام:25] من مقامات المتقدمين لوَهُمْ 58 نّ هَنّهُ4 [الأنعام:26]؛ 
0 بعني: أهل الإنكار ينهون الطلاب؛. وأهل الإرادة عن الطلب واستماع كلام القوم 
ينَْْنَ عَنْهُ4 [الأنعام:1]26 أي اموه عر لورفا عن لال رسام 
0 مبلكونَ» [الأنعام:26]» بتنفير الخلق عن الحق وتباعدهم عنه إلا لمهم سه 
[الأنعام:26]؛ لأن التباعد عن أهل الحق وتنفير الخلق عنهم هو البعد عنه. وهذا هو 
الحلاك والضلال المبين لوَمَا يَشْعْرُونَ» [الأنعام:26]. أنهم مهلكون؛ لأنهم لصم بُكُمٌ 
عُنيٌ نْهُمْ لأيَعْقِلُونَ» [البقرة:171]. 
ثم أخبر عن أحوال أهل الأهوال بفوله تعال: لور إذ ُو ىال 
[الأنعام إلى قوله: 2وَمَا نخن بِمبْعوئِينَ4 [الأنعام:29]. الإشارة فيها أن من غاية 
فساد الاستعداد الفطري أن الأراوح الع عرد مغارقة عالم الصورة إذ وقفوا على الئار 
وحقبقتها وذافوا ألم عذاب القطيعة بعد الخلاص وحبس الطبيعة لفَقَالُوا يا لَبيََا مرُدُ)» 


(1) قال العارف البقل: كانت قلوبهم محجوبة بعوارض البشرية. وظليات النفس الأمّارة عن رؤية أنوار 
الغيب» وفهم خطاب الحق؛ كانت قلوبهم في أغطبة الغيرة؛ لأنهم ليسوا مطبوعين باستعداد قبول 
خطاب الله ورؤية عرائس الملكرت. وفي أذان أسرارهم وفر الضلالة» وم يسمعوا بها ما 1 يسمع 
بسمع الخاص. وعلى عيرن ظاهرهم وباطنهم غشاوة ' ل 
وجوه الصديقين. قال ابن عطاء: لأنه ل يمل لهم مبهع القهي: ونا جعل بلع سم النظاب: 
وفال الواسطي: منهم مَنْ يستمع إليك بنفسه؛ فهو في ظليات نفسه يتردد؛ ومنهم مَنْ يستمع منك بنا؟ 
فهو في أنوار العارف يتقلب. 
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[الأنعام:127]؛ إلى عالم الصورة إلى الاستعداد الفطري طوَ» [الأنعام:27], ياليتنا لما 
رددنا كنا للا ُكَْبَ بِآيَاتٍ رَبْنَا4 مرة أخرى «ر4 [الأنعام:27] يا ليتنا أنا نَكُونَ ين 
الْمُؤْمِنِنَ4؛ لا من الكافرين. 

جإبل بدا م ما كَانوأ نون من قل َأ روا لماه يما جوأ عله وَإم كرون (ه) مكلو إن بن 
سه 0101 2 الي الوا مل ورين 
َال موف الْمدَابَ هما هسم تُكَمرُونَ © قد حر ليكلا مَل نو حو دا حلمم ألكَامَةُ بَفْمَة 
الوا يحَسْرنَا إن على ما رطا يا وه أو أ عل طَهُوردم لاس ماب ه وما الصيرة 
ديا إل مت وَلَوْظوَكادَاد اير 1 0 لط عون نكا عقون (2) > [الانعام: 8 -32]. 

فأخير الله أنه لا ينفعهم التمني بعد فوات الفرصة وإفساد الاستعداد. وقال تعالى: 
ؤب بَدَاهُمْما كَانُوا يُخْهُونَ مِنْ قَبْلُ» [الأنعام:28] أي: ظهر هم الشقاوة المتمكنة الني 
كتب هم وكانوا يسترون آثارها في عالم الصورة بلباس البشرية» ويسترونا بالتكليف من 
قبل تجرؤهم عن كسوة الصورة لوَّلَوْ رُدُوا» [الأنعام:28]. إلى عالم الصورة (لَمَادُوا يا 
مهوا» [الأنعام:28]؛ أي: إلا ما نبوا اعَنْه» [الأنعام:28]. من اتباع الموى واتخاذه ها 
مرة أخرى لفاسد الاستعداد وردوا إلى الاستعداد الفطري الذين جلبوا عليه يستعملونه 
مرة أخرى في الأعمال والأخلاق الني هي أسباب تحصيل الشقاوة بإ لَكَاذِيُونَ » 
[الأنعام: 28]: فيها يدعون لأنهم خلقوا مستعدين للكذب لا للصدق 9سُنْةٌ الله التي قد 
خَلَتْ ين قبل وَلّن هد لِسْنْةٍ الله تَبْدِيلاً» [الفتح:23]. <وَثَالُوا» [الأنعام ]. بعد ما 
ردوا إلى استعدادهم الذي كانوا عليه القابل للكذب والإنكار (إِن هي إلا حََائنَا الدّنَا» 
[الأنعام: 29]: نعيش فيها ثم نموت وما نَحْنُ بِمَبْعُوئنَ» [الأنعام:29]. بعد أن متنا 
وذلك لأنهم مجبولون عل إنكار البعث وتكذيب الرسلء وأنهم قد كانوا ني عالم الأرواح 
مشاهدين المطاف الحق وتخاطبي قوله: طالَسْتُ بِرَيْكُهْه [الأعراف:172]. ومجيبي 
«بَق» [الأعراف:172].؛ فلما بعثوا إلى عالم الصورة وحجبوا بلباس البشرية فنسوا تلك 
الأحوال والاقوال. ولم يسمعوا عن الألبياء حين ذكروا بتلك الأيام كما قال تعالى: 
وذكرهم بأيام الله فا نفعتهم الذكرى. إذا طبعوا كافرين وقال تعالى: ©وَذَكْرْ قن الذَّكْرَى 
تَشَعٌ امؤمنِنَ» [الذاريات:55]: فكذلك لو ردوا إلى عالم الصورة لنوا ما شاهدوا من 
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الأحوال ولعادوا إلى ما كانوا عليه من الإنكار دون الإقرار. 

ثم أخبر عن خسران أهل الخسارات بقوله تعالى: 9وَلَوَْرَى إِذْ وَقَهُوا عَلَ رَيِمْ4 
[الأنعام: 30], إلى قوله: «أقلاً يَمْقِلُونَ» [الأنعام:32] الإشارة فيها أن القيامة يوم 
بنكشف فيه الأسرار وتنهتك فيه الأستار؛ فكم من محلل بوب تقوية حكم له مقارنوه بأنه 
زاهد في دنياه» راغب في عقباه. محب طولاه؛ مفارق فواه؛ كشف الأمر عما توغموه فافتضح 
عندهم بغير ما ظنوه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم غدا؛ أي: وقفوا على ربوبيته عند ظهورها 
بالقهر ولو وقفوا على الربوبية في الدنيا لوقفوا عند ظهورها باللطف؛ فمن خخفي عليه 
الربوبية؛ فلخلبة القهرء ومن ظهر له به الربوبية اليوم؛ فغلبة اللطف بلسان القهر «ثَّال» 
[الأنعام:30]. لاهله «أَليْسَ هَذًا بالْحَنٌّ» [الأنعام:0]30 قهر الربربية طِقَانُوا» 
[الأنعام:30)؛ بلسان ذوق القهر هُبَلَ وَرَبْنَا4 [الأنعام:30]., الذي أذقنا ألم قهر الربوبية 
ٍثَالَ نَدُوُوا الْعَذّابَ» [الأنعام:30] أي فذوقوا ألم عذاب البعد عند ظهور القهر 
فإنكم كنتم معذبين به في الدنياء ولكن ما كتنم تذوقون ألم عذابه كالذي يأكل مال اليتيم 
إنها يأكل في بطنه نارّاء ولكن لا يذوق ألمها يوم القيامة فوله تعالل: «إبما كُنثمْ تَكْمُرُونَ» 
[الأنعام:30]؛ يعني: بسبب الحجاب الذي كنتم بسببه تكفرون في الدنيا تذوقون ألم 
عذاب البعد في الآخرة (َذ خَيرَ الْدِينَ كَذْبُوا بلِقاء الله» [الأنعام:1 3]؛ يعني: أفسدوا 
استعداد الروحانية الذي كانوا به ملافي رمهم يوم الميئاق فمن فسادهم كذبوا في الدنيا 
بلقاء الله وهو الوصول إل الله في الدنيا والرجوع إليه في الآخرة؛ فخسروا بسبب التكذيب 
سعادة الدارين لا من الجاه والمال والمقام والحال بل من الوصول كما فيل شعر: 

لعمسري لسئن أزرفست دمعسي فإنه لفسرقة صن أفنسيت في ذكره سرى 

لَحَبَى إِذَا جَاءَنهُمُ السَّاعَة بَغْتة4 [الأنعام:1 3]: وهي إشارة إلى الساعة التي تجذب 
العبد من أوصاف البشرية بجذبات المحبة بها فجأة وهي قيمة أخرى؛ لأن فيها نبدل 
أرض البشرية غير الأرض بنور ربها فينظر المحب الصادق بالئور الساطع إلى أيام ضاعت 
منه في طلب غير الحق ويتأسف عل تضبيعها؛ وتضييع ما فات عنه من صيد الوصال 
وفيض غيره فيتحسر ويقول كما فيل شعر: 

بالقانِْصُ ماأحا ل سنت َي الفَقِسياتٍ 
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نفدل يربٌءَبائر ودتَهَ يراه سات" 
ؤقَانُوا يَا حَسْرَئَنَا هَل ما فَرْطْنَا4 [الأنعام:0]31 ضيعنا العمر في عنوان الشباب 
ففِيهًا4 [الأنعام:31]؛ أي: في تحصيل المرام فصرئاء وقد حصلنا من الحجب أسباب البعد 
ما يشق علينا السلوك مع حملها رَمُمْ يمْلُونَ أَوْرَارَمُمْ4 [الأنعام:1 3]: أثقال التعلقات 
الزاهدة (عَل ظَُهُورِْ» [الأنعام:31]؛ أي: ظهور وجودهم؛ فإن الوجود على السالك 
نقل مانع عن السلوك فكيف أزيد عليه لآلا سَاءَ مَايَرُوِنَ4 [الأنعام:31] على الوجود 
وحمله 9وَمَا الْحَبَاةٌ الدّنْيَا© [الأنعام:32]؛ بعني: الحياة التي تكون للتمتعات الدنيوية 
النفسانية إلا لَعِبّ» [الأنعام:2 3 الصبيان «وَهُو © [الأنعام:32]: أهل العصيان 
زواله سريعًا ويبقى ضرره منيعًا؛ لأنه يذوب في الحجب لوَلَلدّارٌ الْآخِرَةُ» [الأنعام: 
2 وهي السير من البشرية إلى الروحانية بترك الشهوات والإعراض عن غير الحق؛ 
والإقبال إلى الله حب لِلِْينَ يَتقُونَ» [الأنعام:32]: عما سوى الله بالله «أكلا تَْقِلُونَ 
[الأنعام:132] أن الله خلقكم هذا الشأن لا لخيره كما قال تعالى: وَاصطْئَمتَكَ لنَشيي 4 
[طله:41)]. 
قد تم له لسر اذى طول إل قا يناب تلك وَلَكنْ اليم يلت مو ينود 
© شدخت مُسُل من فهك سردا عل مَاهذا وأوثوا حو نهم تسر ولا مَل يمدي لتو 
َلعَدجَة1 ين أيائ المزسيوت (©) تإدكات كم مَك ماهم إن اشتطنت أن كب ماني 
لض أو سلما فى اهل لايم لووك سك أله َجممَهحْ عل لدعا كلا كول بن لهل 
© © ونا تيمب الله مَمعون ولوق يتمع لل رتو زتجئوة (©) ركلوا لواو مكبو مين 
نيه ل إيك أمه كار عل أن نيل مايه ول أسَكرَهُم لايملمرتَ (©) »© [الأنعام: 33 - 37]. 
ثم أخبر عن جحود أهل الوجود بقوله تعالى: قد نَمْلَمُ ِنّهُ لَيَحْرُنُكَ الْلِي 
يَقُولُونَ» [الأنعام:33]؛ الآيتين والإشارة فيهها أن من ضيق نطاق البشرية أثر في بشرية 
حببب الله و مقالة الجهال والضلال حتى بمقالتهم: وتأسف عل ضلالتهم فواساه الله 
تسلية له وقال: فد نعلم أنه ليحزنك الذين يقولون بجهالتهم وينسبونك إلى الكذب عن 


(1) البيتان للشريف الرغضي. وهما من بحر الرمل. 


ضلالتهم (ََإُِيُ لَا يُكَذُّوئكَ» [الأنعام:33]: عل الحقيقة؛ لأنهم يعرفونك بالصدق 
«وَلكِيٌ الظَالينَ بِآبَاثٍ الله يَمْحَدُونَ» [الأنعام:33]؛ ولكن الكذب والتكذيب في 
الجحرد راكاد نان الظالمين؛ لأن الظالم من يضع الشيء في غير موضعه فيضعون 
التكذيب والجحد في موضع التصديق والإقرار فلا تحزن على مقاهم فإنا نعلم أن من 
أصابك لم يصبك إلا لأجلناء وإن لك غير ضائع هذا عندنا وحالك فينا كما قبل شعر: 
أشاهوالناني الحي أشنم قنصةٍ وكانوالنا سلما فنصاروالنا ريا 
وإنك لست منفرةًا في مقامات المحنة من بين أهل المحبة ولد كُبَتْ لفن 
نَبْيِكَ مَصَبَدُوا هَل ما كُذّبُوا وَأودُوا» [الأنعام:34]. فإن الصبر عل المكاره من شأن 
المرسلين «حتى أَنَامُْ تَصْرّنَا» [الأنعام:34]. ظاهرًا وباطنا فإنا الظاهر فعمر رسلنا 
مبلاك القوم أو بإجابة الدعوة» وإن في الباطن فتنصرهم بالتخلق بأخلاقنا فأما الصبر خلق 
بن أعلاتا وافهم بالصبر مرتة ألو العم كم قال ممال: (طاقاضيئ جا هوا از 
سن يِنَ الرْسْلٍ » [الأحقاف:35], «9وَّلَا مُبَدْلٌ لِكَلَِاتٍ الله» [الأنعام:34]. وهي القدرات 
التي قدرها ودبرها في الأزل إلى الأبد بكلمة دئن» [البقرة:117]» فقدر للمقبولين 
الرسالة والنبوة والولاية والمحبة والصير عليها ونعمة الطاعة والعبودية والشكر ها 
«وَلْقَدُ جَاءَك مِنْ نا ا الْمْرْسَلِينَ» [الأنعام:34]؛ أي فيا صبروا على المحق والشكر 
والنعم وقدر للمزدوه بين الخفلة والجهالة والضلالة وكفران النعمة والجزع فيها أصابيم 
من المكاره. 
ثم أخير عن إعراض أهل الاعتراض بقوله تعال لوَإِنْ كَانَ كب عََيِكَ إِهْرَاضُهُمْ 
إن اسْتَطَمْتَ أَنْ , تَبَْهِيَ نَمَقا في الأْض أو سنا في السَّاء َنََنيهُمْ , بآبَةِ» [الأنعام: 35], 
تربية وتأديب للنبي له من الله تعالى ى) قال ولا: أدبني ربي فأحسن تأديبي؛" لثلا يبالغ 
في الشفقة على غير أهلها؛ لأنه يك كما خوطب بقوله تعالى: ؤوَلوْ كت فَظأ غَلِيظَ القَلب 
لانَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَافُ عَنْهُمْ وَاستَفِْرْ هُمْ وَكَاوِْهُمْ في الأمر فَإِذَا رمت فَتَوَكُلَ مَل الله 
إنَّ الله نب المموَكَلِينَ4 [آل عمران:154]: بالغ في اللين والشفقة وحرص على إيهان القوم 


() ذكره العجئرني في اكشف الخضاءه (1/ 7 6)؛ والمتفي الهندي في «كنز العمال» (11/ 34 5). 
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وكبر عليه إعراضهم حتى قبل وأغلظ عليهم وفيل 9قَلَملّكَ بَايُنْسَكَ عل أنَارِهمْ إن ل 
يُؤْمُِوا ًا الَدِبثِ أسَفاً6 [الكهف:6]) وقيل: 9رَما أكْثرٌ الس وَلوْ حَرَصْت بِمُؤْمِينَ» 
[يوسف:103]. وقيل: لوَإِنْ كَانَ كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضَهمْ4. ثم قال تعالى: 9وَلَوْ شَاءَ الله 
جََمَمَهُمْ هَل الْهُدَى [الأنعام:35]؛ يعني: في عالم الأرواح عند رشاش النور على 
الأرواح لجمعهم في قابليته النور مع القابلين الذين أصابهم الئور. وقد اهتدوا به قلا 
َكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 [الأنعام:35]. الذين لا يعلمون الحكمة فيا جعلنا بعضهم قابلٍ 
نور الهداية والإيهان» وبعضهم غير قابلين إظهارًا للطف والقهرء وفي هذا إثبات أن النبي 
كان عا ببذه الحكمة؛ وفيه إشارة أخرى إلى أن هذا الخنطاب أزلي خاطب النبي يق في 
الأزل طقلا تَكُونَنَ مِنَ الَاهِلِينَ4 في الدنيا فها كان منهم. ولو لم يخاطبه به لكان من 
الجاهلين. فإن كل أمر خاطب له النبي وف هو أمر التكرين؛ وكذلك النهي هو نبي الامتناع 
عن الكينونة. 

ثم وصف له المستعدين بقول الهداية فقال تعالى: إن يَستَحِببٌ الَذِينَيَسْمَعُونٌ ٠‏ 
[الأنعام:36]! يعني: الذين يسمعون بالله. وهم الذين أحياهم الله تعالى بنور منه كقوله 
تعالى وتبارك: «أوّ من كان مَيناً دَأَحْيئناة وَجَعَلنَا لَهُ نُورا يَمْيِي به في الس » [الأنعام: 
12 يعلي: يسمع بذلك النور ويبصر به كما فال تعالى: قبي يسمع وبي يبصر 0 
وَوَالْمَوْنَى 4 [الأنعام:36]. أراد بالموتى من كان مينًا ولم يحيبه الله فلا يسمم قوله: 
9يَبْمَنهُمْ لله» [الأنعام: 36]؛ يعني: الله قادر عل أن يبعثهم ويحبيهم ويسمعوا لا أنت يا 
محمد كقوله تعالى: (إِنّكَ لأَتْسمِعٌ امَوْتَى [النمل:80]» وقال تعالى: 9وَمَا أَنْتّ بمُسمع 
ئن في القُبُورٍ» [فاطر:22]. نَم لي يُرْجَمُونَ» [الأنعام:36]؛ يعني: من يبعثهم يحبيهم 


(1) إنها يستجيب لدعوة الخصوصية؛ ويُجيبون الدعاة إلى السير لشهود عظمة الربوبية؛ الذين سبقت هم 
العناية؛ وأحبا الله قلوبهم بالهداية» فيسمعون بسمع القلوب والأرواح؛ ويثْرُون من حضرة عام 
الأشباح إلى حضرة عالم الأسرار والأرواح؛ والمرتى بالغفلة والججهل يبعثهم الله ببركة صحبة أهل الله 
فَتَهُبٌ علبهم نفحات اهمدابة؟ لا سبق لهم من سر العناية؛ ثم إلبه برجعون فيتنعمون في حضرة الشهرد. 
في مقعد صدق عند الملك الودود [البحر المديد (2/ 141)]. 

(2) رواه البخاري ف #صحيحه؛١‏ (392/21) بنحوه. 
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الله من فبور نفوسهم 9بُرْجَعُونَ» إلبه بجذبات العناية ونور الهداية لوَكَالُوا» [الأنعام: 
7 أهل الاهواء لأهل الولاء (لَوْلَا نز عَلَيهِ آي مِنْ رَبْهِه [الأنعام:37], طالما 
يطالبونهم بإراءة الآبات» وهو من مكائد النفس وغلبة الهوى والتعلل بالأشياء الفاسدة 
وكم من آية قد رأوها وقد أعرضرا عنها لقُلْ إِنّ الله قَاِرٌ على أَنّْ بول آية 4 [الأنعام: 
7 في كل ساعة ولحظة «وَلكِنّ أكْترَهُْ « [الأنعام: 37]. بدون الآية ؤلايَنْلَمُونَ» 
[الأنعام:37]: إنها من آيات الله لأن آيات الله لا ترى إلا بنور الله تعالى» فمن لم يكن له 
نور الله لينظر به فلم ير الآيات إلا السحر والكذب. 

وما ين مكبو في الأرْضٍ وَلَا طهر يلم بناجو إل أمم أنذالكم عا رطا فى لكب من عَوْو 
ريل َم بقرت © والزواكلها ترصو و مَك 
نمه عل ]اط مُستقم 09 مُءَبتكم إن ندم مَدَابُ أوأز نكم الامة أمَمَ 
سيد ميقم )36.2 نو كدف تاقنخة ولد إدكة زنمزة امه 006 
أرَسَلن إ أمَو ين نيد لمذتهكم يالبأسل والدّرك لمأو بتو (2) > [الأنعام: 38 -42]. 

ثم أخبر عن الأمم من بعضها مثل النعم بقوله تعاق: وما ِنْ داب ني الْأَرْض وَلَا 
طَائِر يَطِيرٌ بحجنَاحَيْ إلا أم أمتَالَكُْ >" [الأنعام :138 إلى قوله: هَل صِرَاطٍمُسْتَقيمٍ» 


(1) قال العارف البقلي: أي جتاحيه: جناح التوكل والرضاء وجناح الخوف والرجاء؛ وجناح الفناء والبقاء. 
وجناح الإيهان والتقى. وجناح النعمة والبلاء» وجناح الهمة والصفات. وجناح العبودية والربوبية. 
وجناح المعرفة والمحبة» يطيرون بها هربًا وطربًا وشوفًا وطلبًا وإشارة الظاهر في المثلية أن جبلة الأمم 
من العناصر الأربع خخلقت؛ ومن طبيعة الحيوانية والررحانية أنشئت؛ وتساوت في الأكل والشرب 
والحركة والاجتياع» رصفات النفاتة ونعوت الذائية من الحرص والغضب والشره والبطره 
وحقائقها في التساوي رجوعها إلى معدن الفطرة؛ الذي أنشأها الله منه؛ لقوله تعالى: « ينها حَلَفَندَكُمْ 
وها تدك وها مْرجُكُمْ نازة أطرٌئ4 [طه: 55]. 
ومن أئمة التفسير الظاهر فول ابن عطاء قال: أمثالكم ( في التوحيد والمعرفة. 
رقبل: «لكأنيه في التصوير طأمتالكم» [الأنعام: 138 في التسخير؛ وأقوام جميع الميوان والملالكة 
والجن والإنس والحمادات من العرسش إلى الثرى بالقدرة القادرية الأزلية؛ ولحم مشارب وسواقٍ من 
بحر خطاب الله. وكلراته الأزلية المبينة طرق ترحيد الملائكة. ومعرفة الناس وفطرة الحبوانات والطيرر 
والحشرات والسباع الممزوجة طباعها بالعلم بصانمها وخالقهاء إلى ظهور صفاته وذاته هم بيانًا فير 
مشكل عليهم. ولا ناقفص عن نمام مرادهم. 


صورة الأنعام 1047 


[الأنعام: 39]. الإشارة فيهما أن في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض يشير إلى ما يدب في 
أرض البشرية؛ ويتحرك كالسمع والبصر واللسان والأعضاء كلها والنفس وصفاتها 
وطائر يطير بجناحيه الشريعة والطريقة إلا أمم أمثالكم في السؤال عن أفعاهم وأحواهم 
يدل على قوله تعالى: ؤإِنَّ التَْع وَالبصرَ وَالْعُوَا كل أَوْلَِكَ كانَ عنهُ مشؤولاً» [الإسراء: 
6 لما َرَطْنَا في الْكِتَاب» [الأنعام: 38]؛ أي: تركنا في القرآن 9مِنْ شَيْءِ» [الأنعام: 
8 يحتاج به الإنسان ظاهره وباطنه ذاته وصفاته في السير إلى الله والوصول إليه من 
المأمورات والمنهيات والندب والاستحباب وجميع يقربه إليه. ويباعدون عنه إلا بيناه لثم 
إِلَ رَبهِمْ يحْشَرونَ4 [الأنعام:138], أما المقبلون المقبولون فهاهنا بالسر وجذبات العناية 
يرجعون إلى رمهم: وأما المدبرون المردودون فبالحشر يحشرون إلى ريم السلاسل والأغلال 
يسبحون في النار على وجههم نار القطيعة والرد بالبعد؛ لآن من شأمم التكذيب با نزلنا 
من أسباب الوصول كما قال تعالى: <وَالَِّينَ كذْبُوا ِآيَانَ4 [الأنعام: 139 بدلائلنا التي 
هي توصلهم إلينا #صٌةّ» [الأنعام:39]؛ إذ أن قلوبهم لا يسمعون بها دعوة الح 
وَرَبْكَمْ4 [الأنعام:39]؛ ألسنة قلومبم لا بستجيبون دعوة الحق؛ لهم لا يسمعونما وإن) 
يستجيب الذين يسمعون ومن خاصية الاصم أن يكون أبكم وذلك لانم «ني الثاتٍ» 
[الأنعام: 39]: هي ظلمات صفات البشرية والأخلاق الذميمة التي عند غلباتها عل 
القلب يميت القلب من صفائه الروحاني والأخلاق الحميدة والمعنى في قوله تعاق: «صم 

وبحم في الظبّاتٍ 4" 'من موت القلبء كقوله تعالى: «أَوَّ 10 


قال تعالى: اما فرّطئا فى الْكتسبٍ من س4 [الأنعام: 38] أي: كل ما يمتاج الخلق في العبودية 
رعرفان الربوبية بيّناه في كتابناء ليس مقام ولا حال ولا وجد ولا إدراك ولا معرفة ولا رؤية إلا ويئن 
طريقه في كلامه نعالي صفته الخخاصة البينة. عرفان جمبع الصفات. وطرق الصفات إلى الذاث. أخير 
نعالى به ممن أسرار الأولين والآخرين من العرش إلى الثرى. فال بعضهم في فوله تعالى: «ما قرّطُئا لى 
الكقسب بن سن » [الأنعام: 38] أي: ما آخرنا في الكتاب ذكر أحد من الخلق» ولكن لا يبصر ذكره 
في الكتاب إلا المؤيدون بأنوار المعرفة. 

(1) وصف سبحانه أهل الامتحان الذين تبتف هوائف الإهام بالخطاب للومهم من الغيب فيستقبلونها 
بمعارضة نفرسهم. ويكذبون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الإلحام من الوسواس؛ وذلك 
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نُورأ يَمْئِى به ني الناس > [الأنعام:122]: كمن مثله في الظلاث البشرية» وما أحبيناه بنور 
المعرفة لمن يَمَْ الله4 [الأنعام:39]. إضلاله 9يُضْلِلْهُ4 [الأنعام:39]: عن طلب الحق 
بموت القلب 9وَمَنْ يَنَأ تمل عَلى صرَاطٍ مُسمَقِيم 4 [الأنعام:39] في طلب الحق وبحي 
قلبه بنور المعرفة. 

ثم أخبر أنه المولى في كشف البلوى بقوله تعالى: 9قُل أَرَأبَكُمْ إِنْ أَاكُمْ عَلَابُ الله» 
[الأنعام:40]. إلى قوله: ما تُشركُونَ» [الأنعام:47]؛ الإشارة فيهما أن الله تعالى خص 
الإنسان بكرامة من بين سائر المخلوقات؛ وهي أنه تعالى بسط أرض البشرية على وجه بحر 
الروحانية وينصرف لوَنَفَحْتٌ فِيِهِ من رُوحِيِ » [الحديد:29]؛ فتح بابّا من جناب القدس 
إلى روحهء ومن روحه إلى البشرية فمن بقي له البابان مفتوحين يرسل الله تعالل نور رحمته 
إليه فيهم| كقوله تعالى: ما يَفْتّح الله لئاس ين رم فاك هَا وَمَا يفك فلا مُرِيِلَ لَه 
مِنْ بَعْدهِ وَهُوَ المَزِيرُ الحكِيم4 [فاطر:2]. فالعبد يكون قلبه نورًا بذلك النور؛ ويكون في 
جميع أحواله في السراء والضراء إلى الله تعالى» ومن يشهد له باب جناب القدس يحرم من 
نور الرحمةء ويبقى في ظلمة البشرية فيكون رجوعه في السراء إلى المخلوقات وينسى 
الخالق؛ وأما في الضراء عند الاضطرارء فلا بد يكون رجوعه إلى الحى تعالى» وينسى غيره 
لأن في روحانيته مركوزا رجوعه إلى ربه كقوله تعالى: «إِلَ رَبك الرّجْعَى» [العلق:8]» 
فقال تعالى: قل يا محمد لؤلاء المنسدة أبوابهم إلى جناب القدس ولا يرجعون إليه في 
السراء ؤأَرَأبتَكُمْ إنْ أنَاكُمْ عَذَّابُ الله» يعني: في الضراء «أَو أَنَنكُمُ السّاعَةٌ أَغَيرَ الله 


٠‏ يهش 


تَدْعُونَ» [الأنعام:40]؛ يعني : لكشف الضر عند الاضطرار إن كندم صَادِقِنَ » 


من وقر الضلالة ني آذانهم؛؟ حيث لم يلقوا أسماعهم في مقام الشهود إلى الله؛ لم تذكر اسم الله ألسنة 
أمرارهم بوصف افبة والمحبة؛ وذلك من بقايا نفوسهم في ظللات هواها. 

ومعناه: أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين أفمنا بخالص الإبهان بكرامات أوليائنا 
رمعجزات أنبيائنا تغطي آذان أسراره. وأبصار بصائره بغشاوة الضلالة؛ حتى لا يسمع كلامنا في 
الغيب ولا يرانا في الملكوت,. ويبقيه ني ظلمات نفسه الأمّارة وشيطانه الكافرء ولا يقدر أن يتكلم بذكرنا 
رمعرفننا. قيل: لم تصدقوا إظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا موا وصموا عن أنوار الملاحظات. 
وبقوا مع ظليات النفوس. وهواجس المباكل. 
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[الأنعام:40]. في الجواب بل إَِاهُ تدْعُونَ» [الأنعام:41]؛ لأن في روحانيتكم مركوزا 
مفرقة خصوصيته أمن بحيب المضطر إذا دعاه فبكشف اما تَدُْونَ إل إنْ نا 
[الأنعام:41] في الازل «وَتَنْسَونَ ما تُشْرِكُونَ4 [الأنعام:41] فيخلصكم من حبس 
الاثنينية التي هي منشأ الشرك ويوصلكم إلى الوحدانية أن فدر في الأزل حنى تنسوا 
وتتركوا الإشراك. 

لم أخبر عن البأساء والضراء بقوله تعالى: 9«وَلَقَدْ أَزِسَلْنَ ِل مم مِنْ قَبْلِكُ» 
د :4 إلى رب العالمين والإشارة فيهما أن أرسلنا لهم نعمة نفجة القيافة والكقاقت من 
الرزق والرفاهية في العيش تشغلوا لها عنا وغفلوا عن الرجوع إليناء فأمهلنا إليهم رسلنا 
بال راهين الم الساطعة والدلائل الواضحة؛ فدعوا بها إلينا فلم يبتدوا بها 
و تَأخَلْ حَذْنَاهُمْ ب بالتأسَاءِ هِ وَالضَءاءٍ َعَلَّهُمْ بَتَشَرّعُونَ» [الأنعام:42]. منها يمتحنون إلينا 
ويرجعون عما كانوا عليه”. 

:ا كش أن ترا ل قت و اي لذ الأب عا سكا 
بتعلرت (2) نكا شواما سيق رو. متا لوز باب كل تح لإ تابنا أو 

لدم تم 4م كة © تلع انر له ل فت عن ف 56 

رميش إن أحَدَ هه سممكم وَأبصَدرَحٌ وحم عل قلويككم كَنْ إله 0 نر حبق 
نصَرَتُ الأب شرم م تيؤة © فق أ تخ عاد ا أُوبنتة أو جه َل يك 
إلا لمم الظديمورت 0 © [الأنعام: 43 - 47]. 

ونَلولا» فهل لا ء«إذ جَاءَهُمْ بَأَسَْا تَضَرَهُوا» [الأنعام:43]. وعلموا أن حقائق 
ألطافنا مودعة في دقائق صور قهرناء وحققرا أن درر محبتنا مستودعة في صداق شدائد 


(1) هذا وصف قوم لم يذوفوا طعم وصل المشاهدة؛ حيث أرجعهم الح إليه بيسوط قهره؛ ولو كانوا على 
حمل المعرفة والمحبة والشوق إلى المشاهدة لم ينصرفوا عنه طرفة عين. وأيضًا: إذا أراد سبحانه كلاءة قرم 
من محبته إياهم ألزم علبهم حراس بلياته؛ وضرب عليهم سرادق حفظه١‏ لتلا يشتغلوا بغيره لحظة. 
وأيضًا: أي لا اشتغلوا بحظوظ ما وجدوا من قُربنا أوقعناهم في أردية الفترة حتى ل يهدوا المواجيد 
وحقائق الواردات؛ ومسساهم ببأساه الفراق وضراء الأشواق؛ لكي يصلوا إل من نفوسهم 
وحظوظهم,؛ ويروني بنعت تجريد الترحيد؛ وإفراد القدم عن الحدرث.فال ابن عطاء: أخذنا عليهم 
الطرق عليها لورجعوا إلينا. [العرانس). 
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بأسنا ومحبتناء واستقبلوا بصدق الالتجاء وحسن التضرع في الدعاء لكشف ضراء النعمة 
وبلاء الغفلة «وَلكِنْ فَسَتْ لوي » [الأنعام:43]» باتباع الهوى واستجلاء الدنيا 
واستيفاء لذاتها والتمتع بشهواتهاء فوجد الشيطان فرصة التزيين والأعداء ومجال الحث 
والإغراء «وَريْنٌ هم الشّيِطّانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام:43]. من متابعة الهوى 
والخواص على الدنيا وتكذيب الرسل والإعراض عن الح (9قَكا نَسُوا ما ذُكُرُوا بو 
[الأنعام:44]؛ من معارضة البأساء والضراء. فإنها تذكر أيام الرجاء وتعرف قدر الصحبة 
والنعماء؛ وهذا يؤدي إلى رؤية النعمة ويوجب الشكر عليهاء والشكر يدل على رؤية النعم 
في المنعم فكلما كانت القساوة موجبة لنسيان النعباء ومانعة لقبول دعوة الأنبياء فْتَحْنًا 
عَلَبِهِمْ أْوَابَ كُلْ َيْءٍِ4 [الأنعام:144. من البلاء في صورة النعماء لأرباب الظاهرة 
بالنعمة من المال والجاه والقبول والصحة وأمثاهاء ولأرباب الباطن النعمة الباطنة من 
فتوحات الغيب وإراءة الآيات وظهور الكرامات ورؤية الأنوار وكشف الأسرار 
والأشراف على الخواطر وصفاء الأوقات ومشاهدة الروحانية وأشباهها ئما يربي بها أطفال 
الطريقة فإن كثيرًا من متوسطي هذه الطائفة تعتريهم الآفات في أثناء السلوك عند سآمة 
النفس من المجاهدات وملالتها من كثيرة الرياضات. فيوسوسهم الشيطان وتسول لهم 
أنفسهم أنهم فد بلغوا في السلوك رئبة فد استغنوا بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته: 
فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب عل هواء نفوسهم فيقعون في ورطة الخذلان 
وسخرة الشيطان. فيريهم الأشياء الخارقة للعادة وهم يحسبون أنها من نتائج العبادة 
«حَنى إِذا فَرِحُوا 3 أُونُو 4 [الأنعام:44]؛ وغرهم بالله الغرور <َأَخَلْنَهُمْ بَغْنَة» 
[الأنعام:44]؛ بفقد الأحوال على سوء الحال» فلا يبقى هم إلا القيل والقال والدعرى 
المحال لفَإذًا هُمْ مبلِسُونَ» [الأنعام:44] متحيرون في يه الغرور لفَفَطِمَ ابر الَو 
الَّذِينَ ظَلّمُواه [الأنعام:45] عل أنفسهم بالإعراض والاعتراض لوَالْحَمْدُ لله رَبُّ 
الْعَارِنَ4 [الأنعام:145]» على إظهار اللطف وإظهار القهر لأصحابه؛ ليعرفه العارفون 
بصفات اللطف والقهر وإن الكل من عند الله. 


ِ 0 
0 إلى 2« 


ثم أخبر عن آثار لطفه وقهره بقوله تعالى: ©ثُل أََأَيْتُمْ إنْ أَحَدّ الله سَمْعَكُمْ 
وَأبْصَارَكُمْ4 [الأنعام:46] إلى قوله: طيَفْقَهُونَ4 [الأنعام:165]. الإشارة فيها أن الله 


تعالى أعطى عموم الخلق السمع والأبصار والأفئدة التي مها يفقهون كلام الحم وبها 
يسمعون وا ييصرون بالحقء ثم قال تعال: ا َأَبْصَارَكْ» 
التي أعطاكموها (وَحَسَمَ َل فُلُوبِكُمْ مَنْ | َه بر اه بََيكُمْ بو4 [الأنعام :46 يعني: هو 
اناكم وهو ان يديم و أعرى ناد ويف شادث قل مل ذانغ» 
[الأنعام:46]) يا محمد «كيف نص ف الآبات» [الأنعام :46] وهو السمع والأبصار 
الحقيقي عن الكفار ويأخذها ؤنُمْ هُمْ يَصدِنُون» [الأنعام 46 يعر ضون عن الحقٌ بعد 
ذلك. 

ثم عم الطاب وقال تعالى: لكل » [الأنعام:47] يا محمد 9أَأَبتَكُمْ» [الأنعام: 
7 يا أهل السعادة ويا أهل الشقارة لإنْ أََاكُمْ عَذّابٌ الله4 [الأنعام:47]. من الآفات 
والحوادث والأمراض؛ وغير ذلك ابتلاء وامتحانًا بَغْئَة4 [الأنعام:47]) يعني: من غير 
سبب ظاهر مثل أخذ السمع والأبصار والختم على القلرب 9أَوْ جَهْرَ» 0 470 
يعني : : بسبب ظاهر مثل الفسوق والعصيان والكفران هَل يبلك » [الأنعام :47 يعني 
ربا ابتليتهم به إلا القَوْمُ الظايُونَ [الأنعام:427]: الذين ظلموا أنفهم يصرف 
استعداد عبودية الحق في متابعة الهوى. وهي غير موضعه ويثبت عليهاء فإن من ابتل بنوع 
من البلاء تاب ورجع منه فهو غير هالك على الحقيقة. 

دَمَازْل المرْسَِيٌ إلا مذي دوي من م وأ ل تيك علو ك1 هع 1 
(2) وَالنِينَ كَذْبواْ يريت يبه التكاث 16 > يَْسعُونَ ((3؟ قل لآ أَووْلٌ ْم عندى حَرَاينُ 
أئِ وك ألم لتب ولا ول لي يي ةذ ولاك إل فل هل تت الأضن 2 
مها تَنَفَحْرونَ (2) وَأَندِر بد الْذينَ يََاُونَ أن : يمسرا إلى يهط ليس لهم من دروي و دلَاسَفِيُ 
لمَلَهُمْ يدون © أل تف قم يتك َألْمَثِيَ ند ممه ما مكلك بِنْ 
صسابهم من ب شيو وَمَا مِنّ حسَاة علهم من نوو فَطْردَهُمْ ع ص ين الظيلميت (5) 4 
[الأنعام: 48 -52]. 

ورا نرِيِلُ الْمْرْسَلِنَ إلا مُبَشرِينَ ومُنْذرِينَ4 [الأنعام:48]؛ يعني: إليهم من 
الهداية شيء. وإنها هم يبشرون لمن آمن وأصلح بالنجاة والدرجات؛ ومنذرون للمكذبين 
باهلاك والدركات 9لَمَنْ آمَنّ وَأَصْلّحَ4 [الأنعام:48]» استعداد الذي أفسده بصرفه في 
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غير محله فيصلحه بالتوبة والإنابة ويصرفه في العبودية على وقف الأمر لقلا حَوف 
عَلَيْهِهْ4 [الأنعام:148]» من فساد الاستعداد فعل هذا بعد أن أصلحوا 9وَّلَا هُمْ يرنُونَ 
العم :48 على آفات منهم من الحسنات في أيام استعماهم السيئات؛؟ لأن الله تعال' قال 
هيدل الله سَيْتَاِمْ حَسَنَاتٍ» [الفرقان:70]. بعد التوبة والرجوع ؤِرَالَذِينَ كَذْيُوا 
يان [الأنعام :49]) وثبتوا عليه 9بَمَسَهُمُ الْمَذَّابُ» [الأنعام:49]: عذاب الرد 
والبعد واهلاك لبا كَانُوا يفْسّقَونَ4 [الأنعام:49]؛ أي: بسبب خروجهم يومًا رش الله 
تعالى على الأرواح من نوره فيه عن وصف المرشش فأخطأهم ذلك النور وهم أهل 
الشقاوة واهلاك. 

ثم أخبر عن حال النبي 8 باللطف الخفي بقوله تعالى: قل لا أَقُولُ لَكُمْ مِنْدِي 
َرَائْنٌ الله» [الأنعام:50]. الآيتين. 

والإشارة فيها أن الله تعالى مربيه 36 أن يكلم الكفار على قدر عقرهم؛ ٠‏ فقال تعالى: 
9ل يا محمد 9لا أَقُولُ لَكُمْ مِنْدٍ ِنْدِي حَرَاِنُ اله» على أنها عندي؛ ولكن لآ أثُول لكُمْ» 
وهي علم حقائق الأشياء وماهيتهاء وقد كان عنده في إراءة ْسَئْربِمْ آيَائِنَاِني الآقَانٍ وف 
َنفْسِهِمْ 4 [فنصلت :53 أو إجابة قوله ي3؛ «أرنا الأشياء كما هي" وفي قوله 96: «أونيت 
جوامع الكلم"”. وما أمره الله تعالى أن: ول لا آثول لَكُمْ عندِي حََرَائْنْ لله وَلا هم 
المَيْبّ4 [الأنعام:150]» فإنه :# كان يخبر عما مضى وعما سيكون بأعلام الح تعالى» وقد 
قال :3 ليلة المعراج: «قطرت في حلقي قطرة علمت ببا ما كان وما سيكون»"' (وَلَا أَقُولُ 


(1) رواه ابن أبي شيبة في ٠مصنفه»‏ (7/ 4313)؛ والبيهفي في :الشعب؟ (3/ 423). 

(2) أنظر للإمام محمد بن جعر الكتاني كتاب «جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته كله بالعلوم 
الكونية»: المسمى بكتاب: ؛العلم المحمدي: [ط. العلمية بيروت بتحقيقنا]؛ فقد أئبت إحاطة وجمعية 
العلم المحمدي بها لا مزيد عليه؛ وللعلامة إمام أهل السنة الشيخ أحمد رضا خان الهندي عدة مصنفات 
في علمه يد بالغيب. ٠‏ انظر مثلا «رفع الريب عما نال المصطفى من على الغبب» [ط. . دارة الكرز مصر].٠‏ 
وحسبك قول ربه صبححاله: وما هُوَ عَلَ القَيْبٍ بِضَيْنٍ» (التكوير:124: أي ليس بخيلاً بالغيب الي 
علمها له ربه. بل يعلمكم بعضها ما يخصكم ويقربكم من ربكم؛ وقول جل شأنه: :ٍؤنَلايُظْهِرٌ على هَبه 
أعداً إل من ارتَقَى من رُسُولٍ» [الجن: 26 ١]27-‏ فتدبر فسيدنا ومولانا هو سيد من ارئضاه الحن 
سبحانه وتعالى١‏ فجمبع ما يتعلق بالخلق له و الإحاطة به؛ بل منه ينبع» وأما الغيرب المتعلقة بالله 


َكُمْ إن ملّكّ» [الأنعام:150) وإن كنت قد عبرت عن مقام الملك حين قلت لجبريل 
فقية:: تقدم؛ فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت «إِنْ أنعُ لاما بُوحى 4 [الأنعام:50] 
يعني : لا أخبركم عن مقاماتي وأحوالي فيهما لي مع الله وفت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل"* إلاعما يوحي إلي أن أبصارهم وقل معهم. ثم قال تعالى: كل هَل يَسْئَوِي 
الْأَهْمَى وَالْبَصِد» [الأنعام:50]! يعني: قل وكيف أخبركم عا أعمى الله بصائركم عنه؛ 
وأنابه بصير فلا يستوي مع الأعمى كلام البصير ٍأنَلَا نفَكْرُونَ4 [الأنعام:50]. 

ثم قال تعالى: «وَأَلْدِرْ ب [الأنعام:1 5]؛ يعني: أخخبر بهذه الحقائق والمعانٍ 
َالذِبنَ بمَاقُونَ أنْ بمَْرُوا إل رتم4 [الأنعام:51]: بجذبات العناية ويتحقق لهم أن 
لبس 4 [الأنعام:1 5]» في الوصول إلى الله «مِنْ دونه وَإنّ» [الأنعام:1 5]؛ يعني: 
من الأولياء ولا شَفِيمٌ4 [الأنعام:51]؛ يعني: من الأنبياء لأن الوصول لا يمكن إلا 
بجذبات الحق تعال: طلَعَلّهُْ تون [الأنعام:51]: عما سرى الله بالله في طلب 
الوصول. ثم أخبر عن أصول أهل الرصول بقوله تعالى: وا تَطْرٌدِ الِْينَ يَذْهُونَ ويب 
ِالْمَدَاٍ وَالْمَشِيٌ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ4” [الأنعام:52]؛ الآيتين الإشارة فيهما أن من عواطف 
إحسانه ولطائف امتنانه وحقوق خواص عباده أن يكون في بعض الأوقات لسائهم 
فيتكلمون به كبا قال: «كنت له سممًا وبصرًا ولسانا... إلى آخره»"” وفي بعض الأوقات 
يكون لسانبهم فيتكلم عنهم. فإذا تكلموا به لكلم مع عباده ليدعوهم إليه؛ وإذا تكلم عنهم 
مع عباده ليهديهم إليه فيا كان حال الفقراء مع النبي 5 العجز عن الاستدراك ومعارضته 
فيها كانوا بصدده من إخلاء الرسول يق مجلسه عنهم سكتوا عن الاعتراض وتوجهوا 
بقلومهم إلى الحق تعالى متضرعين بين يديه معرضين برائتهم لديه فتولى الحق سبحانه 


تعالى فله ب الإطلاع عل بعضها ٠‏ كا في الحديث الصصيح أنه أعلمنا بالله ربه- فإن الله من وراء 
الكل محيط وتعانلي جذه. 

(1) ذكره العجلوني في «كشف الخهاء» (2/ 173). 

(2) أي: يريدون وجه الله ورضاء؛ ولا يغيبون عنه ساعة؛ ثم قال: أزهد الناس أصفاهم مطعيّاء وأعبد الناس 
أشدهم اجتهادًا ني القيام بالأمر والنهي؛ وأحبهم إلى الله أنصحهم لخلقه [تفسير التستري (1/ 135)]. 

(3) رواه اليخاري في «صحيحه؛ (21/ 2 39) بنحوه. 
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ظهارها في ضمائرهم, واطلاع النبي 3# عل ودائع سرائرهم. فقال تعالى: «وَلَا ترد 
الِّْينَ يَدهُونَ رَيّجُْالَْدَاوْوَالْمَفِيَ بُرِدُونَ وَجْهَهُ4 أخبره عن دوام ذكرهم؛ وأنهم حسباء 
الله بالغداة والعشي كما قال تعالى: «أنا جليس من ذكرني؛؛ فلا تطردهم عن مجالستك فإنهم 
يطلبوني في متابعتك وقد خصهم الله تعالى بإرادته عما سواهم كما قال تعالى: #منكم من 
يُرِبدُ الذنْيا وَسَكُم من يُرِيدُ الآخِرَة» [آل عمران:152] وقال تعالى: «برِدُونَ وَجْهَُ4 
[الأنعام:2 5] فكل يريدون منه وهم لا يريدون عنه دونه كما قيل شعر: 

وكل له سؤال ودين وسذهب ووصلكم سؤلي ودبني رضاكم 

ويقال: تكلم الناس في الإرادة فأكثرواء وتحقيقها: احتياج يحصل في القلب يسلب 
القرار من العبد حتى يصل إل الله تعالى» فصاحب الإرادة لا ببدوا ليلاً ولا نهارًا ولا يد 
من دون وصوله إليه سبحانه مسكونًا ولا قراراً. 

ثم قال تعالى: اما مَلَيِْكَ مِنْ حِسَابِم مِنْ شَيْءِه [الأنعام:52]! يعني: ما لك 
منعك في الحساب من المواصلات والتوحيد في الخلوات فإنهم ليسوا في شيء من ذلك 
ليكون عليك نقلاً منهم 9وّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ4 [الأنعام:52]. منها لمن َيْءِ» 
[الأنعام:2 5]» ولا ما لنا فيكون في الحساب في التفرد للوصول والوصال لكن إليه حاجة 
أو غيره لينقل عليهم منها شيء (تُتَطودهُمْ4 [الأنعام:52]؛ فتكثر قلوبهم الطرد «قتَكُونَ 
ين الظَلِينَ» [الأنعام :52 يوضع الكسر في موضع الجير فإنك بعثت قلومهم» كقوله 
تعالى: واخفض جناحيك للمؤمنين. 

« نل 3 الت يمون يدانا ثل سَلم حل كدب رشك على تنو اليضمَة 
نمه مَنْ حنمل مدكُم ملو هداز أ بنلووء ولح أله حَعُورٌ يحرم (2) وكيك 
تصِلُ الأب وَلِتسيَّينَ سيل السْجْرمينَ (2) قل إفي ميث أن أمبدَ الم تَدَمُونَ من دون موقل 
5 َع أتردسفا كذ حك ,6 1 كا مرت اليه 2 ف ل عل متت يدك 
وَصكَدبشْر يو مَا منوى ما كَمَتَْجلُورت يوه إن الحم إلا يه يقس لحن وَهوَ هر التتصييينَ 
(2) فل لو أن ونوى ما تَمْتَعَجلُونَ يو. لَُوِىَ الأمر بجي وَبَبتَحكُم وَأمَهُ آهم بالطلديبيت 
(8) 4 [الأنعام: 54 - 58], 


ثم قال تعالى 9وَكَذَلِكَ قَتَنا بَعْضَهُمْ بَعْض » [الأنعام:53]؛ يعني: الفاضل 


بالمفضرل بالفاضل فليشكر الفاضل وليصبر المفضول. فإن لم يشكر الفاضل فقد تعرض 
لزوال الفضل والناصر المفضول فقد سعى في نيل الفضل والمفضول الصابر يساوي 
الفاضل الشاكرء كها كان سليران القن في الشكر مع أيوب 53ل ني الصبر, فإن سليمان لهذا 
مع كثرة صورة أعياله في العبودية كان أيوب 80': عليه مع عجزه عن صورة أعمال 
العبودية مساوبًا في مقام نعم العبدية لسليمان القت: فقال تعالى: لكل واحد منهها 9نِعُمَ 
المَبْدُ6 [ص:30]: ففتنته في المفضول رؤية فضله عل المفضول وتحقيره ومنع حقه عنه في 
فضله؛ وفتنة المفضول في الفاضل حسذه على فضله وسخط عليه في منع حقه من فضله 
عنه» فإنه انقطع عن الحق بالخلق إذا رأى المنع والعطاء من الخلق وهو المعطي والمانع لا 
غيرهء ومنها إقراري الفاضل مستحقًا للفضل؛ كما قال تعالى: للِيَقُونُوا أعَؤُلَاءِ مَنّ الله 
عَلَيِهِمْ ِنْ ْنَا [الأنعام:1]53 يعني: خصهم بالفضل؛ فقال نعالى: «آلَبْسَ الله ألم 
الشَاكِرِينٌ 4 [الأنعام:53]!؛ أي: المستحقين لنعمة فضله الذين يشكرون على نعماته؛ فكل 
نعمة من النعم الظاهرة والباطنة سبغ الله تعالى عل عبده؛ فإن وفقه للشكر نعمة عليه وإلا 
يكون نعمة عليه؛ والله أعلم. 


نم أخبر عن فضله مع أهل الفضل بقوله تعالى: 9وَإِذًا جَاءكَ الِْينَ يُؤْمُِونَ انا 
َل سَلَامٌ مََيِكُمْ4 [الأنعام:54]. الآيتين» والإشارة فيهما أن الله تعالى من كمال فضله 
على الفقراء أحلهم محل الأكابر والملوك في الدنيا والآخرة بتقديم السلام عليهم, فأما في 
الدنيا فقال تعالى لنبيه ية: لوَإِذًا جاءَكَ الّذِينَيُؤْمِئُونَ اتنا قَقْلُ سَلامٌ مَلَيَكُمْ4 يعني: كن 
مبتدأ بالسلام على أن السلام على اللجائي والآتي إلا الأكابر والملوك تعظيم بتقديم السلام 
عليهم في كل حال؛ وأما في الآخرة فيسلم عليهم الملائكة عند دخول الجئة كقوله تعالى: 
ؤسلامٌ مَلَبَكُمْ طِيْنُمْ فَادْحُلُوهَا خَالِدِينَ4 [الزمر:7]: والله تبارك وتعالى يبندئ لسَلامٌ 
تَوْلاً ئْن رب رَحِبِمِ4 [يس:58], وفي قوله: سَلامٌ عَلَيِكُمْ4 يشير إلى السلام الذي سلم 
الله تعالى على حبيبه يَف ليلة المعراج؟ إذ قال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ 
فقال في قبول السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فكأنه قال له حين سألوه 
طرد الفقراء 9وَلاَ تَطْرُد الِّينَ يَدْهُونَ رََجُِ4 [الأنعام:52]. فإنهم من عبادنا الصالحين 
فإذا جاءك بلغ إليهم سلامنا كا قبلت مناء فالسلام كان من الله تعالى إلبهم؛ وإن كان 


بالنبي يقن سلم عليهم ومعنى السلام من الله تعالى هو سلامهم من ظلمة الخلقية بإصابة 
رشاشة نور القدر حين رش عليهم من نوره؛ إذ خخلق الخلق في ظلمة؛ وإنها رش عليهم من 
نوره عند خلق الأرواح لأنه «كُتّبٌ رَبَكُمْ عَل نَفْسِهٍ الرَّحْمََ [الأنعام:154]؛ في الأزل 
وإنما كتب لهم الرحمة على نفسه وهي ذاته تبارك وتعالى؛ لأنهم كانوا من الذين «9يبَهُمْ 
رَيْبُونَه4 [الماندة:54]. فكانوا يريدرن وجهه؛ أي ذاته فخصتهم في إتيان خصهم من 
الرحمة بالوصول إلى الذات. 
كما خص الخضر القن بإيتاء الرحمة من عنده بقوله تعالى؛ <آتباهُ رََةَ نّنْ عِندِنًا 
وَعَلّمْنَهُ من لَدُنَا عِلْ)» [الكهف: 5 وأني حظ للعموم من الرحمة بإيصاهم إلى الجنة كما 
قال تعالى في حديث رباني للجنة: «أنئ رحمتي أرحم بك من عبادي من شاءة" ' فيرحم 
خا بشادس :نان 19 تن شل بتكن ” سُوء! بجَهَالة4 [الأنعام:54]: يشير بقوله؛ 
ؤيِنْكُمْ» إلى أن عامل السوء صنفان: صنف منكم أيها المهتدون المؤمنون؛ وصنئف من 
غيركم وهم الكفار الضالون. والجهالة جهالتان: جهالة الضلالة وهي نتيجة إخطاء الور 
المرشش على الأرواح كبا قال عليه 35: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأه 
فقد ضل»:". 
وجهالة الجهولية وهي التي جبل الإنسان عليهاء كقوله تعالى إن كَانَ ظَلوماً 
جَهُولاً» [الأحزاب انين غول بن الكقار نير يجهالة الفجلكلة فلا نرية لاك ال 
تعالى: 9وَلَبِسَتٍِ الوب لِلْدِِنَ يَعْمَنُونَ الكَبتَاتِ» [النساء:18]. إلا ومن عمل منكم؛ ٠أي‏ 
من المؤمئين المهتدين سوء من المعاصي بجهالة الجهولية المذكو رة فيه نم تَابَ » [الأنعام: 
4 لأنه أهل التوبة» كها قال تعالى: 9وَبَنُوبَ ع لله [الأحزاب: 
3 أي: رجع إلى الله بقدم السير ظيِنْ بَعْدِوِ4 [الأنعام:54]: من بعد إفساد استعداده 
الفطري بالسوء لوَأَصَلّحَ» [الأنعام:54]. الاستعداد بالأعمال الصالحات لقبول 
الفيض 9فَأنْهُ غَهُو رَحِيم 4 [الأنعام:54] يفيض عليه بمعرفته فيض الرحمة التي على 


(1) رواه البخاري في :صحيحه' (16/ 154).؛ ومسلم في (صحيحه! (201/18). 
() تقدم تر يجه. 
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نفسه. فافهم جيدا. 

ثم فال تعالى: لوَكَذّيِكَ نَقَصّلٌ الآيَاثِ4 [الأنعام:55]؛ أي: كما بينا لك في هذه 
الآية أحوال المهتدين يبين لك أحوال الكافرين الضالين (وَلِتَسئَينَ سَبيلٌ الْمُجْرمِنَ» 
[الأنعام: 5 5]؛ أي: طريقهم إلى الجنة أو الثآر لبهلك من هلك عن بته, ا 

ثم أخبر عن طريق الكفار إلى النار بقوله تعال: 9قُلْ إن بت أَنْ أَغْبدَ الَذِينَ 
تَدْهُونَ مِنْ دُونِ الله4 [الانعام:56]. إلى قوله: وَانُ أَهْلَمُ بالظَالينَ4 [الأنعام:58]. 
الإشارة فيها أن 9قُلُ4 إنكم نعبدون من دون الله آلهة مثل الدنيا والنفس والشيطان» 
وتتبعون الهوى وهو ببدي بكم إلى الحاوية. و«إن تُبِيتٌ» في الأزل إذ عصمت بإصابة 
النور المرشش أن أعبد الذين تعبدون من دون الله وتطلبوته؛ وقد أمرث في الأزل بقوله: 
ؤوَأَن اهْبْدُونِ هذا صِرَاطُ سْتَقِيمٌ4 [يس:1 15 وبقوله: لرَاهْبد رَبك حَنَى بَأِبكَ القن » 
[الحجر:99]. وبقوله: 9وَائّعْ ما يُوحى إِلَِكَ ين رَبك [الأحزاب:2]: ف «الا أَْبُدٌ ما 
تَعْبُدُونَ4 [الكافرون:2]. قل لا أنْبعُ أهْوَاءَكُمْ» [الأنعام:56]: فاكون 9قَدْ صَلَلْتُ 
ذاه [الأنعام:56]. بإخطاء النور المرشش «فإنه من أخطأه فقد ضل»" (رَمَا أن مِنّ 
الْمُهْتَدِنَ4 [الأنعام:56]: الذين أحياهم النور فقد اهتدوا قل إن عَلَ بَبتةٍ مِنْ ري »4 
[الأنعام:57]؛ أي على نور من ري يدل عليه فوله تعالي: ٍِأَقْمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام 
َهُوَ عَلَ نُورِ من رُبِّ4 [الزمر:22]» وفد فال لي 9أَلنَشْرَعْ لَك صَذْرَك» [الشرح:1]؛ أي: 
بإصابة ذلك النور المرشش من ري 9وَكَذَبْتُمْ بو» [الأنعام:57]؛ أي: بذلك النور؟ يعني: 
أخطأكم فكذبتم به وبالذي رشه اما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بو» [الانعام:57] من عبادة 
ما تعبدون من دون الله واتباع أهوائكم؛ لأن ذلك من خاصية ظلمة الخلقية» وذلك ليس 
عندي إذ جعلني الله نورًا (إِنٍ الْحُكُ» [الأنعام:57]: من الأزل إلى الأبد ؤَإلَالله يَقْضُ 
الْحَقٌّ» [الأنعام:57]؛ يعني: لمن يقضي له إصابة النور في الأزل. ولمن يقضي أخطأء 
ؤِرَهْوَ َبْدُ المَاصِلِينَ» [الأنعام:57]: حين فصل بين الأرواح عند رش النور بإصابة 
البعض دون البعض «فل لو أن عِندِي ما َسْتَعْجِلُونَ 7 [الأنعام: 8 5]» من عبودية 


(1) تقدم خريجه. 
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الغير واتباع ال وى (لَنْضِيَ الأمر بيني وَبَيْتَكُمْ [الأنعام:58]؛ يعني: أمر القتال 
والخنصومات واستراحت من غاية ما 0 نبي مثل ما أوذيت. ولكن وله أهْلَم 
بالظَلمينَ» [الأنعام: 58]» الذين يضعون عبادة الله في غير موضعهاء وهم الذين أخطأهم 
بذلك النور المرشش. 

( 0 سك تع الت لامها إلا مويك ف راون كنظ يد 
تكو جاه تار فى تمن الأرض وَلَا ركب ا يد (2) َه وى 
توَدْسطُم بألل ري ع 4 سف 2 نيه يتمع أجل 4 ين لد 
مك1 جم ا تنه © دف الاوز و3 متو درول ع لكا حَي ذا 
له حدم الْمَوث تَوقْتْهُ يسنا وَهُم لا يمَرطونَ () ثم ردوا إلى أو مولهُم الح ألا له كلم 
تيع يردا ©© قل متف بد كت اله ار تق تدش و12 لي لنت يذ 
هلو لسرن ين ألطتكينَ (2 © [الأنعام: 59 - 63]. 

ثم أخبر عن مفائيح الغيبة وأنا عنده بلا ريب بقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ 
امب [الأنعام:59]) الإشارة فيها أن الله تعالى جعل لكل شيء شهادة تناسب ذلك 
الشيء وغيبًا مناسب له؛ وجعل لمفيب كل شيء مفتاحًا يفتح به باب غيب ذلك على 
شهادته تفيل ذلك الشيء ء كبا أراد الله في الأزل وقدره؛ وعنده مفتاح الغيب: ولا 
يَعْلَمهَا إلا هُوَ4 [الأنعام:59]؛ لأنه لا خالق إلا هو وليس لنبي ولا لولي مدخل في هذه 
المفائيح ولا ني استعمالها؛ لأنه مختص بالخالق فحسب ما ضرب لك مثلاً يدركه به هذه 
الحقبقة؛ وذلك مثل نقاش الصورء فإن لكل صورة فيها ينقشها شهادة وهي هيثتهاء وغيب 
هو علم التصوير. ومفتاح يفتح به باب علم التصوير على هيئة الصورة لتنفعل الصورة 
ابتة في ذهن النقاش. وهو العلم بيد النقاش لا مدخل لتصرف غيره فيه, فإن الله تعالى هو 
النقاش المصور والصور هي صورة المكونات المختلفة الغيبية والشهادية؛ وشهادة كل 
صورة منها خلقها وكونها وغيبها علم خلقها وتكوينهاء وقلم تصويرها الذي هو مفتاح 
ويفتح به باب علم تكوينها على صورتها وكونما هو الملكوت فبقلم ملكوت كل شيء 
يكون كل شيء؛ وقلم الملكوت بيد الله سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: فُسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ 
مَلَكُتُ كُلُّ عَيْءِ وَإِبْهِ ترْجَمُونَ4 [يس:183]. فكما أن الشهاديات مختلفة فالملكوتيات 


سورة الأنعام | 359 


ممتلفات. ولكل شيء من الجماد والنبات والحبوان والإنسان والملك غيب مناسب 
لصورئه. وهذا جمم المفاتح ووحد الغيب. رقال 9عِنْدَهُ مفَاتِحُ الْمَيْبِ هو علم التكوين 
وهو واحد في جميع الأشياء وفي الملكوث كثرة كا في الصورء فافهم جيدًا. 

59) بعلم التكوين 9ِيَعْلَمُ ما في الْه وَالْبْحْرِ» [الأنعام:59]؛ لأن به كون البر 
رهو عالم الشهادة؛ والبحر وهو عالم الغيب والملكوت يدل على هذا المعنى؛ قوله عام 
الغيب والشهادة وببذا العلم (وما تسق يمن وَرَق إلا َعْلَمّهَاهُ لأنه مكونها ومثبتها 
وسقطها 9وَلَا حي في ظَّاتٍ الْأَرْض4 [الأنعام:59]: أرض القلب وظلمات صفات 
البشرية إلا وهو يركبها ويعلم كلها ونقصابما 9وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابس» [الأنعام:59], 
الرطب المؤمن واليابس الكافر. 

وأيضًا: الرطب العالم واليابس الجاهل, 

وأيضًا: الرطب العارف واليابس الزاهدء. 

وأيضًا: الرطب أهل المحبة واليابس أهل السلوة. 

وأيضًا: الرطب صاحب الشهود واليابس صاحب الوجود. 

وأيضًا: الرطب الباقي بالله واليابس الباقي بنفسه إلا ني كِتَابٍ مُبينٍ» [الأنعام: 
9) وهوآأم الكتاب. 

ثم أخبر عن فعله وفضله بقوله تعالى: وَهُوَ الَذِي يَتَوَْاكُمْ بالليْلٍ» [الأنعام: 
0 الآبتين الإشارة فيهها أن من فضل الله والرضا مع عباده أن يتولى مصالحهم بنفسه 
لبلاً ونارّاء فقال نعالى: لوَهُو الي يمَوقاكُمْ الل وَيََْم ما جَرَحنُْ انها 4 [الأنعام: 
0 وهذا تعريف نفسه بلفسه؛ يعئي: فإن لم تعرفوني فأنا الذي يتوفاكم بالليل لاستراحة 
نفوسكم وتقوية قوتكم وسلامة حواسكم من الكلالة والطبيعة من الملالة. ويريكم في 
المنام ما تكسبون بالنهار. وهذا من المنس الذي لا يعلمها إلا الله. ى! قال تعالى: لوَمَا 
تَدْرِي نَفْسٌ» [لفهان:34]؛ فبريكموه الله من فضله معكم. ولتعلموا أنه يعلم بالليل ما 
تكسبون غدًا بالنهارء وهل بعد الغد سنين كثبرة 9نم يَْمدكُمْ فِيد» [الأنعام:160]: عن 
نوم الغفلة؛ فإن أكثر انتباه الخلق ورجوعهم إلى الحق وحرصهم على طلب الدين وترك 
الدنيا إنما يكون بالرؤيا الصالحة؛ وغذا قال 5: «الرزيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
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جزء من النبوة»" . 

وقال: «ما بقي من النبوة إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له0'* فعلل هذا المعنى الهاء 
في قوله تعالى: فيه كناية عن انام بالليل 9لِيُقْمَى أجل مُسَمّى» [الأنعام:60]! يعني: بعد 
الانتباء والحرص على الطلب يقضي أجل أيام الفراق المسمى بينكم وبين لام إل 
مرْجِمُكُمْ4 [الأنعام:60] بجذبة إلى ربكم نَم يَِيُكُمْ4 [الأنعام:60]: عند الوصال 
ونيل الوصال بنور الجهال ون كنم تَنْمَلُونَ» [الأنعام:60]؛ بعني: ينحقق لكم أن 
استعمال الشريعة متابعة النبي وَل كان السير إلى الله تعالى وصورة جذبات الحق. فافهم جيدًا. 

ثم أخبر عن قهره بالعدل لمن لم يكن قابلاً للفضل بقوله تعالل: 9وَهُو الْقَاهِرٌ فَوْقّ 
عبَادِِ4 [الأنعام:1 6]. إلى قوله: لوَهُوَ أَسْرَمٌ الَْاسِينَ4 [الأنعام:2 6] بالإشارة فيها أن 
القهر من وصف الجلال هو مشرب الأولياء» فيعبر عنه بالقاهرية» وما كان وصف 
الجبروت فهو مشرب الأعداء فيعبر عنه بالقهارية كقوله تعالى: للْنٍ الك اليَْمْ له الوَاحِدٍ 
القَهَارِ4 [غافر:16]؛ وقال تعالى من وصف الجلال 9وَهُوٌ القَاهِرٌ قوق باد" [الأنعام: 
8 أي: يقهر نفوس العابدين بخوف عقوبته؛ ويقهر قلوب العارفين بسطوة شهود 
جماله. ويقهر أرواح المحبين بكشف جلاله. فالعايد بلا نفس لاستيلاء سلطان أفعاله 
والعارف بلا قلب لاستيلاء سلطان جماله والمحب بلا روح لاستيلاء كشف جلاله عليه 
والواصل مستهلك في عين حقيقته: فمتى أراد الحق تعالى تكميل عبد من عباده يرسل 
عليه حفظه من صفات قهره. كا قال تعالى: 9وَيُرْسِلٌ عَلَبْكُمْ حَفَظةُ [الأنعام:61]» 
حتى لو أراد نفسه الخروج عن قيد مجاهدتا قهرئه سطوات العتاب؛. فردته إلى بذل الجهد 


(1) رواه الترمذي في «سننه؛ (4/ 536). والبزار في امسنده؛ (4/ 116). 

(2) ذكره ابن الحاج في «المد خل؛ (5/ 28). 

(3) قال الإمام ابن عجيبة: من علم أن الله قاهر فوق عباده؛ انسلخ من حوله وفوته. وانعزل عن تدبيره 
واختياره؟ لإحاطة القهرية به. ومن تحقق عموم قهاريته تعلل» علم أنه لا حجاب حسي بينه وبينه؛ إذ 
لو حجبه شيء لسئره ما حجبه. ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرء وكل حاصر لثيء فهو له قاهر 
ووَهِوَ الَْاهِر فَوْقَ عباده.4 [الانعام: 18]: وإنها المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه وجهله. ومن 
تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحبى من ارتكاب القبائح. لثئلا تعرض على رؤوس الاشهاد [البحر 
المديد (2/ 156)], 
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ومتى أراد قلبه فرجة من مطالبته القربة قهرئه صدمات الهيبة فردته إلى توديع البهجة. ولو 
أراد روحه استرواحًا من الحرمات قهرته بواردات التجلي فردته إلى بذل المبهجة؛ كما قال 
تعالى: لحم إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» [الأنعام:61] الموت يعني: الفناء عن أوصاف 
الوجود (تَوَفنْهُ رُسْلَمَا» [الأنعام:1 6]. صفات قهرنا لَه لَابْفَرَطُونَ» [الأنعام:61]. 
في إفناء الأوصاف فشتان بين عبد مقهورًا بأفعاله وبين عبد مقهور بجماله وجلاله «ثُمٌ 
رُدُوا إل الله» [الأنعام:62]. يعني: أهل الفناء يردون إلى بقاء الله وهم الباقون بلله 
هَمَوْلَامُمُ الْحَنٌّ» [الأنعام:62]. أي فائمون لَآلالهُ الْحُكْمْ) [الأنعام:62]: فها يتولى 
مصالح دينهم ودنياهم بلا هم لوَهُوَ أَسْرَمٌ الْحَاسبِينَ4 [الأنعام:62]: فيها يماسب 
أمور عباده تحاسبة لا تكون في حسابهم وحسابهم. 

لم أخبر عن إنجاء الأولياء بقوله تعالل: قل مَنْ بُتَجْيكُمْ مِنْ ظَلَاتٍ الب وَالْبَحْرٍ» 
[الأنعام:63] إلى وله وسوف تعلمون الإشارة فيها أن البر والأجسام والبحر والأرواح 
فالأرواح» وإن كانت نورانية إلى الأجسام ولكن بالنسبة إلى الحتق تعالى؛ ونور الإهية 
ظلانية» كا قال: دإن الله هو الحق خلق الخلق في ظلمة نم رش عليهم من نوره»" فمعناه إذ 
خلفتكم في ظلمة الخلقية؛ فمن ينجيكم من ظلمات بر البشرية وظلهمات بحر الروحانية 
<َتَدَهُوئَهُ تَهَرُْعًاه (الأنعام:63]: أي بالجسم 9رَحْنة4 [الأنعام:3 6]: أي بالروح 
ٍَلَئِنْ أَنْجَانًا مِنْ َو [الأنعام:63]: الظلمات ظلَنَكُوئَنَ مِنَ الشاكِرينَ4 [الأنعام:63], 
على نعمة النجاة فلما لم يكن أحد نجبهم من الظليات غبر الله. 

« ل أله يكم ينها وين فلي "كرب م ألم نر (50) فل هو رُم أن يمت عَلبكُم 
“ [ ز[ [ [ [ | زة ‏ [ [ ز [ز[ز[ز [ 1 1001 
لَب توت (2) وَكدْبَ بو. وَمُكَ وَهو الْحذأ ل لت علي يكبل (© إل بز مستَق وَسَوْكَ 
تعَلَمنَ 7 »© [الأنعام: 64 - 67]. 

قال الله تعالى: وثلٍ الله يُتَجُبِكُمْ منهًا» [الأنعام:64)!؛ أي: من ظليات الخلقية 
برش النور عليكم فإنه من لم يجعل الله له نورًا فها له من نور وَمِنْ كُلّ كَرَبأه [الانعام: 
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04 أي: هو الذي نجيكم من كل آفة وبلاء وفئلة ثم نم تش ركُونَ4 [الأنعام 64]؛ 
يعني: حبن تجل لكم نور من أنوار صفاته فبعضكم يشرك به ويقول أنا الحق وبعضكم 
يفول سبحان ما أعظم شأني 9قُل هُوَ القَارُ عَلى أَنْ يَنْصَتَّ مَلَيِكُمْ4 [الأنعام:65]: حين 
تقولون آثار الح وسبحاني أعظم شأني هَذَابًا مِنْ فُوْقِكُم4 [الأنعام:5 6]: بأن يرخي 
حجابًا بينه وبينكم يعذبكم به عزة وغيرة 9آَوْ مِنْ تمت أَرْجُلِكُمْ» [الأنعام:65]: أي 
خيهانا من أوصاف شريتكم باستيلاء الحوى عليكم (أُوْ يَلِْسَكُمْ سياه [الأنعام:65]. 
يجمل لحلق فيكم فرقّاء فرقة يقولون هم الصديفون وفرقة يقولون هم الزنادقة 9وَيذِيلَ 
بَعْضَكمْ بَأسَ بَْضن؟ [الأنعام:15, بالقتل وبالصلب وقطع الأطراف كما فُعل بابن 
منصور 017 كيف نْضَد ف الآياتٍ» م :55]. أي: آبات المعارف وإعلام الهدى 
إلى الله تعالى والسالكين طريقه (لَعَلّهُمْ بَفقَهُونَ4 [الانعام:65]. شرائط السير وآداب 
الاوك ولا يفقهون ما في مقام دون المناء عن كلمته؛ الوجود والبقاء بشهود المعبود 
ووَكذْبَ ك2 [الأندا :. بهذا المقام لقَوْمكَ4 [الأنعام: 166 المنكرون منكم 9وَهُوَ 
الْحَلّ ل لست عَلَبكُمْ بوَكيلٍ» [الأنعام 66]. لأسلك طريق هذا المقام بوكالتكم؛ لأنه 
ليس لإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. كما قال تعالي: (لِكُلّ نبإ مُسْتفَرٌ وَسَوْ ف 
تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:67]؛ يعني: لكل سائر وواقف مستقر من درجات القرب ودركات 
البعد؛ فإذا انتهى إلى مستقره تبين له حقيقة ما قررئاه هو العرض الأكير. 

_ب-_- 12110110000 
أَلشّيْطنٌ فلا تعد بَمْدَ أليُكَرئ ار اي 5:ج لازم بد بن جيه 
شو وَلسوكن ضر لله بَتَتورت (© رَدْرِ اليرت الحرما ل 0 وَطيتهم 
الحيرة الديا وحور بو أن تُبِسَلَ تَفْسنُ يمَاكسَبَت بيس لما من دوين أمْ وإ ولا سَفِيمٌ مَإِن 
درل مكل مدل لا يوذ ما أله لون الما باتكسيا شرت ون جه كاك أب 
يكوأ يَخشروت © » [الأنعام: 68 - 70]. 

ثم أخبر عن الإعراض عن الخواص بقوله تعالى: ذا رات اين وود في 

با رض عَنْهُمْ حَنّى يحُوضُوا في حَدِيثٍ غَبْرو4 [الأنعام:68]. إلى قوله: 9يَا كَانُوا 
يَكْذْرُ ونَ» [الأنعام 70], 


الإشارة فيها أنه لا يصلح للطالب الصادق المجالسة مع المخفواص لأنه قبل أن 
الطبع يسرق فقوله تعال: 9وَإِذًارَأْتَ الِْبنَ يحُوضُونَ في آبَاي41[الأنعام: 68]: إشارة إلى 
بعض أهل الطاعات يخوضون في أحوال الرجال؛ ولا حظ لهم منها قال تعالى: 9فَأَمْرض 
عَنْهُمْ حَنّى بحُوضُوا في حَدِيثِ غَبْرِوِ [الأنعام:68]؛ يعني: من الطامات التي هي ربح في 
شبح وَإِمًا سينك الشْيْطانٌ» [الأنعام: 68]؛ بعني: القعود منهم فقعدت معهم 
بالنسيان؛ أو من غير قصد منك وعرفت أحواهم مدلا تَفمُد بَعْدَ الأكرَى» [الانعام: 
8 أي: بعد التذكر ومعرفة أحوالهم لمم القَْم الظَينَ4 [الأنعام:68]) البطالين 
الذين يظلمون أنفسهم بإفساد الاستعداد. ويراؤون الئاس أنهم من الطالبين الصادقين 
بالزي والخرق وأنهم من البطالين بالأفعال والأحوال 9وَمَا عَلَ الْذِنَ بتَقُونَ» [الأنعام: 
9] من الطامات والدعاري وفي الطلب 9يِنْ حِسَابِمْ مِنْ شَيْءِ» [الأنعام:69]: من 
خسارة البطالين من شيء (وَلَكِنْ وَكْرَى لُمَلْهُمْ يفون [الانعام:69]؛ ولكن يحسن 
الاعتراض عنهم ويتركون الإصغاء إلى مجالاتهم وخبالاتهم من الطامات وحسن 
الانقباض بذكرهم لعلهم ينتهون ويحترزون عن الدعاوي ويطلبون المعاني (وَذْرِ اين 
لّوا ِيتهُمْ ليا وَفْوَاه [الأنعام:70]؛ أي : دع صحة الذين يلعبون بالدين و*مهم لبس 
الخرقة والزي بزي الطالبين إنما هو للدنيا وقبول الخلق والنسب باللهو لفَرْجُمُ الْحَيَاة 
لديا وَذَكَرْ بو» [الأنعام:70]؛ أي وعظهم بالصدق والطلب وترك الخرقة فإنها تورث 
الزندقة «أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ با كَسَبْتْ» [الأنعام:170]. من قبل أن تفسد نفس استعدادها 
للطلب بالكلية بها تكسب من الرياء والنفاق «الَيْسَ هَا مِنْ دُونِ الله و4 [الأنعام:70] 
يتولى أمر إصلاح استعدادها دوَل شْفِيعٌ 4 [الأنعام:70]: يشغم ليصلح الله استعدادها 
الفاسدة «وَإِنْ تَمْدِل 0 حَذْلٍ لَا يؤْخَلْ مِنْهَا4 [الأنعام:70]! يعني: وإن تقتدي بالدنيا 
وما فيها لا يقبل منها ولا يفيد استعدادها بعد فسادها بالكلية «سُنةٌ الله التي قَدُ حَلَتُ من 
َبْلُ وَأَن كد لِسْنْةٍ لله تبدِبلاً4 [الفتح:23]. وليك الْدِينَ أبسِلُوا با كُسَبُو [الأنعام: 
0 بطلوا الاستعداد الفطري بمرائيهم هم دهم شْرَابٌ مِنْ عييم4 [الأنعام:70]. من 
مشرب الحسرة والندامة 9وَعَلَابٌ أَليمْ» [الأنعام:70]. من نار القطيعة وأل البعد «بَ) 
كَانُوا بَكْمُرُونَّ4 [الأنعام:70]: بمقامات الرجال من الوصول والوصال. 


9 قل أندَعُوا ين دورب نوما لا ينقَمنَا و [ يمي ور عل مقا بد هد م لي 
سْتَهرَهُ نوين فى الْأرْضٍ عبان لَه أصَحَبٌ يدمُوته إلى المُدَى نينا قل إرك مُدَى انو هو 
الهدها مَك هيم برت الكليرت (©) وَأ أفمثواالكتارة كو سكم قر 2 

َهْو الف علو توا لاض الس ويم بول صن مكو ل . 
للك ب مك ن الشر' يم التتب وَالهتَْ َك ليع اليد © © ذا 
انهم لأبمو ءَارَ تمد ماما ماهد إيّه لحك وَقوْملك فى صَكَلٍ بين (8) 4 [الانعام: 1- 
4 

ثم أخبر أن لا نافع ولا ضار إلا هو بقوله تعالى: «قُل أَنَدْهُو مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنَْعنا 
وَلَا يَهُرَْاه [الأنعام:71]. إلى قرله: 9تحْثَرُونَ4 [الأنعام:72]: الإشارة فيها أن 
الإنسان يعبد الله لجر منفعة أو لدفع مضرة؛ فقال: قل أَنْدْمُو مِنّْ كُونِ الله ما لَا َنْفَعُنَا وَلَا 
يَضُرّنَا [الأنعام:71]؛ أي: نطلب غير الله الذي هو النافع الضار, وإنما النفع الحقيقي هو 
الفوز بالوصول إليه والضر الحقيقي هر الانقطاع عنه وَبُرَُ ل أ أَْقَابَا4 [الأنعام:71]. 
إلى مقام الاثنينية التي كنا فيها بَمدَ إِذْ َدَاَا لله» [الانعام:1 7]. إلى الوحدة لكَالَدِي 
اسْتَهْوَنْهُ الشَيَاطنٌ» [الانعام:1 57 أضلته شياطين الانس والجن في الأزض» 
[الأنعام:71] أي: في أرض البشرية باتباع الهوى طخَيْرَانَ4 [الأنعام:71] بإغوالهم 
وإضلالههم. وهذا مثل الطالبين الصادقين والطاليين الخائضين. فإنهم يدعون الطالبين في 
بطالتهم وضلالتهم ١‏ أْضْحَاتٌ» [الأنعام 01 أي: المطالب 8بَدعُوئَهُ ِل الْْهُدَى 
انْتَِا» [الأنعام:71]! أي: يهدونه إلى الله «قل إن ُدَى الله» [الأنعام:71]؛ أي: الحدابة 
إلى الله طهُرَ الْهُدَى» [الأنعام: 1 7]: الحقيقي لا الهداية إلى غيره وما سواه <َوَأرْنَ 
نسم لِرَبٌ الْمَالِنَ »4 [الأنعام:71]؛ أي: أمرنا بالتسليم وهو ترك الوجود كالكثرة في 
ميدان القدر مستسلًا لصوجان القضاء المجازي لأحكام رب العالمين «وَأَنْ أَقِيمُوا 
الصّلَاء وَانَقُوهُ4 [الانعام :72 أي : وأمرنا أن نحفظ أسرارنا عن غير الحق بإقامة الصلاة 
ونتقي به عن غيره لأنه لوَهُوَ الذي لَه حْدَرْونَ» [الأنعام:2 7]. أيها الطالبون لا إلى 
غيره من الجنة والنار ى) قال: «ألاامن طلبني وجدي»"". 


(1) تقدم خريجه. 
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ثم أخبر عن خصوصية هوبته بقوله تعال: 9وَهُوَ الِّي حَلَقَ المََّاوَاتِ وَالْأَرْض 
ِالْحَقٌّ» [الأنعام:73]. الآيتين والإشارة فيههما أن الله تعالى خلق المخلوقات؟ لظهور 
صفات جماله وجلاله؛ نقال: 9وَهُوَ الذي حَلَقَ السَيَاوَاتٍ وَالْأَرْض بِالْحَّ4 أي: للحق 
يعني: لإظهار صفات الحق ويجعل المخلوفات مرآة مناسبًا تحاكي جميع صفاته تعالى 
وتقدس. ولكن لا تشاهد صفاته بالكمال إلا في مرآة النسيان لا المخلوقات بالكهال إلا 
الإنسان» وهو أكمل المخلوقات استعدادًا وأحسنهم تقويً) في المراقبة وأنه يشاهد مرآة 
المخلوقات ما اختصت به من الصفات ما لا يشاهد غيره ويشاهد في مرأة نفسه من الصفات 
ما هو المخصوص به ولا يشاهد منه غيره كها قال تعالى: لسَنْرِِمْ آياتِنَا في الآقَاقٍ وف 
أَنْسِهِمْ4 [نصلت:3 5]؛ أي: مرآة أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والآيات هي الصفات 
ولما كانت المشاهدة بإراءة الحق لقوله تعالى: لسَئْرِيِمُ» والإرادة إنها تحصل بتكوينه إياها 
فقال تعالى: لوَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ» [الأنعام:73]؛ يعني: وإذا أراد أن يرى عبدا من 
عباده تلك الصفات يقول كن وإنا فيكون مهذا التيسير إلى أن ليس في استعداد الإنسان أن 
يصير رائيًا بمجرد سعيه لصفات الحق في مرآة المخلوقات إلا أن يخلق الله تعالى فيه استعيدادًا 
مناسبًا للرؤية عند رؤبته تلك الصفات, ثم قال تعالى: قَوْلهُ اللْحَقّ» [الأنعام:73]؛ 
يعني: في حق الإنسان أن يقول له كن رائيًا هوَلَهُ الْعُلْكُْ [الأنعام:73]» تلك الإرادة 
وتلك الرؤية يؤتى ملكه من يشاء كما أني الإنسان ملك الرؤية 9يَوْمَ يُنْقَخُ في الصُورٍ» 
[الأنعام:0]173: وهي نفخة الإرادة في صور القلب؛ وذلك تلى الحق تعالى لمرآة قلب 
الإنسان ليصعق موسى النفس ويتدكدك جبل أنائيته فيشاهد السر ويبصر الخفي وباصره 
نور الحق في مرآة القلب شهود لعَاكٍ الْمَْبِ وَالشّهَاَةْه [الأنعام:73]. وذلك لأنه كان 
عالم الغيب قبل التجلي فلما تجل له الحق تعاني صار عالما كان غائيًا عنهه وهو عالم الغيب 
والشهادة «وَهُوٌ الْحَكِيمُ4 [الأنعام:73]: فيا اختص الإنسان بإرادة الآيات 
وَالْكَبدُ» [الأنعام:73]» بخصه من بين الناس بالتجلي له نفهم ونغدم إن شاء الله تعالى. 

ثم أخبر عن ظلال الجهال بقوله تعالل: 9وَإِذْ قَالَ إبرَاهِيمُ ليه آرَرَ [الأنعام: 
4 إل قوله ؤي بَرِي تا ُفْرِكُونَ» [الأنعام:78]. 

الإشارة فيها أن الله تعالى أظهر قدرته في إخراج الحي من الميت بقوله: 9وَإِذْ قَالَ 
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باهم لأبه آرَرَ تخ أَضِنَامًا آجَةِ4 [الأنعام:74]. من دون الله إذا الأصل منهمك في 
الجحود بموث قلبه والنيل مضمحل في الشهود لحياة قلبه والأصنام. ما يعبد من دون الله 
ؤَإِْ أرَاكَوَنَوْمَكَ في ضَلَالٍ مُبين4 [الأنعام:74]. بها أراني الله تعالى ملكوت الأشياء. 

« وَكالك ةرهم ملكت التسمئوات والأرض َلينَ ون لشي 2 فلا جَنّ 
عَلْدو ألْجلُ رما كزكما َال هَدَارَقَ دآ أفلّ قَالَ لا بيب البطيريت (5) لما را الْصَمرَبكزمًا قال 
عَندَارَقَ قنمآ قل َل لين لم يولي رن لأحكورك ين القوم العَآلينَ 9 قَنَمارما الهّمْس يارْهَةٌ 
َال ددا رق هنذا أعحب نما ألّث َال يمرم إل بى5 جَنَا يوه (2 إل وَحَهَتْ مَمْهِنَ 
لِيّذِى شَرَ الوك رالأرضك حَنِيدًا وما ايرب المشرييت (5) 4 [الأنعام: 75 - 79], 

كا قال تعالى: 9وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مََكُوتَ السَيَاوَاتٍ وَالْأَرْض 4 [الانعام: 
5 أي: وكيا أريناه ظلمة الكفر والضلالة المستورة في ملكوت آزر وقومه نريه ملكوت 
السهاوات والأرض؛ أي: باطنهاء واعلم أن لكل شيء من العالم ظاهرًا يعبر عنه ثارة 
لجسمانية لما له من الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمى والمتحيزية وقبول الفسمة 
والتحريء وتارة بالدنيا لدنوه إلى الحس وتارة بالصورة لقبول التشكل ولإدراكه بالحس» 
وتارة بالشهادة لشهوده بالحس وتارة بالملك لتملكه والتصرف فيه بالحق وباطئاء يعبر عنه 
تارة بالروحانية لانتفائه عن الأبعاد الثلاثة وعن التحيز والتجزؤ في الحس. وتارة بالآخرة 
لتآخره عن الحس. وتارة بالمعنى لتعريه عن التشكل وبعده عن الحس؛ وتارة بالغيب 
لغيبوبته عن الحس. وتارة بالملكوت للاك عالم الملك والصورة فإن قيام الملك لملكرت 
وقيام الملكوت لقدرة الله تعالى كي قال تعالى: لتَسْبْحَانَ الَذِي بيَدِهِ ملَكُوتٌُ كُلّ عَيْءِ وَإِيه 
نُرْجَمُونَ» [يس:3 18 أي من طريق الملكوث والملكوت من الأوليات التي خلقها الله من 
لا شيء بأمر «كُن» [غافر:68]؛ وكان الله ولم يكن معه شيء يدل عليه قوله تعالى در 
يَنظرٌوا في مَلَكُوتٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا حَلنَ الله من كَيْءٍ» [الأعراف:185]. فنبّه إن 
الملكوت لم يخلق من شيء, وما سواها خلق من شيء وقد سمي الله ما خحلق بالأمر أو ما 
خلق من الشيء خلقًا نقال: «أَلآَلهُ الخَلقُ وَالأمْرُ» [الأعراف:54] فالله تعالى أرى إبراهيم 
لقنة: ملكوت الأشياء والآيات المودعة فيها الدالة على التوحيد «وَلِيَكُونَ ين الْمُوقِيْنَ » 
[الأنعام:175]. بالوحدانية عند كشفها كما كان موقنًا عند كشف الضلال المودع المستورة 


في ملكوت آزر وقومه 9فَكًا جَنّ عَلَيّه اللْبْلُ» [الأنعام:76]؛ أي: فليا كمل ظلمة ليل 
البشرية على نور روحانيته أمطر سحاب العناية مطر الهداية على أرض قلبه! فأنبت بذر الخلة 
المودعة في ملكوت قلبه التسليم على أفة فساد الاستعداد القابل لنور الرش فظهر حضرة 
القلب 9رَأى كَوْكَبًا» [الأنعام:76]. أي: نور الرش في صورة الكوكب من أفقي سماء 
روحانيته طالعًا كشديد القوة الخيالية عند بقائها بعد كسوة الصورة الكوكبية المناسبة 
رانفتاح روزنة القلب إلى الملكوت بقدر كوكبه فشاهد السر نور الرشد بإراءة الح فوافق 
نظر الظاهر نظر السر في مشاهدة الكوكب من أفق السماء. فكوشف بتجلي نور الملكوت في 
مرآة الكوكب؛ إذ هو نور السهاوات والأرض؛ وقال: هذا رَي4 [الأنعام:76] أراد به 
سره المكوكب لا الكوكب. وإن تشعر به نفسه كما قيل: ١هو‏ في فؤادي. ولم يعلم به بدني 
والجسم في غربة والروح في وطن» فإن كذب النفس فيها قال الكوكب «هَذًَا رب » 
[الأنعام: 6 7] ما كذب الفؤاد وما رأى من المكوّكب لقال هَذَا رَيّ نكا أَقَلّ) [الأنعام: 
6 أي: فلما احتجب كوكب نور الرشد بغلبات صفات الخلقية عند رجوعه إلى أوصافه 
ووافقه كوكب السماء بالغروب ظقَّالَ» [الأنعام:76], سره طلا أَحِثُ الْآئلينَ» 
[الأنعام: 76] وإنها أحب الذي لا يأفل قَكَا رَأى الْقَمَرَبَازِهًا4 [الأنعام:77] أي: فلما 
انسع انفتاح روزنة القلب إلى الملكوت بقدر القمر نجل له نور الربوبية في مرآة القمر 9قَالٌ 
هَذَا ري فَهَ أكلّ4 [الأنعام:77] عند رجوعه إلى أوصافه وازدياد الكشوف ؤقَالَ لَيِنْ ل 
يجني رب 4 [الأنعام:77]؛ يرفع حجب الأرصاف ويقيني على وجود الخلقية «لَأكُوئَنٌ 
من القَوم الضَائّنَ 4 [الأنعام: 2 7]: عن الحق كأي وقومه «لْقً رَأَى الشّمْسَ يَارْخَة» 
[الأنعام:78]؛ أي: فليا انحرفت حجب الأوصاف وخرجت شمس الهداية من غيم 
البشرية وأشرقت أرض القلب بئور ربها لقَالَ هَذَا ري [الأنعام:78]. وإنما قال هذاء 
وما قال هذه لأنه أراد به نور الربوبية الذي تجلى له في مرآة الشمس لا الشمس؛ لأنه لم 
ينه كا أنث قوله تعالى فلها رأى الشمس بازغة يدل عليه قوله: لهذا أكَْد» [الأنعام: 
98 ولا أكبر على الحقيقة إلا الله 9قَلا أَقَلَتْ4 [الأنعام:78]: شمس اهداية تفردًا 
وتعظيًا ليعرض إبراهيم فقكا عن شركة الأنانية» ويفني فيمن لا أفول له كها قيل: 
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إنَّ مس التهار تَفرْبُ باللب سل وَعَسمِسُ القلوب ليس تَفيِبُ" 
شيرًا عن الأضداد والأنداد؛ ونزعته همة الخلة عن الجهات والأكوان وخلقته نجلي 
صفة الجمال عن شبكة الوهم والخيال وأزعجته سطوات الجلال من مكامن الأنانية 
والإشراك 9ثَالَ يا قَوْم إن بَرِيء يما نر كُونَ» [الأنعام:78]. 

ثم أخبر عن [خلاصه في خلاصة بقوله تعال: إن وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلذِي مط 
السَّاوَاتٍ وَالْأَوْض) [الأنعام:79]» الآيتين الإشارة فيهما: أن مرآة قلب إبراهيم لقنا لما 
ملكت صفاتها وسلمت عن طبع الطبع. وتنزهت عن ظلمة هوى النفس وشهواما 
وتخلصت عن الالتفات إلى الكواكب والأكوان يصيبها الشوق الجلى إلى الحضرة في 
محازاتها المقدسة عن الجهة قال: 9إِن وَجْهْتٌُ رَجْهِيَ لِلّذِي نَطَرَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضُ» 
[الأنعام:79]؛ أي: وجهت وجهي بالإعراض عما سوى الله إلى الله الذي هو خالق 
السهماوات والأرض وكواكبها والأرض وما فيها لما أراني في ملكوتها آيائها المتشوقة إلى 
وجهه الباقي لحَنيَا» [الأنعام:79]. أي: مائلاً ميلان أهل الخلقة ببذل الوجود في 
خليله لوَنا أنًا مِنّ امُشْركِينَّ» [الأنعام:79]. والمتلفتين إلى الأكوان المندلين بالمخلوق 
على الخالق عاينت شواهد الحق بإرادته ثم قال تعالى: 9وَحَاجَهُ قَوْمُهُ» [الأنعام:80]؛ 
أي: جادلوه ليسبلوا ستر ذيوهم على شموس عرفانه. 

١‏ رَحآجَهُ رمك ال ميري فى امه وعد حَدَسْ وَلَة َناك مَا مركت يوه الآ أن به 
رَقَ شَبْكا وم رن كل َوهو هلما دلا ََدحطُرودَ () وسكت أَاكُ مآ أدْرسخمُم ول 
نات ألا الذرفت. رأمو مآع بي يو عبْنحصفمْ شلطدا تأ التربقي لعل ,الام إن دم 
عمو (زن) الْذِنَ ءامنا ولد يِْسوَا إيعدتهُم يظلو أوتَهَ 4م الأتن وَهُم تُهِسَسَ 9 4 
[الأنعام: 80 - 2 8], 

ؤِثَالَ أَنحَاجُونُ في اله» [الأنعام:80]؛ أي: في معرفته يعني أترومون ستر 
الشموس بإسبال أكمامكم عليها؟ أو تريدون أن تسبلوا ذيولكم على ضياء نهار الشهرد؟ 
لوَقَدْ هَدَانٍ» [الأنعام:80]. رب إليه بالعيان ونوالي البرهان ى) كان في مرامي إذ قلت 


(1)الليت لتعارف الحلاج ؤ3ه. وهو من بحر الخفيف. 
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إن ذَاحِبٌ إِلَ رَيْ سَبَهْدِنِ4 [الصافات:199], 9وَّلَا حاف ما تُشْرِكُونَ به [الأنعام: 
0 بعد ما ترى عل سلطان الحق ولاح برهان الصدق إلا أن يَشَاةَ ري شَيْنَا4 
[الأنعام:80]. من الخذلان بعد العرفان وهذا مستحيل؛ لأنه (إوَسِعَ ري كُل نَيْءِ جلا 
[الأنعام:80]؛ أي: هو أعم بمن هو أهل الخذلان وبمن هو أهل العرفان «آئن 
تَتَذَ كر ونَ4 [الأنعام:80] فترجعون من طريق الخذلان إلى طريق العرفان. 


ثم أخبر عمن هو أحق بالخوف؛ ومن هو أح بالأمن بقوله تعال: وَكَبفَ أَحَافٌ 
نا أَشْرَكتُمْ4 (الأنعام:81]. الآينان الإشارة فيهم| أن من أمارات موت القلب وفساد 
الروحانية واستيلاء النفس عليه لخرف الحيواني حتى يخاف من الجمادات كالأنعام لا يضماف 
من الله وعذابه. كما كان حال الكفار يخوفون إبراهيم اليه عن الأصنام ولا يخافون الله 
وعذابه. حتى قال إبراهيم لقينة: «وَكَيِف أحَاف ما شرك » [الأنعام: 1 8] من جماد دول 
كَانُونَ ألكم أَشْرَكْتمْ بالله» [الأنعام:1 8]» جمادًا اما يمرل به عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا» [الأنعام: 
1 من الله يعني وكيف أخاف الجماد. وقد نزل علي من الله سلطان بإرالة ملكوت 
الأشباء والآيات المودعة فيهاء وإن كلا ليس [غ إلا الله وهو الذي يباب ويرجى وأنتم لا 
تخافون وتشركون به جمادات لا سلطان ها ويخافونها لتَأَيُّ الْمَرِيقَيْنِ أحق بالأئن» 
[الأنعام:1 8]: الذي يخافون الله يرجونه أم الذين لا يخافون الله ولا يرجونه ويخافون 
ويرجون غيره 9إِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ» [الأنعام:1 8]. الحق من الباطل فلما لم يعلموا وكانوا 
موتى لا يسمعون الحق ولا يجيبون بالحق أجابهم وقال تعالى: 9َالَّذِينَ آمَنوا و1 يَلِْسُوا 
إيَاَُمْ بظّلم4 [الأنعام:82]. أي كانوا مؤمنين إذ رآهم الله تعلل من شواهد الحنى عند 
تمل صفات ربوبيته في مرآة الكواكب. ولم بلبسوا إيهانهم بشرك الالئفات إلى غيره من 
الاكوان والكواكب. وقد صع ترجههم لخالقها بحيث قالوا لجبريل تفتقة: "أما إليك فلا» 
أُوليِكَ هُمُ الْأَمِنُ» [الأنعام:22]. عن الالقطاع بعد الوصول وَهُمْ مُهتَدُونَ» 
[الأنعام:82]. إلى الوصال. 


« دَيَنكَ خُبَدة اكنتها ايإهمد عل كريد رهم رجن كن كنآ إن وبلق حير 
و ص ع ضرع هت تماص مضي سرح حي .ات سحن م م 4م00 
17 49 وَوَهْبْمًا أ ساق 6 كلا هََتَا وَنُوحًا هَدَينًا من مل ومن ا 


: 


>رم صم م ِ صمي ص 1 ٠.‏ 
دافرد سكيم وأيوب وفوسف وموس وهدرون وك جز شين لله © [الأنعام: 13 - 
4 


ثم أخبر عن محجة تلك الحجة بقوله تعالى: 9وَيْلَكَ حجنا آَيَاهَا إْرَاهِيمَ على 
قَوْيِهِ» [الأنعام:83]: إلى قوله: ما كَانُوا بَعْمَلُونَ» [الأنعام:88] الإشارة فيههم| أن محجة 
السلوك إلى الله تعالى إنما هي تنحقق بالآيات التي هي أفعاله؛ وهذه خرقات لهم وهي 
الأول ثم شهود صفاته بإراءته لهم وهي الرتبة الفانية» ثم التحقيق بوجوده وذاته عند 
التجلي لأسرارهم هذا مبدء الوصول ولا غاية له؛ فقوله تعالى: لوَيَلْكَ4 أي: إرادة 
الممكرت وشواهد الربوبية في مرآة الكواكب وصدةق التوجه إلى الحق والإعراض والتبرؤ 
عها سواه والمخلاص من ترك الأنانية؛ والإيهان الحقيقي والإيقان بالعيان ابتدائها إبراهيم 
أي أعطيناه ورأيناه بذاتها من غير واسعلة حتى جعلها حجة عل فومه 9نَرْفُمُ تَرَجَاتِ مَنْ 
نَشَاهُ4” [الأنعام:83]. بجذبات الألوهية عن حجب الأنانية إن رَبْكَ حَيمْ» 
[الأنعام:83]: فيها يرفع من يشاء بجذبات طعَلِيةٌ4 [الأنعام:83]؛ بمن يجذبه من 
حضيض البشرية وممن رفعنا به درجات إبراهيم يها (وَوَعَبَْا لَهُ إسْحَاقٌ وَيَمْقُبَ كُلا 
هَدَّيْنَا» [الأنعام:84]. كما هدينا إبراهيم تقيك: هدينا إسحاق ويعقوب _عليهما السلام ل 
وهبناها له ولعل تأخر ذكر إسماعيل عن ذكر إسحاق ويعقوب وذرينهما واختصاصهما 
بالموهبة دون إسماعيل لمكان محمد 36 لأن الله تعالى جعل وجود إسحاق ويعقوب وذريتهما 
وهدايتهم تبعًا لوجود إبراهيم نا وموهبته له وأن محمذا يه كان من ذرية إسماعيل 
والكائنات كان نبعًا لوجوده فيا جعل الله تعالى إسماعيل الكتقة نبعًا لوجود إبراهيم الكنهة ولا 
هدايته تبمًا لهدايته لشرف محمد 36 فأفرده عنهم بالذكر والهداية؛ وسلك مع كبار الأنبياء 
والمرسلين وميزتهم في سلك واحد بالذكر وافداية وسلك مع كبار الأنبياء والمرسلين 
والتفضيل عل العالمين فمن كان قبل إبراهيم اعَنه وبعده وجودًا وهداية» كما قال تعالى: 


م مسا سم 


اليم ا ٠‏ 00 ااه اس 1 -20-7 00 #و#اس 7 00 م 
9وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قبل رَمِنْ ذَرَييِهِ داو وَسْلَئَانَ وَأْبُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 


(1) قال ابن عجيبة: رفع الدرجات في جنات الزخارف يكرن بالعلم والعمل وزيادة الطاعاث» ورفع 
الدرجات في جنة المعارف يكون بكبر اليقين, والترفقي في شهود رب العالمين. وذلك بحسب التبتل 
والالقطاع: والتضرغ من شواغل الحس ودوام الأنس. والله تعالى أعلم [البحر المديد (2/ 169)]. 
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وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِيْنَ 4 [الأنعام:84]. هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم تين بعني كما 
جزينا إبراهيم لقيكة: لإحسانه معنا يراناء ول ير أحدًا معنا وهبنا هذه الذرية وهديئاهم 
وكذلك نجزي كل بحسن معناه على حسب إحساءهم. 

كربا ري بس وبا كل ين الدبجبت (ثي) وَإِسْعَلويل وَالسمَ وَيوش ولوطا 
وَصكُلا سنا عَلَ لعلو (8) تَمِن “يوط كَدرْطَ بويع يهم وَمَتوتهْ إك مسار 
لستؤمو ©) آي متى أئ وى يو. من 5ه مِنْ اويا وذ روا ع1 عتمم اا 
علوم (©) فتك الي تع الكتب و1211 واشبؤا إن بَعْررٌ يجا لزلا مد وكا يا كزما لبوا 
يها بكبنيت © أرَْهَكَ الزِيَ حَدَى هآ جَمُدَجُعْ توه شل لآ أتتلك: عقو جر إن هر 
ا ور يلصكيرت 2 © [الانعام: 45 - 90]. 

ثم ذكر بقية ذريته وأخبر إسماعيل منهم؛ وذكره مع المخصوصين بذرية نوح وبشداء 
بذكره لثلا يماسب من جملتهم؛ فقال تعالى: 9وَرْكَرِيا وَيحبَى وَعِيسَى وَإِْبَاسَ كُل ين 
الصَّاخِينَ4 [الأنعام:5 8]؛ يعني: من صالحي ذرية إبراهيم لقنا الذين لهم صلاحية قبول 
فيض النبوة من الله تعالىي. 

ثم فال: لوَإِسَْاجِيلَ وَالْيَسَمَ وَبُونْسَ وَلُوطًا وَكُلا فَضْلْنَا عَلَ الْمَامِنَ4 [الأنعام: 
6 بفضيلة قبول فيض الربوبية بلا واسطة لوَّمِنْ آَبَائِهم» [الأنعام:87]. يعني الذين 
فضائاهم أيمًا في الأزل هذه الشأن ؤرَدْرياب4 [الأنعام:7 8], إلى محمد 36 من الأنبياء 
ووَإِخْوَايمْ» [الأنعام:87]؛ من المؤمنين دَوَاجْتَِيْنَامُم» [الأنعام:87]. في الأزل هذه 
الشأن (وَمَدَيْنَاهُمْ» [الأنعام:87]. إلى الأبد كل واحد منهم عل قدر الاجتباء «إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الأنعام:87]» إلينا بنا ذلك لِك هُدَى الله بدي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَادِه 


َو أَخْرَكُوا لبا عَنّْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَُونَ4 [الأنعام:1]88 يعني لولا حنطوا غيرنا وأثبتوا 
شيئًا من دوننا أو نسبوا شظية من الحدثان إلى غير فدرتنا أو لم يبذلوا أنانيئهم في هويئنا 
هؤلاء وغيرهم من المصطفين الاخبار 9وَلَوْ أَثْرَكُوا لط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 
[الأنعام: 88]؛ لتلائي عرفانهم وثلف ما سلف من إحساءهم وإن الحق سبحانه وتعالى 
غيور لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وهذا غابة التوبيخ والترهيب 
للعوام والخواص لثلا يأمنوا مكر الله إلا القرم الخاسرون. 
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ثم أخبر عن أسباب عميهم من الشرك والكفر من الأزل بالعناية إلى الأبد باهداية 
بقر له تعالى: «أُولَيِكَ الذِينٌ آتَبنَاهُمُ الكِتَابٌ وَالْحُكْمَ وَالتيوَة» [الأنعام:89]: من 
مواهب الحق لا يحصلان بالكسب والاجتهاد وإلا بإتيان الحق كما قال تعالى: لأُولئِكَ 
الَّذِينَ آتبَاهُمْ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنبوَّ فَِنْ يَكفْرْ باه [الأنعام:189]؛ أي: بالحكمة 
والنبوة التي آنينا لهَوُّلَاءِ4 [الأنعام:89]: اليهود والنصارى والمشركون ؤَفَقَدُ وَكُلْنا 3 
قَوْمَا» [الأنعام:89]» من المذكورين وغيرهم في الأزل إلى الأبد «9لَيْسُوا سا بِكَافِرِينَ» 
[الأنعام: 9 8] جاحدين وممكرين أبذًا. 

ثم أخبر عنهم أنهم من هم وما صفتهم؛ فقال تعالى: <أُوليِكَ الَذِينَ هَدَى اللُ» 
[الأنعام:90]؟ أي: هداهم الله بصفاته إلى ذاته ونِهِدَاهُمُ اقْنَدِهِ» [الأنعام:90]؟ لأنهم 
سلكوا مسلكا غير مسلوك حتى انتهى سير كل واحد منهم إلى منتهى قدر له كما أخبرت: 
«أني رأيت آدم اننتن: في سماء الدنياء ويحى وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في السماء 
الثالئة» وإدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة؛ وموسى في السماء السادسة» 
وإبراهيم في السماء السابعة!؟ فافتد بهم حتى تسلك مسالكهم إلى أن تنتهي سدرة المنتهى 
مقام الملائكة المغتربين» ثم تعرج بك إلى التجلي الأدنى والمقام الأرفع حتى تخرج من 
نفسك وتدل إليه به إلى أن تصل مقام لقَابَ قَوْسَيْنٍ أو أدْتّى» [النجم:9]. مقامًا م يصل 
إليه أحد قبلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لقُلْ لا أسألَكُمْ عَلَبه جاه [الأنعام:190], 
يشير إلى معنيين؛ أحدهما: لا أسألكم أبها الأنبياء على اقتدائي بكم أجرًا منكم إن أجري 
إلا على الله ولكن ذكري للعالمين عظة لم يعلموا إن الطريق إلى الله لا يسلك لا بالاقتداء: 
والثاني: لا أسألكم أيها الأمة على دعوتكم إلى الحق ونسليككم مسلكًا لم نسلك أمة قبلكم 
أجرًا من دنياكم وآخرنكم «إِنْ هُوَ إلا ذِكْرّى لِلْعَامِنَ» [الأنعام:90]؛ أي: دعو لكم 
إلى الله ليست مني إلا من الله به إليه للعالمين عامة يبني لي ولكم ولغيرنا أجمعين. 

ما وا له حَنُّ وو يذ لامآ كَل أنه على شر من حومط من ول لتب الى +3 
يو موس ورا وطُدى إِلذَي' مله ؤَايليس موا ومحلونَ كديا وَمْنثُر َال ملا بر :آ5 
ناث شٍ آم ثم ُرَهُمْ في حَوْضِيمْ يمو (5) وَعندا كتَبُ أولنَهُ مارك تُصَدْدُ الى ين 
تنه مال أ الت وَمَنْ سوا وان يمون اليه يفوت يوه َهُمْ ل سَكَامّ افو (5©) 
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من ألم من لفك عَلَ كم 1و كَل أمسئ لك وَلم بح لبو نيم وم كَل سأرل يدل م أر أل 
27 تدك ا افونت ل من الزن والتليكة 2 يوذ كنيج! مسف ابم 
تروت عَدَاب الهمون يما حت تَنُونَ عل أو حر ألمي وشم عن مانيو لَنتكيْدَ © 4 
[الأنعام: 91 - 93]. 

ثم أخبر عن جلال قدرته وكهال عزته وعظمته بقوله تعالى: 9وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ 
قَذرو» [الأنعام: 1 9] والإشارة فيها أن العلم المخلرق لا يحيط بالأوصاف القديمة ولا 
يدرك القديم إلا بالقدم 9وَمَا قَدَرْ واالله حَق قَذْرِوِ4؛ إذ هم تحلوقون والمخلوق لا يقدر إلا 
المخلوق؛ فكل من عرف الله بآلة محلوفة فهر على الحقيقة غير عارف؛ لأنه لم يعرفه حق 
معرفته ومن عرف الله بآلة قديمة؛ كما قال بعضهم: «أعرف ري بري»؛ فقد عرف الله وهو 
عارفء ولكن عل قدر استعداده في قبول فيض الربوبية الذي به عرف الله لا على قدر ولا 
عل نباية ذائه وصفاته (إذْ قَاُوا ما أَنْرَلَ الله عل بَشَر مِنْ عَيْءِ» [الأنعام:91]! يعني لو 
عرفوا الله حق معرفته لعلموا أنه أل الكني وبعث الريا. «فهق راذا ى مغرفة: ا وسافة 
فقد ازداد في معرفته» ولما لم يط أحد بككمال أوصافه ما قدروا الله حق قدره على الحقيقة. 

ثم قال: قل مَنْ برل الْكِتَابَ الذي جا به مُوسَى نُورًا وَهُدّى لِلنّاس » [الأنعام: 
1 حجة عليهم يعني من الذي يجئ بكتاب كيا جاء به موسى اناا وحاله أن ينور 
القلرب القاسية بنور الله تعالى ويبديهم بذلك الئور إلى الله تعالى ودينه غبر الله» فإن 
الكتاب الذي بمبيء به غير الله لا يكون له هذا الحال لا ظتَممَلُونَهُ َرَاطِيس © [الأنعام: 
71 أي إنما أنزل الكتاب الذي حاله أن ينرر القلوب ويبديها إلى الله لتعلموا به وسيرى 
الله نوره إلى قلوبكم فجعلتموه «قَرَاطِيسَ» بالكتابة وما نجعلونه في قلوبكم بالتخلق 
بالأخلاق الكتاب فلا جرم تبدونها إلى صورة قراءتها وروايتها « بُبدُوتَا وَْمُونَ كديرًا» 
[الأنعام:91]: وهو حقائقها الكثيرة التي تتعلق بنور الكتاب وهداه وهو غير متناه 
< وَعُنْنتُم مَاإَتَئْلَمُوا نتم وَلَا آبَاؤْكُمْ» [الأنعام:1 9]؛ يشير بهذا إلى كمالية مرئبة محمد 
وكالية ديئه على الأنبياء عليهم السلام والأديان كلها وذلك أن محمد 35 قد بعث 
لتعليم الكتاب والحكمة وتعليم ما لم يعلم غيره من الكتاب والحكمة كقوله تعالى: 


ب 


ووَبْمَلْهَكُمُ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُمَلمُكُم ما لا تَكُونُوا تَعْلّمُونَ» [البفرة:151]. والذي 
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علمهم النبي # من الكتاب فوله تعالى: قل الله ثم َرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَْصَبُونَ» [الانعام: 
1 ومن الحكمة ما هو سره الذي يكون تعليمه بسر المتابعة سر بسر وإضمار بإضمارنا 
المعنى قل الله بشرك عند خلوة عن التفات ما سواه من خلقه 9نم ذَرْمُمْ4 أي الخلى 
في خوضهم بلعبون أي ليلعبوا بمن خاض فيهم وبلعبهم من خاضوا فيهم ومعهم حتى 
يقولوا يوم الحسرة وكنا نخوض مع الخائضين فهو الذي علمهم النبي 2 من حقيقة علم 
الكتاب والحكمة مما لم يعلموهم ولا آباؤهم والله أعلم. 

لم أخبر عن هذا الكتاب أنه مبارك عل أولي الألباب بقوله تعالى: لوَهَذًا كِنَابٌ 
نْرَْناهُ مَُارَكُ» [الأنعام:92]» الآبتين الإشارة فيهما أن هذا الكتاب أنزلناه مبارك عل 
العوام بأن يدعوهم إلى ربهم وعلى اخراص بأن يبدييم إلى ربهم وعلى خواص الخنراصض 
بأن يوصلهم إلى ربهم ويخلقهم بإضافة وني كتاب المحبوب شفاء ما في الفلوب كما قيل 
وكتبك حولي لإنفاق مضجعي وفيها شفاء للذي أنا كائم (مُصَدَقٌ الذي ب َيْنّ يَدَيِه» 
[الأنعام :9 يعني حقائقه جمبع حقائق ما في الكتب الذي أنزلت قبله مستوعيًا للتخلق 
به وَلِتِرَ أ الْقْرّى 4 [الأنعام:92], وهي الذرة المودعة في القلب التي هي المخاطب في 
الميثاق وأوحيت جميع أرض القلب من تحتها وَمَنْ حَوْهَا» [الأنعام:92]. من الجوارح 
والأعضاء والسمع والبصر والفؤاد والصفات والأخلاق با يتنوروا بأنواره وينتفعوا 
بأسراره ويتخلقوا بأخلافه 9وَالْدِينَ يُؤْنُونَ بالْآجِرَة يُؤْمِنُونَ به [الأنعام:92]: يعني ما 
هو توجهه إلى الآخرة الباقية في أمور الدنيا والآخرة لا للدنيا الفانية وشهوات النفسءه 
وهو ا فقرًا من القرآن وتئور بأنواره وانتفع من أسراره لوَهُمْ مَل صَلَاهِمْ جَانِظُونَ» 
[الأنعام 2 يعني على الترقي من صفاتهم وأخلاقهم إلى الاتصاف بصفات الحق 
والتخلق بأخلاقه يداومون فإن الصلاة معراج المؤمنين 9و مَنْ أَظلَمُ من الى عَلَ الله 
كَذِبًا» [الأنعام:93].: يعني الذين يراءون في التأوه والزعفات وإظهار ا مو اجبد والحالات 
هم من الله خطرات ونظرات وليس هم منها نصيب إلا الزفرات والحسرات والمتشبع ب لم 
يملك كلابس ثوبي زوره وفى معناه انشدوا: 

إذا انسسكبت دمو في خسدودٍ تبن مسن بكسى بمسسن تباكسى" 


(1) البيت للعارف أبي بكر الشبلٍ خهد. وهو من بحر الوافر. 


«أو َال 5 د وَل يُوحَ ليه شي [الأنعام:193]: يعني: والذي نزل نفسه 
منزلة المحدثين وأهل الإشارة: وم يلق إلى أسرارهم خصائص الكتابء ول تلهم نفوسهم 
مهاء لوَّمَنْ قَالّ سَأئِلُ دل ما أَنْرَلَ الله» [الأنعام:93]؛ يشير إلى المتشدقين والمتفيهقين في 
الكلام الذين يدعون أنهم يتكلمون بمثل ما أنزل الله من الحقائق والأسرار عل قلوب 
عباده الواصلين الكاملين. 

ؤوَلَوْ ترَى إذ الظَايُونَ في خَمَرَاتٍ الْمَوْتٍ وَالْمَلَائكَةُ بَاسِطُو أَبْدِييمْ أَخْرجُوا 
نْفكم» [الأنعام: 3 9]: إشارة إلى أن غابة الظالم هي الافتراء على الله والذي يظلم نفسه 
بالافتراء بأن ينزهها منزلة غيرهاء ويضع ادعاء الوحي في غير موضعهاء يظهر مضرة ظلمته 
وافترائه عند سكرات الموت وافترائهم عند انقطاع تعلق الروح عن البدن. وإخخراج النفس 
من القالب كرها لتعلقها بشهوات الدنيا ولذاتها وحرمانها من لذات الحقائق الغيبية 
والشهرات الأخروية! إذ الملائكة يبسطون أبديهم بالقهر إليهم لنزع أنفسهم بالهوان 
والشدة وهي متعلقة بحسب الافتراء والكذب واستحلاء رفعة المنزلة عند الخلق وطلب 
الرئاسة بأصناف المخلوقات فتكون شدة النزع واهوان بقدر تعلقها بباء كما قال: لَالْيَْمَ 
رن علَابٍ الْهُونٍ يتا كم تقُوُونَ عل لله خبرَ لحن وَكْتُمْ ع آبانه تستكيدون» 
[الأنعام:93]؛ يعنى: آباته المودعة في أنفسكم تعرضون عنها وتراؤون با ليس لكمء 
ولعل تعلق النفس يتقطع عن البدن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام وتعلقها عن أوصاف 
المخلرفات لا ينقطع بالسنين» ولعله إلى الحشر والكفار إلى الأبد وهم في عذاب النزع 
بالشدة أبدًا وهو العذاب الأليم والعذاب الشديد. ومن نتائج هلء الحالة عذاب القبر 
فافهم جيدًا. 

« وَلندَ نكم طدئ كدا حَلفئدش أول مزز وَزكممْ ما حولد دزا مورك وما ترك 
نت تدك ألا تمن اهز يكز كرك لالد لل يتن َكل حسم كخم رسئر 
48 [الانعام: 94]. 

ثم أخبر عن محيئهم وقال تعالى: 9وَلَقَدُ جَِتُمُونَا فُرَادَى» [الأنعام:94] الإشارة 
فيها أن المجيء إلى الله تعالى يكون بالتجريد. ثم بالتفريد ثم بالتوحيد فالتجريد: هو 
التجرد عن الدنيا وما يتعلق بهاء والتفريد: هو التفرد عن الدنيا والآخرة رجوعا إلى الله 


تعالى خاليًا عن التعلق مبها كما كان في بدء الخلقة روحًا مجردًا عن تعلفات الكونين كقوله 
تعالى: 9وَلَقَدْ جِنْنُمُوَا ثرَادَى كما خَلَفَاكُمْ أوْلَ مَرٌةْ4 [الأنعام:94]! يعني: أول خلقة 
الروح قبل تعلقه بالقالب. فإنه خلقه ثانا كما قال تعالى: #خلقًا آخر» [المؤمنون: 14]: 
وفال تعالى: 9وَلَقَدْ حَلَفَاكُمْ نّم صَوْرْنَاكُمْ» [الأعراف:11]. فللعبد في السير إلى الله 
تعلل كسب وسعي بالتجريد والتفريد عن الدنيا والآخرة» كما قال تعالل: 9وَتْرَكْتَمْ ما 
حَوَّنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ» [الأنعام:94]: يعني: عن تعلق الكونين؛ 9وَمَا نَرَى مَعَكُم 
شُفَمَاَكمُ الَِبنَ زَعَمْدُمْ أ فيكم سْرَكَاُ» [الأنعام:94]. يعني : الأعمال والأحوال الني 
ظنتتم أنها توصلكم إلى الله «نَقَذ تَعَطمَ يكم 4 [الأنعام:94]: وبينها عند انتهاء سيركم. 

ورَصَلٌ عَنْكُمْ ما كُكُمْ تَرْهْمُونَ4 [الأنعام:94). إنه يوصلكم إلى الله تعالى» فلم| 
وصل العبد إلى سرادقات العزة انتهى سبره كما انتهى سير جبريل اتكتظة ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهى- وهي منتهى سير السائرين من الملك والأنس - والتوحيد هو التوحد. 
لفيض الوحدانية عن التجل بالصفات الوحدانية؛ ليوصل العبد بجذبة: لارْجِعِي ِل 
رَبْكِ» [الفجر: 28]. مقام الوحدة؛ ولو لم يدركه العناية الأزلية بجذبات الربوبية لانقطع 
عن السير في الله بالله؛ وبقي في السدرة وهو يقول: ما شاء الله له مقام معلوم. 


«< + اد أنه ين الب ولت بزح ال ين التي وَعر المي ون الما َي ال 
أل تون © كن البح وَجَمَل الْجلّ سكا والنمس والقمرٌ حنجلا َلك تنيير 
النهيز التلير (©) وَمْ الى عل كم لب بترا يا فى لكي الب لبتي مد مك 
الأبكت لدم يتنلئزرت (©) وهر الى أنتأ ين كذين وَِدوَ مت ومست قد كا 
لبت لِمَوْمٍ بَنْقَهُورت (2) وَهْوَ الى دل بنَ ألصَمَله مله عأَْمنَا بوه باك كل غَىْو 
ين أمنَابٍ وَالرْيونَ وَالمَانَ مُشَبهَاوَطيرَ تسيو أنْظروا إل تَمرو إذ1 أَثْمر وَينووْ إن فى دلَكمْ 
لبي لقو ملت 5 وَجَمَلوا بو شر ل كلهم محرا له ين وبكدعم بتر عو 
مَبَحدهُ وَتَصَدق عَكَايَصِدُوست (2) © [الانعام: 95 -100]. 

ثم أخبر عن تعريف ذانه بصفاته «إِنَ الله قَلِقُ الْحَبٌّ وَالنْوَى » [الأنعام: 95]. إلى 
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فوله: 9لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [الأنعام:97]: الإشارة فيها: إن الله هو فالق حبة الذرة التي أخل 
منها الميثاق المودعة في حبة القلب عن نبات المحبة وخبالق النوى. ذكر: ١لا‏ إله إلا الله» في 
أرض القلب عن شجرة الإيهان كقوله تعالى: «كَلِمَة طَببَةَ سجر يب [إبراهيم:24]. 
لبُخرِحُ الْحَيّ يِنَ الْمَيّتِه [الأنعام:195]: يحرج نبات المحبة التي هي من صفات الحي 
القيرم من الذرة الميتة الإنسانية. 

ووَعْرِجُ الْسمَيْتٍ مِنّ الَْحَيٌّ4 [الأنعام:95]) تحرج الأفعال الطبيعية النفسانية التي 
هي من صفات الكفار الموتى من المؤمن الحي في الدارين» وأيضًا مخرج حي الإبهان من 
نوى الحروف المبئة في كلمة لا إله إلا الله. ومخرج ميت النفاق من الكلمة الحية وهي لا إله 
إلا الل وَذَلِكُمُ الله» [الأنعام:195]) أي: هو الذي له القدرة والكال؛ قَأنى تُؤْنَكُونَ» 
[الأنعام فكيف تصرفون عن الحق من غير خذلانه. «قَالِقٌ الإضبَاح» [الانعام 
6 أي: خالق مصباح أنوار الررح عن ظلمة ليل البشرية ومظهرهاء وَرَجَمَلَ اليل 
سَكَنَا» [الأنعام:96]: سترًا من ضياء شمس الروح لتسكن فيه النفس الحيوانية 
والأرصاف البشرية. 

ؤوَالشْمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا» [الأنعام:96]. يعني: تمل شمس الروحانية في طلوع 
قمر القلب بالحسبان' لثلا يفسد القلب والقالبء أيضًا تجلٍ شمس الربوبية وطلوع قمر 
الروحانية لليل البشرية بالحساب؛ لثلا يفسد أمر الدين والدنيا على العبد بالتفريط 
والإفراط. فإن في إفراط طلوع شمس المعارف والشهود آفة «أنا الحق» و«سبحاني». وفي 
تفريطه آفة «أنا ربكم ودعوى الإلوهية واتخاذ الهوى إها. 

ذلك تَقَدِيمٌ لْمَرِير الْعَلِيمٍ» [الأنعام 06] أي قدره عزيز لآ يبتئذي إلبه 0 به 
عليم بها هو مستحق الاهتداء إليه وبالهداية لديىء لوَهُوٌَ الذي جَعَلَ كم اجو 
[الأنعام:97]: يعني: نجوم القلوب في سماوات القلوب. ؤلِتَهْندُوا با في ظُلَاتٍ 0 
[الأنعام :7 بر البشرية. طوَالبَخْر» [الأنعام:97]» بحر الروحانية إلى عالم الربوبية؛ 
<ِنَدْ نَضَّلْنَا الآَاتِ» [الأنعام:97]» بيننا وأظهرنا شواهد الربوبية: ولِقَوم يَعْلَمُونَ 4 
[الأنعام:97]: قدرهاء وهم أهل المحبة الذين قال تعالى فيهم: <لْسَوْف يَأ الله بقَوم 
ينهم رَجْبُونهُ4 [المائدة: 4 5]. 1 
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لم أخبر عن تعريف ربوبيته ببويته بقوله تعالى: لوَهُ ُو الي أنشَأَكُمْ مِنْ نفس 

له [الأنعام:98]. إلى قوله سبحانه وتعالى: ظعَرًا يَصفُونَ4 [الأنعام 0 
الإشارة فيها: إن الله تعالى خلق آدم اها ابتداء وجعل أولاده منهء وقال تعالى: 9وَهُوَ 
اللِي أنْشَأَكُمْ مِنْ َفْس وَاحِدَةٍ4 [الأنعام:98]) فكذلك خلق روح محمد 36 قبل الأرواح 
كا قال 35: «أول ما خلق الله روحي. ثم خلق الأرواح من روححه»"" فكان آدم القهكا أبو 
البشرء ومحمد 5 أبو الأرواح؛ إليه يشير قوله تعالى: 3أَنْشَأكُمْ ين نفْس وَاحِدَةٍ. 

وقوله تعالى: فَمْسْتهَرٌ وَمُسْتَوْدَمْ» [الأنعام:98]. يعني: من الأرواح ما يتعلق 
بالأجساد واستقر وما هو بعد مستودع في عالم الأرواح؛ وأيضًا من الأرواح ما هو مستقر 
فيه نور الإيمان وهو من أنوار الصفات؛ ومستودع فيه جذبات الحق وهي أنوار الذات؛ 
ومنها ما هو مسئقر ببقاء الحق باقء وما هو مستودع في بقاء البقاء عن الفناء فانِء لقَلْ 
قَصَلْنا الَآيَاتِ» [الأنعام:98] دلالات الوصول والوصال. 

ولقَوم يَفْقَهُونَ» [الأنعام: 98]؛ يعني: لقوم هم نقد القلوب وإشارات الغيوب. 
وهو الْذِي أَنرَلَ مِنّ السَّمَاءِ ما [الأنعام:99]: أي: من سماء العناية ماء العناية, 
ٍتَأخْرَجَا ب نَبَاتَ كُلٌ َيْءِ» [الأنعام سارل ارت للا له خََضِرَ 4 
[الأنعام:199]؛ أي: من المعاني والأسرار ما هو غض طري» 9نُخْرٍجُ مِنْهُ حرا راك » 
[الأنعام:99]: من الحقائق يركب بعضها بعضًاء ظوَمِنَ التمحل» [الأنعام:99]. يشير إلى 
أصحاب الولايات من طلعهاء 9مِنْ طَلعِهًا فِنْوَانٌ دَانية» [الأنعام: 99] أي: من ثمرات 
ولابتهم ما هو متدانٍ للطالبين والمريدين؛ يعني: منهم من يكون قريبًا فبنتفع بثمرات 
ولايته.ومنهم من يختار العزلة والانقطاع عن التمكين به. لوَجَنَاتٍ مِنْ أعْمَاب وَالْيْعُونَ 
وَالرَمَانَ مُشْنَبِهَا وَغَبْرَ مُتشَابد» [الأنعام :9 يشير به إلى روضات العلوم المستخرجة من 
أرض الأعيان بهاء افداية لأرباب الزهد والتقوى» وإن 1 يبلغوا مراتب أهل الولاية 
وجنات من أعناب الاجتهاد وزيتون الأصول ورمان الفروع. (نُشْتبهًا4 أي: مثفقا في 
الأصول والفروع. (وَغَيْرَ مَُشَايهِ4؛ أي: مختلهًا فيهما بين العلماء والأئمة. 


() تقدم خخر يجه. 
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انرا إِلّ كَمَرِو) [الأنعام:99. أي: ثمر الولاية (إِذَا أنْمَرَ4 [الأنعام:99]. 
كيف ينتفع العرام بهاء «وَيَنْعِهِ» [الأنعام:99]» أي: وإلى يانعة كيف يتفرد في العالم عنه 
كباله (إِنْ في ذُلِكُمْ لآبَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمُِونَ [الأنعام: 99]: بأحواهم ويتبعونهم بأقواهم, 

َجَمَلُوا لله شُرَكَاة ١‏ حنّ وَخَلقَهُمْ» [الأنعام:100]» يشير به: إلى أنه تعالى كم| أخرج . 
بهاء اللطف والهداية من أرض القلوب لأربابها أنواع الكمالات التي ذكرناء فأخرج بهاء 
القهر والخذ لان من أرض النفوس لأصحابها أنواع الضلالات حتى أشركوا. 

ووَخْرَهُوا لَه بينَ وَبناتِ بِدَرٍ ص [الأنعام:100]؟ أي: بالجهل والضلال في 
تفرده بالجمال والجلال. 

« بيخ اموت رَالاريٌ أن يكن له وك وك تك له موب وَحَلنَ فل مر َه 
يل تو لم () لحم أ خم ل له إلا مر كيان حل تينو قأغبثوة وهو 
لكل سنو وكين (2) لاد رحطة الأبصدد وَمرَبدرك الأبْسر وهو الأيليث الدِدُ 
© جو بَصَإِدُ ين رَيَكم مَمَن أبَصرَ نسو وَمَنْ ع فَدَئهَأوَمَآ أنا علج مضي 
3 © [الانعام: 1 -104]. 

ثم أخبر عن تفرد ذاته وصفاته بقوله تعالى: 9بَدِيعُ السّيَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أنى يَكُونُ 
لَه وَلَدَ َل تَكُنْ َهُ صَاحِبَة وَحَلَنَ كُُ شيْءِ وَهُوَ كل تَىْءِ عَلِيم» [الأنعام:101]: 
َدَلِكُم لله ربكُمْ لا لَه إلا هو حَالِقُ كل عَيْء فَاهبْدُوه وَهُوَ مل كل َيْءٍ وَكيلٌ» 
[الأنعام:102]؛ إلى قوله: 9وَهُوَ اللّطِيف الْكبيك» [الأنعام:103]. والإشارة فيها: أنه 
تعالى موصوف بالتئزيه ذاته وصفاته بحيث «لا تُذْرِكَهُ الْأَبْصَارُ» [الأنعام:103]؟ أي: 
لا تلحقه المحدثات لا الأبصار الظاهرة ولا الأبصار الباطنة» تقدّست بالصمدية عن كل 
لحوق ودرك ينسب إلى مخلرق ومحدث. 

ؤوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارٌ» [الأنعام:103]» بالتجلي طاء فيفني المحدثات فيكون هو 
بصره الذي يبصر به. فالقوة عند التجلل الأبصار الظاهرة والباطنة في الرؤية بنور الربوبية. 
لرَهُرَ اللْطِيف الْحَبيدُ» [الأنعام:103]: أي: هو اللطيف من أن يدركه المحدثات أو 
يلحقه المخلوقات. الخبير بمن يستحق أن يتجلى له الحق تعالى ويدرك أبصاره باطلاعه 


عليها فيستعد بها للرؤية. ومن لطفه أنه أوجد الموجودات وكون المكونات فضلاً منه 


وكرمًا من غير استحقاقها للوجود”"'. 


(1) قال صاحب «دقائق الإشارات:: ومنها اللطيف: قال تعالى: ( وَهِوْ اللطِيف الحيمرٌ 4 [الأنعام:13) 
ومعناه: الذي يريد لعباده الخير واليسر ويفيض فم أسباب الصلاحء وهذا للمؤمن من عند من لا 
يرى أن ما يعطيه الله تعالى للكفار نعمة؛ أو أراد للمؤمن خاصة في أسباب الدينء أو أراد المؤمن 
والكافر عامة في أسباب الدنيا عند من يراها في الجملة. 
قال أبو سليهان: اللطيف: هو البر بعباده؛ الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون؛ ويسبب فم مصالحهم 
من حيث لا بحتسبون! لقوله تعان: ( أنه لَطِيف بِعِبّادِه يَرَرْقُ من يْسَآمٌ 4 (الشورى:19)) وقيل: 
هوالذي يوصل إليك إربك في رفقء ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية؛ انتهى. 
رفال سيدي محمد الفونوي ‏ قدس الله سره: اللطيف سسريانه في أفعاله الموجودات. أي باعتبار أنه 
الفاعل فاء واختفاء لطائف حكمته في مظاهر الكائنات؛ هو الذي ييسر كل عسير. ويجير كل كسير. 
اعلم أن حقائق هذا الاسم وأسراره عمدت مرائب الوجود. واللطيف مأخوذ من اللعلف» وهو الخفاء. 
وأغرب أمثلته. خفيات ألطافه. مد الظل وقبضه فإْن البصر لا يدرك غير امتداده وانقباضه؛ حالاً بعد 
حال. ولا فدرة ئه على شهود حركته المحسوسة على الدوام. فضلاً عن شهود حقيقة خروجه عن 
الأصل الحقيقي ورجوعه إليه؛ فزن الظل إذا أذ في الامتداد. بخرج من ذات الشخص. وكذلك إذا 
انقبض لا بنقبض إلا ما منه خرس» هذا شهادة العين. وقال الحن عز شأنه: < ثم فَبَضْئهُ ْنا فَبِضًا 
بُسِيرا 4 [الفرقان: 46]! إشارة إنى أن ما يحرج منه هو الحق سبحانه؛ ظهر من حيث تهليه بصورة فيه 
فظل يبرزه تارة ويقبضه أخرى. وكا أضاف الفبض إل نفسه. كذلك أضاف الامتداد إليه. بقوله: 
و ألْم تْرَإِلْ رََلدَكَيْفَمَدٌ آلظِلٌ» [الغرقان:45] الآبة» وهذا من ألمطف الإشارات. فإن العين تدركه» 
وتشهد حركة الامتداد واتقباضه من الذاثء انكشف أنها مي حقيقة من لطائف تصرفات القوي 
اللطيف» وكذلك قوله: ( من يع أَلرَسُولَ فَقَدْ أطاع أ » [النساء:80]؛ إشارة إلى سربان هذا 
اللفظ الإلمي, الذي هو كسريان نور الشمس في أجزاء الجو! إذ امتزاجها بحيث لا تفع الإشارة إلى 
الهوى وإلى النورء وكذلك سبب اختفاه الذات المعالية سعة ظهوره واحتجابه عن الإدراكات 
بسبحات نوره؛ انتهى. 
وقال الجيل ‏ قدس الله سره ‏ في «الكالات الإفية؛: اسمه اللطيف تعالى. هو الذي امتنع إدراكه 
بالأبصار. وئنزه عن المكان؛ فلا يتحيز في الجهات والأقطار وتعالى عن الحد. فلا تعرفه العقول 
بالفهوم والأفطار؛ وهو مع ذلك أرب إلى الأشياء من ذواتهاء وأظهر عليها من صفاتها غابة الإظهارء 
وهذا الاسم اسم صفة إفية ببذا الاعتبارء وهذا الاسم اعتبار أخرء وهو أن اللطيف هو الذي يسرع 
يكشف الفمة عند حلول النقمة. ريصبح بإزاء النعمة من حيث لا سَوفَها الغمة؛ وقد ورد في الحديث 
عن النبي فق قال: إن لله في طرفه عين نظر لطف إلى خلقه». فهذا الاعتبار اسمه اللطيف من أسهاء 
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نم أخبر عن إيضاح السبيل وإيضاح الشكر بقوله تعالى: لقدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ ين 
رَيَكُمْ4 [الأنعام:104]. إلى قوله: «وكيل» [الأنعام:107]. الإشارة فيها: إن الله تعالى 
أعطى لكل عبد بصيرة؛ لقلبه يبصر ببا الحقائق المودعة في الغيوب؛ والكمالات المعدة 
لأرباب القلوب. كما أعطى بصرًا لقالبه يبصر به الأعيان في الشهادة؛ وما أعد هم فيها من 
المأكول والمشروب والملبرس والمنكوح.ء فقد قال تعالى: قد جَاَكُمْ يَصَائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ 
أِصَرٌ َلَِفْسِو [الأنعام:1104]: يعني: من نظر ببصر البصيرة إلى المراتب العلوية 
الأخروية الباقبة والبصر كىالات القرب, وما أعد الله: ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» 
ولا خطر عل قلب بشرء فيشتغل تحصيله ويقبل على الله بسلوك سبيله. ويعرض عن الدنيا 
الدنية؛ ويترك زينتها وشهواتها الفانية؛ فكذلك تحصيل سعادة وكرامة لنفسهءظفَإِنَ الله 
غَنِيّ مَنِ العَاينَ 4 [آل عمران:97]. 

لوَمَنْ عَمِيَ َعَلَيْهًا» [الأنعام:104] يعني: من عمي عن النظر بالبصيرة عن 
هذه الكمالات لا أبصر ببصر القلب إلى الدنيا وزينتها واستلذ بشهواتهاء واستحلى مراتعها 
الحيوانية» فعميت بصبرته» لفَإِنّا لآتَمْمَى الْأبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصّدُورٍ» 
[الحج:46]: فذلك تحصيل شقاوة وخسارة عل نفسه. 9وَمَا أَنَا عَلَيِكُمْ بِحَفِيظٍ» 
[الانعام:104]؛ أحفظكم عن هذه الشقاوة. وأبلفكم من غير اختياركم وصدق طلبكم 
إلى تلك السعادة المعدة للسعداء. 

2001 
أو إِلبَكَ ين ريدت لآ كله إلّا مو وأمَض عَن المفركيَ (2) وَلوْ سَآه هه ما أشرثرأ ونا 
جَمَْتَكَ لهم حفِيظ وَمآ أنتَ عَلَهِم يكبل (©) وا مَمُْوا اليرت يِدهُونَ من ذون أله 
سبوا أنه عدوا بجر جل وكوك يالك أة عملم ثم إل رهم تتجفهز يبتر بعا 
كوا يلون © وَأقْسَمُوا يأئه هد برع لين جلهتمم ا يؤمخن جا قل نما الآياث عند 


صفاث الأفعال. وصفته اللطاف؛ وهو عبارة عن سريان الرحمة بأنواع الإغائة والنعمة من غير امتناع» 
وبالاعتبار الأول: أن اللطف عبارة عن غموض أعلم به من حيث يحصل امتناع معرفنه على الحفيقة؛ 
تلطافتها عن مدارك الفهوم, وتنزهها عن مبلغ غايات العلرم أ.ه. 
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أو وَمَا موتح أنهنآ إذا جَلَهتْ لا بقممونَ (د) © [الأنعام: 105 - 109]. 
رَكَذَلِكَ تُصَدْكُ الآياتِ4 [الأنعام:105]. أي: يجعلها فتنة للجهال لرَلِيَقُولُوا 
درست 4؛ بجهلهم بكلام الله والتصرفات الإطية. «وَلْنسَهُ4؛ يعني: نصرف الآيات» 
يز بَعْلَمُونَ4 [الأنعام:105], أي: للمتحالين بالعلم والمعرفة من الجهال والضلال. 
إنه كلام الله وتصرفاته ليس بمقدور مخلوق اتبع بإفناء الأنانية بع ما أُوحِيَ إلَبْكَ مِنْ 
رَبك » [الأنعام :106 فيها أوحى إليك من تمل صفات ربك بالوحدانية؛ ليتحفق لك 
أنه للا إِله إل هُوَ وض عَن الْمُْركِينَ4 [الأنعام:106]: عند ُهل ذاته بالوحدانية 
بإفناء أنانيتك في هُويتهه وهذا أمر التكوين؛ ليخرجه عن مقام المشركين وهم أهل الأنائية 
والآنية والاثنينية سرًّا وجهرّاء لوَلَوْ شَاءِ الله ما أشْرَكُوا وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وما 
أَنْتَّ عَلَبْهِمْ بوَكيل» [الأنعام:1107]: لتحفظهم عن التثنية وما أنت عليهم؛ يعني: على 
من أوقعناهم في مقام الاثنيئية حكمة بالغة مناء#بوكيل؟ لتبلغهم إلى مقام الوحدة؛ وإنما 
يبلغ الوحدة من خلقناه لاه وتدعو العوام إلى: التوحيد؛ والخواص إلى: الوحدانية؛ 

وخواص الخواص إلى: الوحدة؛ ويكون لكل قوم هو لما ملق له. 

لم أخبر عن جهالة الإنسان وغاية ضلالته بقوله تعال: وَل نشبوا لين يَذْهُونَ 
مِنْ كُونِ الله» [الأنعام:108]. إلى قوله: لجَمْهَلُونَ4 [الأنعام:111]! الإشارة فيها: إن 
من غاية جهالة الإنسان وظلوميته أن يصير أمره إلى أن يسبوا الله الذي خلقه؛ فقال تعالى: 
دوَلَا نَسْبُواالْدِينَ بَدْهُونَ مِنْ دُونٍ الله كَبَسُبُوا الله عَذْوًا ِمَرِ ِلْم4 [الأنعام: 108]! يعني : 
ولا تخاطبوا أهل الضلالة على موجب نوازع النفس والطبيعة الجهولية الظلومية. 
فيحملهم ذلك على ترك الإجلال وإظهار الضلال. بل خاطبوهم بلسان الحجة وإلزام 
الدليل ونفي الشبهة. ؛ ولا يضايقوهم على قبيح ما يفعلون فيزدادوا جرأة في عينهم فيكونوا 
سيا وعلة لزيادة كفرهمء كَذَلِكَ رَينَّا ِكل أكةِ عَمَلَهُْ» [الأنعام :8 كما زينا لكم 
مسالمتهم ومخاطبتهم بالعنف» فكذلك زينا لكل أمة من المقبولين أعمال أهل القبول. ومن 
المردودين أعمال أهل الردة: لط 2 رَنمْ مَرْجِعُهِمْ» [الأنعام:108]., بأقدام تلك 
الأعمال كلا الفريقين يذهبون إلى ربهم» وبا كَانُوا يَمْمَلُونَ» [الأنعام:108].: أما أهل 
القبول: فيسلكون على أقدام الأعمال الصالحة طريق اللطف فيبئهم بالفضل والإحسان 
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أنهم كانوا بجسئون. وأما أهل الردة: فيقطعرن على أقدام المخالفات بوادي القهر 
والمهلكات فينبئهم بالعدل والخسران أنهم كانوا يسيئون «وَأقًْ سوا باله جد +4 
[الأنعام :9ه وهم غافلون عن حرمانهم وخذلاجم, 9لَيِنْ جَاءئْمْ آي ليوو من بن 
[الأنعام:109]» قد حسبوا أن البرهان يوجب الإيهان ولم يعلموا أنهم مقهورون نحت 
حكم السلطان؛ فلا بخلطوا بالبرهان عن قيد الخذلان وأيدي الحرمان؛ وما يعني وضوح 
الأبله اد الاسام صوابن ق الرحمة. 

دثل | نا الآيَاتُ عِنْدَ الله» [الأنعام:1]109 يعني: اطلبوها في مقام العبدية؛ 9رَمَا 
يُشْهِرٌكُمْ» [الأنعام:109] يا أهل الحسبان «أما إِذَا اث أ يؤو ث4 [الأنعام:109] 
بالخذلان. 


وَنعَلْبُ عد م مم وبصرَضَة كما 0 مسوأ بو أوَلْ مي 0 رُهُْ في نهم 

0 1 1 1 121001111111 
كانوا اموا له أن مناه امه ون اهم يمهلُونَ 3 4 [الأنعام: 110 -111]. 

رقت الع وتشارف4 [ل 0 6 كيف يؤمئون ونحن ثقلب 
أفئد مهم عن الأخرة إلى الدنيا وأبصارهم من شواهد المولى إلى مشاهدة النفس والحوى. 
ونجعلهم 9 كا ل يُؤْه : منُوا به أوْلَ : ترؤ» [الأنعام:110]؛ أي: كأ: نهم لا يؤمنون يوم الميثاق 
بالوحدانية. إذ قال تعالى: «أَنَّسِتُ 7 ربَكُمْ الوا َل [الأعراف:172]. وَنَدَرَهُمْ» 
[الأنعام :0 عل حكم سَوابق الازل؛ «في طَنَْاء م6 [الأنعام:110]: الخذلان: 
9يَنْمَهُونَ» [الأنعام إلى الأبد. «وَلو أننا َرْنْن يم الْمَلَائِكَة4 [الأنعام:111] 
لبفتهرا (وَكَْمهُمٌالْمَوْتَى4 [الأنعام: 71أي: يحي قلوببم الميتة وتكلمهم. 

9رَحَشَرْنَا عَلَنِهِمْ كل نَيْءٍ ِ بلا [الأنعام 87 يعني: بعالداء اكد الود ١‏ 
المكونات وإن تظاهرت وتوالت شموس الشواهد وإن سألت لما كانوا لِيُؤْمِنُوا» 
[الأنعام:111] إذ قصمتهم العزة وكبتهم [شقارة] القَسْمَةء ؤإِلَا أَنْ بََاءَ الله» 
[الأنعام 7 :»؛ فإن المشيئة تغير السجبة. والعناية الأزلية كفاية الأبدية ؤَرَلحِنٌ أكْتَرَهُمْ 
يهَنُونَ» [الأنعام :7ن اغدى ليس بالمنى وإنها بمشيئة المولى. 


(١‏ وَََ بلا لخ بي عدا مين الاين َال بج بَتصُهُمْ إل بتضى 
يُْوْتَ الْقَولٍ عونا ولو ضَله ريك ما مَمَاوٌ عدَرْمُعْ وما يقست 0 مَإنضَمَح إّده أَفْهِدَهُ 
لس ل موت ,اليفرّة وَلِمَسَوْهُ وفوا مَاهُم قورت © أسَبرَ أ أدتى 
حَككما وَهْوَ لز برل يفم الكتب مُتصَلاَالْدِيَ انهم الكتب يسلمون أنه مزل ين 
رَْكَ كلق لا تكو يرح الْمَمْئينَ 85 + [الانعام: 114-2]. 

ثم أخبر عن أهل الولاء إنهم قد أبطلوا بالأعداء بقوله تعالى: 9وَكَذّيِكَ جَعَلْا لكل 
بن عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْس وَالْجِنٌ» [الأنعام:1112؛ إلى قوله: قلا تَكُونْن ين 
المْمْرِنَ» [الأنعام:114]؛ الإشارة فيها: إن البلابا للسائرين إلى الله هي المطاياء وإن 
أشد البلاء شهاتة الأعداء» فلا كانت رتبة الأنبياء - عليهم السلام ‏ أعلى كانت عداوة 
الأعداء لهم أدنى جعلنا بهم أول» فقال تعالى: لوَكَذَّلِكَ جَعَلنَا لِكُلُ بي عَدُوًا شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِيٌّ» [الأنعام:112]؛ فشياطين الإنس نفسه الإثارة بالسوء وهي أعدى 
الأعداء؟ وهذا قدّم ذكره على الجن هاهنا بخلاف المواضم الأخرى؛ ليعلم عداوة النفس» 
وأصحاب النفرس أشد وأصعب من عداوة شياطين الجن فإن كيد الشيطان مع الإنسان 
كان ضعيمًا؛ فلصعوبة الابتلاء جمع الله تعالى بين الكيد في عداوة الانبياء وللأولياء حتى 
قال: «يوحي بَعْضُهُمْ ِل بَعْضٍ زرف الْقَولٍ هُرُورًا6 [الأنعام:112].وبوزرهم به؛؟ 
لتزيد مقاساة شدائد أذيتهم في دفعة مراتب قرمهم وكاليتهم في العبودية؛ وفنائهم في 
الأوصاف الربوبية. وبقائهم بالأخلاق الإفية. 

9وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَمَلُوه4 [الأنعام:112]: حتى عداوة شباطين الإنس والجن إنها 
هي بمشيئته لا بمشيلتهم؛ ؤِنَدَرْهُمْ وَمَايَفُونَ» [الأنعام:112] من زخرف القول. فإن 
للأنبياء فيه ما ذكرناء وفيه للمؤمنين والكافرين ما ابتلاء» كما قال تعالى: «وَلِتَضْعَى لبه 
يده الّْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الآخِرَةٍ» [الأنعام:113]؟ يعني: وليبتلي بزخرف قوله: المؤمنين 
والكافرين؛ واكتفى بذكر أحد الفريقين عن الآخر. فيصغى إلى زخارفهم الكافرون الذين 
لا إيمان هم بأن سوى هذه الدار دارًا أخرى فيغترون بزخارفهم. وهم يشترون الحياة 
الدنيا بالآخرة» 9وَلِبَرْضَوْهُ وَل ُوامَا هُمْ مُفْمرفُونَ4 [الأنعام:113]. 
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وأمّا امؤمنون فلا يصغون إلى زخارف قولهم ولا يغتروا بقوههم؛ ولا ببنون لا 
أصابهم من عداوتهم في سبيل الله تعالى» فيقوى بهم إيانهم؛ ويزداد قربهم؛ ويتبدل 
أوصافهم الذميمة بالأخلاق الحميدة» ويحسن تفردهم للح وتجردهم عن الخلق. 
ويقولون: أََمَرَْ الله أبْتَهِي حَكَمًا» [الأنعام:114]! أي: أنا بالذي أطلب غير الله وغير 
محبته حاكمًا من الدنيا والآخرة يحكم على أن أكرن بحكمه؛ 9رَهُوَ الَذِي أْرْلَ إِلكُم 
الْكِتَابَ مُمَضّلَا4 [الأنعام:114] مبيئًا للطالبين الصادقين طريق الح من الباطل؛ مبلغًا 
بنور هداه العبد المحب إلى محبوبه ومولاء؛ لوَالِينَ آتََاهُمْ الْكِتَابَ» [الأنعام:114]: 
أي: هداهم بنور الكتاب إلى حضرة الجلال, ليَمْلَمُونَ أله مُتَزْلْ يِنْ رَبْكَ بالْحَنّ»4 
[الأنعام:114]! يعني: كوشفوا بحقائق القرآن أنه جذبة الحق منزل إلى المحبين!؟ ليجذبهم 
إلى حبويهم. 9قَلَا تَكُونَن مِنَ الْمُمْتَرِينَ4 [الأنعام:114] الذين يشكرن في أن القرآن 
جذبة الح أم الأخلاق يتمسكون به وهذا نبي التكوين؛ فكمن قال في الازل: «قلَا 
َكُونَنْ نَ الْمُمْئرِينَ4 فها كان منهم فافهم جيدًا. 

١‏ كت كَنسَثُ َيه صد وعدا لا مَل لكوي وَمو تيع التِيمْ (2) وين 
يلخ حار من لف الأرضٍ بحي ولد عن سبي لهو إن يَليعونَ إلا ألفلن وإ هم إلا 
خرْصُوتَ (ج) 4 [الأنعام: 115 - 116]. 

ثم أخبر المولى تأكيدًا هذا المعنى بقوله تعالى: 9وَتْ كَلِمَةُ رَبْكَ صِذْنًا وَعَذْلَا 
[الأنعام:115]. إلى قوله: «إِنّ رَبّكَ هُوَ أَهْلَمُ بِالْحُمْتَدِينَ4 [الأنعام:119]! الإشارة 
فيها: إنه تعالى متكلم بكلام واحد من الازل إلى الأبد.طوَئدتْ كَلِمَةُ رَبْكَ صِدْقًا؛ يعني: 
بأمره ونبيه وحكمه وقضائه وقدره وإيجاده. وهي كلمة كن ا أراد أن يكون موجودًا 
فكان كما أرادء وأن يكون معدومًا فكان كا أراد؛ أي: طوعًا ورغبة في الكينونة كما أراد. 
كقوله تعالى: «َِإبْييًا طَوْعًا أَرْ كَرْهًا ثَالنَا أَنَبْنَا طَائِعِينَ » [فصلت:11]. «وعدلاً»؛ أي: 
عدل فيما قدر ودبر وقضي وحكم بالوجود والعدم والسعادة والشقاوة والرد والقبول 
والخير والشر والحسن والقبح والإيهان والكفر, فإنه أحسن كل شيء خخلق؛ فكما أحسن 
خلق الحسن كذلك أحسن خخلق القبيح؛ لأن القبيح في مقامه حسن كالحسن في مقامه. 
فإن قيل: هو قادر على أن يخلق أحسن مما خلق حسنًا أو يخلق أقبح مما خلق قبيحًاء وإن 


356 سورة الأنعام 


يلق خيرًا بما خلقه خيرًا وشرًا مما خلقه شرّاء فلنا: نعم. وهو كذلك إلى الأبد. وذلك إن 
أحسن كل شيء خلقه الله تعالى هو الإنسان؛ لقوله تعالى: نقد حَلَفْنا الإنسَانَ في أَحسَنٍ 
تَقوِيم 4 [التين:4], وكذلك خبر شيء خلقه الله هو الإنسان عند كياله 8 أَوْيِكَ مُمْ لحب 
الي [البينة:7]» ثم أقبح ما خلقه الله تعالل وسيره أيضًا هو الإنسان عند فساد 
الاستعداد الفطر يو كال نقصانه؛ لقوله تعالى: ل رَدَدْنَاه أسْفَلَ سَافِلِينَ» [التين:5]ء 
وفوله تعالى: (أوتينَ م شَمْ الي [البينة:6]. 

ده الحسن إلى الأبد. ولأهل النقصان ترقيًا في 
كال القبح إلى الأبد: الله تعال لكل ْم ري شأ يلق أحسن مما خلق حسنًاء ويفلق 
أفبح بما خلق فبيحًا إظهار الفدرة الكاملة الغير المناهية, «لا م يدل لِكَلَِاتهِ 4 [الانعام: 
1 أي: في| قدر وقضى وحكم بإرادته القديمة وحكمته البالغة من أصناف 
المخلوقات وأنواع المخترعات. فليس شيء منها يدعو إلى التبديل من نقصان في خلقه؛ 
لأنه خلق تامًا كاملاً في رتبته» والزيادة على الكمال نقصان, (وَهُوٌ التّمِِعٌ» [الانعام: 
5 لحاجة كل ذي حاجة يسمع استدعائهم لوجود الكمال قبل وجودهم؛ لالْمَلِيُ» 
[الأنعام:115] بإيجاد وجود الكمال المستدعي | يجب. 

وفي قوله تعالى: 9وَإِنْ تطِْ كترم في الْأَرض بَهِلُوكَ عَنْ صِيلٍ الله » [الأنعام: 
6 ] إشارة إلى: إن في أمته من أن تطعه يردك إلى سبيل الله كقوله تعالى: لوَإِنْ تُطِيعُوة 
عْتَدّرا» [النور:54]. وذلك؛ لأن أكثر من في الأرض هم متبعوا أهوائهم؛ فمن يطيع 
أهل الأهواء اتبعهم. وقال تعالى: : 9لا تع الْهَوَى فَيضِلْكَ عَنْ سل الله> [ص:26] 
ا ا 

(إِنْ يتبِعُونَ إلا > [الأنعام:116]؛ يعني: أهل الأهواء بنوا أمر دينهم على 
الظنون الكاذبة؛ 9وَإِنْ مُمْ إلا بوصو ا 7 
الحق. فإن سبيل الحق لا يسلك بالظن وإنما يسلك بالصدق والهدى. 

« ارب هر ألم من بهل عن سيديه وهو قل والتفتورت (©) ذغلوأ مدا 1ه 
سم هو لَه نكم بكانيو. مقمنٌ (2 وما لك ألا كفو مما كر اشر وميدب 
مَسّلَ كم مَا حرم علي إلّا ما أضطرزثة إليه وَل 14 لَمولونَ رأهوايهم بتر 
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رلك مر ألم رالتنتيا (©© زكذا هر لطر كلتف ا امت يجن الم 
سَيْجَرونَ مانأ يترون () © [الأنعام: 117 -120]. 

إن رَبْكَ مُوَ أهلَمُ مَنْ يَضِلٌ عَنْ سبِلِه وَهُوَ َهلَمُ بالْمُهْتدِينَ4 [الأنعام:117] 
لأنه قَسْم الضلالة والهدى يضل من يشاء وهو أعلم بمستحقي الضلالة من مستحقي 
الهداية. 

ؤنَكُنُوا يا دير اسم له عل ْ كم يانه مُؤْمِنِينَ4 [الأنعام:118]؛ يعني: من 
أمارات الإيهان كلوا الطعام بحكم الشرع لاعل وفق الطبع وتذيبوه بذكر الله. كما قال كا: 
«أذيبوا طعامكم بذكر الله"' فإن الأكل على الغفلة والنسيان والاستعانة على العصيان 
يورث موت الجنان والحرمان على الجنان» رما لَكُمْ ألا َأكُلُوا ينا ذكرَ اسمُ الله علَيْهوَقَد 
قَصّلَّ لَكُمْ ما حَرَءَ خَليِكُْ4 [الأنعام:119] أبها الطلاب؛ يعني: الدنيا وما فيهاء والآخرة 
وما هو من نعيمهاء فإن الدئيا حرام على أهل الآخرة؛ والآخرة حرام عل أهل الدنياء وهما 
حرامان على أهل الله. فإلَاتَا اضَطَِرْتُمْ نوه [الأنعام:119] من ضروريات البشرية في 
الدارين بأمر المولى ولا بالطبع والهوىء ل9وَإِنَ كَديرًا» [الأنعام:119] يعني: من أهل 
الأهواء؛ 9يُضِلُو 4 [الأنعام:19 1]]» عن سبيل وطلب الحقه َبأمْوَانهمْ غير صِلمِ» 
[الأنعام:119]؛ يعني: بمتابعة أهوائهم في طلب الدنيا والركون إلى العقبى؛ ولا يعلمون 
أنهم مفتونون وعن باب الحق مطرودون؛ 9إِنّ رَبْكَ مُوَ غلم بالْمُمَْدِينَ4 [الانعام: 
9 الذين جاوزوا طلب المولى وركنوا إلى الدنيا والعقبى. 

لم أخبر عن جزاء أهل الأهواء بقوله تعالى: لوَذْرُوا ظَاهِرَ الثم وَبَاَِةُ4 
[الأنعام: 120]. الآيتين والإشارة فيهها: أن الله تعالى كما خلق الإنسان ظاهرًا: هو بدن 
جساني وباطنًا: هو قلب روحانء فكذلك جعل الإثم ظاهرًا: وهو كل قول وفعل موافق 
للطبع مخالف للشرعء وباطنا: وهو كل خلق حيواني ومسعى شيطاني جبلت النفس عليه. 

فقال تعالى: لرَدَرُوا ظَاِرَ الإِنْم وَبَاطِتَ» [الأنعام:120]؟ أي: اتركوا أعمال 
الطبيعة باستعمال الاعمال الشرعية: واتركوا الأخلاق الذميمة النفسانية بالتخلق 
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بالأخلاق الملكية الروحانية إن الذِينَ يَكْسِبُونَ الْإنْم» [الأنعام:120] ظاهره وباطنه 
بالأفعال والأخلاق. 9سَجُجْرَْنَ نا كانُوا يفت ُونَ» [الأنعام:120] عاجلاً وآجلاً. 

آمَا عاجلاً: فلكل فعل وقول طبيعي ظلمة تصدا مرآة القلب فيخرف مزاج 
الأخلاق القلبية الروحانية» وينقوى مزاج الأخلاق النفسانية الظلمانية؛ وبه يقلب ال هوى 
ويميل إلى الدنيا وشهواتهاء فبإظهار كل خلق منها على وفق الهوى يزيد ريئاً وفسوة في 
القلب فيحتجب به عن الله تعالى. كما قال الله فق: لكَلًا بَلْ رَانَّ حل قُلُوِمْ ما كَانُوا 
يَكْيِسُونَ» [المطففين:14]. 

وأنّا آجلاً: فبهذه الموانع والحجب ينقطع العبد عن الله تعالى ويبقى محجوبًا معذبًا 
1 النار خالدًا محلدّاءى! قال الله قق: « كل نم عَنْ رَيبِم يَوْمَيْ لمححُوبُونَ4 [المطففين: 
15 ]. 

دلا تَأصكُلوأ من 3 بم أن أنه ْو وَإِلْهُ لسو وَإِنَّ اتويت يحون إن 
أكلتآيو: جد ل وَإنْ أللتششرق رلك لمرَثن © رمن عنما مجه َجَملنَا لد 
وُوا يمْيِى يو. فى أل كن كلهي المي لبس ارج ينها كدإلكق رُيْنَّيِمكفِينَ 
ماكو يتتذرت 7 رَكدكَ جَمدان إ زَيوَ أكَيرَ ربكا نظلا نيبن 
َمَا يَتَحكُرُونَ إلا نشي وَمَا يَنْطِتَ 09 وَإَِا جاه َايَة الوا أن فُوْمِنَ حَقٌّ مُق 
ِئْلَ مآ أو وُسلٌ لله أن مله حت مَل رِسَالتَف سَبْصِيبُ الدِنَ ربوأ صَمَارُ 
عند مه وَعَدَابُ ديد يمأ كنأ يتكرونَ (8) 4 [الأنعام: 121 -124]. 

<وَلَا تأكُُوا ينا 1 يذْكَر اسم الله عَلَيْهِ» [الأنعام:121]! أي: ولا تأكلوا طعامًا إلا 
بأمر الله وعل ذكر الله وفي طلب الله؟ ليندفع بنور الذكر ظلمة الطعام وشهوته. (وَإنَُ 
لَفسْقٌ » [الأنعام: 121 ]؛ يعني: ظلمة الطعام وشهرته؛ مؤدية إلى الفسق الذي هو المذروج 
من النور الروحاني إلى الظلمة النفسانية؛ وفي قوله تعالى: ةوَإنْ الشْبَاطِينَ َيُوحُونَ إلى 
أَوْلَِائْهِمْ لِيُجَادِنُوكُمْ» [الأنعام:121]! إشارة إلى: إن للشياطين محالاً في الوسوسة. إذ 
كانت النفوس أوليائهم في المجادلة مع القلوب؛ ليدعوها إلى متابعة الموى وترك طلب 
المول؛ [وتشوف] النفس [وهم] أولياء الشياطين في هذا المعنى ولا يكون للشيطان محال 


في وسوسة القلوب ثم قال تعالى: 9وَإِنْ أَطَمتمُوهُمْ» [الأنعام:121]؛ يعني: في ترك 
طلب امول ومتابعة الهوى ؤإِنّكُمْ مشْرِكُونَ4 [الأنعام:121]! لأنكم تعبدون الهوى مع 
المولىء كما قال تعالى: ٍَأَرََبتَ من الخ إَِهُ وّاهُ4 [الفرقان:43]. 

ثم أخبر عن طالب المولى متابعي الهوى بقوله تعالى: لَأَوَمَنْ كانّ مَبَْا َأَحْيبناه» 
[الأنعام:122]؛ إلى قوله: بها كَانُوا يَمْكْرُونَ» [الأنعام:124]. 

والإشارة فيها: إن الله تعالى هو الحي القيوم الذي ما كان ميئًا ولا يموت أبدًا وما 
سواه فهو ميت؛ لأنه كان مينًا في العدم وسيموت. فقوله: ؤأوَمَنْ كَانّ مَيْنَا؛ أي: من 
الحياة الحقيقية فأحييناه بالحياة الحقيقية» وهي معنى قوله تعالى: وجََلْنا لَه نُورًا يشي به 
في الناس » [الأنعام:122]. أي: نور الوجود الحقيقي الذي صار به قيامه في جميع أحواله. 
كا قال تعالى: «فبي يبصر وبي يسمع 0"". 

9كَمَنْ ْلَه في الات ليس حارج منها» [الأنعام:122]! يعني: كالذي هو باق 
في ظلمات الوجود المجازي كالموتى في قبور القالب لا يمكنه الخروج منهاء وأيضًا: 
ٍِأَوَمَنْ كانَ مين دياه وَجَعَلْنالَهُُورًا يَهئي بو في النّاس » [الأنعام:122]: 

أي: بنورناء كَمن دَثلهُ في الظلَاتٍ»؛ يعني: محبوس في ظلمات وجوده لبس 
بخارج منها كَدَّيِكَ رين لِْكَافِرِينَ مَا كَانُوا بَمْمَلُونَ4 [الأنعام:122] من أنواع 
الضلالات يميت قلوبهم ويجيهم في ظلمات وجودهم المجازي (َوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا في كل 
َرْيَةِ أَُابرَ نُجْرِِيهًا» [الأنعام:123]؛ يعني: كما جعلنا في قلب من أحييناه بنا نورًا كذلك 
جعلنا في كل قرية كل قالب أكابر من النفوس والهوى والشيطان مجرميها؛ أي: مفسدي 
حسن استعداداتها لقبول السعادة ظلِيَمْكُرُوا فِيهَاك [الأنعام:123] بمخالفات الشرع 
وموافقات الطبع» «وَمَا يمك ون إل ِأَنْمِهمْ» [الأنعام:123]؛ لأن فساد استعدادهم 
عائدًا إلى أنفسهم بحصول الشقارة وفوات السعادة لوَمَا يَشْعْرُونَ4 [الأنعام:123] 
ولا شعور لهم على ما يفعلون بأنفسهم وإن مرجعهم إلى النار. 

<ََإِذَا جَاءَنم آية قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ» [الأنعام:124]١‏ أي: النفس واهوى والشياطين 


(1) تفدم غر يجه. 
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من دأهم ألا برمنوا برؤية الآبات؛ إذ جبلوا على الإباء والتمرد والإنكار؛ ولسان حاههم 
يقول الالن نُؤْمِنَ حَنَى نُؤْنَى مِْلّ ما أوي دُسُلُ النه» [الأنعام:124]؛ أي: القلب والسر 
والروح؛ فإنهم مهبط أسرار الحق وإاماته. الله أَهْلّمُ حَبِتْ بَمِمَلُ رِسَالتهُ4 [الأنعام: 
عض اقلت والروع والسر وجا اران كر اله ستطن را0 وَارْجِعِي 
ِل رَبْكِ» [الفجر:28]. <ٍسَيْصِيِبُ الْذِنَ أَجْرَ مُوا صُغَارٌ عِنْدَ الله» [الأنعام:124]؛ 
يعني: أصحاب النفس الأمارة بالسوء لهم ذلة البعد من عند الله. لوَعَدَّابٌ شَدِيدٌ4 
[الأنعام:124] فهو عذاب الفرقة والانقطاع؛ لبا كَانُوا بَمْكْرُونَ4 [الأنعام:124]؟ أي: 
بها افسدوا استعداد الوصلة وهو جزاء مكرهم وكيدهم. 
ثم أخبر عن أهل الهداية والضلالة بقوله تعالى: 9قَمَنْ يرد الله أَنْ يدِيهُ يَمْرَحْ 
صَدْرَه َه لم4 [الأنعام:124]. إلى قوله: يا كَانُوا يَمْمَلُونَ [الأنعام:127]. 
الإشارة فيها: إن انشراح الصدر لمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام إنها بكون من 
وقم النور في القلب؛ وذلك لأن الله تعالى إذا أراد أن يبدي عبدًا إلى حضرة جلاله ينظر إلى 
قلبه بنظر العناية؟ فينوره بلور جماله لينظر ببصيرة القلب من رؤية السر؛ فيهديه نور جماله 
إلى حضرة جلاله؛ فينشرح الصدر بضوء النور الواقع في القلب, وهذا الضوء هو المسمى 
بنور الإسلام؛ لقوله تعالى: قَمَنْ تَرَحَ الله صَدْرَهُ لام هو َلَ نُورٍ من ريو [الزمر: 
2+ والنور الواقع في القلب: هو الممى بنور الإيهان مهما يكون من وراء الحجب 
الرقاق؛ أي: الحجب الروحانية: كلما كان الحجاب أرق يكون الإيهان والقلب أنور وأرق 
وأصفى إلى أن يصير الإيان إيفانًا وال رقة بالحجابء وتنور القلب إلى أن يصير الإيقان 
عبانًا ضدد رفم الحجاب. وتجلٍ الحق تبارك وتعالى بصفة جماله إلى أن يصير العيان عينًا 
تمل صفة جلاله. 
ؤوَمَنْ يُرذ أَنْ بُضِلَهُ يجِمَلْ صَدْرَهُ ضَبْهَا حَرَجاه [الأنعام: 125] يعني: ظلمات 
طبيعته وميلان هوى نفسه وطبعه؛ فيبقى ني ضيق صفات بشريته. وحرج تعلقاته بالدنياء 
وما فها وتتبع شهواته ولذانه ظلمات بعضها فوق بعض حتى لا يبقى فيه الرجوع إلى 
الخالق من التمادي في الباطل. فلا يسوغه الشرب من المشارب الروحانية الربانية 
لإستهلاكه في الصفات الحيوائية النفسانية» وإن حكم عليه بإتباع الحق ليشق عليه. 
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02 
بد حا كنا كد فى التمَل َك عِصنُ أنه مس هل اأزير ل 
لأست 2 وَعَدَا راط رَهْدَ مشتقيما قد فل الأبان إِمرْو يل كرد (5) * ل 36 
اللو عِندّ بهم وَهْو لبهم يمَا كوا ملو (9) ويم يحشْرَهم جميسا يَمَمْشَرَ ل قد 
أستكرثر ين الإنين وال أو يَؤهم من الس رَبنا استمتع بمَسُا بض وَمِلدنَا لجا أله 
أجلت لنا 6ل الَارُ نوكم َب فآ إلا ماك أمة إن رَبْكَ عيب عليث (© وَكَديكَ 
ذولي بعص القللِينَ يتنا يما كانُوأ يَكْصِبُونَ (5) © [الأنعام: 125 -129], 

هئ يَصَمَدُ ني السّمَاءِ4 [الأنعام:125]! لأنه سفل الطبع لا يصعد إلا بالتصعيد 
والقسرء 9كََلِكَ جَمْمَلُ الله الرّجْس» [الأنعام:125] الضلالة والبعد والطرد؛ لعل 
الَِّينَ َا يُؤْمُونَ4 [الأنعام:125] لا يصدق الأنبياء والأولياء فيها أتاهم من فضله ولا 

9وَهَذًا صِرَاطُ رَبّكَ مُسْسَقِيًا4 [الأنعام:126]؛ أي: هذا الذي بيناه من الهداية 
والضلالة للسعداء والأشقياء طريق مستقيم لربك باللطف والقهر؛ فبجذبات اللعلف كما 
ذكرنا هدي السعيد إلى حضرة الربوبية بإقامة العبودية؛ وبخذلان القهر يضل الشقي عن 
الحضرة بإتباع الحوى والقطيعة ظقُدْ قَصَّلْنَا الآيَاتٍِ [الأنعام:126] بين السعيد 
والشقي. 9لِقَوْم يَذْكْرُونَ4 [الأنعام:126] يتعظون ويتبعون سبيل الانبياء والأولياء 
ويتركرن سبيل الشيطان والهوى. ظهّمْ دار الام مِنْدَ رَيِمْ وَهْوَ وَلنهُمْ بها كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [الأنعام:127] أي: وراء السلامة عن القطيعة في مقام العندية بالوصول إلى 
الوحدة بعد الخروج من ظلمات الوثنينية. 

لَوَهُوَ رَليهُمْ 3 كَانُوا يَعْمَلُون» [الأنعام:127]؟ يعني: هو الذي يتولاهم 
بالإخراج عن ظلمات النينتهم والإيصال إلى نور ربوبيته» كما قال تعالى: «الله وَل الي 
آمَنُوا رجهم وِنَ الظنيَاتٍ إل الثُور» [البقرة:257] فافهم جيدًا. ْ 

ثم أخبر عن الجن والإنس وما بينهما من الوحشة والأنس بقوله تعالى: 9وَيَومْ 
بَخْدْرُهُمْ يما يا مَعْثَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَخَْرثُمْ مِنَ الإنْس 4 [الأنعام:128]. وقوله تعالى: 
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وَوَبَوْمَ نَحْشْرّهُمْ بيمًا4 [الأنعام:22]: يشير إلى أنه تعالى حشر وجمع الحن وهي صفة 
الشيطانية والإنسء وهي النفس الإنسائية وصفاتها في موفق القالب البشري بحكمة بالغة 
وقدرة كاملة ريحيطها بقوله: يا معشر الجن وإلى الصفات الشيطانية قد استكثرتم من 
الإنس؛ أي: قبلتم على الصفات الإنسانية؛ وأضللتموهم عن طلب الحق وهو الصراط 
المستقيم إلى الله الذي خلق الإنسان للعبور 0 إلى الحقه ومن شأنه إقعاد 
الإنسان عن هذا الصراط. كما قال :نا أهْرَْ لأنْعْدَن لمُمْ صرَاطَكَ الستقِيم» 
[الأعراف:16 ]., «وَقَال أوْلَِاوْمُمْ 2 الإنْس» ا أي: النفس الإنسانية 
التي من حسنها ودناءة نفسها التي هي أمارة بالسوء وهي من أولياء الشياطين؛ 9رَبْنا 
استَمتَعَ بَعْضْنَا يض وَبََفْنَا أَجَلنَا4 [الأنعام:128]» واستمتاع النفس الإنسانية 
بالشيطان هو أن يستعين بصفات مكره وخديعته وكيده وحيلته وتكبره وتمرده على تحصيل 
شهواتها الدنيوية ومستلذاتها واستيفاء حظوظها منها وتكبرًا للحق تعالى وموافقة هواهاء 
وأمّا استمتاع الشيطان بالإنس هو أن يسئعين به على إضلال الحق وإغوائهم عند عجزه 
عن إغوائهم؛ كما استعان بحواء على آدم اختتة في أكل الشجرة, «أَجَلَنَا الي أَجُلْتَ لا 
[الأنعام: 128]؛ يعني: مدة استمتاع بعضنا ببعض وكميته الذي قدرت لناء أشاروا ببذا: 
إلى أن ما جرى منهم إنما كان مقتضى ارتضائه وقدره؛ فأجاببهم الله تعالى: لقَالٌ النارٌ 
مَنْوَاكُمْ َالِدِينَ يها إلا مما ضَاء الله» [الأنعام:128]؛ يعني: كما قدّرنا لكم الاستمتاع 
قدّرنا أن النار تكون مثواكم وأنتم فيها خالدون. إلا من شاء الله أن يتوب ويرجع إلى الله؛ 
فلا تكون النار مثواه؛ فلا استثناء راجع إلى أهل التوبة في الدنيا لا إلى أهل الخلود في النار. 
إِنَّ رَبْكَ حَكِيمٌ» [الأنعام:128]. فيا بجعل بعض أهل الاستمناع أهل النار 
وبعضهم أهل الجنة. ومليم» [الأنعام:128].؛ إنهم لا يبمهم خلقوا للنار أم الجنة: 
لَوَكَذَلِك نوي بَمْضَّ الظَالينَ بَعْضَا [الأنعام:129]؛ يعني: جعلنا مرده الجن والإنس» 
بعضهم أولياء بعضء كذلك يجعل الضالين بعضهم أولياء بعض؛ ليعين بعضهم ببعض 
على الظلم والفساد. كا يعين الشيطاني النفس عل المعاصي. با كَانُوا يَكْيبُونَ» 
[الأنعام:129]؛ يعني: سبب أن الظامين كانوا يفسدون استعدادهم الفطري الروحاني 
القابل للفيض الربّاني؛ يوضع المعاملات النفسائية الحيوانية موضعهاء التي هي مانعة عن 
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قبول الفيض. 
يَكَمَعْكَرَ للْنَ والاذيس أل بيك سل صَدَحُم يصون نَ مَلَعْكُْ يني ا 5 7 
لق يريك مدأ وأ عبد عر أنشبا ‏ إلا يز ال تبثا نك شرع ابد 06 
كني (5) كد أن لَمْ ين رَبك مههلك القرين يلو دَأهلهَا مولن (5© كمسكلٍ 
رجات جنا موا وما َك يكيل كئايق مرت (© ربك النها؛ ُو اليمَْمَؤْ إن 
نحأ بُرْعِبْحَصكُم وَيَمْسَدِْفَ ينا بَسَوِحكُم نَابَك]4 5 ألمَاكم ين درق نوم 
كيرت © إك ما بوصُورس لآب وَمَآ أنثر يمُمْجورت (5) © [الانعام: 130 - 
04 ). 
ثم أخبر عن إقرارهم بالكفر بعد إتكارهم» بقوله تعالى: يا مَعْشَرَ الجن 
وَالإِنس » [الأنعام:130]: إلى قوله: «وَمَا رَبك د بِعَافِلٍ ئ بَعْمَلُونَ» [الأنعام:132]» 
الإشارة فيها: إن المخاطب في قوله تعالى: با مَعْشْرَ لحن َالْْسِ» الإنسانية التي هي 
بجبولة على الصفات الشيطانية والملكية والحيوانية» أَلَيَأيَكُمْ رُسُلَّ مِدْكُمْ يَفُضُونَ عَلَيْكُمْ 
آيَاتي » [الأنعام:130]؛ يشير بالرسل: إلى الهامات الربانية؛ وبالآيات: إلى بيان الفجور 
والتقوى للنفس بالإغام؛ كما قال تعالى: فَأَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتفْوَاهَا [الشمس:8]. 
ؤرَيْنْذِرُرنَكُمْ لِقَاءَ يَوِكُمْ هَذَا» [الأنعام:130). يعني: قد أنتكم من الله 
الإهامات با يصلح لكم. وبا يفسد استعدادكم الفطري»؛ م من سوء العاقبة 
والحرمان عن لقا الحقه والاتلا بشقاوة الأبد؛ أن م اتعظتم بها وأبيتم قبرها: قلي 
شَهِدْنًا عَلّ أَنْمُسَِاه [الأنعام:130]؛ يعني: النفس بصفااء (وَعَرْْممُ الْحََاة لديا 
[الالنعام :0 أي: لذاتها وشهواتها وزينتها وزخارفها. نيتو عل ييه 1 ْ 
كَانوا كَافِرِينَ 4 [الأنعام:130]! يعني: أقروا عند الحرمان عن السعادة انار ل 
بذواتهم كانوا عند صدأ مرأة ا فيض النور وشواهد 
الحق. 
ودَلِكَ أَنْ 1 يَكْنْ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقرَى» [الأنعام:131]؛ يعني: قرى أشخاص 
الانسان» «بظلم» [الأنعام:131], والظلم: هو صرف الاستعداد الفطري لقبول الفيض 
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في استيفاء لذات الطبع وشهوات التفس. 9وَأَهلًا فَافُِونَ» [الأنعام:131]: عن إنذار 
رسل الإلهامات الربانبة» وذلك أن الاستعداد الروحاني لا يفسد استيفاء حظوظ الحيواني 
في الطفولية إلا بعد أن يصير العبد مستعدًا لقبول فيض العقل وفيض الإهام عند البلوغ. 
فيخالف الإغامات ويتبع المهوى؛ فيفسد بذلك حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلمي. 
كفوله تعالى: «(وَلَا تبِع الْهَوَى مَبُضِلكَ هَنْ سيل الله» [آص:26]. وهذا كما أنه تعالى لا 
بعذب قومًا بلغهم الدعوة حتى يبعث فيهم رسولا» فيخالفونه فيعذبهم بها. 

وقد عبر لسان الشرع عن هذا المعنى, بأنه لا يمري عليه فلم تكاليف الشريعة إلا 
بعد البلوغ بالأوامر والنواهي؛ لأنه أو اني ترفي الروح باستعمال المأمورات. ونقصانه 
باستعمال المنهيات. وهذا معنى قوله تعالى: لوَلِكُل مَرَجَاثٌ با ِو ا [الأنعام:132] 
يعني: في استعمال المأمور والمنتهي في الترني والنقفصان. «وَمَا رَيْكُ بعَافِلٍ 4 [الأنعام: 
2 عند ترك المأمور وإئيان المنتهى. وعند إثبات المأمور وترك المنهي عند ترقية الروج 
وتنقيصه؛ وهو معنى قوله: 9عََ يَمْمَلُونَ4 [الأنعام: 132], 

ثم أخبر عن غناه وافتفارنا إلى رضاه بقوله تعالى: 9وَرَبِكَ المَنيّ ذُو الرخة» 

[النعام: إلى قوله: ؤإِنهُ لا يُفْلِحُ الظَاُونَ» [الأنعام:135]. الإشارة فيها: إن الله 
تعالى خلق نوع الإنسان إظهارًا لسعة رحمته وكمال قدرته لا للاحتياج إليه؛ فقال تعالى: 
9وَرَبِكَ الْمَيّ) يعني : عن كل مخلوق عامة, وعن الإنسان الذي يشرك به خاصة؛ ذو 
الرخمَة» يعني: مع غناه عن الخلق فرض رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق؟ ليربحوا عليه لا 
ليربح عليهم. ؤَإِنْيَنَابْلِكُْ» [الأنعام: 133]: أي: له مشبئة واختيار فيها شاء وقدره 
على أن يستأصل نوع الإنسان؛ (وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ» [الأنعام:133]. أيها الإنسان. 
9م بَشَاهُ4 [الأنعام رع ير 

«م أنتأكم عن دري ة لوم آخَرِينَ4 [الأنعام:133]؛ بعني: كا كان قادرًا عل 
إنشائكم من الذَُريّاتَء كذا قادر عل إنشاء قوم آخرين من غير لذ يات. كيا أنشأ آدم 
وحواء من غير دري إن ا نُوهَدُونَ لآتٍ» [الأنعام: 1]134‏ يعني: أوعد لكم من 
الإتيان به أولاً وآخراء فهو قادر على الإتيان به وما أَنتُمْ بغ شجزين» [الأنعام:134]. 
بها تعين له عن الإتيان به. 


< قل يمور انعا عم تكتيسط] ف اول تسوك تنكئوت سن تكاث أ 
لبه دار نه لا ينيع الطليدئوت 6 دا يه يئا كنأ مر الحسزن 


والأصر تيبا تَمَانُوا هنا لله ممه وَعندًا إشُرّكبنا هما صيدي 
شرَكَأَيهمْ 1 يك الت سقات ], فَهَرَ عمل إل شرك 
ما مسرت © رسكا وك لات امقر دس انر سفت 


قَمْلَ أزكدرجخ ترسك ود 0 0 
ة نَ1 ره ع كيت 09 ) النعه: وود - مدا 


ٍُل يا قَوْم اهُمَنُوا عَلَ مَكَانَِكُمْ 4 [الأنعام:135]: أي: على ما - بشم عليه لإ 
عَامِلٌ4 [الأنعام:135]؟ أي: على ما جبلت عليه نظيره قوله تعالى: ثُلْ عل بَْمَلُ عل 
شَاكِلَيه» [الإسراء:48]. 9نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:135]: 0-0 
في الاستعداد الفطري لكل واحد مناء من السعادة والشقاوة تعلمون» تن َكُونُ له 
عن الذارٍ» [الأنعام:135]١؛‏ أي: دار النجاة والفلاح: ونه ل يُفْلِحٌ الظَايُونَ» 
[الأنعام: 135]؛ الذين يفسدون الاستعداد الفطري بصرفه في غير محله. 


ثم أخبر عن إضلال الجهّال بقوله تعالى: ووَجِعَلُواسَ ينارأ ِنَ الْحَرَثٍ وَالْأنْمَام 
نَصِبًا4 [الأنعام::136]؛ إلى قوله: َإِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [الانعام :9 .؛ الإشارة فيها: إن 
الله تعالى يشكو عن كافري نعمة الدين. خلقهم وأنعم عليهم بإيجاد الأنعام والحرث 
وقال؛ : َوَجَمَلُوا له ينا دَرأْمِنَ الْحَرْثٍ وَالْأنمَام نَصِيبًا4؛ أي: من جملة ما خخلق لهم من 
لحرث والأنعام نمي لقاو لاه وهم [الانعاء 6ه وإن لم يجعلوه خالصًا 
لل مع أنه تعالى أعطاهم جملته. ثم اتخذوا لله شريكاء وجعلوا مما أنعم الله به عليهم 
وأعطاهم نصيبًا لشركائهم؛ « ًا رايا [الأنعام:1136]. ثم من جهلهم رجحوا 
جانب الشركاء على الله؛ فنا كان ِشْرَكَانِهم م فَلَا يَصِلٌ إلى الله» [الأنعام 000 
الوجوه؛ 9وَمًا كَانّ لله كَهُوَ يَصِلّ إل ِل شُرَكَائِهم» [الأنعام:136] من وجوى طسَاءَ مَا 
يمَكُمُونَ4 [الأنعام :6 فيها أنعم الله به عليهم بأن يجعلوه لشركائهم» لرَكَذَلِكَ رين 
كير بن الجر ين كثل أؤلَايمم عُرَكَاوْمْ م [الأنعام:137]» من الشبطان والنفس 


والمهوى والدنياء 9لِبُردُوهُمْ4 [الأنعام:137]: ريبلكوهم (وَلِيلِمُوا عَلَبْهِمْ وبَهُمْ» 
[الأنعام:137]. الذي ارتضى فم الله؛ ليعلموا: إن الذين اتهذوهم شركاء لله وجعلوا لها 
آة فإنهم عدرٌ لي. كرا قال خليل الله الهةة عند التبرؤ عن الشرك: لقَإّمْعَدوٌ ل ارب 
الَْالنَ4 [الشعراء:77]. 

وليعلموا: حقيقة. 9إنا وَليْكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمنُوا4 [المائدة:55]؛ 9وَلَوْ 
شَاءَ الله ما فَعَلومُ» [الأنعام:137]؛ هداهم إلى اقتباس النور عند رشاشه على الأرواح 
بالأصالة. كما قال ي3: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى»" لقَذْرْهُمْ وَمَا يَمَْونَ» 
[الأنعام:137]. فإن لنا في ذلك حكمة بالغة. 

ف تالا عزو امم وَحَرْثُ حمر لا يظمَعُو] إلا من لق ريه وَاامٌ 
حرمت هُورُهَا وَأ لا يترد كم آمو ملا آنْزآة عدو بمزِيهم يجا صكَادُوا 
نكست © تكارا ما ف لود كدر الككر ص1 إأسطيرا وم ع 
ناك مد يكن يدنه مْمْرْ مو شرك سبَجْرِيومْ وَضْتَهعْ إل حَعكيمٌ 
علي 5 قد حملن مَدَوَا أوْلدَهُم سَهَهَا بير علو وَحترّمُوأ مَا رقم هه الي 
َل أهَوْدَدُ صَكَلُوا وما صحكائا كرت (2) © [الأنعام: 8 -140). 

9رَكَالُوا مَِه نمام وَحَرِتٌ حِجْرٌ لا يَطْمَمْهَا إلا مَنْ نَشَاهُ برَْوِهمْ» [الأنعام: 
8 يعني: فالوا هذه المقالة من هوى نفسهم؛ وميل طبيعتهم لامتثال الشرعء فإن نور 
الشرع مزيل لظلمة الطبع. والعمل بالطبع وإن كان فيه نوع من المجاهدات للنفس 
ومخالفاتهاء فإن له ظلمة تزيد في ظلمة النفس والحوى. وؤظُنّاتٌ بَمْضُّهًا فَوْنَ بَمْض» 
[النور:40]. 9وَأَنمَامُ حُرْمَت ظَهُورُهَا وَأنْمَامْ لا يَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيَْا ايرام عَلَنْهِ 
[الأنعام:138]: هذا كله من تسويسات النفس ووساوس الشيطان؛ ليضل بها عن سبيل 


الله . 


ثم قال تعالى في جوامهم: وسَبَجْرِبمْ با كَانُوا يَفدُونَ4 [الأنعام:138]. ومجازاتهم 
بأن يطبع قلوبهم بطباع الافتراء. ىا قال تعالى: 9بَلُ طَبَعَ لله عَلَيْهَا ِكُفْرِجِمْ» [النساء: 


(1) ذكرء ححقي (21/1). 


سورة الأنعام إل 


5 أي: بطباع كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاء وقالوا أيضًا: من هوى نفوسهمء 
يع َه ْنَم حَالِصَة لِذكُوئا حرم عل أَرْوَاجِا وَإِنْ يَكُْ مب هم 
كَاهُ4. ثم قال تعالى: في جوابهم: طسَبَجْرِِمْ وَصْفَهُمْ4 [الأنعام:139]: 
مو ب 4 ينقلهم من الأوصاف الحميدة إلى 
الأوصاف الذميمة؛ «إِنْهُ حَكِيمٌ4 [الأنعام:139]. فيها حكم به وقضى عليهم: عليم 
باستحقاقهم لما قدر عليهم: وأيضًا لَلِيج4 [الأنعام:139]. بتغبر أوصافهم. 
ثم أخبر عن خسرانهم فيها عملواء وحرمانهم إذ ضلوا بقوله: 9ت حيرٌ الِب 

َتَلُوا 7 هُمْ4 [الأنعام:140] والإشارة فيها: إن خسارة أهل الأهواء وخسارة أهل 
الطبيعة تصير إلى حد قتلهم أولادهم. وذلك من قساوة قلومهم وتبديل أوصافهم؛ 
لافترالهم على الله تعالى, قال الله #ن: <قَدْ حر الِْبنَ كَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ4 يعني: خسروا 
وأفسدوا استعدادهم الفطري. حتى نزعت الرحمة عن قلوبهم؛ لقسوتهم وتبديل 
أوصافهم حتى فعلوا ذلك لسَفَهًا» [الأنعام:140]: وجهلاً. 

«بثْر لم [الأنعام:140]. بعني: عند عدم فقد فلوبهم وانقطاع الهامات 
الريّانية عنها لقسوتها وانسداد مسالكها إلى عام الغيب وعند ذلك؛ لوَعَرّمُوا مَارَ رَرَقَهِمْ 
الله» [الأنعام:140]. في الصورة والحقيقة» أمّا الصورة: فرزقناهمء وأمًا الحقيقة: 
فحر مناهم من كهالات مراتب أهل القرب من المشاهدات والمكاشفات الربانية: ذال 4 
هَل الله» [الأنعام:140]. يعني: بسبب افترائهم على الله تعالى» فإنهم « قد صَلوا» 
[الأنعام 140 بالافتراء عن طريق الحق؛ لفساد استعدادهم في الاهتداء إلى الله هوَمَا 
_ | مُهِنَدِينَ4 [الأنعام:140].؛ إذ افسدوا استعداد الاهتداء؛ فانسد عليهم طريق الثقة 

لله فحماتهم خشية الفقر على فتل الأولاد؛ ولذلك قال أهل التحقيق: من إمارات 
او ا 0 0 

© وهو ار أننا تو كتيدكدى وَعَتد موتو وَل وال نا 

أحطلد رايت والزتات فلكهها وق مككيو كوا ين مره إ1 أشمر رثا 
حَقَّهَ يَوَمَ حص عاد ولا رثا إكحة. تايب المشرفيت م (5) وس الأنمنو حَمُوا 
وَعَضَأ كلو مدا رَرَفَككُم هد ولا موا خُطوت اللجِطنٍ لله كم من مين (5) تمررهة 


نيل سورة الأنعام 


نوج يست الكتأن انتقو كيت السنز انتئي ل *لأكيني حرم آرِ الأكيين أما 
عْتَملَتْ علدو أَرْحاء الأدنيين بيقن يول إن كنم مووي )ومن الإبلٍ انين 
تبرت البثر نت ل «الأحكرئن حَرمَ أو الأنق أن لشتمكك كو نعم الأدتجنيا 
م كدثز مدآ إذ وَمَنح كع أهْهُ بهد دأ عَمَنَ أله مين أذرئ هَل أن كذ 
عل ألناس يدير عليه إِنَّ أمّه لايجرى القَوم اميت (5) # [الأنمام: 141 - 143]. 


6م 


ثم أخبر بربوبيته عن هويته؛ بقوله تعال: 9وَهُوَ الْذِي نَأ جَنَاتٍ مَعْرُُوشَاتٍ وَفَبْرَ 
مَعْرُونّات» [الأنعام:141]. إلى قوله: «إِنَّ لله لَا بَنِدِي الْقَوْمَ الظَالينَ4 [الأنعام: 
4 الإشارة فيها: إن الله تعالى عرّف ذاته بصفاته. وقال: «وَهُوَ الذِي آنَمَأ جات 
مَعْرُوشَاتٍ »1 بساتين في الظاهر كا مر ذكره في المعاني؛ وبساتين في القلوب؛ مغروسات 
وغير مغروسات. كما هي قراءة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه وك#ه ‏ فالمغروسات: 
لغرسة الله تعالى في أرض القلوب من شجرة الإسلام والإيهان والإحسان؛ وما يتعلن 
بصفات الحق تعالى؛ كما قال غ#: «أَلَبَرَ كنف صرب الله ملا كَلِمَهُ طَيبٌَ كجَرَةِ طب 
أَصْلْهَا تابث وَفَرْعُهَا في السّيَاِ» [إبراهيم:42]. وغير المفروسات: هي أشجار من 
صفات الروحانية» الني جبلت القلوب عليها مثل: السخاء والحياء والوفاء والمروة 
والفتوة والشفقة والعفة والحلم والعلم والعقل والشجاعة والقناعة وأمئاههاء فإن بساتين 
القلوب بها موفقة؛ وشموس الأسرار منها مشرقة؛ وأنهار المعارف فيها زاخرة. وأزهار 
الشواهد عنها زاهرة. 

وم 


َرَاْلَ وَالرّرعَ متا كله وَالْيْتُونَ وَالرمَنَ متشا وَهَبرَ مُتشَابه» [الأنعام: 
1 بشير إلى: نخل الإيمان» وزرع للاعمال الصالحة؛ وزيتون الأخلاق الحميدة» 
ورمان الإخلاص؛ فإنه مختلف ثمارها متشابه أعماهها غير متشابه أحواهاء «كُلُوا يِنْ تَمَرِه 
ذا أَلْمَرَه [الأنعام:1]141 يعني: انتفعوا من ثمار الإيهان والأعمال والأخلاق 
والإخلاص بالشواهد. والأحوال بالدّعاوي. والنبل قبل الإثمار» لرَآنُوا حَقَهُ يوم 
حَصَّادِهِ» [الأنعام:141]ء حفه دعوة الخلق بالحكمة والموعظة إلى الحق وتربيتهم 
بالتسليك إليه؛ ويشير بيوم الحصاد: إلى أوآن بلوغ سلوك السالك مبلغ الرجال البالغين؛ 


عند إدراكه ثمرة الكيال للراصلين؛ دون السالك الذي يعد متردد بين المنازل والمراحل؛ 
فإن اشتغل بالدعوة ينقطع عن الوصول والوصال. والبلوغ إلى الكمال؛ «وَلَا تُشرقُوا» 
[الأنعام:141]: والإسراف عند القوم: الشروع في الكلام قبل وقته والحرص عل 
الدعوة» (إِنَهُ لا يب الْمُسْرفِينَ» [الأنعام:141] الموصوفين بهذه الصفات الممكورين 
المخكورين «وَينَ الأنَام عمُولةٌ وَفَرْشّا4 [الأنعام:142]؛ يشير بها: إلى أن الصفات 
الحيوانية التي هي مركزة في الإنسان؛ منها: ما هو مستعد لحمل الأمانة ونكاليف الشرع. 
ومنها: ما هو مستعد للآكل والشرب لعلاج القالب في قوام البشرية وفوام الإنسانية. 
<كُلُوائا رَرَكَكُمُ لله» [الأنعام 142] فالرزق لا يتخصص بالأكرلات فحسب. 

بل هو شائع في جميع ما يحصل به الانتفاع؛ فالظاهر رزق: وهو النعم؛ والباطن رزق: وهو 
الكرم؛ فرزق القلب: هو التحقيق من حيث البرهان؛ ورزق السر: هو شهود العرفان 
بلحظة العبان؛ فانتفعوا من هذه الأرزاق؛ «وَلَا تَِعُوا حُْطُوَاتٍِ الشّبْطَان» [الأنعام: 
12 في ترك الانتفاع ببعض هذه الأرزاق. ومبالغة الانتفاع ببعضهاء إن لَكُمْ عَدْوٌ 
مين 4 [الأنعام:142]؛ بجخرجكم بالتفريط والإفراط عند حد الاعتدال. 

ثم أشار إلى: تلك الصفات المذكورة؛ وأربعة منها بمثابة الحيوانية؛ وشرحها بقوله 
تعالى: 9تََانِيَةَ أَزْوَاح» [الأنعام:143]) أي: من ثمانية صفات؛ أربعة منها بمثابة الأثاث؛ 
يتولد من كل ذكر أو أنثى: منها صفات أخرى ليست واحدة منها موصوفة في محلهاء أو 
محرمة؛ بل جميعها حميدة مندوب إليها في محلهاء إذا كانت محروزة عن طرف الإفراط 
والتفريط. 

ومنها ما أشار إليه؛ بقوله تعالى: #منّ الضّأن أنْنْنٍ» [الأنعام:143]. يعني: ببا 
الذكر والأنثى؛ ووم الحئر فتن ل الأكرني حزم أ أن ما ملت عََيهِ رْحَامُ 
لاني تبون بعلم إن كُُمْ صَادِِينَ [الانعام:143]» وين اليل الْته. والضان 
والمعز جئس واحد في الفرشية, كما أن الإبل والبقر جنس واحد في الحمولة؛ فيشير: 
بالضأن والمعز إلى الصفات البهيمية؛ وهي أربعة: اثنان منها بمثابة الذكور؛ وغما: صفة 
شهوة البطن. وشهوة الفرج. واثنين منههما بمثابة الأنتى؛ وهي: صفة حسن الخلق عند 
الاستمتاع بهاء والتسليم عند حمل الأذى وإصابة الخير منهاء ما أشار إليهاء بقوله تعالى: 
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ؤوَمنَ الإيل اين [الأنعام:143]. أراد الذكر والأنتى؛ لوَمِنَ الْبَقر الْتنِ» [الأنعام: 
3 أراد الذكر والأنثى؛ والإبل والبقر من جنس واحدء أراد في الحمولة؛ فيشير: 
بالإبل والبقر إلى الصفات الحيرانية؛ وهي أربعة: اثنان منها بمثابة الذكر؛ وهما: صفتا 
الظلومية والجهولية؛ واثنان منها بمثابة الأنثى؛ وهما: الحمولية والاستسلام. فهذه 
الصفات صار الإنسان حامل أعباء الأمانة التي أبت المكونات عن حملها أشفقن منهاء 
وهي أيضًا حملة عرش القلب. كما أن الملائكة الذين يحملون فوقهم عرش ربك ثمانية: 
فافهم جيدًا. ظ 

ثم قال تعالى: وثل لذَكْرَين4 [الأنعام: 143 ]؛ يعني : من بعد هذه الصفات 
9حَرَمَ» [الأنعام:143]. أي: أمر الله فيهاء ومحوها وترك استعمافاء كما هو مذذهب 
الفلاسفة في نفي الصفات ت الحبوانية والبهيمية: «أم الأتين ن» فما مر ذكرها د 
َلَيْهِ أ حَامُ الأنتيه. نينِ أ كُنُْمْ شهَدَا إِذ 1 رَصَاكُمُ الله ذا [الأنعام:143]؛ يعني: المتولدة 
من هذه الصفات الثانية» عند استعماها على قانون الشريعة ودعاتم دقائق الطريقة في 
تزكيتها وتثبيتها على صراط مستقيم الاعتدال» بوني بيلم» [الأنعام:143]: معقول. 
أو منقول. أو منظورء أو مشاهد مكشوف. إن كم صَادِقنَ» [الأنعام:143]. أيها 
الغلسفة الغالون عن منيعةالانيا. والأولياء والمرسلين. 

ثم قال تعالى: 9فْمَنْ أَظْلَمُ ين افررَى عَلَ الله كَذِبَا» [الأنعام:144]. أي: من 
الذين يدعون الحكمة. ويقو لون: قد أغنانا الله تعالى 7 متابعة الأنبياء؛ والأنبياء حكم؛ 
ونحن أيضًا حكرّاء 9ليضل الئاس 4 [الأنعام:144]. ببذه الشبهة وغيرها من الشبهات: 
لِبِمَرٍ عِلْم4 [الأنعام:144]. أي: حكمة أثاهم الله من فضله. كما أتاها أنبياءه وأولياءء. 
إن لله لا بدي القَوم الظَالِينَ» [الأنعام: 44 1] إلى طريق السداد وسبيل الرشاد؛ وهم 
في الضلالة دائمون؛ وعلى ظلم الإضلال قائمون. 

١‏ ل له أدبي مآ أُومِيَ إِكَ رما عل اير يَتلِمَمُ إل أن يخوت مَبَيَةٌ دما 
تَسفُوحًا أ حا أو لَحُمَ مننزير نه ريبش أن سَقًا أَمِلّ لمَير هه يوء هَمَنِ من أضْعْا ا 
عاو ِل رلك حقو يم 000 هَادوا حَرَّمََا سل زى سي 
ولي رتكا عع مهم لا نا حتكك وخا ل الاي أرئالتكة 
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000 00 بي وَإِنّا صن (2) إن كَذبُوكَ مَثْل رَبُحكُْ دو تمه 
وسمَو ولا مرك بسك حَن لقو الشجرميرت (2) © [الأنعام: 145 - 147]. 
والوع ا ا ا ؤَثُلْ لَا أجدُ في ما أُوحِيّ َل 

0 ما [الأنعام:145]. إلى قوله: 9وَإِنَا لَصَاوِقُونَ4 [الأنعام:146]. الإشارة: إن 
لحارم عل الحيف وات تعالى: وليس للنبي 884 أمر في التحليل والتحريم. فقال تعالى؛ 
ؤت لا أجدُ ني ما أُوحِب إل حرم عل طَاهِم يَطْمَمْةُ4 [الانعام :4ه يعني: أنا لا أجد 
إلى تحربم شيء فإني لا أقدر أن أحرمه والذي يدل هذا التأويل قوله تعالى: (يَا بجا الي 4 
1 مما أل لهك [التحريم:1]. 

وفوله تعالى: إلا أَنْ يكُونَ َه أو دما مسْفُوحًا أو لحم خذزير فَإِنَهُ رس سش أوْ فسا 
ِل لِمَرِ لله يو» [الأنعام: 15]. أي: أجد هذه الأشياء محرمًا فيا أتى فأحرمهاء ويشير 
به إلى: ميئة الدنيا: فإنبا جيفة مستحيلة؛ ى) قال بعضهم: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها 
كلاب من اجتذامهاء فإن تجنبتها كنت سائًا لأهلهاء وإن تجتذيها نازعتك كلامبا. 

والدم المسفوح: هو الشهوات اللذات التي يبراق عليها دم الدين ولحم الخنزير: هو 
كل رجس من أعمال الشيطان كما قال تعالى: إن الْحَخْرُ وَالْمَبِِرٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَرْلَام 
رِجْسٌ بِنْ عَمَلٍ الشبْطَانِ فَاجتَيُوه» [المائدة 0 

وحفيقة الرجس: الاضطراب عن طريق الحق والبعد منهء ى) جاء في الخبر لا ولد 
رسول الله كه ارتجس إيوان كسرى؛ أي: اضطرب ونحرك حركة سمع لها صوت. 
فالرجس: ما يبعدك عن الحق. أو فسمًا أهل لغير الله به؛ أي: خروجًا عن طلب الحق في 
طلب غير الحق» فالشروع في هذه الأشباء محرم؛ لأنها تحرمك عن الله وقريانه. 

ثم فال تعالى: 9قَمَنٍ اضْطرٌ» [الأنعام:145]؛ يعني: إلى شيء من هذه الأشياء 
لضرورة الحاجة الإنسائية فيشرع فيه 9غَيْرَ بَاغْ6 [الأنعام:145]! يعني: غير طالب له 
وراغب عن الله سبحانه وتعالى» «وَلَا عَادِ [الأنعام:145]؛ أي: غير متجاوز عن حد 
طلب الحق؛ ومتعدٍ عن حد ترك الشّاغل عن الله تعالى عاد من الدنيا وغيرهاء لقَِنَّ رَبْكَ 
غَمُورٌ» [الأنعام:145]. يغفر الضروريات بمغفرته إذا استغفرته لرَحِيِمٌ» [الانعام: 
5ه بك عند الرجوع إليه؛ ير حمك ويعفو عنك ما اضطرك إليه. 


وني قوله تعالى: 9رَعَلَ الَِبنَ مَادُوا حَرّمَْا كُل ذِي ظَفر» [الأنعام:146]. 
الإشارة: إلى أن يقوم الله تعالى على العبادء وأما إن كان رحمة وعطفة منه عليهم لما علم علم 
أن فيه ضررًا نفسانيًا أو روحانيًا دفعه بالتحريم عنهم, فالنفساني: كضرر الشُّم وأمثاله. 
والروحاني: كضرر لحوم السباع والمؤذيات وأمثالهاء فإنه بتعدي أخلافها تغير الأخلاق 
الروحانية؛ ىا قال يقا: «الرضام بغير الطباع»'"؛ وأما إن كان بلاء ونعمة عليهم ليكون 
أمرًا عليهم جزاء لبغيهم على ما أمرهم الله بها أو نباهم عنه. وهذا نبه الله تعالى هذه الأمة 
بقوله: 9رَبَْ وَلاَ ميل عَلَيْنَا ضرأ كما عتَتهُ ل الِْبنَ من فَبن41 [البقرة:286] رحمة منه 
عليهم؛ دفعا لبلاء الأضرار في الدنيا والآخرة يدل عليه فوله تعالل: (وَليِينّهُْ من 
الْعَلَابِ الأذنى دُونَ الْعَلَابِ الْأكْرَ لَعلّهُمْ يَرْجِمُونَ4 [السجدة:21]: العذاب الأدنى؛ 
يعني: في الدنياء والعذاب الأكبر؛ يعني : في الآخرة. 

ثم أخبر عن سعته ورحته وسطوه نعمته بقوله تعالى: ؤَنَِنْ كذْبُوكَ قل رَبك ذو 
رَحْمَةِوَاسِعَةٍ» [الأنعام:147] إلى قوله تعالى وَهُمْ َم يَمْدِنُونَ» [الأنعام:150]. 

الإشارة فيها: إن ما أنعمنا عليك به وأمرناك أن تتحدث به؛ فإن كذبوا من فصور 
عقلهم ودناءة *متهم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة تسعى كل شيء من سعتها وهي أوسع. 
فيا توهمون وتفهمون. أو تظنون وتعلمون» 9وَلَا ره بَأسْهُ عَنِ القَوْم الْمُجْرِمِنَ4 
[الأنعام:147] يعني: في سعته رحمته بأنه شديد وقهره كامل كما أن للطفه ورحمته مظهرًا 
وهم: المطيعرن. كذلك لباسه وقهره مظهرًا وهم: المجرمون المكذبون المعرضون عن 
طلب الحق في متابعة الأنبياء - عليهم السلام -. 

9 سبَعُولٌ الذي دروا لو سنآ أهه مآ أشرسطهنا و51 اونا وَلَا حرْنًا ين عَيَو 
كد كَ كدب الت ين فوم حَقٌ دالوا يسا فل هَلْ مِدَصكُم يَنْ أ مج أ 
إن تَكيموت إلا القن إن أند إلا خصو (2) قل مو لحَمَةُ ألمردة موك لَهَدَسَخ 
جين (2) فل هلم شبد لذن جنْبَدُوت أ أله حَرَءْ هنذا هن عدوا ملا مَنْهصز 
معَهُم 15 تَنْْ أخوآه ليت كبوا كايا الت لا بُؤْمِئُونَ بالأيضرة وَهُم برََهِمْ 


(1) ذكره حقي لي تفسيره (71/4). 
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مأوت لزن؟ © [الانعام: 4 - 150]. 

<سَيَُولٌ الِْبنَ أَْرَكُوا4 [الأنعام:148]. أي: الذين طلبوا مع الله غيره؛ وعبدوا 
معه سواه من الدنيا والآخرة» 9لَوْ شَّاء الله ما أشْرَكْتَا وَلَا آبَاؤَا ولا حَرّْنًا يِنْ نَيْءٍ» 
[الأنعام: 148]. أي: من مقامات الوصول. وهذه كلمة حق أريد به باطل الكلام ل 
نفس الأمر حق وصدق. إلا أنه ما صدر عن يقين صادق ولا كشف حقيقة؛ وإنهما صدر 
عن إظهار حجة دفمًا لأذية والبلاء من دون الناسء فكذبهم الله تعالى فيه| قالوا: بزعمهم 
أهم بقولون: ذلك من علم الله وحقيقة؛ بقوله تعالى: «كَلَلِكَ كَذْبّ الْدِبنَ مِنْ يهم 
حَمّى ذَاقُوا بَأْسَنَ4 [الأنعام: 148]. 


لم قال تعلل: قل كل مِنْدكُم بن لم رموه لك إن مون إِلا لظن ون م 
إلا رصُونَ» [الأنعام: 1148 يعني: فيها تزعمون وتدعون أنه من علم يقولونء وإنما 
تقولون للحجة, ثم قال تعالى: قُلُ فّلله الْحُجَة الْبَلَِةُ4 [الأنعام:149]؛ فيها فدر ودبر 
وحكم به؛ وقضي من الازل إلى الأبد لقَلَو شَاءَ» [الأنعام:149]: هداهم؛ يعني: في 
الأزل» لهَدَاكُمْ أجمَعينَ» [الأنعام:149]؛ كما هدى بعضكم دون بعض إظهارًا للقدرة 
والاختيار, لثُلُ عَلّمْ سّهَدَاءكُمُ الِْبِنَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هَذَا [الأنعام:150]. 
والشهداء: هي الظنئون الكاذبة على أن الله حرم عليكم نيل الدرجات والوصول إلى 
المقامات. 
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ؤَفَِنْ شَهِدُوا قَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ4 [الأنعام:150]؛ أي: فلا تشهد بالظن في شيء من 
الأمور إلا بالوحي والكشف واليقينء 9وَلَا تع أَهْوَاء الّْذِينَ كذْبُوا بآبَاتَِا» [الأنعام: 
0 وتشهد بالظن كبا يشهد أهل الأعراء (رَالذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ِالْآخِرَوْ وَهُمْ بِرَييمْ 
بَمِْلُونَ4 [الأنعام:150] فيشركون به ويعبدون الدنيا ويتبعون الموى ويظنون بالله ظن 
السوء: 
( # قن تسالذا أل مَاحَدمَ رسفم دمص ألا كردا يب. تسجنا مولي 
إخسدك ولا دوا أودتصكم ين إناني دن رطم َإنَاهم وا شيو انرق ما 
لهم مِنَْا وا برح ولا لوا انئنس الت حرم مه ]لا والح ملك ولك بد. 


)4 سورة الأنعام 


َم تور (2) ولا ربوا مَل التي إلا راي ب كمس حل ينع شد وأا لسكب 
َالْميرَانَ بألْفِسلٍ 0 تسا ِل وْسَمَهَا وَإِذَا قير 0 وََوْ كان ذا فرق 0 
أو أو أ كنِصطَ متك بد. اهلك نكرت (2) وَأ هذا ريل مشعقيها ابه 
ل ما لشفي عد وها دك شك بر لتر 9 4 
[الأنعام: 151 - 153]. 
ثم أخبر عن المحرمات عل البنين والبنات بقوله تعالى: 9قُلُ تَعَالََا أل ما حَرَّ 
يم يعار واب 4 [النهاء ]إل قوله تون [الأنعام :153 
الإشارة فيها إلى قوله تعالى: قل تَعَالَوًا أَثلّ ما َرَّمَ رَبكُمْ حَلَِكُمْ ألا مشر كُوا به 
شَيْئًا © وآل على أن المحرم والمحل هو الله تعالى؛ وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لك. فإن 
النبي 3 هو المبلغ والمبين ما أحل الله وما حرمه. 
ثم اعلم أن هذه الآيات لتشتمل على عشر خصال جامعة للخير كله: 
أوها: أآلّا تشركوا به شيئًا قدم الشرك؛ فإنه رأس المحرماتء 9 إِنَّ الل لا يَفْفْرُ أن 
يُشْركَ به ويَغْفِرُ مما دُونَ ذَِكَ ْن يَشَاءُ4 [النساء:48], فإنه لا يقبل معه شيئًا من الطاعات؛ 
وهو يتقم إلى جل وخفي؛ فالجلي: عبادة الأصنام ومتابعة ا موى في الأنام؛ فال تعالى: 
<أَرَأَبِتَ مَنِ اتح ِهَهُ هَوَاه» [الفرقان:143]. والخفي: ملاحظة الأنام بعين استحكام 
الإعظام ورؤية الأغيار مع الله الواحد القهار. 
وثانيها: قوله تعالى: لوَبالْوَالَِيْنِ ِحْسَانًا» [الأنعام:1 15]. وإنما ذكر بعد تحريم 
الشرك تحريم العقوق والأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ لأنها سبب وجوده ومظهره؛ ى) أن 
الله تعالى موجد وجوده ومبدعه ومبدئه فحرم عقوقهيا بعد تحريم الشرك به. وأوجب 
الإحسان إليهم| بعد القيام بعبادته؛ كما قال تعالى: «آلا َمبدُوا إلا باه وَبالْوَلِدَيْن إِحْسَانًا» 
[الإسراء:23]: إقامة لحقوقه! بعد الإقامة لحقوق الله تعالى. فالتقاعد عن أواء حفر نها 
عقوق فهو أكبر الكبائر. 
وثالئها: قوله تعالى: ولا تَقمَلوا تَفلُوا أزلادكم من إئلاق نحن م تَرْرْفَكُمْ َإِيِاهُمْ» 
[الأنعام:1 15]؛ ثم حرم قتل الأولاد بعد تحريم العقرق؛ لما فيه من هدم بنيان الله تعالى؛ 
وملعون من هدم بنيانه؛ وفيه إبطال ثمرة» وشجرة وجرده. وقطع نسله. وفيه خشية 


1 
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إملاق؛ وهي نرك التوكل على الله وعدم الثقة بالله إن يرزفهم وذلك يؤدي إلى تكذيب الله 
تعالى؛ لأنه فال تعالى: 2 رما ِنْ ا ني الَْرْض إِلَا مَل الله ررْفهَا4 [هوه: 6]. 

ورابعها: قوله تعالل: «وَلَا تَقَرَيُوا الفَوَاحِشَ ما ظََ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ4 [الأنعام: 
1. ثم الفواحش جميعهاء وقد يدخخل في ذلك جميع أقسام الآثام ما ظهر منها: وهو ما 
يبعده من الحنة ويدينه» وباطن منها: وهو ما يبعده عن الحق ويحجبه عنه؛ وإن لم يحجبه عن 
الجة رم يعده تنهار ايضا ها طهر متها بالشمل روما بطر بالئية. 

وخامسها: قوله تعالى: 9وَلا تَفْلُوا انس الي حَرّع الله إلا بالْحَنٌ؟ [الأنعام: 
1 ثم حرّم القتل إلا بالحق؛ أي: ل 
حي عند ربه, وفي قتل ترك تعظيم أمر الحق وترك الشفقة على الخلق وهما ملك الدين 
ْذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بهِ4 [الأنعام:1 15]) يعني: هذه الخمسة المحرمة. ِتَعَلَكُمْ تَمْقِلونَ» 
[الأنعام: 1 15]. لكي تعرفوا موجبات الانقطاع عن الله تعالى قنحرزوا عنها. 

وسادسها: قوله تعالى: «وَلَا تَفْرَبُوا مَالٌ اليم إل بالني هِيّ أخسَنٌ حَنَى يَبْلم 
َشْدهُ» [الأنعام:152]؛ والأشدة: الصلاح؛ والفقه؛ يعني: يتفقه ني الصلاح للدين لا 
في إفساد الدنياء ثم حرم المال بعد تحريم قتل النفس؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. 
وقدم مال اليتيم؛ لأنه عاجز عن حفظ ماله؛ فإن الله تولاء. « وَأَوْقُوا الكَبْلَ وَالْمِيرَانَ 
الْقس» [الأنعام:152]: وفيه معنيان: أمره وحي الخلق بالاجتئاب عن ماله وبالشفقة 
والنظر في حقه. 

وسابعها: قوله تعالى: 9وَأَوُْوا الْكيْلَ وَاْسمِرَانَ بالط وفيه معنيان: 

أحدهها: تحريم الطلمع في مال المسلم بنقصان الكيل والوزن عند الوفاء وأتاه 
بزيادبها عند الاستيفاء. 

والثالي: أوفوا الكيل وميزان الشرع بحقوق الربوبية؛ واستوفوا بكيل الاجتهاد 
وميزان الاقتصاد وحظوظ العبودية من الألوهية؛ «لا يَكَلّفْ نَفْسَاه [الأنعام :52 ] في 
إبقاء الحقوق واستيفاء الحظوظ. َإلْاوْسْتَهَا» [الأنعام:152] إلا بحسب استععدادها. 

وثامنها: قوله تعالى: رافق تاضيو4 [الانعام :52] ثم حرّم الظلم والجور 
والميل في الفعل المقال؛ وَلَوٌ كَانَّ ذا قُرْبَى» [الأنعام:152] أي: ولو كان المسلم عل 
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الكافر والكافر على المسلم وحقيقته العدل في الكلام أن ما يذكر الله تعالى ولا يذكر معه 
غيره؛ وأن يتكلم لله وفي الله وبالله. 

وتاسعها: قوله تعالى: 9َوَيمَهدِ لله أَْقُوا4 [الأنعام:152] ثم حرّم نقص العهد مع 
الله وأمر بالوفاء بعهده عليه؛ وهو آلا يعبد إلا مولاه ولا بحث إلا إياه ولا يرى سواه» 
كم وَصَاكُمْ بد [الأنعام:2 15] يعني: هذه المحرمة الأخرى: لَعَلَكُمْ تَذْكُرُونَ 6 
[الأنعام:2 15]؛ لكي تذكروا أيام الوصال في حضرة الجلال ومشاهدة ذلك الجمال: 

أياقفا تضت بذي القضاء سقاهن رجاف المشى بطول 

إذا اليش غض والشباب بهائه وفي حدلان الدمر منك ففول 

ونحن بربع إن نط أءثوابت ولااستجيب للهم فيهذبول 

وعاشرها: قوله تعالى: وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُسْتقِيا فَانِعُوهُ وَلَا َبِعُوا السُبلٌ فَتمَرَق 
بكُمْ هَنْ سَببلِِ» [الأنعام:153] ثم حرّم إتباع كل سبيل الله؛ وأمر باتباع طريق محمد 36, 
وقال تعالى: 9وَأَنَّ هَلَا أي: ذكرنا من الخصال العشره «صرَاطِي مُسْتقِيَا 4 يعني: إلى الله 
تعاللى وهو صراط محمد يق واختص هذه الأمة باتباع صراط إلى الله تعالى. 

ثم قال غلة: «ذُلِكُمْ وَصَاكُمْ بو» [الأنعام:153] أي: بمتابعته وصيتكم في السير 
إلى الله» «لَمَلَكُمْتَكقُونَ4 [الأنعام:3 15] بالله ونحترزون عن غير الله. 

< كد تيتا مُوى الكتب تنما عَلَ البى لمن وَتَنْصِيلا لَك تو 
وَهْدَى وَيتمَةَ كلم يله رَبهِمْ بئرت (2) وكا ككبُ أَرْلتهُ مجارك تابي 
اكوا للك حون (2 أن تَثُولوا مآ أنِْلَ الكتب عل متم من قَبِنَا ون كنا 
عن ورَاسيوم ليت 22 أ تَمُولوا أو أنآ أل علدا الكتب لكنا أمد يهم عند 
عم يَديَة ين رَحُمْ وَُدَى وَيَحَعَة نأك مئ كدب يكايات أهْو وَصَدَفَ مها 
سَتَجَرى الزن يصَرمُونَ عن مَابَنِنَا موْء الْمَدَابِ يما نوأ بصَردونَ (2) هل ينظرون إلا أن 
يهم المليكةٌ أ بق مَك أ يأف بعش لكب روك يدم أل بنش ملكي رز اهم تنا 
إيكتبا لد تكن عَآمنَتَ من قبل أوكسيث ف إبتديها حبرا في تنا إكا مستوطيرة (8) 4 


الأنعام:[154 - 158]. 
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لم أخبر عن ثلاثة غير هذه بقوله تعالى: ٍ م أنَينَا مُو سَى الْكِنَابَ تمامًا هَل الذي 

أخسَن» [الأنعاء 54 شي إل حال نيا امن وجين: 

أحدهما: إنه تعالى لا ذكر الخصال العشر رخص بها النبي 6 رهذه الأمة وقال 
تعالى: ؤرَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْئقِي) فَائْبمُوهُ4 ثم قال تعالى: نّم آتبْا مُوسَى الْكِتَابَ ماما » 
[الأنعام:154]: ثم أخبر منك يا محمد أن آنينا موسى الكتاب قبلك تمامًا على الذي 
أحسن؛ يعني: إنمامًا لدينك على من أسلم من أمتك إسلامه. فإن الكتب المنزلة كلها 
وشرائم الأنبياء - عليهم السلام - كانت نتمه للدين الخفي الذي هو الإسلام. وهو 
الدين المرضي بقوله تعالى: ونان ِنْدَ اله سا4 [آل عمران (19]. ومبذا السر أمر 
النبي 38 بإتباع الأنبياء والاقتداء بهم» كه قال تعالى: لأُولَيكَ لْلِينَ هدي اله هُدَامُُ 
افْتَدوِ» [الأنعام :0] للجمع بين هداه وهداهم إنمامًا للدين وتكميلة له فلم تم هداه 
القرآن» وتم اقنداه بهداهم قال تعالى: 2 م أكمَلتُ لَكُمْ د دِينَكُمْ وَأَيَمْتُ عَلَيِكُمْ ممتي 
وَرَضيِتٌ كم الإشلام دينًا» [المائدة: 3]. 

والوجه الثاني: إن الذي أحسن هو النبي 6 ومعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراهء فأراد بالذي أحسن النبي ق3؛ لأنه كان مخصوصا من بين الأنبياء - عليهم السلام - 
بالرؤية؛ وهذا السر قد سه الله تعالى محسنًا بقوك: 9وَمَنْ أَحْسَنٌ وبا من أسْلَمَ وَجْهَهُلله 
وَهُوَ تحن وَانْبََ ِل إبْرَاهِيمَ حَنيفًا4 [النساء 0 ؛:؛ فالمعنى: آنينا موسى الكتاب ثماما 
على محمدًا؛ أي: لتكميله في النبوة والرسالة يدل علبه قوله تعالى: «رَكُلا نَقْضٌ حَلَيِكَ يِنْ 
َنْبا اسل ما يليت به 4 فُوَادَاك » [هود:120]. ؤِرَتَنْصِلًا ِكل شيْءِ» [الأنعام: 154] 
ىوان وقر خالدسه: 

درَمُدَى وَرَحَةه عل أمته. (لَعَلْهُمْ بلِقَاءِ رَيِمْ يُؤْمُِونَ» [الأنعام:154] ؛ أي: 
لكي يؤمنوا هذه الآمة برؤية ربهم فهم محصوصون بهذه الكرامة كما خص نبيهم بها 
فيتشمروا عن ساق الحد في طلبها ثم قال تعالى: <رَهَدًا كَِابٌ أنْرَلْنَاُ» [الأنعام:155], 
أي: أنزلناء أيضًا لإتمام نبوتك ودينك, لمُبَارَكُ َانِمُوه4 [الأنعام:155] أي: فاعتصموا 
به» لوَائقوا» [الأنعام:155] عن غير الله بالله. دنَعَلْكُمْ تَرَعمُونَ4 [الأنعام:155] 
فتحوجون عن الوجود المجازي وتصلون إلى الوجود الحقيقي بنور القرآن. «أَنْ تَقُونُوا 
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إن نل الَْابُ عل طَلَنِ نْبِا [الأنعام :5 أي: فاحترزوا «أن تَقولُوا» إذا 

م تنتفعوا بالقرآن: م أل الكتابُ حل طَلِبنٍ ين باون كا من راسم لاف 

أز تَقولُوا» [الأنعام:156] أي: لثلا تقولواء َو آنا نل عَلبنا الكِابُ لَكُنَا أَمدَى 
نهم 4 [الأنعام:157] أي: في السير إلى الله. 


«نَنذ جَاءَكُمْ» [الأنعام: 157 ]. يعني: في هذا القرآن» بيه مِْنْ رَبك [الأنعام: 
7 ما بين لكم طريق السير إلى الله والوصول. رَهُدَى4 [الأنعام:157] وما يبديكم 
إلى الله أتم وأكمل ما جاءهم في الكتابين؛ لأنه 9وَلارَطب وَلايَابس إلأ في كتَابٍ مُينٍ» 
[الأنعام:59]؛ وإحدى بركة القرآن كل ما في الكتب لمنزلة من أسباب الهداية إلى الله تعالى 
مندرج في القرآن منفرد بكثير منهاء وَرَممة» [الأنعام:152] أي قد جاءكم محمد 35 
وهو رحمة مهداة ليوصلكم إلى الله فإن لكم فيه (َأَسْوَةٌ حَسَنَةٌ» [الأحزاب:21]. 9قَمَنْ 
ألم ب كذب بأياتٍ اله» [الأنعام:157] يعني: بالقرآن وبمحمد #6 «وَصَدَفَ عَنْهَا 
سَنَحْرِي الَّذِينَ يَضدِفُونَ عَنْ آيَاتنَا سُوءَ الْعَذَابِ» [الأنعام:157] والفرقة والقطيعة. 
«بم| كَانُوا يَضدِفُونَ4 [الأنعام:157] يعرضون عنها عن هدايتنا. 


ثم أخبر عن انتظار أهل الإنكار بقوله: «هَل يَنْظرٌ ون إلا أنْ ييه الْمَلَائِكَة» 
[الأنعام: 158] الإشارة فيها: أن القوم بعد بعثه النبي إل الذي هو صورة الهداية من الله. 
وبعد نزول الكتاب المبارك الذي هو المعتصم للوصول إلى الله تعالى في متابعة النبي ك3 
هل ينظرا ظعَلْ بَنْظرٌونَ» [الأنعام:158]. أي: يتتظرون. جا أن تَأييهُم هم اللائكة» 
[الأنعام: 158] عيانًا ونسوقهم إلى الله فهرًا وقهرّاء إذ هم لم يعتصموا بالقرآن؛ ولم يتبعوا 
النبي. ولم يبتد مهدابته؛ ولم يتسلكوا بتسليكه. 

(آز َي بَعْضُ آبَاتِ رَيّكَ4 [الأنعام 18 يعني : إذلم يأتوا إليه ني متابعتك يأتي 
رهم ليهم وبقطع سافة البعد والحجب فم أو بات و4 [النعام :158] 

فيكشف الغطاء يوم؛ 9يَومَ أن بَعْضٌ آبَاتٍ رَيْكَ » [الأنعام :58 ]] اللقاء. وبعد كشف 


الغطاء لابقع قَمُ نَفْمَا فسا إِيائها ل َكُنْ آمئَثْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَثْ في إِيَاينا تَيْرًا» [الأنعام: 
8] وذلك!؛ لأن الله تعالى جعل نفس الإنسان وقلبه أرضًا صالحة لقبول بذر الإيهان 


وإنباته وتربيته» كا قال 385: ١لا‏ إله إلا الله ينبت الإيهان في القلب كما ينبت الماء البقلة»:" 
فالبذر: هو قول المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله عند تصديق 
القلب بشهادة اللسانء وإنها كان زمان هذه الزراعة زمان الدنيا لا زمان الآخرة» وهذا قال 
: «الدنيا مزرعة الآخرة"" يوم بافي بعض آياته ربك لا ينفع نفسًا في زمان الآخرة بذر 
إيمانها لم نكن آمنت أي: بذرت من قبل في زمان الدنياء أو كسبت في إييانها خيرًا من 
الأعمال الصاحة التي ترفع الكلمات الطيبة وهي: لا إله إلا الله وتجعلها شسجرة طيبة 
مثمرة تؤتى أكلها حين بإذن ربها من ثهار المعرفة والمحبة والكشف والمشاهدة والوصول 
والوصال ونيل الكيال: فل الْتَظِرُوا» [الأنعام:158] أبها المنتظرون للمستحيلات. 
ؤإِنا مُتَظِرِو ماع يه يي من العذاب والعقاب. 
« إن الذي حرقُوأ وينم وكاثوا يما لست ينهم لي حيو لمآ مهم إلى أو ثم بيقكم 
ياكانوا ع 6س جك بلست نه سحي يوا إلا يلها 
وَهُم لا يلمت (5) َل يني هتني مق إك مط كستفيو وماخيما ل هم يناوا : 
ين الْمتْركِيٌ (5) فل إِنّ صَلَاقٍ وَشْدِيّ وى ومَمَاف يو رَبَ الْعلِِينَ (20) لا سَرِيكَ 
ويل يديك ليرت آنأ أرَلُ يوي (55) © [الأنعام: 159 -163]. 
م أخبر عن مضار في الدين المنين بقوله تعالى: ذإ الْذِينَ نَ قَرَقُوا دنهم » [الانعام: 
9] والإشارة فيها نيها: ( إن الْذِينَ فَرَقُوادِبَهُمْ4, أي: : دينهم الذي ارتضي هم الله تبارك 
وتعالى هو الدين الحقيقي الذي فيه كمالية الإؤنسان. وثمامية نعمة الحق تعالى وهو الفوز 
العظيم بنور الله التام؛ كها قال تعالى: 9يُرِيدُونَ لِيِطهِئُوا : نورٌ الله بأَنْوَايِهمْ» [الصف:8] 
فارقوا بقلومهم. وإن كانوا متمسكين ببعض سعادة بظواهرهم زعاة وسيم أو خوفا 
وطمعًاء لوَكَانُوا شِيّمًا» [الأنعام:159]. أي: صاروا هؤلاء الفارقون المارقون فرمًا 
غتلفة: فرقة منهم أهل الأهواء والبدع من المذاهب المختلفة: كالمعتزلة والنجارية والمعطلة 
نافية الصفات والمشبهة والجسمية والمرجئة والجبرية والقدرية والروافض والخوارج 


(1) ذكره حقي في تفسيره (82/1). 
(2) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسئة» (1/ 118).؛ والعجلوني في كشف الخفاء (1/ 412). 
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وأمثالهم ممن يزعم أنه من أهل الإسلام؛ وفرفة منهم أهل الدعاوي من غير المعاني كبعضص 
المتزهدين بالرياء: والمتصوفين بغير الصفاء؛ و 0 فين الجاهلين المكذبين العادين عن 
المعرفة منهم: القلندرية والحوالقية" وأكثر من بدّعي الففقر وما شم رائحته. وكبعيض 
الغافلين البطالين والعلاء بالسوء الذين يأكلون الدنيا بالدين وهم , بأبداب] في طلب 
العلم وحرفة الجاه والقبول وجمع المال والمفاخرة والمباهاة والشهرة وأخذ المناصب 
للمكاسب؛ فإنهم يدُعون من خواص أهل الإسلام ويظهرون شعائر الصالحين 
ويضمرون دثار الصالحين. 
ومنهم فرقة خلعوا من ربقة الإسلام بالكلية وخخرفوا من الدين خروق الهم من 
الرمية» ويقولون بأفواههم ما لبس في فلوبهم: كالمتفلسفة والدهرية والطبائعية والحشوية 
والزنادقة والإباحية والمباركية والإسماعيلية والأباضية والحرورية وطوائف. فإن فيهم 
كثرة وليس أحد منهم على دين الإسلام؛ ولكن بخرطون في مسلكهم. وكانوا يتملكوا 
بملكهم: فهؤلاء أقوام اتفقوا بأبدائهم وافترقوا بقلومهم وأديائهم مجتمعين جهرًا بجهر 
متفر قبن شبر| بشبر . 
قال الله تعالى: لست مِنْهُمْ في شَيْءِ» [الأنعام:159]. ولا يجمعك وإياهم معنى 
شقك شق الحقائق وشقهم شق البواطل؛ ولا اجتماع للضدين. دما : مَرَهُمْ إلى الله» 
[الأنعام: 159 ]. أي: يذه الأمرن الخلقهن فنيم الابتسداد عل باخناء كيا نبا وفي 
الحال بالتوفيق والخذلان وفي المال بالمكافآت والمجازات؛ ونم : ا ينهم 4 [الأنعام:159]» 
عند المكافآت يوم المجازات؛ ابا كَانُوا بَفْمَلُونَ4 ل 1] في الدنياء إذا كانوا 
ماي ا ال ال 
ثم أخبر عن مجازات الحسنات والسيئات بقوله تعالى: 9مَنْ جَاءَ ِالْحَسَتَة َلهُ عَشْرٌ 
أَمْتَاهًا» [الأنعام:160] والإشارة فيها: إن الله تبارك وتعالى من كمال إحسانه مع العبد 


00 قال الشبخ حقي: هم الذين يحلقون الحاهم ويلبسون الحوالق والكساء الغليظ. وقد نهى النبى عليه 
السلام عمن لباس الشهرة سواء كان من جنس الرقيق أو الغليظ لأنه اشتهار بذلك وامتياز به عن 
المسلمين رقد فال عليه السلام 3كن كواحد من الناس؛ ولا ينفع الحوالق والكساء اذا كان المره صاحب 
الرباء. [تفسير حقي (4/ 87)]. 


أحسن إليه بعشر حسنات قبل أن يعمل العبد حسنة واحدة؛ فقال تعالى: « مَنْ جَاءً 
1 


بِالْحَسَئَةٍ قَلهُ حَشْرُ أمْتَاقَا» [الأنعام:160]: يعني: فبل أن يجى بحسنة أحسنت إليه بعشر 
حسنات؛ حتى يقدر أن يبيء بالحسنة» وهي: حسنة الإيجاد من العدم؛ وحسنة الاستعداد 
بأن خلقه في أحسن نقويم مستعدًا للإحسان؛ وحسنه التربية؛ وحسنة الرزق ببعثة الرسل» ١‏ 
وحسنة إنزال الكتب»؛ وحسلة ثبيين الحسنات والسيئات» وحسنة التوفيق» وححسئة 
الإخلاص في الإحسان؛ وحسئة قبول الحسنات. 

ؤِوَّمَنْ جَاءَ بالسبئة للا يجْرّى إلا مدلا [الأنعام:160]. والسر فيه: إن السيئة بذر 
يذرع في أرض النفس والنفس خبيثة؛ لأنها أمّارة بالسوء؛ والحسئة بذر يذرع في أرض 
القلب والقلب طيّب؛ لأنه يذكر الله «آلَا بلِكْر الله تَطْمَيِنُ الْقُوبُ» [الرعد:28]. وقد 
قال تعالى: «وَالْبََدُ العلَلبُ برح نبال بذنٍ رَيْهِ وَالَدِي حَبْتَ لا برج إلا يداه 
[الأعراف: 8 5]: وأمّا ما جاء في القرآن والحديث من تفاوت الجزاء للحسنات فاعلم أنه 
كا للأعداد أربع مراتب: آحاد وعشرات ومئات وألوفء والواحد في مرتبة الآحاد 
واحد؛ وفي مرتبة العشرات عشرة. وفي مرتبة المنات مائة» وفي مرتبة الألوف ألف. فكذلك 
للإنسان أربع مراتب: النفسء والقلبء والروح: والسرء فالعمل الواحد في مرئبة النفس 
يكون واحد بعينه. كما فال تعالى: لوَجرَاءُ سَبْتَةٍ سَبْتَةٌ مشلّهَاك [الشورى:40]: إذ هي 
بمرتبة الآحاد؛ وفي مرتبة القلب يكون بعشر أمثاها؛ لأنه بمرتبة المشراث» وفي مرتبة 
الروح يكون بهاثة! لأنه بمرنبة المثات. وفي مرتبة السر يكون بألف إلى أضعاف كثيرة بقدر 
صفاء السر وخخلوص النية إلى ما لا يتناهى؛ لأنه منزلة الألوف. والله اعلم. 

دِرَهُمْ لَا يُظْلمُونَ4 [الأنعام:160], المعنى: إن الله تعالى قد أحسن إليهم قبل أن 
يحسنوا بعشر حسنات شاملات للحسناث الكثيرة؛ فلا يظلمهم بعد أن أحسنواء بل 
يضاعف حسناتهم يدل عليه قوله تعالى: إِنَّ الله لَا يَظلِم مِثْقَالَ ذَرَةْ وَإِنْ نك حَسَنَه 
يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيً 4 [النساء:40]. 

ثم أخبر عن الصراط المستقيم وأنه هو الدين القيم بقوله تعالى: لقُلْ إِنَنِي هَدَاني 
َي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الأنعام:1 16] الإشارة فيها: إن الإنسان لا فارق غيب الغيب. 
وإن شاءته القدرة في عالم الأرواح فقد الحق عند وجدان الوجودء فليا أراد إلى أسفل 
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سافلين القالب ضل عن سواء السبيل إلى أن أدركته العناية وساقته افداية بجذبة: 
(ازجهي إلى رَبّكِ» [الفجر:28]. فيهديه ربه من تيه الضلالة والغواية إلى صراط مستقيم 
الدين القريم؛ كما قال تعالى لنبيه وحبيبه #: قل: يعني؛ أخير الخلق أحوالك؛ ليعرفوك 
فيتبعوك عليه؛ أي؛ هداني بعد أن وجدني ضالاً عنه في تيه البشرية إلى صراط مستقيم إليه؛ 
دل عليه فوله تعالى: ورَوَجَدَكَ َال فَهَدَى» [الضحى:7]. واعني بالصراط المستقيم: 
«دينا قِيّ 6 [الأنعام:1 16]. مبنيًا على فرآن عجب ببدي إلى الرشد عند التمسك بحبله 
يوصل العبد إلى ريه. 
مله إِبرَاهِيمَ حَزيفًا» [الأنعام:161], أي: ذاهب إلى الحق؛ لقوله تعالى: إن 
ذَاِبٌ إلى رب سَيَهِدِينِ4 [الصافات:99], لوَْمَا كان مِنَ اْمُشرٍ كن 0 161] 
الذين يطلبون مع الله شبنًا آخر ويطلبون منه غبره» قل إِنَّ صَلَانٍ وسكي » [الأنعام: 
2 أي: سيرى على منهاج الصلاة؛ وهي معراج إلى الله وذبيحة نفسي لله. لوَتحبَايَ 4 
[الأنعام:2 16]؛ أي: حياة قلبي وروحي. هوََات4 [الأنعام:162] أي: موت نفسي. 
«لله رَبٌ الْعَانَ» [الأنعام:162]: لطلب الحق تعالى والوصول إلبى. ذلا شرك »4 
[الأنعام:153]: في الطلب من مطلوب سواه 9وَبِدُلِكَ مرت » [الأنعام:163]» أي: 
ليس هذا الطلب والقصد إلى الله من نظري وعقل وطبعي؛ إنما هو من فضل الله ور حمته 
وهدايته وكيال عنايته إذ أوحى إلي وقال: لوَتببل إِلبِْ تبيلَا4 [المزمل:18]: وقال: «قل 
لله نم ذَرْهُم» [الأنعام: 1 9]. 1 
دون وَل الْمُسْلِمِينَ» [الأنعام: 163 ]؛ بعني: أنا أوؤل من استسلم عند الإيجاد 
لأمركن؛ وعند قبول فيض المحبة بقوله: [يحبهم]؛ والاستسلام للمحبة في قوله: [يحبونه]: 
دل عليه قوله يَ: «أول ما خلق الله نوري:". 
قل ميد أو يق :)وطح عنم وكا تيب صل كذين إلا َيه قلا وار 
لل 6ل يط توت" 07 نه تلم () َم األرى ملعك 
لديف الارضٍ ورمع بمضكم وق بع سد لْسبَوَكم بد به سَرِبيع ألِقَاي 


(1) تقدم تخريجه؛ وانظر الكلام عل معناه أول سورة النساء. 
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إن لمفور ب حم (قج) > [الأنعام: 4 - 165], 
لم أخبر عن بقيته 36: إنه هو الله غير خلفته بقوله تعالى؛ «ثل أَمَبرَ لله أبن ري 

وَهُو وَهُوَ رَبٌ كُلَ نَيْءِ» [الأنعام :154] الإشارة فيها: إن النبي 35 كان غاية منتهاه. ونهاية 
قصده الله رب العالمبن. حتى قال الله ققن: ول ميم اله أَبني ربا وَهُوَ رَبْ كل عَيْءٍ» 
[الأنعام:164]. أي: كيف أطلب غير الله وهو حبيبي؛ والمحب لا يطلب إلا الحبيب. 
وكل شيء طلب دونه فهو رب ذلك الشيء ومالكه. فإذا كان هو بي يكون ما له لي. دان 
قلت غيرة م أجدهه ركل خبر وجدته [غيره] يكون علّ. كما فال تعالى: ؤوَلَاتكيبٌ كُل 
نفْس إِلَّا عَلَبْهَا» [الأنعام :4ه يعني: إن النفس إنها تكسب بأمر هواهاء 9 إن النفْسَ 
دارم الْسُوءِ إلأَمَا رَحِمَ ري # [يوسف:53]. وهذا كان من دعائه :#:1لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك]. 

واعلم أن النفس مأمورة بالسَّير إلى الله بقدم العبودية والأعمال الصالحات بقوله: 
(با بها النفّسُ الْمُطْمَئةُ * ازجمي إِلَ رَبْكِهُ [الفجر:27- 28]: وإن اطمئنانها بالطبع 
إلى الدنيا وزخارفها مخالف لأمر الله تعالى وهو وزرها وسيرها إلى الدّركات السفل؛ فلا 
يمكن لغيرها أن يحمل قدرهاء وإِنَ القلب إذا كان سليًا من كدورات صفات النفس باقيًا 
على ما جبل عليه من حب الله تعالى وطلبه مزيئا بتور اران وخه 3 يوخد بوعاملة 
النفس وزرهاء كم| قال تعالى: 9وَكَا تَْرُ َازرَةورْرَ أُخرَى كُمٌ إل رَبْكُمْ مَزْجِدُكئْ يلك 
با كُنتم فيه نتَلُِونَ» [الأنعام:164]. والنفس مأخوذة بوزرها ممًا معاقبة بها هي أهله 
ا ال ا ري راو ب وا ال وا ا الور له 
محاذاة النفس فينطبع مرآة القلب بصفات النفس وأخلاقهاء فيتبع النفس وعواها فيزول 
بطبع الشهوات ولذاتهاء ويكسب الإثم والوزر بترك ما هو مأمور به من؟ الطهارة 
والصفاء والسلامة والذكر والفكر والتوحيد لله تعالى والإيهان به والتوكل عليه والصدق 
والإخلاص في القلب والعبودية» وغير ذلك من أعمال القلب فيكون مأخودًا بوزره لا 
بوزر غبره» كما قال تعالى: «كَلَا بَلْ رَانَ عل قُلُوِمْ ما كَانُو انوا يَكْيبونَ4 [المطففين:14]. 

ثم عرف الله تعالى نفسه الخلق بتعريفهم أنفسهم فقال: لوَهُرٌَ الذي جَمَلَكُْ 
حَلَائفَ لض 4 [الأنعام )65 أي: : جعل واحد من بني آدم ابن وفته وخليفة ربه في 
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الأرض. ومر خلافته؛ أن صوره على صورة صفات نفسه حيًا قيومًا سميمًا بصيرًا عاا 
قادرًا مريدًا متكماء 9وَرَكَمَ بَعْضَكُمْ َو بَمْضٍ دَرَجَاتٍ» [الأنعام:1165]. في الخلافة 
واستعدادهاء طلِيْْوَكُمْ في ما آنَاكُمْ» [الأنعام:165]: من صفاته واستعداد الخلافة؛ 
ليظهر من تخلق بأخلاقه منكم القائم به وبأوامره في العباد والبلاد» ومن الذي رجع قهري 
إلى صفات البهائم والأنعام وأبطل الاستعداد للخلافة فيكون من زمرة أولئتك. 
(كَالأنمام بل مُمْ أَضَلْ سَبيلاً» [الفرقان:44], 

وإِنّ رَبك سَرِيعٌ الْينَاب» [الأنعام:165]: يعني: مربيك يا محمد الذي بلغنك 
أقص مراتب الخلافة سربع العقاب لبطلٍ استعداد الخلافة ومضيعي صفات الحق 
بتبديلها بصفات الحيوانات؛ بأنء 9حَنَمَ الله عَلّ فُلُويِمْ وَعَلَ سَمْهِهِمْ وَعَل أَبَصَارِِمْ 
فِشَارَة6 [البقرة:7]: وجعلهم. ْصْ بكم مني فَهُمْ ا يَرْجِعُونَ» [البقرة: 18 ١]‏ إلى 
مكان من الغيب الذين خرجوا منه. وهم محبوسون في سجن أسفل سافلين وفي حبس. 
«كَلا إن كتَابَ الْفْجَار لَفِي سجن » [المطففين:7]. 

ونه لَمَفُورٌه [الأنعام: 165] لمن تاب عن متابعة النفس وافوى ومخالفة الحق 
والهدى وآمن وعمل صالا للخلافة؛ «رَحِيم4 [الأنعام:165]) بمن رحمه ووفقه 
لمرضاته ويرفم درجاته. 

والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله رصحبه أجمعين 
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